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55 دار الاثار- القاهرة 


- دار التدمرية ‏ الرياض 


ت 1۹۲0۷۰5 - فاکس 1٩۳۷۱۳۰‏ ت ۲۱۲۲۳۲۳ - فاحکس ۲۱۳۱۳۷۸۲۱ 


- المكتبة العصریة - الاسکندرية 
ت ۳4۹۷۰۳۷۰ - فاکس ۳۳۹۰۷۳۰۵ 
الجزائر 
دار الامام مالك باب الوادي 
ت ۷۰۳۱۰۵۷ فاکس ۲۵۳۹۱۳۱۸ 
ا معرب 
- دار الجیل - الدار البيضاء 
ت ۲۳1۵۱۰۸۲ - فاكس ۲۳۸۵۰۹۳۵ 
اليمن 
- دار الآثار صتعاء 
ت ۱۳۳۷۱۷ فاكس ۱۰۳۲۵۱ 


الإمارات: 


- دار البشیر - الشارقة 
ت 1671۳۲۹۸۰ فاكس لوا فضاف لا 


عمان 

- مکتبة الهدایة - صلالة 
ت ۳۳۲۹۸۸۸۷ - فاكس ۳۳۲۹۸۸۸۲ 

قطر 

دار الامام اليخاري - الدوحة 

ت 1044۸0۸ - فاكس 11۸۵۵۸۸ 


الکتب والدراسات التي تصدرها المكتبة تعبر عن آراء واجتهادات أصعابها 


ع سر ۱ ده 
ری 3 
6 


دول ىبت 


مرج سماد عدوي 
لظو ۱ 2 حسمن (ت (N1‏ 


( ت میم ص المّصِبرةَ التَايّو) 


و 7 م رو مرو و 
۰ 


من 
كلية الدعوة وأصول الدين با جامعة الإسلامية في المدينة المنورة 


وقد نوقشت بتاريخ ۱/۱۳ / ۲۶ع۱ه 


وكانت لجنة المناقشة مكونة من : 
أ.د. محمد بن عبدالوهاب بن محمد العقيل (مشرفا) 
أ.د. صالح بن محمد بن علي العقيل (مناقشا داخليا) 


د. عطية بن عتيق بن عبدالله الزهراني (مناقشا داخليا) 


يسر مشروع أسفار أن يقدم للقارئ الكريم الإصدار الثالث من إصدارات 
المشروع والذي يطبع لأول مرة» وهو تحقيق كتاب (شرح القصيدة التائية في 
القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية) تأليف: العلامة نجم الدين سليمان بن عبدالقوي 
الطوفي الحنبلي (ت۰)۷۱۲ فالكتاب الذي بين يديك توارد عليه عالمان جليلان: 

الأول: شيخ الاسلام ابن تيمية (ت۷۲۸) #› وقد نظم هذه القصيدة 
جوابا عن سؤال فيه الاعتراض على القدرء وتبلغ أبياتها (۱۲۵) بيتا تقريباء 
فنقدمها إليك محققة على عدد من النسخ الخطية مع دراسة عنهاء ولأهمية التائية 
نقل ابن القيم :8م عنها في مدراج السالكين وطريق الهجرتين وشفاء العليل. 

الثاني: العلامة الطوفي» وهو محب للناظم بل أخذ عنه العلم وأثنى عليه 
في مواضع كثيرة من كتبه منها الكتاب الذي بين يديك» وقد جاء هذا الشرح 
بأسلوب فائق على المعهود من رشاقة قلم الطوفي وحسن تصنيفه وروعته› 
واجتهد المحقق في دراسة الكتاب والتعليق على المواضع التي خالف فيها 
الشارح الصواب» فرحم الله الطوفي ورفع درجته. 

ونشير هنا إلى أن الشيخ المربي عبدالرحمن السعدي م شرح هذه 
القصيدة بشرح مطبوع وأثنى عليها فمما قاله: «هذا النظم أتى فيه الشيخ بالعجب 
العجاب) . 

ونحمد الله و أن يسّر طبع هذا الکتاب» سائلين المولى أن يجزي محققه 
ومن سعى في نشره وطباعته متحملا تكاليفه المالية خير الجزاء وأوفره وأحسنه 
ولا يفوتني أن أدعو بالتوفيق للشيخ عبد الستير محمد ولي الذي راجع العمل 
وافين : رم الله ذال ا جه ون ارفا وس 

مر 


OL 
دوت‎ 


وھ سس ې 


إن الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات آعمالنا» من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمذا عبده 
ورسوله. 

وبعد: 

فان الإيمان بالقضاء والقدر «قَطْبٌ رَحَى التوحيد ونظامه ومبدأ الدين 
المبين وختامه» فهو أحد أركان الایمان» وقاعدة أساس الإحسان» التى 
يرجع إليهاء ويدور في جميع تصاريفه عليها)"" 

فالإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بمراتبه الأربع » وهي: العلم» والكتابة» 
والمشيئة » والخلق» فلا يتم إيمان أحد بالقدر حتى يؤمن بها جميعاً» ويعلم 
أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن لي ليصيبه » وقد دل على تلك 
المراتب كتاب الله وسنة نبيه ييه وبه قال سلف الامة. 

قال الله تعالى: 8 کل سَىَءِ حََفَنَهُ بِمَدَرٍ 4 » «يستدل بهذه الآية 
الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه» وهو علمه بالأشياء 


(۱) مقدمة اشفاء العلیل». 
(۲) سورة القمر: ٠59‏ 


مقدمة التحقيق 
هب سس و 

قبل كونهاء وکتابته لها قبل یرنه" 
ومن السنة حديث جبريل المشهور الذي سأل E‏ 
فكان من جوابه # أن قال: «وأن تؤمن بالقدر خيره 006 . و«کلماته 
- 8 - الجوا مع النوافعٌ في هذا لباب » وفي غيره» كفث » وشفث » وجمعث » 
وفرّقت» وأوضحت» وبينت» وحلت لعل التفسير والبیان لما تضمنه 
القرآن؛ ثم تلاه أصحابه من بعده على نهجه المستقيم » وطريقه القويم» 
فجاءت كلماتهم كافية شافية» مُختصّرة نافعة» لقرب العهد» ومباشرة 
التلقّي» من تلك المشكاة ‏ أي: مشكاة الوحي - التي هي مَظهرٌ كل نور» 
ومَنبعٌ کل خير» وأساسٌ كلّ هدى ؛ ثم سلك آثارهم التابعون لهم باحسان» 
فاقتفوا طریتهم » وركبوا مناهجهم» واهتدوا بهداهم» ودعوا إلى ما دعوا 

إليه» ومضوا على ما كانوا عليه) . 
ثم نبغ في عهدهم » وأواخر عهد الصحابة غلاة القدرية» الذين ينكرون 
علمه سبحانه المتقدم وكتابته السابقة» ويقولون: لا قدر» وان الأمر أنف ؛ 
فلما بلغ الصحابةً قول هولای تبرؤوا منهم وأنكروا مقالتهم أشدَّ الإنكار, 
كما فعل ذلك عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس » وجابر بن عبد الله » 


وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين -(*. 


(۱) «تفسير ابن كثير» تحقيق/ سامي السلامة (1۸۲/۷). 

(۲) رواه مسلم في كتاب الایمان/ باب بیان الإيمان والاسلام والإحسان... الخ (01/1) 
[ح: ۸]. 

(۳) «شفاء العلیل» (۰)۱۸/۱ 

.)1۵۰/۸( انظر «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


9 مقدمة التحقيق 
وکو سس« سي 

ثم جاء حَلمهم فقرّروا ما أسّسوه من نفي القدر» وسموه عدلاً» وزادوا 
عليه نقي صفاته سبحانه» وحقائقٌ أسمائه» وسموه توحیدا فالعدل عندهم: 
إخراج أفعال الملائكة » والإنس» والجن » وحرکاتهم» وأقوالهم واراداتهم 
من قدرة الله » ومشيئته » وخلقه ۳ وهؤلاء هم المعتزلة مقجوس هذه الأمة. 

یقول الامام ابن القیم ‏ و : «وقد نادی القرآن» بل الکتب السماوية 
كلها والسنك ولد التوحید » والعقول على بطلان قولهم» وصاح بهم أهل 
العلم والایمان» من أقطار الأرض » وصتف حرّب الاسلام» وعصابة الرسول 
وعسکرّه التصانیف في الرد عليهم » وهي آکثر من أن بحصیها إلا الله » ولم تزل 
آيدي السلف وأئمة السنة في أقفيتهم » ونواصیهم تحت آرجلهم إذ کانوا 
بردون باطلّهم بالحق المحض؛ وبدعتهم بالسنة » والسنة لا يقوم لها شي 
فکانوا معهم کالذمة مع المسلمین» إلى أن نبغت نابغة ردوا بدعتهم ببدعة 
تقابلها . وقابلوا باطلهم بباطل من جنسه» وقالوا: العبد مَجُبور على آفعاله» 
مقهورٌ علیها لا تأثير له في وجودها البتت» ولا هي واقعة بإرادته 
واختیاره!۳*. وغلا غلائهم فقالوا: بل هي عينٌ آفعال الله » ولا يُنسبٌ إلى 
العبد إلا على المجاز والله سبحانه يلوم العبدَ ویعاقبه. ويُخلده في النار 
على ما لم يكن للعبد فيه صنع ولا هو فعله» بل هو محض فعل الله ؛ وهذا 
قول الجبرية» وهو إن لم يكن شرا من القدرية» فليس هو بدونه في 
البطلان؛ وإجماع الرسّلء واتفاق الکتب الإلّهية» وأدلهً العقولِ والفطر 
والعِيانٍ يكب هذا القول ویرده» والطائفتان في عُمّْي عن الحق القويم» 
(۱) «شفاء العليل» .)١94/١(‏ 
(؟) هم الجبرية المتوسطة (الأشاعرة ومن وافقهم). 

۹ 


8 مقدمة التحقيق 5 

والصراط المستفیم» ۳ انتهی كلامه ‏ يفك . 

ولقد تصدّی علماءٌ السلف» وأئمة السنة للرد على بدعة الطائفتین 
وبيان زيفهاء وهتك سَجُفها"» ودخض باطلها ومن هؤلاء العلماء علَم 
الاعلام » ومُفتى الانام » شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية الحراني 
المتوفی سنة (۷۲۸ه) 4 » الذي قضی عمره في نشر العقيدة الصحیحة 
ودعوة الناس إليهاء والذبٌ عنهاء وقد بل في ذلك النفش والنفيس › 
والغالي والرخیص, فألف ‏ يهم فيه مؤلفات كثيرة» ما بين نثر ونظم . 

ومن مؤلفاته نظما فصيدة نظمها - له - جوابا لسوال ذمي نظم له 
سؤالا عن القدر» وهي المسماة ب(القصيدة التائية)» وقد أبرز فیها - تك - 
من العلوم والتحقيق العظيم في مسألة القضاء والقدر شيء عظيم قلما يوجد 

و 5 

له نظير بحيث «لو شرحت بشرح لجاء شرحها مجلدين كبيرين»”". 


عوك الشيخ عبد الرحمن السعدى - يتم : «وهذا النظم قد آتی فيه 
الشيخ بالعجب العجاب» وبين الحق الصریح » وكشف الشكوك » والشبهات 
التي طالما خالطت قلوبَ أذكياء العلماء وحیّرتْ كثيرًا من أهل العلم 
الفضلاء»(*. 


ويقول أيضاً: «وقد بیّن الشیخ - في تفاصیل جوابه - هذا الأصل بیان 
شافياً» ووضحه توضيحاً كافيّاء لا نجد هذا التفصیل وهذا التحقیق في کلام 
(۱) «شفاء العليل» (۱8۵/۱- ۰۱6۱ 
(۲) أي: سترها. انظر: القاموس (ص ۸۱۸) [مادة: سجف] . 
(۳) انظر «الاعلام العلیة» (ص: ۲۹). 
(6) «الدرة البهیة» (ص: ۷). 


۱۰ 


وھ حنست چ رر 

غير هذا الإمام العظیم»". 

ولما كانت هذه المنظومة بهذه المثابة» لما فيها من التحقيق العظيم 

في مسألة القضاء والقدر» وكانت بحاجة إلى حل لألفاظها ومبانيهاء وكشفب 

عن مقاصدها وحقائق معانیها = اهتم العلماءٌ تسه > وبيان معانيهاء وتجلية 

مقاصدها. ومن هؤلاء العلماء العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

- نو - المتوفی سنة (۱۳۷۲ه)» فقد شرحها شرحاً مختصرا مَبسّطًا» في 

کتابه الذي سماه ب(الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة 
القدریة) » وهو مطبوع متداول. 

۲ 


وقد سبقه - وه - إلى هذا العمل الجلیل» والسعي التبيل» تلميذ 
صاحب المنظومة» ألا وهو العلامة سلیمان بن عبد القوي الطوفي الحتبلي 
المتوفی سنة (۷۱۹ه) وقد تناول في مقدمته معنی القدر لغة واصطلاحاًء 
وذکر بعض ما صحت به السنة في وجوب الایمان بالقدر» وبين خطورة 
هذا الباب الذي زلَّتْ فيه أقدامٌ كثير من الأذكياء والعلماء الفضلائء «لأن 
القول فيه إعضالٌ» وب كؤودء الخلاص منهما بعید»(» وأشار ‏ يتك 
في هذا الشرح إلى أن «السني لا يستغني فيه أي: باب القدر - عن 
التسليم » والانقياد» والتلقي بالقبول» والاعتماد على قوله تعالى: «لا َكَل 
عَنَا يفعل وهر سكوك ۰۲۳6 وأن من أصول أهل السنة «السکوت عن 
(۱) «المصدر السابق» (ص: ۷۹). 
(۲) انظر (ص: 778). 
(۳) سورة الأنبياء: ۰۲۳ 
)٤(‏ انظر (ص: 5۱۷). 

۱ 


9 مقدمة التحفقيق 2 
(كيف) في صفات الله ي .۰ وعن (لم) في أفعاله سبحانه»۳ كما 
تناول فيه الرد على الطائفتين اللتين ضلتا فى هذا الباب - وهما القدرية 
والجبرية -» وبين بطلان مذهبهماء بالأدلة النقلية والعقلية + وغيرّها من 
المسائل العلمية . 
وبالجملة فالكتاب قد اشتمل على فوائد علمية» وتقرير لمذهب أهل 
السنة والجماعة فى باب القدر فى الغالب. 


إلا أن هذا الشرح لم يزل مَخفیّا عن أعين بعض العلماء» وكثير من 
طلبة العلم» ومن حسن حظي أن وُقَقَتُ للحصول على النسخة الخطية لهذا 
الشرح» وذلك بفضل الله » ثم بإرشاد شيخي وأستاذي الدكتور عبد الرزاق 
ابن عبد المحسن العباد البدر - فجزاه الله عنى خيرا -. 


ولما تقدم = أحببت أن يكون موضوع رسالتي المقدّمة لنيل درجة 
العالمية «الماجستیر» من قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية دراسة وتحقيق: 


(القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية وشرحها) 
للعلامة نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي 


المتوفى سنة (۷۱۲ه) 


ول مملای 


(۱) انظر (ص: ۰۳۲۸ ۵۱۷). 


9 منهج التحقيق 2 


۰ ۳ ال قية 
يتلخص منهجی في تحقیق هذا الکتاب فیما يلي: 

۱ - قرأت المنطومة وشرحهاء ثم نسختهما وقابلتهما ببقية النسخ 
الخطية المعتمدة» مع إثبات الفروق الواقعة بين النسخ » والتنبیه علیها في 
الحاشية » مراعیا إثبات الأصوب فى الصلب. 

۲ - آیت صیغ التمجید والثناء على الله تعالی» وصيغة الصلاة 
والسلام على رسول الله ية »> وصیغ الترضي عن الصحابة = في المتن دون 
الاشارة إليه في الحاشية . 

۳ - حددت بداية کل وجه من وجهی لوحهة المخطوط » وذلك 
بوضع خط مائل هكذا (/) قبل الكلمة التي تکون في بداية الوجه 
وتسجيل رقم اللوحة » مع الإشارة إلى الوجه الأول بحرف 4 والی الوجه 

. وضعت الأرقام التسلسلية فى بداية كل بيت من أبيات المنظومة‎ - ٤ 

ه - عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من المصحف بذکر اسم 
السورة» ورقم الآية. 

5 - خرجت الأحاديث والآثار الواردة في أول موطن ترد فيه» مع 


۱۳ 


ذكر أقوال العلماء في بيان درجة الحديث والحكم عليه من حيث الصحة 
والضعف بقدر الاستطاعة. وإذا كان الحديث في الصحيحين» أو فى 
أحدهماء فإنى أكتفى بالعزو إليهماء أو إلى أحدهماء إلا إن كان فى رواية 
غيرهما زيادة اللفظ أو المعنى. 

۷- ترجمت لغیر المشهورین من الاعلام في أول موطن يرد فیه 
وتتضمن هذه الترجمة غالبا اسم العلی وكنيته » ولقبه وما اشتهر به » مع 
الاشارة إلى سنة ولادته » ووفاته - إن وجد -. 

۸ - شرحت المفردات التي تبدو لي غريبة» والألفاظ الغامضت 
والمصطلحات العلمية في آول موطن وردت فيه » مع توثيق ذلك من المصادر 
الأصيلة . 

٩‏ - نسبت الأبيات الشعرية الواردة فى الكتاب إلى قائليها - ان 
وُجِدَ ‏ مع إحالتها إلى المصادر المعتبرة. 

وثقفت المسائل العلمية الواردة فی الكتاب من مصادرها 
المختصة. مع التعليق على المسائل التي تحتاج إلى بیان وتوضيح . 

١‏ - وضعت فهارس علمية متنوعة تسهل الوقوف على جزئيات 
هذا البحث. 


هلام دمي 


1١ 
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شکر وتقدیر 


آحمد الله سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه» وعظیم سلطانه» وآشکره 
على نعمه الکثيرة التي لا تعد ولا تحصى » وآلائه الجمة التي لا تستقصی » 
على أن وفقني لطلب العلم الشرعي» في الجامعة الاسلامية المباركة» 
وأحمده أن سهل هذا البحث , وأعان على انجازه. 
#: «من لا بشکر الناس لا يشكر اش )› فإني 
أشكر هذه الدولة المباركة ممثلة في الجامعة الإسلامية » بمديرهاء وکلياتها 
وجميع منسوبيهاء على ما قدموه من جهود جبارة في تعليم أبناء المسلمين 
العقيدة الصحيحة» وأمور دينهم» وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان 
حسناتهم» وأن يوفقني وإياهم لما يحبه ويرضاه. 

كما أشكر فضيلة الشيخ الدكتور غالب بن علي العواجي - حفظه الله - 
المشرف الأول على هذه الرسالة» على ما قدم لي من توجيهات قيمة في 
بداية كتابة هذا البحث» فجزاه الله عني خيرا. 


كما أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة شیخی وأستاذي محمد بن 
عبد الوهاب | لعقیا - وفقه الله وحفظه ‏ المشرف الثانی على البحث» الذي 


(۱) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك ٤(‏ /۲۹۸ - 
۹ ) [ح: ]١1404‏ من حديث أبي هريرة - وله -. 
وقال: (هذا حديث حسن صحيح). 


۱۵ 
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قدم لي كل ما یستطیع من وقت» ولم يبخل علي بتوجیهاته السدیدق 
وملاحظاته القيمة ‏ مع كثرة مشاغله -۰ فجزاه الله عنى خيراء وجعل ذلك 
فى ميزان حسناته . 

كما أشكر صاحبي الفضيلة مناقشي البحث الشيخ الدكتور عطية بن 
على تفضلهما بمناقشة هذه الرسالة. 

ثم أشكر كل من أعانني على إنجازهذه الرسالة من الاخوان والااصدقای 
فجزاهم الله عنى خيراء وجعل ذلك في ميزان حسناتهم » إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


O: ول‎ 


15 


قسم الدراسة 


ويحتوي على آربعة فصول: 
# الفصل الأول: ترجمة موجزة للشارح (الطوفي) . 


+ الفصل الثاني : دراسة القصيدة التائية في القدر لشیخ 
الإسلام ابن تيمية. 


* الفصل الثالث: دراسة شرح القصيدة التائية للطوفى . 


امن لن 
EY‏ 
تَوَحَمَةَالطوفي 


وفيه: مبحثان: 
#۴ المبحث الأول: حياته الشخصية . 


# المبحث الثانى: حياته العلمية . 


00 


(۲) 


ان الزن 
حياته الشخصية 


حظى الإمام الطوفى بتر جمة وافية ا TT‏ وهذا ما 


ينظر مثلا: ذيل تاريخ الإسلام (ص: ۱۷۹ - ۱۸۰)) وذيل العبر (ص: )٤٤‏ كلاهما 


للذهبي » وأعيان العصر للصفدي (41۵/۲ - .)٤٤١‏ ومرآة الجنان لليافعي (5560/85)» 
والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب  "53/7(‏ ۰۳۷۰ والدرر الکامنة لابن حجر 
(۲۹/۲ - ۰)۲۵۲ والمقصد الأرشد لابن مفلح (8۲۵/۱ - 875)»: وبغية الوعاة 
للسيوطي (۵۹۹/۱ - »)٦٠١‏ والمنهج الأحمد للعليمي (۰/۰ - ۷)» والأنس الجليل له 
أيضًا (ص: ۲۵۷ - ۰۲۵۸ وشذرات الذهب لابن العماد »)٤١  9/1(‏ وجلاء العينين 
لابن ال لوسي (ص: 1٩‏ - 00)» والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران 
(ص: ۰6۲۰۷ والفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي (۰۱۲۰/۲ ومعجم المؤلفين 
لعمر رضا كحالة (713/84). 

وذلك ضمن الدراسات الحديثة المتعلقة بالطوفي؛ ینظر مثلا: المصلحة في التشريع 
الإسلامي ونجم الدين الطوفي للدکتور مصطفی زید (ص: ۲۷ - ۰6۱۱۰ ومقدمة کتاب 
الطوفي البغدادي وآراژه البلاغية والنقدية للدکتورة أمينة سلیم (ص: ۱۸ - ۰6۲۸ والطوفي 
وآراژه النحوية من خلال كتابه «الصعقة الغضبیة لعصام سيد أحمد السید. ۱ 
كما تَوسّع في ترجمة الطوفي كثيرٌ من الباحلین الذين حققوا بعض كتب الطوفي. ينظر 
مثلا: مقدمة تحقیق الدکتور إبراهيم بن عبد الله البراهيم لشرح مختصر الروضة للطوفي 
(۲۱/۱ - ۰ع۰)۱ ومقدمة تحقیق الدکتور عبد الله بن عبد المحسن التركي للکتاب المتقدم 
(۲۱/۱ - ۰)۳۸ ومقدمة تحقیق الدکتور سالم بن محمد القرني لکتاب الانتصارات 
الاسلامية في کشف شبه النصرانية للطوفي (۲۱/۱ - ۰)۱5۷ ومقدمة تحقیق الدکتور محمد 
بن خالد الفاضل لکتاب الصعقة الخضيية في الرد على منكري العربية للطوفي (ص: 1۷ - 
۷۸ ومقدمة تحقیق أحمد حاج محمد عثمان لکتاب التعیین في شرح الأريعين للطوفي- 


۳۱ 
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صرفنى عن الإطالة فى ترجمته» وقد مت هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 


الاس الال 
اسمه ونسبه وكنيته ولقبه 

اسمه » ونسبه: هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعید » 
الطوفى » الصرصري .» البغدادي» الحنبلی . 

وكنيته: أبو الربیع . 

وآما لقبه: فأشهر ألقابه (نجم الدین) بالإضافة إلى الألقاب المرتبطة 
بنسبته إلى المدن التي عاش فيها أو مر بها مثل: الطوفي» والصرصري 
والبغدادي » والقوصی › والقدسي » والمقدسي”" . 


وأما الطوفي - بضم الطاء وإسكان الواو - فهي نسبة إلى القرية التى 
ولد بهاء وهي (طوی) أو (طوف)”" ؛ من آعمال (صرصر). 


وأما (الصرصري) فنسبة إلى قرية (صرصر) وهي قریتان من سواد 


= (ص: ‏ - »)١5‏ ومقدمة تحقیق الدكتور كمال محمد بن عیسی لکتاب الاشارات الإلهية 
إلى المباحث الاصولية للطوفي» ومقدمة تحقیق الدکتور مصطفی عبان لکتاب موائد 
الحيس في فوائد امرئ القیس للطوفي؛ ومقدمة تحقیق الدکتور عبد القادر حسین لکتاب 
الإكسير في قواعد التفسیر للطوفي» ومقدمتي تحقیق الدکتور علي حسین البواب لکتاب 
تفسیر سورة: ق والقيامة والنبأ والانشقاق والطارق» وکتاب ایضاح البیان عن معنی القرآن 
کلیهما للطوفي . 

(۱) انظر: مقدمة تحفیق الدکتور محمد الفاضل لکتاب «الصعقة الغضبیة» (ص: ۷۰). 

(۲) کذا ذکره ابن حجر في «الدرر الكامنة». 


۳۲ 


ھ حیاته الشخصية پچ 


بغداد: صرصر العلیا وصرصر السفلى » وهما على ضفة نهر عيسى » في 
طريق الحاج من بغداد» وبين السفلی وبغداد نحو فرسخین » وکانت تسمی 
قديما: قصر الدير » أو صرصر الدب 7 
الطلسب‌السال 
مولده ونشأته 

يد آما مولده: 

فقد اختلف المؤرخون المتقدمون في تحديد تاريخ ميلاده: 

۰ مر 8 رت ۰ 00 

فمنهم: مَنْ خدده ببضع وسبعین وستمائة ". 

ومنهم: مَنْ ا ببضع ۱ 

ومنهم: مَنْ نص على أنه ولد سنة (1۵۷ه)*۲. 

والذي يظهر ‏ والعلم عند الله أنه ولد عام (317/0ه)؛ قَحْرّف هذا 
الرقم إلى (15۷) في كتب الحافظ ابن حجر ؛ لما يلي: 


أولاً: ثبت أن الطوفی أَلف كتابه «الإكسير فى قواعد التفسير» قبل نهاية 
القرن السابع الهجري؛ وهو كتابٌ يبدو فيه طابع الشباب الذي كان الطوفی 


(۱) انظر «معجم البلدان» (4۰۱/۳) و«مراصد الاطلاع» (۸۳۸/۲). 
(۲) انظر الذیل على طبقات الحنابلة (۰)۳۹7/۲ والانس الجلیل للعليمي (۲۰۷/۲)» وشذرات 
الذهب (۳۹/۰). 
(۳) انظر: جلاء العینین لابن الالوسي (ص: ۵۰). 
(4) انظر: الدرر الکامنة (۰)۲۳۹/۲ ومقدمة تحقیق الدكتور القرني لکتاب الانتصارات الإسلامية 
للطوفي (4۹/۱ - ۰۵۱ 
۳۳ 
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يجتاز مرحلته حينذاك ؛ إذ لم يبرز فيه ملامح استقلاله الفكري » الذي عرف 
بها فيما بعد ؛ فكان معظم ما فيه تكرارًا لما سبقه » مع شيء من التنظيه'". 

ثانيًا: نص الذهبيءٌ على أن الطوفى مات کهلا فى بلد الخليل سنة 
۸۲ ؛ والكهل عند أهل اللغة هو من ناهز الأربعين» وقيل: فوق الثلاثين 
ودون الخمسین . 

الا نص عز الدين ابن جماعة على أن الطوفى مات فى مدينة 
الخليل في شهر رجب سنة ١٠۷ه‏ عن نيف وأربعين سنة”". 

والنيف عند أهل اللغة من الواحد إلى الثلاثة » ومعنى ذلك أن الطوفى 
ولد فى سنة 0ه تقريبًا» بحيث يصبح عمره إحدى وأربعين» أو ثنتين 
وأربعين سنة تقریبا لأن تاريخ وفاته متفق عليه . 

وبهذا ظهّر أن المثجت في كتب ابن حجر حول تاريخ مولد الطوفي هو 
سنة (۱۷۵ه) فصحفت في النسخ أو الطباعة إلى (/5601) بتحريك السبعة 
مكان الخمسة» وحينئذ يتفق هذان الرأيان على تاريخ ميلاد الطوفي(*. 
بد وأما نشأته : 


نشأ ‏ 4# - في قريته التي ولد بهاء وهي قرية (طوفی) - وکان قد 


(۱) انظر: المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي (ص: ۱۸ -54). 
(۲) انظر: ذيل العبر (ص: ۰)۸۸ وذيل تاريخ الإسلام (ص: ۰۱۸۰ 

(۳) انظر: التعليقة في أخبار الشعراء لابن جماعة (ورقة 84؟١١/أ).‏ 

. أي: متفق على وفاته سنة (١١۷ه) عند الحفاظ‎ )٤( 

(۵) انظر: مقدمة كتاب «الصعقة الغضبية» (ص: ۰۷۲ 


۲٤ 
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أوتى قوة الحافظة وشدة الذکاء - فحفظ بها «مختصر الخرقى» فى الفقی 
و«اللمع» فى النحو لابن جنی» وفى أثناء ذلك كان يتردد إلى البلدة 

0 
المجاورة وهي (صرصر) ء وجالس بها علماءها وقرأ عليهم'". 
مایت 
وفاته 
اتفق کی کبار الحفاظ - كالبرزالي» والذهبي » وابن جماعف وابن 
رجب » وابن حجر وغیرهم"" - وسائرٌ الباحثين المعاصرين على أن الطوفي 
توفي في بلد الخليل في شهر رجب من عام ۷۱۲ه.؛ وهذا أصحٌ الأقوال 
في تاريح وفاته. 
وانفرد الصفدي والعليمي والسيوطي بأن الطوفي توفي في شهر رجب 
ف فشر ا 
كما حكى السيوطي عن ابن مكتوم: أن الطوفي توفي سنة إحدى 
هه 
والقولان الأخيران مرجوحان ؛ لثبوت حياة الطوفي بعد هذین العاقين ؛ 


(۱) انظر «الذیل على طبقات الحنابلة» (755/7). 

(۲) الظر: ذیل تاريخ الاسلام (ص: ۰۱۸۰ والذیل على طبقات الحنابلة )۳٩۹/۲(‏ والدرر 
الکامنة (۲۵۰/۲). 

(۳) انظر: «أعيان العصر» للصفدي (46/۲) و«الأنس الجلیل» للعليمي (۲۵۸/۲) وابغية 
الوعاة» للسيوطي (۰)1۰۰/۱ 

(6) انظر «بغية الوعاة» (1۰۰/۱). 


۳۵ 


به 
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ويشهد لذلك ما يلى: 
أولا: تصريح الطوفي في آخر كتابه «التعيين في شرح الأربعين» با 
فرغ منه سنة ثلاث عشرة وا 


ثانيا: : تصریح الطوفي ذ في آخر كتابه «الإشارات الإلهية» بأ نه فرع منه 


سئة ست عشره و 


سنة آربع عشرة » وجاور سنة خمس عشرة ثم حج » ثم نزل إلى الشام إلى 
الاأرض المقدسة فأدركه الأجل فى بلد الخلیل - © - فى شهر رجب سنة 


ست عشرة ET‏ 


ول مملای 


(۱) انظر: التعيين في شرح الأربعين للطوفي (ص: ۳۳۹)» وینظر أيضًا: المصلحة في التشریع 
الاسلامي (ص14)» ومقدمة کتاب الصعقة الغضبية (ص: 4۲). 

(۲) انظر: المصلحة في التشریع الاسلامي (ص: ۰5٩‏ ومقدمة کتاب الانتصارات الإسلامية 
في کشف شبه النصرانية (۰)۱5۵/۱ 

(۳) انظر: الذیل على طبقات الحنابلة (۳۹۹/۲)؛ والدرر الکامنة (۲۵۱/۲ - ۰6۲۵۲ ومقدمة 
کتاب (الصعقة الغضبیة» (ص: ۰)٩۳‏ 


۳۹ 


عرف الطوفی* بحرصه الشديد على التلقى من العلماءء والاستفادة من 
علومهم ؛ وسأكتفي ههنا بتسمية بعض شيوخه البارزين » والمشهورين: 
١‏ الشيح زین الدین علي بن محمد الصرصري الحنبلي النحوي » 
المعروف ب«ابن البوقى)؛ وقد قرأ عليه الطوفي فى ال 
۲ - الشيخ عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن أبي الیرکات 
بن مکی بن أحمد» المعروف ب«تقى الدين الزريرانى» البغدادي الحنبلى (ت 
a۹‏ أخل عنه الطوفی الفقه فى صرصر » فحفظ «المحرر» وبحثه 
ع0 ١‏ 
(۱) لم أقف على ترجمته. 
(۲) انظر: «الذیل على طبقات الحنابلة» (؟57/1) و«الدرر الکامنة» (۹/۲ع۲) و«المقصد 
الأرشد» (1۲/۱) واشذرات الذهب» (79/5). 
(۳) انظر ترجمته في: «الدرر الكامئة» )۳۹٤/۲(‏ و«المقصد الأرشد» (06/97) و«شذرات 
اللهب» (89/5) وغيرها. 


(4) انظر: «الديل على طبقات الحدابلة» (؟55/5") : و«الدرر الكامئة» (۲۳۹/۲)) ولالمقصد 
الأرشد» (1۲/۱) واشذرات الذهب» (۳۹/۰). 


۳۷ 
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۳ - الشیخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الحسين الموصلي 

الخلیلی النحوي (ت ه#/اهم)('؛ قرأ عليه الطوفييٌ العربية» والتصريف 

ا 

٤‏ - الشيخ نصير الدين أبو بكر عبد الله ابن عمر بن أبي الرضي 

الفارسى الشافعى (ت ۲۱6۵۷۰ ؛ قرأ عليه الطوفرء الأصول ببغداد(*. 


۵ - الشت رشيد الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمر بن أبي 
القاسم البغدادي الحنبلي (ت ۷٠۷ه)‏ ؛ سمع الطوفی منه الحدیث 
بيغداد » وأجاز نا 


> - الشيخ إسماعيل بن على بن أحمد بن إسماعيل» المعروف 
ب«ابن الطبال» الأزجي البغدادي الحنبلي (ت ۷۰۸ه)؛ سمع الطوفی 


)1غ( انظر ترجمته في: «بغية الوعاة» )916/١(‏ و«كشف الظنون» (۰)۱۱۷/۲ 

(۲) انظر: «الذيل على طبقات الحنابلة» (۳۹/۲) و«الدرر الكامنة» (49/7؟) و«المقصد 
الأرشد» )57/١(‏ و«شذرات الذهب» (9/5"). 

(۳) انظر ترجمته في: «طبقات الاسنوي» (۲۹۲/۲) و«الدرر الكامنة» (؟787/7) و«شذرات 
النهب» (۱۳/۰). 

)٤(‏ انظر: «الذیل على طبقات الحنابلة» (۳۹۹/۲) و«المقصد الأرشد» )477/١(‏ و«شذرات 
الذهب» (۳۹/۰۱). 

(0) انظر ترجمته في: «الذيل على طبقات الحنابلة» (۳۵۳/۲) و«المقصد الأرشد» (1۲/۲) 
واشذرات الذهب» ۰)۱۵/٩(‏ 

() انظر: «ذيل تاريخ الاسلاع» (ص: ۱۷۹) و«الذيل على طبقات الحنابلة» (۳۹۶/۲) 
و«الدرر الکامنة» (۲۹/۲). 

(۷) انظر ترجمته في: «الدرر الکامنة» (۳۹6/۱) واالمقصد الارشد» (۲۵۹/۱) وحاشینه 
واشذرات الذهب» .)١15/5(‏ 


۳۸ 
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Dis o»‏ : مک )۲( 
منه الحديث ببغداد" "۰ وروی عنه ثلاثة أحاديث فى هذا الكتاب '. 


الحربي الحراني (ت ١٠/اه)(".‏ سمع منه الطوفی الحديث ببغداد“ » 
وروی عنه ثلاثة أحاديث فى هذا الكتاب . 

۸ - الشيخ جمال الدين أبو بكر أحمد بن على بن عبد الله بن آبي 
البدر القلانسي الباجسري البغدادي الحنبلى (ت avS‏ سمع منه 


الطوفی* الحدیت ببغداد ۳ » وروی عنه آريعة حادیث فی هذا الکتاب(. 


٩‏ - الشيخ أحمد بن عبد السلام بن تميم» المعروف ب«أبي نصر بن 
عکبر» البغدادي الحنبلى المعمر (ت ه#/اه)7'' ؛ أخذ عنه الطوفيءٌ الحدیث» 


وروی عنه ثلاثة أحاديث فى هذا الکتاب" ۰ كما روى عنه حديئًا واحدا 


(۱) انظر: «ذيل تاريخ الإسلام» (ص: ۱۷۹) و«الذيل على طبقات الحنابلة» (7/9+*8) 
و«الدرر الکامنة» (۲۶۹/۲) و«المقصد الأرشد» (1۲/۱). 

(۲) انظر (ص: ۰۲۳۳ ۰۶۷۰ ۰/۵۱۳ 

(۳) انظر ترجمته في: «الذیل على طبقات الحنابلة» (۳۶6/۲) ولالدرر الکامنة» )1۳٩/۲(‏ 
و«االمقصد الأرشد» (۸۹/۲). 

(4) انظر «الذيل على طبقات الحتابلة» (۳۹/۲). 

(6) انظر (ص: .)٤۷۲‏ 

)۲۲۹/۱( انظر ترجمته في «الذيل على طبقات الحنابلة» (۳۵۳/۲) و«الدرر الکامنة»‎ )١( 
.)۲۷٤/٤( و«المقصد الارشد» (۱8۵/۱) و«المنهج الأحمد»‎ 

(۷) انظر «الذيل على طبقات الحنابلة» (۳۹۹/۲) و«المقصد الأرشد» (4۲/۱). 

(۸) انظر (ص: ۰۲۳۳ ۰۷۲ ۰1۷ ۰6۷۵ 

(9) انظر ترجمته في «الذیل على طبقات الحنابلة» (477/1) و«الدرر الکامنة» (۲۰۰/۱) 
و«المقصد الأرشد» (۱۹۵/۲) و«شدرات الذهب» .)١١9/5(‏ 

(۱۰) انظر (ص: ۰۱۷۲ ۰1۷1 ۰۷۵ ۰4۸ 


۳۹ 
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فى كتابه «الصعقة الغضبیة». 


۰ - شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمة الحراني (ت 18/اه) ؛ لقيه 


الطوفی* بدمشق وأخذ عب" . 


ل ا ا اي اكد سي 
قدامة المقدسي الصالحي الحنبلي (ت ١۷۱ھ(‏ سمع الطوفيٌ منه الحديث 
ا 

۲ - الحافظ المزي (ت ٤٤‏ ۷ه)؛ لقيه الطوفئٌ بدمشق وجالسه» 


واخ عله ی 


الدمء بم (ت 00 لقیه الطوفر* بدمشق» و نیز( 5 


6 - الشيخ مجد الدين آبو الفداء إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن 


.)۲۳۸ (ص:‎ )١( 

(۲) انظر «الذیل على طبقات الحنابلة» (۳۹5/۲) و«المقصد الأرشد» )477/١(‏ و«شذرات 
النهب» (۳۹/۰۱). 

(۳) انظر ترجمته في «الذيل على طبقات الحنابلة» (۳۹6/۲) و«المقصد الأرشد» (1۱۲/۱) 
واشذرات الذهب» (/۳۵). 

(6) انظر «الذیل على طبقات الحنابلة» (۳۹۰/۲) ولالدرر الکامنة» (۲۹/۲) و«المقصد 
الأرشد» (1۲۱/۱) و«شذرات الذهب» (/۳۹). 

(5) انظر «الذیل على طبقات الحنابلة» (۳۱/۲) و«المقصد الأرشد» (۲۰/۱) واشذرات 


الذهب) (۳۹/۱). 
(7) انظر ترجمته في «الدرر الکامنة» (۳۲۱/۳) و«شذرات الذهب» (/۱۲۲), 
(۷) انظر «شذرات الذهب» (</۳۹). ملبی 


)زد ذم الغو زان كسمن رض رو )وگ ۵ ن مام الشذرع) سین 
فا لصواب لرا ام لر ١‏ رای ). 


الفراء الحرانى (ت ۱6۸۷۲۹٩‏ ؛ لقيه الطوفئ بدمشق وجالسه وأخذ منه۲. 
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( 


۵ - الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي الفقيه 


الحنبلي المحدث النحوي (ت ۹٠۷ه)‏ ؛ قرأ عليه الطوفيئٌ بدمشق جزءا 
من «ألفية ابن مالك»(*۲. 


۲ - الحافظ شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي 


المصري الشافعي (ت ۷۰۵ه)؛ وقد تتلمذ عليه الطوفيٌ» وسمع منه 


بالقاهر 


(0 
. 6 


7 القاضى سعد الدين مسعود بن أحمد بن مسعود الحارثى البغدادي 


 ( ۱ 1 2‏ بر ۰ ا 2 
ثم المصري الحنبلي (ت ۷۱۱" ؛ تتلمذ عليه الطوفيحٌ بالقاهرة وسمع 


)^( 
منه '. 


(01) 
(۲) 
(۳( 


(£) 
(0) 


3) 


42 


(۸) 


انظر ترجمته في «المقصد الأرشد» (۲۷۲/۱) و«شذرات الذهب» (89/5). 

انظر «الذيل على طبقات الحنابلة» (۳۹۷/۲). 

انظر ترجمته في «الذيل على طبقات الحنابلة» (۳۵7/۲) و«المقصد الأرشد» (؟/446) 
و«شذرات الذهب» .)7١/5(‏ 

انظر «الذيل على طبقات الحنابلة» (۳۷/۲) و«المقصد الأرشد» (4757/1). 

انظر ترجمته في «طبقات الشافعية» للسبكي (۱۰۲/۱۰) و«طبقات الإسنوي» (۵6۲/۱ - 
٤‏ ۵ ) و«الدرر الکامنة» (۰)۲۲۱/۳ 

انظر «الذیل على طبقات الحنابلة» (۳۰۷/۲) و«المقصد الأرشد» (2۲۹/۱) و«شذرات 
الذهب» (۳۹/۱). 

انظر ترجمته في «الذيل على طبقات الحنابلة» (۳۹۲/۲ - ۳۹۶) و«الدرر الکامنة» 
(۱۱5/۵) واشذرات الذهب» .)۲۸/٩(‏ 

«الذیل على طبقات الحنابلة» (۳۱۷/۲) و«المقصد الأرشد» )475/١(‏ و«شذرات 
الاهب» (۰)۳۹/۱ 


۳۱ 
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~ı ۸‏ الشيخ آثیر الدين محمد بن يوسف بن علي » المعروف ب«أبي 
حيان النحوي» الغرناطي الأندلسى المصري الشافعى (ت 40 ۷ه) ؛ قرأ 
عليه الطوفی مختصره لكتاب سيبوية » E‏ 


الطب الان 
تلاميذه 
تولى الطوفي التدريس في مدرستین حافلتین بالطلاب بالقاهرة ؛ هما: 
المتصوریق والناصرية” ۳ وهذا بثیر الظنَّ بكثرة إقبال طلاب المدرستین 
على شخصية علمية في مستوی الطوفي؛ ولکن مع ذلك لم آقف على 
آسماء تلامیله في کتب التواریخ والتراجم؛ سوی ثلاثة» ذکرهم بعض 
المعاصرین ** ؛ وهم: 


۳ 5 ذا 
١‏ - شيخ الاسلام ابن تيمية ؛ فانه قرأ في العربية أيامًا على الطوفي 2 ,2 


۲ - مجد الدين عبد الرحمن بن محمود» المعروف بابن قرطاس (ت 


(۱) انظر ترجمته في «طبقات الشافعیة» للسبكي (۲۷۱/۹) و«طبقات الإسنوي» (10۷/۱) 
و«الدرر الكامنة» (۷۰/۵) ولاشذرات الذهب» (/۱1۵). 

(۲) انظر «الذيل على طبقات الحنابلة» (7717/5) و«المقصد الأرشد» )477/١(‏ و«شذرات 
النهب» (۳۹/۰). 

(۳) بنظر: «البداية والنهاية») (86/18). 

۷۰/۱( انظر: مقدمة تحقيق الدكتور سالم القرني لكتاب «الانتصارات الإسلامية للطوفي»‎ )٤( 
ومقدمة تحقيق الدكتور محمد الفاضل لكتاب «الصعقة الغضبية للطوفي»‎ ۰6۷۲ - 
ا الم‎ .)9١ (ص:‎ 

سا رس شوم ناس ددا 


عب التوي) » وقد به لذلك الفوز ان شرت ( سم وضة وقد رجعت بای 
مین نج الال المخطوطة اج مهو إلى لون 28 ی ۱ 


قد لين 
النسخة 4 وا, سل ی لي توم يصع), 
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ع OX AVY‏ ؟ فإنه 8 عن الطوفي 0 

۳ - سديد الدين محمد بن فضل الله بن أبي نصر بن أبي الرضى 
القبطی (ت هلاه تق ) فانه «قرأ ذ في النحو والاأصول 
الدين الطوفي لما قدم عليهم بقوص"* . 

وأضيف إلى من تقدم ذكرهم: 

٤‏ - محمد بن أحمد بن أمين بن معاذ بن إبراهيم بن عبد الله 
الأقشهري ثم القونوي الخلاطي (ت ۷۳۹ھ ۽ فإنه سمع من الطوفي 
الاسر : 


تَمَيّر الطوفيمٌ - زام - بكثرة التصنيف ؛ حتى قيل: إن له بقوص خزانة 
كتب من تصانیفه* ؛ وقال العليمي: (وله تصانيف کثیرة) » فى مختلف 


(۱) انظر ترجمته في «الطالع السعید» (ص: 975؟١)‏ و«أعيان العصر» (4/7 4) و«الدرر الكامنة» 
(۰)۱۳۸/۳ 
(؟) انظر: «الدرر الکامنة» (۰)۱۳۸/۳ 
(۳) انظر ترجمته في «الطالع السعید» (ص: ۲۰۲) و«الدرر الکامنة» (۳۹۵/۵). 
(:) «الدرر الکامنة» (۳۹۵/۵). 
(ه) انظر ترجمته في «الدرر الکامنة» (۳/۵) و«التحفة اللطیفة» للسخاوی (11۰/۳ - 410). 
() انظر: «التحفة اللطیفة» للسخاوي (۰)6۲۱/۳ 
(۷) انظر «الذيل على طبقات الحنابلة» (۳۶۷/۲). 
(۸) «الأنس الجلیل» (۰)۲۵۷/۲ 
۳۳ 


® تت ب« 
مار مم 

2 و 
العلوم والفنون ؛ فمنها ما حققتْ وطبعت ؛ ومنها مالم تطبع » ومنها ما زالت 
مخطوطة ولم تخ ومنها ما زالت مجهولة ؛ وسأذكر و بأسماء 
مؤلفاته » مصنفا إياها حسب فنونهاء مع توثيق غير المطبوع منها؛ وهي على 


a‏ أولا: مؤلفاته في التفسير وعلومه: 

۱ - الاشارات الالهية إلى المباحث الأصولية (ط). وهو من أهم 
كتب الطوفي وآخرها تألیفا» ألفه ببيت المقدس سنة (17/اه). وهو حول 
القرآن وما فيه من مباحث أصول الدين وأصول الفقه”" . 

؟ - الإكسير في قواعد التفسير (ط). 

۳ - ایضاح البيان في معنى أم القرآن (ط). 

4 - بغية الواصل إلى معرفة الفواصل. وهو كتاب في فواصل الآيات 
من فنون علوم القرآن» ذكره ابن رجب في «الذيل» (۳1v/۲)‏ والسيوطي 
فى «الإتقان» (۲۰/۱) باسم «فواصل الآيات» والعليمي في «الأنس 
الجلیل» (۲۰۱۷/۲) و(المنهج الأحمد» (ه/+) وابن العماد فى «الشذرات» 
(۰)۳۹/۲ وحاجي خليفة في «الکشف» (۲۵۱/۱) والمعاصرون. 

ه ‏ بیان ما وقع في القرآن من الاعداد (ط). 


1 - تفسیر سورة ق (ط). 


.)١554 انظر مقدمة «الصعقة الغضبية» (ص:‎ )١( 


۳ 
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۷ - تفسير سورة القيامة (ط). 

۸ - تفسير سورة الانشقاق (ط). 

4 تفسير سورة الطارق (ط). 

۰ - دفع التعارض عما يوهم التناقض. ذكره الطوفي في «الإشارات 
الإلهية» )٣٤/۲(‏ عند كلامه عن قوله تعالی: ولو ڪان ین عند عير أله 
ود ف أُخْيَلَمًا كن 4”". 

۱ - الرياض النواضر في الأشباه والنظائر . وهو في التفسير ؛ كما صرّح 
بذلك الطوفي في كتابه «موائد الحيس في فوائد امرئ القیس» (ص: ۱۵۷). 

۲ - عَلَمُ الجدل في علم الْجَدَل (ط). 

۳ - مختصر الجدل. ذکره الطوفي في «الاشارات الالهیة» 
(۲۸۹/۱) عند الکلام عن النسخ. 

۰)۳۶۷/۲( مختصر العالمین. ذکره ابن رجب في «الذیل»‎ - ٤ 
.)1/0( والعليمي في «الأنس الجلیل» (۰)۲۵۸/۲ و(المنهج الأحمد»‎ 
ثانيًا: مؤلفاته في الحدیث:‎ # 

۵ - التعيين في شرح الأربعين (ط). 

5 - تلخيص الموضوعات. ذكره الطوفي في «الصعقة الغضبية» 
(ص: ۰۳۱۹٩‏ 


(۱) سورة النساء: ۰۸۲ 
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۷ - شرح حديث أم زرع. ذكره الدكتور عبد الرحمن العثيمين في 
حاشية «المقصد الأرشد) (1۲/۱). 

۸ - مختصر جامع الترمذي . ذکره الطوفي في (شرح مختصر 
الروضة» (۵۷۹/۳). وتوجد منه نسخة في دار الکتب المصرية تحت رقم 
(4۸۷ - حدیث)» في مجلدین(. 
# الثا: مولفاته في أصول الدین (العقیدة): 

٩‏ - الانتصارات الاسلامية فى کشف شبه النصرانية (ط). 

۰ - الباهر في آحکام الباطن والظاهر . وهو رد على الصوفية الاتحادیق 
وقد ذکره الطوفي في معرض رده علیهم في «الاشارات الالْهیة» (۱۹۰/۲). 

۱ - بغية السائل عن آمهات المسائل. ذکره الطوفي في «شرح 
مختصر الروضة» (۵۸/۲ - .)٥۹‏ 

۲ - التعلیق على الأناجیل الأربعة. وله آسماء آخری ؛ منها: 
(التعلیق على الأناجيل الاربعة والتوراة وکتب الأنبياء الائني عشر) ومنها: 
(الرد على کتاب السیف المرهف في الرد على المصحف) ومنها: (الرد 

۳ - حلال العقد في بیان أحکام المعتقد أو قدوة المهتدین إلى 
مقاصد الدین. وقد حقق في رسالة علمية. 

ء ۲ درء القول القبیح بالتحسين والتقبیح (ط). 

۰۱٩۱ انظر مقدمة «الصعقة الخضبیة» (ص:‎ )١( 


۳۹ 


و حياته العلمية 2 

۵ - دفع الملام عن أهل المنطق والكلام. ذكره الطوفي في كتابه 
«الإشارات الالهیة» (۳۰۵/۳) عند قوله تعالى: ی آلانستن © عم 
اسان 4 . 

۲ - شرح القصيدة التائية فى القدر . وهو الكتاب الذي قمتٌ بتحقيقه . 

۷ - العذاب الواصب على أرواح النواصب. ذكره ابن رجب في 
(الذیل» (۳۹۸/۲) وابن حجر فى «الدرر» (۲۵۱/۲) وابن العماد في 
(الشذرات» (/۳۹). 

۸ الفوائد. ذکره الطوفی في کتابه «درء القبیح» وکتابه (الانتصارات 
الا سلامیة) . 

۹ - قاعدة جليلة فى الأصول (ط). 

۰ - قاعدة في القدر . ذکره الطوفي في «الإشارات» (۲۱/۱). 

۱ - قصيدة في العقيدة وشرحها. ذکره ابن رجب فى «الذیل» 
(۰)۳۱۷/۲ والعليمي في «الأنس الجلیل» (۲۵۷/۲)) و«المنهج الأحمد» 
(/). 

۲ _ قواعد وجوب الاستقامة والاعتدال. ذكره السفاريني في «لوائح 
الأنوار) (۳۳/۱). 

۳ - النور الوهاج في الإسراء والمعراج. ذكره البغدادي في «ایضاح 
المکنون» (۰)1۸۸/۲ 


(۱) سورة الرحمن: ۳ - ]۰ 
۳۷ 
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و ي 
#۴ رابعا: مؤلفاته فى الفقه وأصوله: 
۶ - إبطال الحیل . ذكره بروكلمان (اللأصل ۱۳۲/۲). 
۵ - الاداب الشرعية. ذکره الطوفی في (شرح مختصر الروضة» 
(۰)۸۰/۱ و«الانتصارات الاسلامیة» (۲۸۷/۱). 
- البلبل في آصول الفقه أو مختصر الروضة (ط). 
- الذريعة إلى معرفة آسرار الشريعة. ذکره ابن رجب فى «الذیل) 
(۰)۳1۷/۲ والعليمي في «الأنس الجلیل» (۲۵۸/۲). 
۸ - شرح مختصر الروضة (ط). 
ذكره ابن رجب في «الذيل» (۰)۳۸/۲ والصفدي في «أعيان العصر» 
»)٤٤۷/۲(‏ وابن حجر في «الدرر» (۰)۲۵۰/۲ والسيوطي في ابغية 
الوعاة» (۵۹۹/۱). 
نصفه ‏ ذکره ابن رجب فى «الذیل» (۳۲۷/۲ - ۰)۳۸ والعليمي في 
«الأنس الجلیل» (۲۵۸/۲)) و(المنهج الأحمد» .)٩/۵(‏ 


۱ - القواعد الدمشقية. ذکره الطوفی فى كتابه «الانتصارات الاسلامیة» . 


۲ - القواعد الصغفری. ذکره الطوفي في اشرح مختصر الروضة» 
(۰۱۸6/۱ ۲۱۶ وغیرها). 


۳/۸ 
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۳ - (القواعد الکبری). ذکره الطوفي في (شرح مختصر الروضة» 
(IU ۰:۲۱ ۰۳۳۰/۳(‏ 

٤‏ - مختصر الحاصل. ذکره الطوفي في «شرح مختصر الروضة» 
(1۲/۳) باسم «تلخیص الحاصل». وهو فى آصول الفقه. 

0 - مختصر المحصول. ذکره ابن رجب في «الذیل» (۳5۷/۲)) 
والعليمي في «الأنس الجلیل» (۰)۲۰۷/۲ وابن بدران في «المدخل» 
(ص: ٤١‏ ۲). 

5 - معراج الوصول إلى علم الأصول. ذکره ابن رجب في «الذیل» 
(۰۳۷/۲ والعليمي في (الاأنس الجلیل» (۰۲۵۱۷/۲ وابن بدران في 
(المدخل» (ص: ۱ ۲). 

۷ - مقدمة في علم الفرائض. ذکره ابن رجب في «الذیل» 
(۰)۳۸/۲ والعليمي في «الأنس الجلیل» (۲۵۸/۲). 

خامسًا: مؤلفاته في اللغة وعلومها: 

۸ - إزالة الأنكاد في مسألة كاد. ذكره الصفدي في «أعيان العصر» 
417/7 5)» والسيوطي في «بغية الوعاة» (094/1). 

4 - البارع في الشعر الرائع. ذكره الطوفي في موضعين من كتابه 
(الشعار على مختار الأشعار» الاتي ذكره. 

٠١‏ - تحفة أهل الأدب في معرفة لسان العرب. ذکره ابن رجب في 
«الذيل» (۰)۳۲۷/۲ والعليمي في «الانس الجلیل» (۲۵۸/۲). 


۳۹ 
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١‏ - ديوان شعر. ذكره الدكتور محمد الفاضل (ص/۱۱۸) نقلا عن 
ابن جماعة في «التعليقة في أخبار الشعراء» (ورفة۸ 1/۱۲). 

۲ - الرحيق السلسل في الأدب المسلسل. ذكره ابن رجب في 
(الذیل» (۳۹۷/۲)» والعليمى فى «الأنس الجلیل» (۰)۲۵۸/۲ و«المنهج 


الأحمد» (1/0). 

of‏ _ الرسالة العلوية في القواعد العربية . ذكره ابن رجب فى 
«الذيل» (۳۷/۲) والعليمي في «الأنس الجلیل» (۲۵۸/۲). 

65 شرح مقامات الحريري . ذكره الذهبي في «ذيل تاريخ الا سلام) 
(ص: ۷۹(« وابن حجر في «الدرر) (۰)۲۵۰/۲ والعليمي في (الأنس 
الجلیل» (۰)۲۰۸/۲ وزاد ابن رجب في «الذیل» )۳٩۷/۲(‏ أن هذا الکتاب 
في مجلدین . 

هه الشعار على مختار الأشعار (ط). 

5 - الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (ط). 

۷ - غفلة المجتاز في علم الحقيقة والمجاز. ذكره ابن رجب في 
«الذیل» ))۳٩۷/۲(‏ والعليمي في «الأنس الجلیل» (۲۵۹/۲). 

0۸ _ موائد الحیس في فوائد امرئ القيس (ط). 


هلام مملای 
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الث رایع 
عقيدة الطوفى» ومذهبه الفقهي 

أما عقيدته» فسأركز فيها على ثلاثة أمور: 

# الأمر الأول: حقيقة اتهام بعض العلماء للطوفي بالتشيّع: لم أجد في 
كتابنا هذا ما يدعوني إلى مناقشة هذه التهمة ؛ ولكنها تهمةٌ مشهورة بها كبو 
من العلماء قديما وحدیثا ؛ ولهذا سأكتفى بالحديث عنها باختصار: 

اختلفت مواقف الخائضين فى هذا الباب إلى ثلاثة آراء: 

أحدها: إثبات هذه التهمة» وهذا مسلكڭ أكثر المتقدمين الذين ترجموا 


للطوفي » ولاسيما الحافظ ابن رجب» فإنّه صرّح بها في كتابه «الذيل على 
طبقات الحنابلة) . 


ثانيها: نف هذه التهم وتبرئته منهاء مع مناقشة مُكْبتيها؛ وهذا مسلكُ 
1 1 (كك 3 | و هم عم : ا 
أكثر الباحثین المعاصرین ؛ و قل اعتمد هؤلاء في تبرئة الطوفي من هذه 
التهمة على بعض النقول من كتبه » والتي تنافي دعوى كونه شيعي . 


)۱( كالشيخ مصطفي زید» في كتابه (المصلحة المرسلة في التشريع الإسلامي ونجم الدين 
الطوفي) ؛ والدکتور سالم القرني في مقدمة تحقیقه على کتاب (الانتصارات الاسلامية في 
کشف شبه النصرانية) للطوفي والدکتور إبراهيم البراهیم في مقدمة تحقیقه على کتاب 
(شرح مختصر الروضة) والدکتور عبد الله التركي في مقدمة تحقيقه على الکتاب المتقدم 
أيضًا . والدکتور خالد بن محمد الفاضل في مقدمة تحقیقه على کتاب (الصعقة الغضبية فى 
الرد على منكري العربیة) ؛ وغیرهم. 

(۲) انظر مقدمة «الصعقة الخضبیة» (ص: ۱۱٩‏ - ۰/۱۲۰ 
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ثالشها: الجمع بين القولین ؛ وذلك بإثبات تشيم الطوفي أولاء ثم إثبات 
رجوعه إلى مذهب أهل السنة؛ وهذا مسلكُ بعض المتقدمین» وبعض 
الباحئین المعاصرین . 

قال الحافظ البرزالي - شيخ الطوفي -: (بلغني أنه تاب قبل وفاته من 
ذلك ومن هجو الناس)7. 


وقال الامام الذهبي: (وقيل: تاب في الآخر من الرفض» والهجاء)”". 


وقد استند هؤلاء في إثبات تشيّع الطوفي أولا على قصيدته التي 
اه نمی اهب سیف لديو و سي بق 
في (۲۲بیتا) وقد لحف مضموتها ی كتاب (التعیین» بقوله: إنها 
(تنادي عليه بالتشيع » وتقطر استهزاء وسخرية من الروايات الصحيحة 
المستفيضة في دواوين السنة» في فضل الشيخين وتقدمهما في الفضل على 
الخليفة الرابع على بن أبي طالب - و#ة)”*. 


وعلى هذاء فيكون ما استند إليه أكثرٌ المعاصرين من أقوال الإمام 
الطوفي في الرد على الرافضة لاثبات براءته من هذه التهمة» إنما هي أقوال 
صادرة عنه بعد توبته من التشيع + وهي دال على صدق توبته ورجوعه من 
(۱) «المقتفي» )۲٤۷/۲(‏ نقلا من مقدمة «الصعقة الغضبية» (ص: .)٠١١‏ 
(۲) «ذیل تاريخ الإسلام» (ص: ۱۷۹). 
(۳) هو أحمد بن عمر بن شبيب الفقيه الصدوق شهاب الدين البالسي ثم المصري»› ولد سنة 

COD ظا وتوفي سلة )£ ۲ ۷ه). انظر تر جمته في المعجم الشیوخ» للذهبي‎ (AA) 
.)٠٤ - ۱۱ «المصدر السابق» (۸۰/۱) وانظر مقدمة كتاب «التعيين» (ص:‎ )4( 
.)١7 مقدمة «التعيين» (ص:‎ )6( 
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د الأمر الثاني: عقيدته إجمالا: لا يتفق منهج بحني مع الخوض في 
الحديث عن عقيدة الطوفي بالتفصيل ؛ ۽ لأنّ هذا موضوع طويلٌ › كتبت فيه 
وسالة غلمية ری ولهذا سا :بذك خلاضة'ما توصل إليه الباخكون 
في هذا الباب ؛ يقول الدکتور ده ی القرني: (إن الطوفي - #8 - 
يوافق أهل السنة والجماعة في أغلب مسائل العقيدة» وآیات الصفات» وان 
كان يميل إلى مذهب الأشاعرة فى بعض المسائل كما عرفنا من كلامه..» 
وکا مرف ذلك انم الك لوده هی لته آر فى ا 
العلوم الشرعية) اه(" . 


# الأمر الثالث: عقيدة الطوفي في القدر: توسّع الطوفيٌ 8 في 
الكلام عن مسألة القدر» وخاصة في كتابه هذا «شرح التائية في القدر» 
وكتابه «درء القبیح بالتحسين 00 و«الإشارات الإلهية إلى 
المباحث الأصولية» ؛ بل ذكر ‏ 8 - أنه أفرد مسألة القدر بالتألیف» 
وسمّی كتابه: «قاعدة القدر» . 


وسأركز من کلامه المتفرّق في هذا الباب على کلامه عن مفهوم القدر» 


(۱) وقد بحث د. إبراهيم بن عبد الله المعثم - وفقه الله في رسالته الماجستیر هذا الموضوع 
وعنون له ب«منهج الطوفي في نقریر العقيدة - عرض ونقد -4» وقد طبعت مؤخرا. 

(۲) مقدمة «الانتصارات الاسلامیة» (۱۳۷/۱). 

(۳) هذا الکتاب لا يزال مخطوطاء انظر ما تقدم عن مؤلفات الطوفي. 

(4) وقد طبع هذا الکتاب في ثلاث مجلدات بتحقیق أبي عاصم. انظر ما سبق عن مولفات 
الطوفي . 

() انظر «الاشارات الإلهية» (۲۱:/۱) وکتاب «قاعدة القدر» من مؤلفاته المجهولة. 


۳ 
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وأصول مسائله التي وقع فيها الخلاف بين الطوائف الثلاث: أهل السنة 
والجماعة و الخ واد كا عزانت هان ادن وشای اال 
العباد » والحكمة والتعلیل» ونحو ذلك . 

وقبل ذکر کلام الطوفي في القدر آری من الأهمية بمکان ذِكْرَ خلاصة 
مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب لیتسنی للقاری الکریم إدراكُ ما 
سيذكر لاحقا من مقارنة عقيدة الطوفي مع عقيدة آهل السنة والجماعة في 
هذا الباب . 

من المعلوم عند أهل الاسلام آن الایمان بالقدر خيره وشره صل من 
أصول الایمان الستة » «وقد تظاهرت الأدلة القطعیات من الکتاب» والستقف 
واجماع الصحابة » وأهل الحل والعقد» من السلف والخلف على إثباته» . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (إن مذهب آهل السنة والجماعة في هذا 
الباب وغيره» ما دل عليه الكتابٌ والسنة» وكان عليه السابقون الأولون» من 
المهاجرين والاأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان ‏ وهو: 

[مرتبة الخلق ] أن الله خالق کل شيءَ وريه وملیکه وقد دخل فى 
ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بهاء من آفعال العباد 
وغیر آفعال العباد. 

[مرتبة المشيئة] وأنه سبحانه ما شاء كان» وما لم يشأ لم یکن فلا 
يكون فى الوجود شىء إلا بمشيئته وقدرته , لا يمتنع عليه شىء شاءه » بل 


)۱( اشرح صحيح مسلم» للنووي (1/ههة١).‏ 
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هو قادر على كل شیء. ولا بشاء شيئًا إلا وهو قادژ عليه. 

[مرتبة العلم] وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون» وما لم يكن لو 
كان كيف یکون » وقد دخل فى ذلك أفعال العباد وغيرها. 

[مرتبة الكتابة] وقد قذر الله مقادير الخلائق قبل أن بخلقهم: قدّر 
آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وکتب ذلك » وكتب ما بصیرون إليه من سعادة 
وشقاوة. 

[والخلاصة أن أهل الستة ] نومنون بخلقه لكل شی ۰۶ وقدرته علی 
کل شىء ۰ و مشيئكته لکل ما کان » وعلمه بالأشياء قبل آن تکون» وتقديره 
لها وکتابته إياها قبل أن تکون)(. 

كما بیّن شيخ الاسلام عدم منافاة ما ذکر من عقيدة أهل السنة فى 
القدر مع إثبات المشيئة والقدرة للعباد؛ ف(العباد لهم مشيئة وقدرة یفعلون 
شيئتهم وقدرتهم ما آقدرهم الله عليه » مع قولهم إن العباد لا یشاژون الا 
yT‏ الله تعالی: 6۴ نھر دک @ فن مه کر © وا 
0 الا أن 2 42 الآية» وقال تعالى: إن هلذه رگن له 
د إل تیه سییک © وبا ول أن یه أن إن له ڪا ڪيا 


. 0 


(۱) «مجموع الفتاوی» (449/8 - .)٤٥١‏ 
(۲) سورة المدثر: ۰۵۱-۵6 

(۳) سورة الالسان: ۲٩‏ ۰۳۰۰ 

(6) «مجموع الفتاوی» (454/8). 


0 


ترجمة الطو 
وچ 

و شيخ الاسلام اتفاق السلف علی عدم جواز الاحتجاج بالقدر 
في ترك واجب. أو ارتکاب محرّم ؛ فان (سلف الامة وأئمتها متفقون على 
أن العباد مأمورون بما آمرهم الله به» منهیون عما نهاهم الله عنه» ومتفقون 
على الایمان بوعده» ووعیده الذي نطق به الکتاب والسنت ومتفقون على 
أنه لا حجة لأحد على الله في واجب ركه ولا مُحرّم فعله» بل لله الحجة 
البالغة على عباده)(" . 

وسأنتقل - بعد ذكر خلاصة عقيدة أهل السنة فى باب القدر - إلى 
عرض آهم تقريرات الطوفي في هذا الباب من خلال نصوصه المبثوثة في 
مختلف مؤلفاته . 
معنی القدر لغة واصطلاحا: 

قال الإمام الطوفي تم : (القدر: وهو بفتح الدال وسکونها ت 
(القضاء الذي يقدره الله تعالى) › بقال: قدر بقدر تقدیرا وقدر بقدر 
- بکسر الدال وضمها ‏ بمعنى. 

والتقدير: هو الإتيان بالفعل على وفق مقتضى الحكمة » من غير زيادة 
على مقتضاهاء ولا نقص عنه قال الله تعالى: «وعَأَ ڪل سىء فقدرور 
ترا أي: على وفق مقتضى الحكمة» يدل عليه قوله تعالى: لإا کل 
یم فته مدر 4 ؛ ومن هذا الباب قوله تعالى: يبط اررق لمن 
)۱( «مجموع الفتاوی» (40۲/۸). 
(۲) سورة الفرقان: ۰۲ 
(۳) سورة القمر: ٤۹‏ . 
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و4" أي: يضيقه عليه على حسب مقتضى الحكمة » لثلا يبسطه فيطغى ؛ 
2 5 ۰ ا صر حر حل و 1س 2 ص چ ر ۳۹ 5 0 کت 

كما قال تعالی: ولو سط له لزق لوبادوه معا فى آلارض وکن يرل مدر 
قم" _ ثم ذَكَر أصل لفظ «القدر» ثم قال: - (فمعنی تقدیر الله تعالی 
للأشياء: أنه جعلها على ما اقتضته حكمته. 

وحاصل ذلك أنه تعالى قادر مختار» تام القدرة» لا مانع له من استیفاء 
مقتضى الحکمة ولا مكره له على الزيادة عليه » بخلاف الواحد منا)0". 
القدر سر من آسرار الله » لا بطلع عليه أحد. 

قال الطوفي: (اعلم أن هذه المسألة ‏ آعنی مسألة القدر - هي سر من 
اراو الله سبحانه » لا سبیل لبشر إلى الا طلاع علی کنهه » وحقیقته . الا إن 
شاء الله » ولو كان لبشر إلى الوقوف على كنهها سبيل» لكان أولى الناس 
بذلك الانبیاء وقد سال عنها موسى وعيسى وعزير ) فكان جوابهم: (لإنما 
أنتم عبادي » وهذا م من آسراري» وأنا له أسأل عما آفعل ۷ فأمسك 
موسى وعيسى » وعاود عزير فيهاء فأغلظ له القول » ومُحي من ديوان 
النبوة» فهو لا يُعدٌ فيهم ؛ وأما نبينا مُحمد يك » فاكتفى عن السؤال عنها 
بما علمه الله سبحانه مما بقتضی الامساك)۳۲. 
(۱) سورة الرعد: ۰۲۱ 
(۲) سورة الشوری: ۰۲۷ 
(۳) انظر (ص: ۰ وینظر أيضًا: «الاشارات الإلهية» (۲۱۵/۱). 
(4) وقد ذکر المولف هذا الحدیث بتمامه, كما سيأتي في (ص: 6۲۷ وعلقتٌ على کلامه 

هنالك . 


(۵) «درء القبيح بالتحسين والتقبيح» (ورقة: ۱/۳۰). وانظر ایض نفس المصدر (ورقة: ٤٥‏ /إب)» 
وما سيأتي (ص: ۰۲۵۰۰ .)10١‏ 


۷ 


ترجمة الطويخ 
9 $ 
القول الجامع في القدر. 


قال الإمام الطوفي ‏ ي -: (القول الجامع فيه - أي: في القدر ‏ ما 
ملت اك بر «أن ما أصابك لم يكن لیخطنك. وما أخطأك لم 
کل 000 اس ۳9 و وی با 
بیادن ۷ ساب ب من مُصِيبَةَ في لار ولاف 2 
کب من تل أن مما ع کلت عل آلو ی ا 


وقال - ## : (وأما أفعاله ‏ تعالى ‏ فهي مُتعلّق الإيمان بالقدر» فيجب 
اعتقاد أن الله قدّر الخير والشر قبل خلق الخلق » وأن جميع الكائنات بقضاء 
الله وقدره وهو مريد لهاء وأن له رحمة من شاء من خلقه متفضلاء وله 
تعذيب من شاء من خلقه عادلا » كل نعمة منه فضل » وكل نقمة منه عدل» 
ی و تن مر ول یک 
:سم مِنَ رض وَإذ أ شر أنه فى وه م4 ٩‏ الآية ...)00 


الأدلة الدالة على وجوب الإيمان بالقدر: استقرأ الطوفی - تج - الابات 
الواردة في القدر من القرآن الكريم» ورتبها حسب ترتيب السور» ثم أتبعها 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب السنة/ باب في القدر (۷۱/۵) [ح: 1۷۰۰] في وصية عبادة بن 
الصامت ريه لابنه حين حضرته الوفاة ؛ وصححه الألباني في صحيح أبي دواد .)١48/7(‏ 

(۲) سورة التغابن: ۰۱۱ 

(۳) سورة الحدید: ۰۲۲ 

(6) «حلال العقد في بیان أحكام المعتقد» (ورقة: 1/۳۶- ب). 

(6) سورة اللجم: ۰۳۲ 

(7) «التعيين في شرح الأربعین» (ص: ۷۳ - .)۷٤‏ 


۸ 


حیاته العلمية 8 
بالأحاديث والاثار» في کتابه «درء القبیح» "" ثم قال: (فهذه أحاديث وآثار 
إن لم تكن متواترة تواترا حقیقیا فهي متواترة تواترا معنویا کسخاء حاتم » 
وشجاعة عليّ » وان لم تكن کذلك » فهی مستفيضة تلقتها الأمة بالقبول 
على تعاقب الأعصار» في سائر الأمصارء لم ينقل عن أحد منهم لها تکار 
فإذن مستند صحتها ما التواتر المعلوم» أو الاجماع المعصوم فلينظر امرئ 
لنفسه» وليخلص اعتقاداء يلقى فائدته في ...» ولينظر أيها أحق بالاتباع 


رسول الله هله » والخلفاء الراشدون» والصحابة» والتابعون» وأئمة الشرع 


الصالحون» والفضلاء المحققون » أم واصل بن ا ووو نا غا 


وأبو الهذيل العلاف0*, و 


(۱) (ورقة: ۸۲-1/1۰اب). 

(۲) في أصل المخطوط غير واضح. 

فرق هو واصل بن عطاء المخزومي» من رژوس الاعتزال؛ طرده الحسن عن مجلسه لما قال: 
«الفاسق لا مؤمن ولا کافر» فانضم إليه عمرو واعتزلا فسموا المعتزلة. وإليه تنسب فرقة 
الواصلية . مولده سنة ثمانين بالمدینة» وقيل: مات (۱۳۱ه). انظر ترجمته في «الملل 
والنحل» )57/١(‏ و«السیر» (575/0) و«میزان الاعتدال» (۳۲۹/4). 

)٤(‏ هو عمرو بن عبيد» أبو عثمان التميمي مولاهم البصري» شيخ القدرية والمعتزلة» لازم 
الحسن البصري مدّة؛ ثم اختار الاعتزال بدعوة واصل بن عطاءء وإليه تنسب فرقة الحَمْرّوية » 
ولد سنة (۸۰ه)؛ وتوفي سنة (۱8۲ه) وقيل: (47١ه)‏ وقیل: (۱44ه) وقيل: 
(۱۸ه). انظر ترجمته في «تاریخ بغداد» (۱۲۷/۱۲ - ۱۸۸) و9الفرق بين الفرق» 
(ص: ۱۱۸) وتهذیب الکمال» (۱۲۳/۲۲) واتاریخ الإسلام» للذهبي (ص: ۲۳۷ - ۲۳۲). 

(0) هو محمد بن الهذیل البصري» المعروف ب«أبي الهذیل العلاف»» شيخ المعتزلت» وهو 
الذي زعم أن «نعیم الجنة وعذاب القبر ينتهي4» والیه تنسب فرقة الهذيلية» ولد سنة 
(۱۳۰ه) وتوفي سنة (۲۲ه) وقیل: سنة (۲۳۵ه). انظر ترجمته في «طبقات المعتزلة» 
(ص: ۲۵6 - ۲۱6) وهتاريخ بغداد» (۳۳۰/۳) و«الفرق بين الفرق» (ص: ۰6۱۱٩‏ 
ولالسیر» (۵6۲/۱۰) و(۰)۱۷۳/۱۱ 


1۹ 


وھ ترجمة الطو ع 


NE E N NS 


مراتب (أركان) الإيمان بالقدر. 


مرتبة العلم » والكتابة] قال الطوفي راي - عند شرحه حديتٌ عبد الله 


بن مسعود فى كيفية خلق الآدمى فى بطن أمه -: (قوله: «فيسبق عليه 
الکتاب»(“ أي: حكم الكتاب الذي كتب له في بطن آمه . مستندا إلى سابق 
العلم الأزلي فيه). 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(2) 


(0) 


(1) 


هو آبو یعقوب یوسف بن عبید الله الشحَام البصري المعتزلي صاحب أبي الهذیل العلاف» 
وشیخ أبي علي الجبائي» انتهت إليه رياسة المعتزلة بالبصرة في وقته» والیه تنسب فرقة 
الشحامية من المعتزلة. توفي سنة (۲۷ه). انظر ترجمته في «الفرق بين الفرق» 
(ص: ۷) و«السير» (۵۵۲/۱۰ - 8ه ه) و«لسان المیزان» (۳۲۵/۹) وفیه: [عبد الله] 
بدل [عبيد الله] . 

هو أبو جعفر محمد بن عبد الله الإسكافي» أحد متكلمي المعتزلة» وإليه تنسب فرقة 
الإسكافية من المعتزلة ؛ توفي سنة (۰ ۲ه). انظر ترجمته في «الفرق بين الفرق» (ص: 
۸) و9التبصیر في الدین» (ص: ۷۹) و«ميزان الاعتدال» (۰)۱۸۲/۸ 

هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام البصري» المعروف ب«أبي علي الجباني»» شيخ 
المعتزلة» وإمام أهل الكلام في عصره؛ وإليه تنسب فرقة الجبائية» ولد سنة (۲۳۰ه) 
وتوفي سنة (۰۸۳۰۳ انظر ترجمته في «طبقات المعتزلة» (ص: ۲۸۷ - ۲۹۰) و«الملل 
والنحل» (۷۸/۱) ولالسیر» (۱۸۳/۱6) و«لسان المیزان» (۲۷۱/۵). 

«درء القبیح» (ورقة: ۸۲ /ب - ۰6/۸۳ وينظر أيضا للوقوف على تصریح الطوفي ببعض 
أدلة القدرء واستفاضتها: «الانتصارات الاسلامیة» (۰)4۵0۱/۱ وما سيأتي (ص: 1۱۹ - 
(t4‏ 

رواه البخاري في كتاب القدر (الفتح 4۷۷/۱۱) [ح: 1044] ومسلم في كتاب القدر/ 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه )۲۰۳۹/٤(‏ [ح: ۲6۳]. 

(التعيين في شرح الأربعين» (ص: ۸۷). 
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وقال أيضًا ‏ موضحا شمول علم الله في الأزل لكل شيء -: (اعلم 
أن مذهب آهل السنة أن علم الله تعالى متعلق في الأزل بسائر المعلومات 
كليها وجزئيها)'" . 

وقال بعد ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بعلم الله تعالى: (وحاصل هذه 
الأحاديث أن الله سبحانه جعل في علمه الأزلي استحقاق الثواب والعقاب 
جاريا على أعمال البرء والفجور؛ جريان المسببات على أسبابها» والسبب 
معرّف لا يؤثرء وهذا يؤكد ما قررناه قبل » من حكم الله في خلقه بعلمه في 
نفس الأمر)". 

[مرتبة الإرادة (المشيئة) والخلق]: قال الطوفي ©#: (إن الباري 
سبحانه مرید لجمیع الكائنات ؛ عندنا وعندهم - آي: المعتزلة - المعاصي 
ليست مرادة لهء آما أنه سبحانه خالق لها بدلیل قوله: #حَِقُ کل 
یو ۰۳6 وخالق الشيء مرید لوجوده إذ الخلق بدون الارادة محال » لأن 
التخصيص بالأزمان والمقادیر من لوازم الخلق» والتخصیص إنما یکون 
بالإرادة»... وآیضا لو لم يكن مريدا لها ثم وقعت بارادة غيره» لكان ذلك 
الغير أقدر وأكمل إرادة من فيكون أولى بالإلّهية» وهو محال) اه . 


(۱) انظر (ص: ۰)۲۱۲ 

(۲) «درء القبیح بالتحسین والتقبیح» (ورقة: ۸۰ اب). 

(۳) سورة الزمر: ۲ وسورة غافر: 1۲ . 

(4) «درء القبیح» (ق/۳۲ - ب). وانظر کلامه عن مرتبة المشيئة أيضا فیما سيأتي 
(ص: ۰۳۲۲ ۰41۲ وکلامه عن مرتبة الخلق أيضا في: «درء القبیح» (ورقة: ۸۲ ب). 


اه 


ج ترجمة الطو بع 
وسطية أهل السنة بين الجبرية والقدرية. 
قال الطوفي: (واعلم أن مذهب أهل السنة واسطةٌ بين طرقين - أي: 
القدرية والجبرية - في كثير من المسائل) - ثم ذكر ما أملاه عليه شيخه أبو 
نصر آحمد بن عبد السلام(۱) مما يرويه من كلام الإمام أحمد - تا - أنه 
قال: (مذهبنا مذهبٌ بين مذهبین» وهدی بين الضلالتین .۰۰۰ الخ)”" . 
وقال أيضا: (واعلم أن الکلام في هذه المسألة - أي: القدر - مشكلة 
وشبه الخصوم متعارضة متكافئة» أو متعارضة؛ والذي ذكرنا في إبطال 
مذهبهم - أي: مذهب القدرية والجبرية - وان كان من جهة النظر مكافئا أو 
راجحاء لكن السنى لا يستغنى فيه عن التسلیم والانقياد» والتلقي بالقبول» 
والاعتماد على قوله تعالى: لا ستل عتا يَفَعَلُ وهر یلو 74" ) اه . 
ثم حكى الطوفي من كلام القاضي أبي يعلى ان من أصول اهل السنة: 
السكوت عن (كيف) في صفات الله وعن (لِمَ) في أفعاله تعالى”” . 


#ٍ أفعال العباد: 


قال الطوفي 28 - في شرح أبيات لشيخ الاسلام تتعلق بأفعال العباد -: 
(وحاصل هذا: أن العبد ليس بمُجبّر على الفعل » كما یقوله المجبرة ولا 


(۱) تقدمت ترجمته في شیوخ الطوفي . 

(۲) انظر (ص: 1۸4)؛ وینظر ما سيأني (ص: ۰۲۳۱ ۲۳۲). 

(۳) سور الانبیاء: ۰۲۳ 

(4) انظر (ص: ۰)۵۱۷ 

(ه) انظر: «درء القبیح بالتحسین والتقبیح» (1/)6 مخطوط)؛ و«التعيين» (ص: ۷4)) وما 
سيأتي (ص: ۰۳۲۸ ۰۵۱۷ 


o۲ 
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خالق لفعله مستقل بایجاده» كما يقوله القدرية ؛ ولكنه بين ذلك » ومعناه: أن 
فعله مقدور لله » وله فى كسبه اختيار» وقدرة» وإرادة؛ والعقاب يقع على 
هذه الأشياء» لا على قدر الله وقضائه)7" . 

قو له هاهنا - إن العبد (له في کسبه اختبار وقدرة وارادة. ۰ ٠‏ الخ) - 
یحتمل وجهین: 

آحدهما: أن يراد به قدرة حقيقية وموثرة فى إيحاد الفعل ؛ فهذا هو 
مذهب أهل السنة والجماعة وما كان عليه سلف الامة» وهو الذي آراده 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وثانيهما: أن يراد به قدرة غير موثرة » وتسمى عند أصحابها بالكسب » 
فهذا حقيقة مذهب الأشاعرة. 

والذي يظهر من كلام الطوفي في مواضع أخرى آنه يريد المعنى 
الثاني وهو مذهب الأشاعرة -» وينسبه إلى أهل السنة والجماعة. 

فمن ذلك: قوله ‏ بعد ذكر مذهب الجبرية والقدرية فى مسألة أفعال 
العباد -: (وأما الثالث: فهو مذهب أهل السنة» قالوا: الأفعال الصادرة عن 
الله تعالى بالخلق والتقدير» وعن العباد بالاجتراح والكسب» ولا نعني 
بوجود الأثر عن المؤثرين إلا هذاء وإنما قلنا ذلك؛ لأن نصوص الكتاب 
دلت على الأمرين» فوجب الأخذ بهماء إذ الأخذ بأحدهما دون الآخر 
تحکم) ثم ذكر الأدلة من الكتاب على تفرد الله بالخلق» والتقدير» إلى أن 
قال: (إلى غير ذلك من النصوص المصرحة بأن الأفعال مخلوقة لله تعالى» 


.)٤۸۳ الظر (ص:‎ )١( 


or 


و ترجمة الطو ع 
وأن لا خالق غيره» فوجب أن لا ينسب خلق الأفعال إلا إليه» وإلا لزم تعدد 
الخالقين» ويلزم منه تعدد الآلهة » فيكون الدواب» والسباع » والحشرات» كل 
منها آلهة تخلق...) ‏ ثم ذكر الأدلة على إضافة الأفعال إلى كسب العبد» 
وناقش أدلة كل من الجبرية والقدرية إلى أن قال: (وأما ما ذکروه - أي: 
القدرية ‏ في الوجه الرابع: من الآيات الدالة على نسبة الأفعال إلى العباد؛ 
فمعارّض بما ذكرناه من الأبات الدالة على أن الله تعالى خالق للأفعال؛ وحينئذ 
رل رها رتیه سقال التذهون رغال أحقهما شوه الح یز 
الأول اعتزال» والثاني جبر من غير دلیل ؛ فوجب التوفیق بين القسمین بما 
ذکرناه من حمل الأول على كسب العبد » والثاني على خلق الرب)۳. 

وبهذا ظَهَر أنّ مراد الطوفي بالقدرة التي يثبتها للعبد» إنما هو الکسب 
عند الأشاعرة؛ ولهذا تعرّض الطوفیٌ لبيان المراد بالکسب؛ وآهمیته في 
مسألة الباب؛ قائلا: (يحتاج قبل الشروع في خاصة المسألة ‏ أي: مسألة 
القدر وخلق الافعال - إلى بیان معنی الكسين .-والخلق 4 لان مدار المسالة 
عليهما ؛ إذ آفعال العباد عندنا صادرة عنهماء آعنی: خلق الباري» وکسب 


ع8 


العبد) ‏ إلى أن قال: (ثم لهم في حقيقة الكسب عبارات: 


قال القاضي "۳ : (هو ما وجدت عليه قدرة حادثة)!" - ثم تعقبه الطوفي 


(۱) انظر (ص: 1۸۷ -۵۰۱۹). 

(۲) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر البصري ثم البغدادي» المعروف 
بابن الباقلاني. آوحد المتكلمين» مقدَّم الأصولیین» صاحب التصائیف» توفي سنة 
(۰۳ه). انظر ترجمته في «تاریخ بغداد» (۳۷۹/۰) و«الأنساب» ۲10/۷ - (TV‏ 
و«السیر» (۰)۱۹۰/۱۷ 

(۳) انظر «شفاء العلیل» (۰)۳۱۳/۱ 


14 


9 سب بت 

ااا ممم 
بقوله: - (وفيه إجمال وفساد؛ إذ هو مشعدٌ باستقلال القدرة الحادثة 
بالایجاد» وليس هو المراد» بل يريد وصف الحادث بأنه كسب العبد» 
وحينئذ يصير تعريف الكسب بالكسب » وهو دور. 


وقيل: (هو المقدور عليه بالقدرة الحادثة) › وهو قريب مما قبله . 


وقيل: «هو المتعلق بالقادر عليه لا على جهة الحدوث»» وهو أقربها. 

وأصح ما قيل فيه أن الكسب: «أثر القدرة القديمة في محل القدرة 
الحادثة) » وذلك أن الله سبحانه هو يخترع الأفعال» ویوجدها على أدوات 
العبد » وجوارحه مطابقة لعزمه › وارادته ‏ واختیاره» وجوارحه هی محل 
القدرة الحادثة ‏ ثم ضرب له مثلا » فقال -: فهو فى التقريب والتصویر كما 
يحرّك أحدناء أو الریخ شجرة أو نباتاء فالحركة في رأي العین قائمة 
بالشجرة» ومادتها في الحقيقة من ذلك المحرك» غير أن حركة العبد في 
أفعاله المقدورة فيه مطابقة لقصده واختياره» بخلاف الشجرة» إذ ليس لها 
قصدء ولا اختيار» فبالأول انفصل مذهبنا من مذهب القدرية» وبهذا الأخير 
تميز عن مذهب الجبرية) او 

وقد ذكر الطوفيٌ في موضع آخر تا تفسيرّين من تفسيرات الكسب التي 
تقدّم ذکرها ؛ ثم قال: (وعلی التقديرين » فهذا القدر كاف في صحة نسبة 
الأفعال إلى العبد أمرًا ونهياء ولوما وندماء مره وتخییرا؛ وغير ذلك مما 
ذكرواء والله أعلم) اه"". 
)١(‏ «درء القبیح» (ورقة: 1/۳۱- ب). 
(۲) انظر (ص: 1۸۷ - .)٥۰۹‏ 


00 


ترجمة الطوي 
بسچ 

فالمختار عند الطوفي في المراد بالکسب: آثر القدرة القديمة فى محل 
القدرة الحادثة ؛ يعني: خلق الافعال بالقدرة القديمة» واٍجراژها على محل 
القدرة الحادثة ؛ كما صرّح بذلك في مواضع آخری من کتبه » مع نسبته لهذا 
القول إلى (الجمهور» والسواد الأعظم من المحدئین والفقهاء) )؛ مستندا 
في اختیاره إلى ما وصفه بظواهر النصوص الشرعية(". 

فكل ما ذکره الطوفی من تفسیرات الکسب نما هی من أقوال الأشاعرة 
في هذا الباب ؛ ولیس منها شی# يوافق قول أهل السنة والجماعة (۳. 

ولهذا قال الشیخ خالد فوزي: (وقد ظنّ بعضهم آن الطوفي لما ذکر 
الفرق بين قول آهل السنة والجبرية أتى بقول السلف» وهذا غير صحيح › 
لأنه لم ينص على تأثير قدرة العباد في الفعل » بل کلامه يدور حول الارادة 
فحسب » وهو ناتج من قولهم باتحاد «فعل الرب ومفعوله»*)"*. 

ومن المعلوم أن الأشاعرة لما أرادوا التوسط بين الجبرية والقدریة 
أتوا بنظرية الکسب وقالوا بقدرة غير مؤثرة» وعند التحقيق وان كانوا 
خالفوا الجبرية في اللفظ, إلا أنهم وافقوا هؤلاء في المعنى» فرجع مذهبهم 
إلى الجبرء فوقعوا فيما فروا منهء لأن القدرة غير المؤثرة كعدمهاء فهذا 
(۱) «الاشارات الالهیة» (۰)۲۱۷/۱ 
(۲) انظر مثلا: «الانتصارات الاسلامیة» (107/۱ - 6۵۷)) و«حلال العقد في بیان أحکام 

المعتقد» للطوفي (ص: ۱۰ - ۱۱ مخطوط) و«الإشارات الإلهية» (۲۱۵/۱). 
(۳) انظر معنی الکسب عند أهل السنة والجماعة (ص: .)١57‏ 


.)۱۱۹/۲( انظر «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
.)1۹/۱( مقدمة «الاشارات الالهیة»‎ )6( 
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5 حياته الملمية 3 


الذي وقع فيه الإمام الطوفي ‏ عفا الله عنه ‏ في كلامه السابق ٠‏ 


قال الشيخ خالد فوزي - عقب ذکر بعض النقول من كلام الطوفي -: 
(إن خلاصة ما ذكره ونسبه إلى أهل السنة» هو في التحقيق مذهب الأشاعرة 
القائلين بالقدرة غير المؤثرة في الفعل» ولذا ألزموا بالجبر» وهو ما التزمه 
الطوفي» [واعتبره] مقتضى نصوص القرآن والسنة...» وعند الكشف عن 
سره" - كما هي عباراته - قال: بأن الله (خلق فيهم آفعالهم بواسطة 
مشيئاتهم» فظنوا آنهم خالقون ۰ وانما هو بلطيف حکمته وعظیم القدرة 
مجبورون غالطون) ثم آورد اعتراض الجبرية على الکسب بمغلطة «قدرة 
العبد على تغيير علم الرب» وزعم أنه (مما یصعب موقعه على الكسبية» 
ویتعذر علیهم التخلص منم وهو يدل على ترجیحه لمذهب الجیر» ثم 
ذکر احتجاج الکسبية بنسبة الأفعال لهی الا أنه اعترض عليه باعتراض 
الجبرية » ثم قال - آي: الطوفي -: (وحینئذ يسقط ما استندتم إليه من العيان › 
ويبقى ما ذکرته المجبرة بواضح البرهان) ثم قال: (إذا عرفت ذلك» فاعلم 
أن آيات الجبر في القرآن العزیز أكثر من آبات القدر)۳ . 

ثم قال الشیخ خالد معلقا علیه: (وهذا كله توضیح لاختیاره مذهب 
الجبریة)!* . 

(۱) يقصد نقلا من کلام الطوفي» صَدَّره بعنوان: الکشف عن سر القدر. انظر: «الاشارات 

الالهیة» (۲۱۹/۱ ۰۲۲۱۰ 

(۲) «الاشارات الالهیة» (۲۲۲/۱). 


(۳) «المصدر السابق» (۰)۲۲/۱ 
)٤(‏ انظر مقدمة «الاشارات الإلهية» 1۸/١(‏ - ۰1۹ 


۷ 


® سس ب« 

وقد درج الطوفی على مذهبه هذا فى كامل «الاشارات»» حيث صرح 
في كثير من المواضع بمذهبه في الجبر”". 

ومن شواهد ذلك ما يلى ذکره: 

ار ور ا سار تا مساو وتا 
و۳۹ -: (هذا هو قول القدرية المعتقدین لکون الانسان بخلق الموت 
والقتل وأسبابه » فلو لم يخلقه لم بقع » فرد الله َي ذلك علیهم بأنه هو الذي 
يحيي ويميت بما يخلقه من الموت والحياة على أيدي خلقه» ويجبرهم على 
اکتساب استتانه) ‏ 

۲ - وقوله - عند تناوله قوله تعالی: سوَكَدِقَ حقت کلمت رَبْلكَ عل 
الذين کتروا هم صب آلتّار 4 -: (أي: وجبت ولزمهم حکمها مع 

ا ره ۹2 

تعلق العلم والارادة بکفرهم ویلزم الجبر) ‏ . 

۳- وقوله - عند تناوله قوله تعالی: قد حى ال عل رهم هم لا 
ع و 04) . 1 7 50 0 و اه Cy‏ 2 را مه 
یوت 4 -: (يعنى: القول المذكور في قوله: وکن حى رل مق 


SE eR 


ما جَمََرَمِنَ َة رالاس ات۰۳4 ولما حق القول القديم عليهم 
(۱) انظر: مقدمة «الإشارات الالهیة» (۷۰/۱). 
(۲) سورة آل عمران: ۰۱۵۲ 
(۳) «الاشارات الالهیة» (1۲۲/۱ - ۰)4۲۳ 
)٤(‏ سور غافر: ۰1 
(ه) «الاشارات الالهیة» (۲۰۰/۳). 
() سورة یس: ۰۷ 


(۷) سورة السجدة: ۰۱۳ 


0۸ 


9 حياته العلمية 2 

بذلك وجب تحقيقه عند وجودهم بإجبارهم على المراد منهم بخلق الدواعي 
والصوارف في قلوبهم الموجبة لذلك وإليها الإشارة بالأغلال في آعناقهم 
وت شن ينزه آبدیهم ومن خلفهم ۳ ؛ ومن أراد أن بنظر إلى عظمة الله و 
فلينظر إلى هذاء بحيث جبر خلقه على ما يريد منهم بحيث لا خروج لهم 
عليهم » وما ذاك إلا لأن الخلق عبيده» والعقول خلقه وجنوده؛ فلم يجعل في 
فطرها إلا ما فطرها وهو القضاء على ذويها بحکم کسیها الظاهر » وعدم 
إقامة عذرهم بالجبر الالهي الباطن» فلله فيهم الارادة الغالبة» وعليهم الحجة 

۳ 1 
البالغة) اه . 


فإن قيل: غلم فيما تقدّم 5 الطوفی" اختار الجبر مذهيًا له مصرّحا به ¢ 
فهل يلزم منه أنه يقول بكل أقوال المجبرة؟ 

قلنا: (إن هذا ليس بلازم» ولا سيما والطوفي يثبت الشرع والأمر 
والنهی » والعقات والثواب» والمدح والذم» على غير النحو الذي يتكلم 
یر و إن کان ف اة من بعش ای 

بیان اضطراب الطوفي في باب القدر: ومن خلال ما تقدّم يظهر جلا 
اضطرابه فى باب القدر ؛ ان بصرح تارة بأننا: (لا نقول بمقالة الجبرية , 
بل مذهبنا بين مذهبهم ومذهب القدرية)”" ؛ ثم يصرّح بمذهب الجبر » كما 
(۱) قال الله تعالى: إن جملا ف آعتقهم اغلا قهن إل ان هم مقون ج رمتا مر 


لو له وم 


بن یم سا وین علنهن سَدا مهم لا رتوت 4 [سورة یس: ۸ - 4]. 
(۲) «الاشارات الالهیة» (۰)۱۰۲/۳ 
(۳) مقدمة «المصدر السابق» .)۷٤ -۷۳/١(‏ 
(4) انظر (ص: ۰۲۳۱ ۲۳۲)؛ وینظر أيضًا: ما سيأتي (ص: ۲۲۵). 
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ترجمة الطوبا 8 

في الشواهد الأخيرة التى سقناها. 
مسألة الحكمة والتعليل. 

قال الطوفي: (واعلم أن الناس اختلفوا في أن أفعال الله تعالى 
وأحكامه, آم لا ۴ فذهب أصحابنا والأكثرون ىق أنها غر معللة ؛ 
وذهب المعتزلة إلى أنها معللة» وهو المختار) - ثم تكلم عن أنواع العلة 
العقلية » وأحكامها ‏ إلى أن قال: (عدنا إلى مسألة الأصل ؛ وهی أن أفعال 
الله تعالى معللة» أم لا؟؛ لنا وجوه: 

الأول: لو لم تكن آفعال الله تعالى معللة لزم توجه القدح في النبوات» 
والتالى باطل » فالمقدم مثله. ‏ ثم بين وجه الملازمة -. 

الثاني: لو لم تكن أفعال الله مُعللة لزم الطعنُ في حكمته» وجواز 
العبث عليه » والتالی باطل » فکذا المقدم. - ثم بين وجه الملازمة -. 

5 0 ع8 ع 

الثالث: أن الدليل النقلي القاطع دال على أن أفعال الله تعالى معللق 
فوجب القول به عملا بالدلیل . 

آما الأول: فلأن القرآن مملوء بتعالیل الأفعال...) ‏ ثم ذکر الایات 
الدالة على تعلیل آفعال الله تعالی إلى أن قال: (وبالجملة: فما امتنّ الله على 
خلقه بأمر» لهم فيه نف إلا لکونه خلقه لعلة انتفاعهم به والا لكان ماتا 
علیهم بما انتفعوا به اتفاقا؛ من غير قصل منهء لانتفاعهم به » والمنْ بمثل 
ذلك لا يحسن» لأنه بمثابة ملك يَمَنْ على بعض رعيّته» فیقول: إن لي إليكم 
معروقًا عظيمًا» سجشکم في السجن فوجدتم فيه کنزا؛ فان لهم أن يقولوا: 
إنما وجدنا الكدرّ اتفاقا لا بقصدك. 


9 عدت بن 

وأما الثاني: فلأن الدليل القاطع متى وُجدء وجد مدلوله قطعاء وإلا 
لم يكن قاطعا» وقد فرضناه قاطعاء هذا خلْف)"*. 

وقد علق الطوفيع على تعبير بعض المعتزلة عن تعليل أفعال الله 
بالاغراض ۱۳+ حیث قال: (ان آراد بذلك اغراف تفیده کمالا» لیس لكا 
في حقنا» حیث يعمل أحدنا سریرا لينام عليه » أو يقاتل أعداءه ليملك أرضهم» 
وراس عليهم » ونحو ذلك فهذا ممتنع في حق الله ؛ إذ كماله ذاتي أزلي 

وان أراد أغراضاء هي حكم الأفعال مقتضيات وغايات لها» كتصرف 
الملوك في ممالکه » فهذا لا وجه لمنعه» والقرآن مملوء بالتصريح به... 
- ثم ذكر بعض الشواهد من الآيات على ذلك » ثم قال: - وبالجملة: ما قَعَلَ الله 
ا » ولا یفعل فعلا إلا لحكمة من مقتض وغاية » لقوله تعالى: لأَوَحِبسْرَ نم 
لک کا - إلى قوله - قَتََلَ أله اميك الح » أي: عن العبث» 
وما ينسب إليه من الشرك . 


(۱) انظر (ص: ۲۹۳ - ۰)۳۰۵ 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية - زلم -: (وأما لفظ «الغرض» فالمعتزلة تصرح به»۰۰. وأما 
الفقهاء ونحوهم؛ فهذا اللفظ یشعر عندهم بنوع من النقص» ما ظلم وإما حاجةء فان 
كثيرا من الناس إذا قال: فلان له غرض في هذاء أو فعل هذا لغرضه, آرادوا أنه فعله لهواه» 
ومراده المذموم والله منزه عن ذلك» فعبر أهل السنة بلفظ الحکمة والرحمة والإرادة» 
ولحو ذلك مما جاء به النص » وطائفة من المثبتين للقدر من المعتزلة يعبرون بلفظ الغرض 
أيضاء ویقولون: إنه يفعل لغرض. كما يوجد ذلك في كلام طائفة من المنتسبين إلى السنة). 
(منهاج السنة النبوية» )560/١(‏ انظر ایض )١5/( )۳٠١/۲(‏ من المصدر السابق. 

(۳) سورة المومنون: ۱۱۵ ۰۱۱۱ 


5١ 


® ا ف 
ومما يحقق أن أفعاله معللة بالتفسير المذكور: أنها لو لم يكن كذلك 
لزم منه إفحام الرسل» بأن يقال للرسول: معجزك هذا الذي أثبت به لم 
يخلقه الله لأجل تصديقك ‏ بل خلقه لا لعلة» ولا لغرض» وإنما ظهر على 
وفق دعواك اتفاقاء فتعليل الأفعال لازم لصحة الاحتجاج بالمعجزء وإذا 
لزم خلق المعجز لأجل التصديق» جاز تعليل غيره من الأفعال» إذ لا قائل 
5 )۱( 


وما اختاره الطوفي ههنا من أنَّ أفعال الله معللة بحكم وغايات» هو ما 
ذهب إليه أهل السنة والجماعة» وكذلك المعتزلة في الجملة» مع خلاف 
بين الطائفتين في التفصيل » كما سيأتي زره في موضعه إن شاء الله”". 

ولكن هل الطوفی سَلّك في اختياره المذكور مسلك أهل السنةء أم 
لك الم پیش هل الحكمة من خی الله عائدة إليه سبحانه » وإلى 
عباده ؛ أم هي عائدة إلى العباد فقط دون الله ج ؟ . 


وقبل الجزم بتحديد المسلك الذي اختاره الطوفي » فإني أسوق نقولا 
من کلامه» للتوصّل من خلالها إلى تحديد مذهبه المختار: 

يقول الطوفيٌ ‏ عقب ذكر القولين في حكم تعليل أفعال الله : (والتحقيق 
فى هذا أن العلة تارة يراد بها موجب الفعل وموجده وتارة غايته» والحكمة 
الباعئة على فعله فان أريد بالعلة ههنا الأولى» فالله وك هو علة أفعالهء 
لا علة لها سواه؛ وإن أريد بها الثانية » فلا بد منه تحرزا عن لزوم العبث » 
)١(‏ «درء القبيح بالتحسين والتقبيح» (ورقة: .)١١‏ 
(۲) انظر حاشية (ص: ۰۲۹۳ ۲۹6). 


1۲ 


حیاته العلمية 8 

إذ مَنْ لا غاية لفعله بقصدها به إما عابث» أو فاعل بالطبع » وکلاهما على 
الله ويك - محال » ولا یلزمه استکماله بغيره» وانما بلزم ذلك أن لو كانت 
له مصالح أفعاله ونفعها عائدا إليه» ولیس كذلك» وانما هي عائدة إلى 
خلقه . فالكمال المستفاد بتلك العلل الغائية لهم لا له ۳)3. 

وذکر في موضع آخر شبهة نفاة الحكمة والتعليل ؛ ؟ وهي٠‏ : (أن أفعال 
اله تعالى لو كانت شلف لكان إما أن يستفيد بها فائدة لم تكن له قبل 
ذلك » ۳ لا والأول يلزم أن يكون ناقصا بذاته که بغيره » وهو 
محال » فتعين الثانى » ويلزم منه أن أفعاله غير معللة » لأن كل من فعل فعلا 
لعلة لزم أن يستفيد به فائدة لم تكن له قبله» فمتى انتفت الفائدة انتفت 
العلف لوجوب انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه). 

ثم آجاب - 9 - عنها من وجهين: 

(آحدهما: النقض بالتکالیف العملية - کالعبادات الخمس - فإنها معللة 
و ی ات ی 
قبلها فکذا بقة الأفعال . 

الثانی: المعارضة بأن آفعاله تعالی» ما أن تکون لعلة وفائدة» أو 
لا والثاني عبث » فتعيّن الأول)'. 

ومن خلال هذه النقول بلاحظ ما يلي: 

۱ - قوله: (... فالكمال المستفاد بتلك العلل الغائية لهم» لا له ) ) 
(۱) «الإشارات الالهیة» (؟//77). 


(۲) انظر ما سيأتي (ص: ۰)۳۰۷ 
۳ 


5 ترجمة الطوط 8 
هذا أشبه ما يكون بقول المعتزلة القائلين بأن الحكمة في أفعال الله» هي 
المصالح التي تعود من الفعل على الخلق» دون الخالق؛ وأن الحكمة 
مخلوقة منفصلة عنه سبحانه» وليست صفة له . 

وأما مذهب سلف الأمة وأئمتهاء فهو: أن أفعاله يلل معللةٌ بالحكم 
والمصالح التي تعود على الخلق» كما بعود إليه تعالى من الحكمة حبّه لها 
ورضاه بهاء وأن الحكمة صفة له تعالى قائمة به. ولا يلزم من كونه يفعل 
لحكمة أن يكون مستكملا بغيره» لأن حكمته ليست غيرا له» ولا يمكن أن 
تند تغالی مق غيره كمالا بوه من الوتجويا" , 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (كل ما خلقه الله فله فيه حکمة» كما 
ال: صت اھ ری قن سل م4١"‏ » وقل: ری خسن کل كه 
رصم بط 
,۲*۷6 وهو سبحانه غنی عن العالمين » فالحکمة تتضمن شیئین: 

آحدهما: حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها. 


والثاني : إلى عباده مي نعمه علیهم » نفرحون بهاء ویلتذون بها 
وهذا في المأمورات» وفي | ETRE‏ 

۲ - قوله: (واتفقنا على أنه تعالى لم يستفد بطاعة المكلفين فائدة لم 
(۱) انظر «الحكمة والتعلیل في آفعال الله تعالی» (ص؛ ۱ و۵۱). 
(۲) انظر «الحکمة والتعلیل في أفعال الله تعالی» (ص: 4۳). 
(۳) سورة الدمل: ۰۸۸ 


۰۷ سورة السجدة:‎ )٤( 
.)۳۹-۳۵/۸( (ه) «مجموع الفتاری»‎ 
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حياته العلمية 
وه نو 

تكن له قبلهاء فكذا بقية الأفعال)» إن أراد به أنه تعالى لم يستفد بطاعتهم 

كمالا بوجه من الوجوه, لأنه الغني عن عباده» وهم فقراء إليه» فهذا معنى 

صحیح ؛ وان أراد أنه لا يعود إليه تعالى من الحكمة حيّه لهذه الطاعة 

ورضاه بهاء فهذا غير صحيح » وهو مخالف لما دل عليه الكتاب» والسنة. 

وما كان عليه سلف الأمةء والله أعلم. 


ومما سبق تبين لنا مدى تأثر الإمام الطوفي بمذهب الأشاعرة في 
بعض المسائل » وميله إلى قول المعتزلة في بعضهاء ولهذا قال الشيخ خالد: 
(إننا نستطيع أن نجزم أنه لم يكن (سلفيا) بكل معايير هذه الکلمة» بل هب 
عليه غبار الأشعرية بقوة في كثير من المسائل » وان كان صرح بمخالفة 
الأشعرية في بعض المسائل أيضاء ويمكن أن يتضح ذلك من خلال 
اختياراته المتفرقة» ولا سيما في (الإشارات) الذي يعول عليه في استنباط 
عقيدته» إذ أتمه في السنة التي مات فيها!" . 


مذهبه الفقهي: 

أما مذهبه الفقهي فهو (حنبلیٌ المذهب في فروع الفقه ؛ ويظهر ذلك 
اشا في جميع كتبه عندما بتناول القضايا الفقهية » كما يبدو واضحًا فى 
استعراض مراحل حياته» فالمتون التي حفظها في بداية الطلب: مختصر 
الخرقي» والمحرّر لمجد الدين ابن تيمية - متون في الفقه الحنبلي» 
(۱) والذي بظهر لي أن الطوفي - یلم - وافق أهل السنة والجماعة في أغلب مسائل العقيدة» 


وان كان يميل إلى مذهب الأشاعرة في بعض المسائل ؛ وليس في كثير منهاء والله أعلم. 
(۲) مقدمة كتاب «الاشارات الالهیة» .)"9/١(‏ 


10 


® حت ب« 
والعلماء الذين تتلمذ عليهم - وسبق ذكرهم - أكثرهم من شيوخ الحنابلق 
حيث بلغ عدد الحنابلة منهم خمسة عشر شيحًاء منهم تسعة في العراق» 
وخمسة في دمشق» وواحد فى القاهرة» كما أن المدارس التى أعاد ودرّس 
فيها كلها مدارس حنبلية)!" . 


Ge. وم‎ 


(۱) مقدمة «الصعقة الغضبیة» (ص: .)4٩‏ 
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#۴ المبحث الأول: اسم المنظومة . 


# المبحث الثاني: توثيق نسبة المنظومة إلى ناظمها. 
8 المبحث الثالث: سبب نظمهاء مع الكشف عن السائل الناظم . 
# المبحث الرابع: عدد أبيات المنظومة. 


# المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية والمطبوعة للمنظومة. 


5 البحث الأول: اسم المنظومة چ 


يجت ٣ون‏ 
اسم المنظومة 
اشتهرت هذه الأبيات بالمنظومة أو القصيدة التائية» لما ختم آخر 
هذه القصيدة: 
آولا: «القصیدة): ورد في کلام شيخ الا سلام وت نظمه في القدر 
بالقصيدة ؛ وذلك فى قوله: 
هو المطلب الأقصى لوارد بحره وذا عسرٌ في نظم هذي القصيدة 
وكذا سماها الشيخ حسين بن محمد عبد الوهاب يم ؛ حيث قال: 
(قصيدة تائية في حلّ المشكلة القدرية نظمها شيخ الاسلام۰۰.)(). 
وللشیح عبد الرحمن السعدي شرح علی هذه القصیدة کب على 
غلافه: (الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدریة) ؛ ولعله 
َحَلَّ هذه التسمية من کلام الشيخ حسین - بل - المتقدم. 
ثانيا: «المنظومة»: قال الشیخ العلامة عبد الرحمن السعدی و - فى 
مقدمة شرحه لهذه القصيدة -: (أما بعد: فقد طلب منی بعض الاخوان: أن 
آشرح «المنظومة التائية في القدر» لشیخ الاسلام...). وجاء فى خاتمة 
() «القول الاسنی في نظم الاسماء الحسنی» (ص: .)١6‏ 
1۹ 


دراسة القصيدة التائية 4 القدر 


هي 


اللسخة (ب) من نسخ المنظومة: (تمت المنظومة التائية الشريفة بحمد الله 
وعونه وحسن توفيقه ) والحمد لله ) . 


وبهذا تین أن أكثر العلماء دَكروا هذا النظمَ باسم القصيدة ؛ ومنهم من 
استعمل اسم المنظومة. والذي يبدو لي - والله أعلم ‏ أن مصطلح 
«القصيدة») آعم من مصطلح «المنظومة) ؛ إذ يغلب إطلاق القصيدة على 
الأبيات في المسائل العلمية وغيرها؛ بخلاف المنظومة» فإنها تطلق على 
الأبيات في المسائل العلمية غالبا. 


هلضم مملای 


9 البحث الثاني: توثیق نسبة النظومة إلى ناظمها 3 


لت ان 
توثيق نسبة المنظومة إلى ناظمها 

تص كثيرٌ ممن ترجم لشيخ الإسلام على أن له منظومة في الجواب 
عن مسألة القدر 4 ودونكث کلام ب بعضهم: 

١‏ - حكى الحافظ البزار وي: عن ابن الدوري(: أنه حضر مجلس 
شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ وقد سأله بهودی عن مسألة في القدرء نظمها 
شعرا في ثمانية أبيات ؛ فلما وقف عليها الشيخ» فكرٌ لحظة يسيرة» وأنشأ 
يكتب جوابهاء فلما فرغ تمه من حضر من أصحابه» وإذا هو نظمٌ في بحر 
أبيات السؤال وقافيته" . 

۲ - قال العلامة الصفدي - هي -: (وله قصائد مطولة أجوبة عن مسائل 
كان ال عنها:نظم مدل مسألة البهودي)۱ ؛ ویعنی بها هذه المتظومة. 

۳ - وفال الحافظ ابن حجر في ترجمة ابن تيمية : (وکان من 
أذكياء العالّم» وله في ذلك آمور عظيمة» منها أن محمد بن بكر السكاكيني 
عمل آبیاتا على لسان ذمي في إنكار القدر... فوقف عليها ابن تيمية فثنى 
)00 هو: تاج الدين محمد » المعروف ب«ابن الدوري»» هكذا ذكره البزار ؛ ولم أقف على ترجمته . 
(۲) انظر: «الأعلام العلية» (ص: ۲۸ - ۲۹). 

(۳) «أعيان العصر وأعوان النصر» (١/57؟).‏ وانظر أيضا: الوافي بالوفيات (۰)۳۰/۷ و«الجامع 


لسيرة شيخ الا سلام» (ص: ۰۳۹۲ °( وافوات الوفیات» للكتبي ضمن «الجامع» (ص: 
۳۳۵ 


۷۱ 


2 دراسة القصيدة التائية 4 القدر 1 
إحدى رجليه على الأخرى» وأجاب فى مجلسه قبل أن يقوم بمائة وتسعة 
عشر بيتا أولها: 
سؤالك يا هذا سوال معان يُخاصمُ رب العرش باري البریت)؟ 

وتقل السبكي بعض أبيات شيخ الإسلام في هذه المنظومة تحت 
د 0( 
تر جمه علاء الدين الباجي" : 

ونقل ابن القیم من هذه القصيدة فى بعض مصنفاته كما يأتي في المبحث 
الرابع مصدرا النقل بقوله: «قال شيخ الاسلام ابن تيمية في تائيته) . 


ee: ول‎ 


.)۷۱/۱( «الدرر الکامنة» (۱51/۱)؛ وانظر «البدر الطالع» للشوكاني‎ )١( 
.)۳۹۲-۳۵۳/۱۰( انظر: «طبقات الشافعية الکبری»‎ )۲( 


۷۲ 


5 البحث الثالث: سبب نظمها. مع الکشف عن السائل 8 


لت الال 
آما سبب نظمهاء فقد صرح غير واحد ممن تعرّض لذکر هذه القصيدة 
ها جوابٌ نظمه شيخ الاسلام للرد على أن سائلا تظم أبيات في مسألة 
القدر على مذهب الجبرية» وعَرَضَها على شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فد 
الشيخ على سؤاله بأبيات نظمها في نفس المجلس ۳ وكان نظمه متَفقّا مع 

نظم السائل في البحر والقافية ؛ وهو دليلٌ على ذكائه وفطنته ج ۳۱. 

وقد قَصّد هذا السائل الناظم بسؤاله الطعنَ في الشريعة ؛ ولهذا اتتدب 

۹ 257 ۳ و 
علماء الامة للرد عليه نظما ونگرا؛ فمنهم: شيح الإسلام ابن تيمية » والشيح 
علاء الدین الباجي* والشیخ علاء الدين القونوي؛ والأديب ناصر 


(۱) انظر: المراجع المذكورة في المبحث السابق . 

(۲) انظر: «الأعلام العلیة» (ص: ۲۸ - ۲۹). 

(۳) انظر: «الدرر الکامنة» .)١155/1(‏ 

(4) هو الشيخ علاء الدین ابو الحسن على بن محمد بن عبد الرحمن الباجي المصري الشافعي» 
أحد أئمة الاشاعرة في عصره؛ تفقه على العز بن عبد السلام. ولد سنة (1۳۱ه)» وتوفي 
سنة (۷۱۸ه). انظر ترجمته في: «طبقات الشافعية الکبری» (۳۶۰/۱۰) واطبقات 
الاسنوي» (۲۸۰/۱) و«الدرر الکامنة» (۱۰۱/۳). 

(ه) هو الامام الفقیه علاء الدين علي بن |سماعیل بن یوسف القونوي الشافعي ؛ شيخ أكثر 
علماء مصر في عصره ؛ وکان يعظم الشیخ تقی الدین ابن تيمية ویذب عنه مع مخالفته له 
في آشیاء وتخطثته له. ولد بقونية من بلاد الروم سنة (774ه) وتوفي سنة (۷۲۹ه). 
انظر ترجمته في: «طبقات الشافعية الکبری» (۱۳۲/۱۰ - ۱۳۶) واطبقات الإسنوي»= 


۷۳ 


دراسة القصيدة التائية 4 القدر 
و ی 


الدين شافع بن عبد الظاهر”" ؛ والشیخ شمس الدین ابن اللیّان "۳ والشیخ 
نجم الدين اجون بن محمد ال والإمام ابن لبن الأندلسي 9ك 
والشيخ علي بن عطية الملقب بعلوان"" والشيخ محمد بن إدريس 


(۱) 


(r) 
€3) 


(3) 


(/4” - +م") و«الدرر الكامنة» (ع/۲۹ - ۳۳). وقد صرّح السبكي بأنَّ له نظمًا في 
الرد على سائل في القدر. 

هو الإمام الأديب شافع بن على بن إسماعيل بن عساكر الكناني العسقلاني ثم المصري؛ 
سبط الشيخ عبد الظاهر بن نشوان. ولد سنة (149ه) وتوفي سنة (۷۳۰ه). انظر 
ترجمته في: «أعيان العصر» (۵۰۱/۲ - ۵۱۲) و«الدرر الکامنة» (۲۸۱/۲) و«المنهل 
الصافي» (/۱4۹۱). 

هو: الامام العلامة محمد بن أحمد بن عبد المومن الدمشقي الشافعي» المعروف بلاشمس 
الدين ابن اللبان» ؛ كان عارفا بالفقه والأصلين والعربية » أديبا ذكيا فصيحا ذا همة. ولد سنة 
(186ه تقريبا). وتوفي بالطاعون سنة (۷۹ه). انظر ترجمته في: اطبقات الشافعية 
الکبری» (45/9) و«طبقات الاسنوي» (۳۷۰/۲) و«الدرر الکامنة» (۰۰/۵ - .)١١‏ 

کذا سَمَّاه السبكي في «طبقانه) (۰)۳۰۹/۱۰ ولم أقف له على ترجمة. 

ذکر تاج الدين السبكي أجوبةً هؤلاء العلماء الأعلام» وبعض أبيات شيخ الاسلام ابن 
تيمية في «طبقات الشافعية الکبری» (۳۵۳/۱۰ - ۳۹۲) تحت ترجمة علاء الدين الباجي» 
كما ذکر الكاندهلوي من طریق السبكي جوابّ الباجي وبعض أبيات شيخ الاسلام في 
«التعلیق الصبیح على مشكاة المصابیح» (۷۰/۱ - ۰6۷۱ وانظر هذه الأجوبة في قسم 
ملحق (ص: ۰۷۸6 

هو: العلامة الأصولي الفقیه آبو سعيد فرج بن قاسم» المعروف ب«ابن لب» الثعلبی 
الغرناطي ؛ شيخ المالكية في عصره بالأندلس ؛ توفي سنة (۷۸۳ه). انظر ترجمة فى : 
«الديباج المذهب» (۱۳۹/۲) ولاشذرات الذهب» (۲۸۰/۳) وانفح الطيب» (۵/۸). ١‏ 

وقد ذكر جوابّه في مسألة القدر تلميدُه الشاطبي في «الإفادات والانشادات» (ص: ۱۷۲ - 
۷۰۵ وذكره أيضًا ابن فرحون المالكي في «الديباج المذهب» (۱۳۹/۲ - )١47‏ تحت 
تر جمته ١‏ 


هو علي بن عطية بن الحسن الحموي الشافعي ؛ الملقب بعلوان» واعظ ناظم فقيه أصولي- 
۷ 


9 المبحث الثالث: سبب نظمها؛ مع الکشف عن السائل 8 


الکاندملوی(۱ - رحمهم الله خا ا 


أما تحديد السائل بعينه » فقد اختلف فيه على أقوال: 


الأول: أن السائل هو محمد السكاكينى الشيعى ؛ وهذا القول هو الذي 


جزم به الحافظ ابن كثير ؛ وتابعه عليه الحافظ ابن حجر › والسخاوي» 


والشوکانی - رحمهم لت عي كر 


ولعل السكاكيني المذکور هو مراد الشیخ حسین بن محمد بن عبد الوهاب 


في قوله - عن القصيدة التائية لابن تيمية -: (نظمها شيخ الإسلام... 
جوابًا لسؤال نظمه شاعر رافضي على لسان يهودي» قال الرافضي: - ثم 
۱ 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


مشارك في بعض العلوم. ولد سنة (۸۸۷۳) وتوفي سنة (9757ه). انظر ترجمته في: 
«الکواکب الساثرة» (۲۰۰/۲) واشذرات الذهب» (۲۱۷/4) و«معجم المزلفین» 
(۱۵۰/۷) و«هدية العارفین» (۷1۲/۱). 

حصلتٌ على صورة من نسخة خطيّة لجوابه. وهي محفوظة بدار الکتب القومية بمصر 
تحت رقم: (۳۷۵ عقائد تیمور). 

هو: محمد بن إدريس الكاندهلوي الصديقي الحنفي. من علماء الهند» صاحب کتاب 
«التعلیق الصبیح على مشکاة المصابیح) وغیره. انظر: ترجمته في حاشية «التعلیق الصبیح » 


(۲/۱). 
بلغت قصيدثه 140 بيًا » وقد شرحها شرحا مختصرا؛ سماه: (سلك الدرر في شرح تائية 
القضاء والقدر) » وهو مطبوع . 


انظر: «البداية والنهاية» (۲۱۱/۱6) مكتبة المعارف. و(1۸/۱۸ - 854) تحقیق/ 
التركي » و«الدرر الکامنة» (۰۱۹۱/۱ و٤‏ /۰)۳۱ و«التحفة اللطيفة» للسخاوی (۰)۵4۵/۳ 
والبدر الطالع» (۰6۷۱/۱ 
«القول الاسنی» (ص: .)٠١‏ 

۷۵ 
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الثاني: قيل: إن الناظم هو ابن البققي"" ؛ كذا حكاه السبكي بصيغة 
۰ (۲) 1 
التمریض ۰ 


الثالث: أن السائل شخصصٌ معتزلر* کم اسمّه» فَجَعَل سواله على لسان 
بعض آهل الذمة» أو بعض الیهود؛ وهذا القول جزم به السبكي في 
9 
(طبقاته» ‏ . 


ولعل هذا القول هو الذي يعنيه شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله: (وکما 
رآینا کثیرا منهم - أي: المعتزلة - يضع کتابا أو قصيدة على لسان بعض 
اليهود» أو یرهم » ومقصودهم بذلك الرد علی المیبتین للقدر...)"*. 
الرابع: أن السائل هو رجل بهودي من آهل الذمة؛ کذا حکاه الحافظ 
البزار عن ابن الدوري؛ وبه جزم الصفدي”” ؛ وزاد السبكي في «الطبقات 
الوسطی»: آنه بعض بهود الغا . 
(۱) هو أحمد بن محمد البققي المصري؛ تفقه کثیرّا؛ واشتغل حتی مهر في أكثر الفنون؛ وفاق 
الأقران في المحاضرة والخصومّ في المناظرة؛ ولکن بدث منه آمور تنبی بأنه یستحل 
المحرمات ‏ ویستهزی بأمور الديانة ؛ ولهذا کم القاضي ابن مخلوف بقتله ؛ فضربت رقبتّه 


بمصر على الزندقة» سنة (۰)۷۰۱. انظر ترجمته في: (البداية والنهایة» (1/۱۸ - ۷) 
التركي ) و«الدرر الکامنة» (۳۹۵/۱ - ۳۹) و«اشذرات الذهب» (۲/۱) وفیه: [أحمد بن 


الثقفي] . 
(۲) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۰)۳۵۳/۱۰ و«التعليق الصبیح» (۷۰/۱) وفيه: [ابن التقفي] » 
وهو تصحيف . 


(*) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۳۵۲/۱۰)) و«التعليق الصبيح» .)1۹/١(‏ 
(4) «مجموع الفتاوی» (۰)۱۱۵/۸ 

(6) انظر: «الأعلام العلیة» (ص: 58)» و«أعيان العصر» (١/85؟).‏ 

() انظر حاشية (الطبقات الشافعية الکبری» (۳۵۳/۱۰). 


۷۹ 


2 المبحث الثالث: سبب نظمها. مع الكشف عن السائل 9 
ويشهد له: ما ورد في بداية المنظومة من نسخة (ر): (سؤال أورده 
أحد علماء الذمیین ۰۰ € 


وما ورد فى بداية نسخة (ب): (وقد سأل بعض أهل الذمة سؤالا 


- 


فهذه جملة الأقوال التى وقفتٌ عليها فى تحديد السائل عن مسألة 
القدر . 


القول الأول؛ فينحصر الخلاف في قولین؛ وهما القولان الاوّلان؛ مع 
ظهور رجحان القول بأن السائل هو السكاكيني ؛ لِما يلي: 

١‏ صَرّح كثيرٌ من الحفاظ - کابن كثيرء وابن حجرء والسخاوي» 
والشوكاني - بأن السائل هو السكاكيني . 

۲ - إن بعض مَنْ لم یصرح باسم السائل قد وَصَمَه بأنّه شاعدٌ 

8 4 

رافضيء » أو معتزلومٌ ؛ وهذه الأوصاف تدل على أن المقصود هو السكاكيني ؛ 
إذ ورد في ترجمته أله كان شيعيًّا فيه اعتزالٌ ؛ وكان يناظر على القدرء وینکر 
ال 

۳ - وأما ل مَنْ وَصَمٌ السائل بانه بعض أهل الذمة» أو بعض 

۰ ص 

البهود. فلا يتنافى مع ما رجحنه ؛ إذ الظاهر أن السكاكيني وضع السوال 


(۱) الظر: «ذیل تاريخ الإسلام» (ص: ۲۳۷) و«الدرر الکامنة (/۳۰) و«التحفة اللطيفة» 
(۰)۵۰/۳ 
۷۷ 


دراسة القصيدة التائية 4 القدر 2 

على لسان بعض اليهود من أهل الذمة ؛ لأن اليهود هم أهل الذمة في ذلك 
الوقت ؛ ویما أن السؤال ظَهّر على لسان بهودی» ر عا ناشن أن 
السائل هو اليهودي الذي آظهر السوال ؛ ولهذا تسب بعض العلماء السژال 
إليه . 

٤‏ - ومما يشهد على ترجیح ما ظهّر لي رجحائه: أن مَنْ تسب السوال 
الی السکاکینی |نما نسبه [لیه علی سبیل الجزم؛ بینما ب إلى ١‏ البققي 
دکرها السبکی بصيغة التمريض ؛ وشن بين الجزم ومجرد الاحتمال وال 


أعلم . 


e: و‎ 


۷۸ 


2 البحث الرابع: عدد ابيات المنظومة 8 


عدد آبیات النظومة 

أما عدد أبيات 2 فقد اتفقت جميع 3 0 الخطيّة والمطبوعة 
التي اعتمدثٌ عليها في تحقيق هذه المنظومة - على أنها ثمانية أبيات7", 
الا ما آورده الإمام الشاطيى . من جواب شیخه الر مام ابن لت فانه - 
ذکر ستة أبيات فقط » وخذف منها البیتان: الخامس والسادس. 

وأما عدد آبیات جواب شيخ الاسلام ابن تيمية» فقد اختلف فيه على 
آقوال: 

١‏ - ذکر الحافظ البزار آنها: (تقرب من مائة وأربعة وثمانین بیتا56. 


۲ - نقل ابن عبد الهادي کلام البزار السابق » ثم تعقبه قائلا: (بل هي 


نان هه اه 


- ذکر الحافظ ابن حجر آن عدد آبباتها: (مائة وتسعة عشر بیثا)(**. 


> - عدد أبيات نسخة «الأصل» والنسخة المطبوعة ضمن کتاب 


)۱( ا التقديم والتأخیر في بعض الأبیات في بعض النسخ الخطية ؛ كما هو میم 
قسم التحقیق. وقد نص على هذا العدد الحافظ البزار في «الاعلام العلية» (ص: 0 

)۲( مد العلية» (ص: ۰)۲۹ 

(۳) «العقود الدریة! (ص: ۰۳۹٩۳‏ 

(1) «الدرر الکامنة» (۱15/۱) وانظر «البدر الطالع» .)۷١/١(‏ 


۷۹ 


١‏ دراسة القصيدة التائية 2 القدر بع 
جوم مه 

(القول الأسنى» مائة وثلائة وعشرون بیتا على اختلاف بینهما. 

ه - وعدد آبیات نسخة (ت) و(ب): مائة وبیتان. 

1 - وعدد أبيات نسخة (ر): مائة وواحد. 

۷- وعدد الأبنات الى شرحها الطوفی مانة وأربعة آپیات. 

فهذه جملهةً ما وق عليها من الاختلاف فى أعداد أبيات المنظومة ؛ 
والذي ظهر لي بعد إجراء المقابلات بين جمیع النسخ الخطية والمطبوعة 
3 عدد أبيات المنظومة مائة وخمسة وعشرون بیتا؛ مع مراعاة الملاحظات 
التالية: 

- سقط البیت: (رقم: ۷ من (الأصل)› وسائر النسح الخطية 
والمطبوعة. إلا من «الفتاوی» و«العقود). 

- سقط البیت رقم (۱۱۰) من الأصل ؛ كما تكرّر فيه البیت: (رقم: ۵۸) . 

- سقطت الأبيات من (رقم: ١إلى )۱٩‏ من جميع النسخ الخطية 
والمطبوعة» إلا من «الأصل» و«الفتاوی» و«الاسنی) . 


سقط الشطر الثاني من البيت (رقم: ا( في (ر) وثبَتَ موضعه 
نص انفردت به هذه النسخة ؛ وهو: (دوى من رضوح لاتباع لشبهة). كما 
انفردت النسخة (ب) بنص آخر موضع الشطر المحذوف ؛ وهو: (ذوى ملة 
مخذولة ثنوية). 

- سقط الشطر الثاني من البيت (رقم: ۸۷) من (ت) و(ب) و(ر) 
وتبَتَ موضعه الشطر الثاني من البيت (رقم: ۸۸)؛ وهكذا حصل السقط 


۸۷۰ 


البحث الرابع: عدد أبيات المنظومة 
وچ 

المذکور في نفس الموضع من «الفتاوی» و«العقود»» ولکن ثبت الشطر 
المحذوف (وهو الشطر الثاني من البیت رقم ۸۷) مکان الشطر الثاني من 
البیت (رقم: ۸۸). 

- سقط الشطر الأول من البیت (رقم: ۸۹) من (ت) و(ب) و(ر) 
وت موضعه الشطر الأول من البیت الذي قبله. 

- سقط الشطر الثاني من البيت (رقم: ٩‏ ) من (ت)» وت موضعه 
الشطرٌ الثاني من البیت (رقم: ۸۸)؛ وهذا الشطرٌ الم مكرّرٌ. كما بت 
فيه الشطرٌ الثاني من البيت (رقم: ۸۹) موضعٌ الشطر الثاني من البيت الذي 


بت یکره اتان (رقم: ۱ ۲) في «العقود) ؛ ولكن ثبت في الشطر 
الثانی من آحدهما ما نصه: (ذوي ملة قدسية نبویة). 

_ سقط الشطر الثانى من البيت (رقم: ١‏ في «الفتاوی» و«العقود) » 
وت موضعه الشطرٌ الثاني من البيت (رقم: ۰6۱۰۳ كما سقط منهما أيضًا 
الشطر الأول من هذا البیت» وتبَتَ موضعه الشطرٌ الأول من البیت (رقم: 
١‏ ). 

سقط البیت (رقم: 4 ۰) من (ت) و(ب) و(ر) و«العقود). 

- سقط الشطرٌ الثاني من البیت (رقم: ۱۱۷) في «العقود»؛ وتبّت 
موضعه الشطر الثانی من البیت الذي یلیه » كما سقط أيضًا الشطر الأول من 
البيت (رقم: ۰)۱۱۸ وتَبَتَ موضعه الشطرٌ الأول من الذي قبله. 


۸۱ 
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| 0-00 لل و 
- سقط البيت (رقم: ۱۲۵( من جميع النسخ الخطية والمطبوعت إلا 
من» الفتاوی «والعقود». 
نقل الإمام ابن القيم ‏ ايه البیئین الواردتين برقم (4) وه) في 
«طريق الهجرتين» (ص: »)١57‏ واكتفى بذكر البيت (رقم: €( في «مدارج 
السالكين» (1۳۷/۱) كما نقل أيضًا البيت (رقم: 5) في «شفاء العلیل» 
(؟/:5١).‏ 
ونقل أيضًا العلامة السفارينيعٌ الأبيات الثلاث (رقم: ۰۱۰6 ۰۱۰۵ 
۷ في «لوامع الأنوار» .)۳٩۳/۱(‏ 


GC: ول‎ 


AY 


o‏ البحث الخامس: وصف النسخ الخطية والمطبوعة بع 


الت ل 
وَصْف النَسَخ الخطيّة والمطبوعة للمنظومة 
اعتمدت في إثبات نص المنظومة على ست نسخ خطيّةٍ وأربع نسخ 
بو وروت کر راج مها رف عاس اه على التفصیل التالي: 


© آولا: وَضْفْ النسخ الخطية: 
١‏ - النسخة الأولى: 

النسخة المصورة من المخطوطة المحفوظة بدار الکتب القومية بمصر » 
ضمن عقائد تیمور (رقم: ۳۷ 

وهي نسخة جيدة» کتبت بخط النسح » وتقع في (۱۰ صفحات) 
یتراوح عدد الأسطر في کل صفحة بين ستة عشر وسبعة عشر سطرًا؛ وعدد 
آپیاتها: (۱۲۳ بيتا) » مع تكرّر بیت واحد فيها ؛ وهي قليلة الخطأ والسقط ‏ 
حیث لم د بسقط منها الا ثلاثة آبیات فقط - كما تقدم -. 

ولم أقف على اسم ناسخهاء ولا تاريخ نسخها؛ وقد ورد على صفحة 
عنوانها: (مسألة القدري لشيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن تيمية - و -) : 
وورد في آخرها: : (تمت ت والحمد الله رب العالمين). 

ويختلف ترتيب الأبيات فيها - تقديما وتأخيرًا - من (رقم ۷ إلى 
۲) عن بقية النسخ الخطية والمطبوعة. 

AY 
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وچ 
ولكتي مع هذا كله جعلئها نسخة الأصل ؛ لما يلي: 
- لجودة خطهاء ووضوحه مع قلة الخطأ والسقط فيها. 
- ولكثرة عدد أبياتها بالنسبة إلى ما عداها؛ حيث بلغ مجموع الأبيات 
الواردة فيها (۱۲۳) بيتا؛ مع تکزر بيت واحدٍء وهو المذكور برقم (۵۸). 
وأما ما وقع فيها من خلافب مع معظم النسخ في ترتيب الأبيات من 
(رقم: ۷) إلى (رقم: ۰6۷۲ فاتّي لم أجعلها أصلا في ذلك» بل اعتمدث 
في رتت لاف الا مات علی. و ت مهد التسخ ؛ وهي نسخة (ت) 


و(ط) و(ر) والتُسخ المطبوعة ضمن «العقود») و«الفتاوى» و«الأسنى) 
و«الدرة) لاتفاقها جمیعا على ترتیب واحد فى الجملت سوی وجود سقط 


وأما الأبيات من رقم (۷۳) إلى آخرهاء فاني أثبتها كما في نسخة 
الأصل ؛ لاتفاقها مع جمیع النسخ الأخرى. 
۲ - النسخة الثانية: 

النسخة المصورة من المخطوطة المحفوظة بدار الكتب القومية بمصر 
أيضًاء ضمن عقائد تيمور برقم: ۰۲۸ 

و 

وتوجد هذه النسخة من المنظومة التائية مع رسالتين أخريَيْن ؛ وهما: 
قصيدةٌ بائيةٌ في مدح شيخ الإسلام ابن تيمية"" ؛ ورسالة الإمام النووي التي 
(۱) وهي لنجم الدين إسحاق بن أبي بكر بن ألمى التركي » وقد ساقها ابن عبد الهادي بتمامها 

في (العقود» (ص: ۳۷۱ - ۰)۳۸۳ 


A 


كتبها إلى الظاهر بن بيبرس ينهاه فيها عن المظالم. 

وجمیع هذه الرسائل الثلاث کیب عط الحم وتقع المنظومة في 
(ه لوحات)» کل لوحة تحوي صفحتین ؛ وکل صفحهة 4 تحوي آربعة عشر 
سطرا إلا الصفحة الأ دون فإن ها س عر طا وغد أبيات هذه 
النسخة: هائةٌ وبیتان (۱۰۲). 

وقد ورد على صفحة عنوانها: (حکم مسألة القدر للشيخ الامام العلامة 
شيخ الاسلام تقي الدين آبي العباس آحمد بن تيمية ‏ نفع الله به -). 

وقد قام بنسخ هذه المخطوطة: محمد بن سليمان بن داود.. 
ولكن لم أقف على تاريخ نسخها؛ ورمزت لهذه النسخة بالحرف (ت) من 
اسم (تیمور). 

- النسخة الثالثة: 

هي النسخةٌ اي اعتمد عليها الطوفي في شرحه لهذه المنظومة ؛ وعد 
أبياتها ٠١5(‏ بيتا)» وتظه أهمية هذه النسخة بأنّها قر قرئت على شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ 99 » كما أشار إلى ذلك الشارح 0 
شرحه معنى كلمة (خيبة) الواقعة في البيت رقم: (10) حيث قال: 
(«خيبة» رأيناها في الأصل الذي نقلناها منه» وقد قرئ على الشيخ - أ 
شيخ الإسلام - بحاء مهملة مکسورة. ثم ياء مثناة من أسفل» ثم باء 
موحدة » وهي مأخوذة من «الحوب» وهو ره 

ورمزت لهذه النسخة بالحرف (ط) من اسم الطوفي. 
)١(‏ انظر (ص: ۰)1۳1 


دراسة القصيدة التائية ‏ القدر 


9 
٤‏ - النسخة الرابعة: 
النسختان المصورتان من مكتبة برلين» وهما محفوظتان على ميكرو 
فيلم (برقم: ١14١‏ و۲4۸۲)؛ ودونك وصف کلتا النسختين بشيء من 
التفصیل : 
أما النسخة المحفوظة برقم: (۰)۲4۸۲ فهي موجودة ضمن کتاب 
صوّرت قِطْعَةٌ منه مع هذه المنظومة » ولهذا لم أقف على أي معلومة قاطعةٍ 
عن اسم ذلك الكتاب» أو مؤلفه؛ سوی ما ظهر لي آن مولفه آشعری() 
عاش ما بين نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشرء لأنّه 00 
كتابه أحدّ أصحابه» الذي عاش في هذه الفترة» وهو الشیح عبد الغني 
TS‏ 


9 


وبهذا ت تبون آن هذه النسخة نسِحَّتْ في عصور متأخرة ؛ لا بعر 


و cE‏ 
ه صفحات)» فى کل صفحة ۲۵ سطرا؛ وعدد أبياتها: مائة وبیتان (۱۰۲). 


وقد نقل موف الکتاب المذکور آبیات منظومة شيخ الاسلام في 
سياف جرابه عر حي تباب القدر ؛ حيث بقول: (الرضا بالقضاء والقدر 
و کن كل کن و له ا کے الله ال رن لی اال 


(۱) لكثرة نقله من كلام متأخري الأشاعرة؛ كالسعد في «شرح العقائد النسفية»» والسنوسي في 
«العقد الفريد» والأصفهاني في «شرح الطوالع» وغيرهم. 

)۲( هو: عبد الغني بن |سماعیل بن عبد الغني الدمشقي الصالحي الحنفي النقشبندي المعروف 
بالنابلسي. انظر ترجمته في: «معجم المولفین» (۲۷۱/۵) و«الأعلام» ()/۳۲) و«هدية 
العارفین» ۰)۵٩۹۰/۱(‏ 


A٦ 


الكفرٌء الرضا بالكفر كفرٌء فكيف يكون الرضاء به فرضا؟) قال: (فالجواب 
عن ذلك: كما قال السعد ‏ نله - في «شرح العقائد»: «لا يقال: لو كان 
الكفر بقضاء الله لوجب الرضا بهء لأن الرضا بالقضاء واجب» واللازم 
باطل » لأن الرضا بالكفر كفرء لأنا نقول: الكفر مقضي لا قضاءء فالرضا 
إنما يجب بالقضاء دون المقضي"". والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم) ثم قال: (وقد سأل بعض أهل الذمة سؤالا نظمّاء فأحببتٌ أن أورد 
السؤال والجواب فقال: - ثم ذكر أبيات الذمي ‏ ثم قال: (فأجاب عن 
ذلك نظما مرتجلا شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد الشهير بابن 
تيمية - 4# ) ثم ذكر أبيات الشيخ . 

أما النسخة المحفوظة برقم: (۰)۲6۸۱ فهي أيضًا مكتوبةٌ بخط النسخ 
الجمیل الواضح کسابقتها. وتقع في (۳ لوحات)» کل لوحة تحوي 
صفحتّین ؛ وفي کل صفحة تسعة عشر سطرا؛ وعدد أبياتها: مائة وبیتان 
(۱۰۲) أيضا. 

وهذه اللسخة کالسابقة لا يعرف ناسخهاء ولا تاريخ نسخها؛ ولکن 
بظهر لي أنَّ ناسگها نفس ناسخ النسخة السابقة ؛ لاتّحاد النسختین في رسم 
الخط » والشکل» وعدد الأبيات وترتيبها؛ ولعل الناسخ نسح |حداهما بعد 
الأخرى؛ فهما نسخة واحدة؛ ولهذا رمزث لهما بحرف (ب) من اسم 
برلین . 


وقد ورد فى بداية هذه اللسخة: (هذا سؤال من بعض آهل الذمة من 


(۱) هذا وجة ذکره بعض أهل العلم في الجواب عن الشبهة المذکورة. 
AV‏ 


دراسة القصيدة التائیه 2 القدر 


وچ 
الیهود في القضاء والقدر» وهو قوله: - فذکر آبیات الذمي -) ثم قال: 
(فأجاب عن ذلك ارتجالا شيخ الاسلام تقي الدین آبو العباس أحمد بن 
تيمية - وم - فقال: - ثم ذکر أبيات الشیخ -)» وختَمها الناسخ بقوله: (تمت 
المنظومة التائية الشريفة بحمد الله وعونه وحسن توفیقه » والحمد لله) . 


ه ‏ النسخة الخامسة: 


النسخة المصورة من قسم المخطوطات بجامعة الملك سعود بالرياض 
برقم: (17/17178) الموجودة ضمن مجموع يحوي خمسا وعشرين رسالة» 
تبدأ هذه المنظومة ضمن ذلك المجموع من (ص: 57؟) إلى (ص: 
1؛ وتقع هذه النسخة من المنظومة في (۳ لوحات)» كل لوحة تحوي 
صفحتين ؛ وفي كل صفحة (۲۲ سطرا) ؛ وعدد أبياتها: مائة وبیتا (۰)۱۰۱ 

وهى نسخةٌ جيّدةٌ کتبّث بخط النسخ المعتاد» تميّرتُ بداية الفقرات » 
وف اون ام کار پیش ققد الك على سیفن 
الهوامش. 

وقد قام بنسخها: عبد الله بن إبراهيم الربيعي سنة (۵؛ ۱۳ه) ؛ وورد 
في بدایتها - بعد البسملة -: (مسألة في القدر» سؤال آورده آحد علماء 
الذمیین والجواب عليه للإمام شيخ الاسلام أحمد بن تيمية - يه -؛ سئل 
أحد علماء الذميين عن مسألة القدر قائلا: ‏ فذکر الأبيات -) ثم قال: 
(فأجاب الشيخ الإمام.... شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية الحراني - يه مرتجلا قال: ‏ ثم ذكر أبيات الشيخ -). 
ورمزث لهذه السخة بالحرف (ر) من اسم الریاض . 


AA 


- النسخة السادسة: 

النسخة المصورة من قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية ؛ وهي محفوظة على ميكرو فيلم مكرو فيلم ضمن فهرس مؤلفات 
شيخ الاسلام ابن تيمية برقم: (7517)» وعدد أوراقها (ه ورقات)» وفي 
كل ورقة ۲۲ سطرا. 

وهي ناقصةٌ؛ مع وقوع كثرة الأخطاء والسقط فيهاء بالاضافة إلى 
اختلاف ترتيب أبياتها عن النسخ المتقدمة والمطبوعة. 

قن کشت هنم لبيك قط مغر لا تناها ولا تاريخ 
نسخها ؛ وعدد أبياتها: ۷۳ بیتّا فقط . 

وقد ورد في بدايتها ‏ بعد البسملة والحمدلة -: (كتب بعض المعتزلة 
على لسان بعض امل اتمه و اون اف 0 
وبذلوا الدلائل yy‏ لذلك الحجة ی سم 
الإسلام» بقية السلف الکرام» ناصر السنة» وقامع البدعة أبو العیاس أحمد 
بن عبد الحليم بن مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي السلفي 
عفا الله عنه - أمين!» فأجاب بقوله: - ثم ذكر أبيات الشيخ 6 ورمزت 
لهذه النسخة بالحرف (ج) من اسم الجامعة . 


- كما استانست أيضا ذ في إثبات تض آبیات السوال بنسخة خطية من 
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دراسة القصيدة التائية ۶ القدر 
وچ 
جواب الشیح علي بن عطية الملقب ب(علوان) عن نفس السوال» ورمزت 
إليها ب(علوان). 


ا ۱۳ 2 
© ثانيًا: وَضْف النسخ المطبوعة: 

لم آکتف في إثبات نص المنظومة على مخطوطات المنظومة فقط ؛ بل 
اعتمدت على أربع نسخ مطبوعة أيضاء وهي ما يلي: 
تيمية رو فى المجلد الثامن (ص: ۲۵ - ۰۲۵۵ وعدد أبياتها ۱۲6 
بیتا. ورمزت إليها ب«الفتاوی». 

۲ - النسخة المطبوعة ضمن کتاب «العقود الدرية من مناقب شيخ 
الاسلام ابن تیمیة» (ص: ۳۸۳ - ۳۹۳) للعلامة محمد بن آحمد بن 
عبد الهادي ي › المطبوع بمکتبة المؤيّد» بتحقیق الشيخ محمد حامد 
الفقی ؛ وقد ورد فى آخرها: (تمت بحمد الله وعونه» وهی مائة وأربعة 
وثمانون بیتا» بل هي مائة وخمسة أبيات) اه. ورمزت إليها ب(العقود). 

۳ - النسخة المطبوعة ضمن کتاب «القول الأسنى في نظم الأسماء 
الحسنی» (ص : ۱۵ - ۲۲) للشیخ حسین بن علي بن محمد بن عبد الوهاب 
- طم - 2 المطبوع سنة (۱۳۷۵ه)؛ وعدد آبیاتها ۱۲۳ بیتا؛ ورمزتٌ إليها 
ب(الاسنی). 


النسخة المطبوعة مع شرح الشیخ عبد الرحمن السعدي ا 2 
المسمى بلالدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية» المطبوع 


ل أن 


و المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية والمطبوعة بع 
e‏ مم 
بمكتبة أضواء السلف » بعناية الشيخ أشرف بن عبد المقصود. وعدد أبياتها: 
۳ بيتاء ورمزت إليها ب«الدرة). 
- كما توجد أبيات السؤال» وبعضْ الأبيات من جواب شيخ الإسلام 
ضمن كتاب «طبقات الشافعية الکبری» (۳۰/۱۰ - ۳۵۷) للسبكى » فقد 
ذكر ‏ يق فيه (4 5 بیتا) من أبيات الشيخ . ورمزت إليها ب(الطبقات) . 


_ كما استأنست أيضا فى إثبات نص أبيات السؤال بما ذكره الشاطبى 
فی (الافادات والانشادت» من جواب شيخه ابن لب - كما تقدم س 
ورمزت إليها ب(الافادات) . 


وله مملای 


۹۱ 


وفيه: تسعة مباحث: 

# المبحث الأول: اسم الكتاب . 

المبحث الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف. 
# المبحث الثالث: تاريخ تأليف الكتاب . 

# المبحث الرابع: سبب تأليف الكتاب. 

د المبحث الخامس: موضوع الكتاب . 

+ المبحث السادس: منهج المؤلف في الكتاب . 

۴ المبحث السابع: مصادر المؤلف في الكتاب . 


* المبحث الثامن: منزلة الكتاب العلمية. 


# المبحث التاسع : وصف النسخة الخطية للکتاب . 


0 المبحث الأول: اسم الكتاب بع 


اسم الكتاب 

جرت عادةٌ الإمام الطوفي في مصتفاته الأخرى على التصريح باسم کل 
واحد منها؛ ولكنه لم يصنع ذلك في هذا الكتاب؛ كما أن صفحة عنوان 
المخطوط تعرّضت لطمس كبير » حال دون قراءة ما کتب عليهاء بالإضافة إلى 
عدم تصريح مَنْ تَرْجَمّ للطوفي بنسبة هذا الكتاب إليه؛ فضلا من التصريح 
پاسمه . 

اة ما وقفت عليه في هذا: عنوائه المکتوب باللغة اللاتينية في 
فمن جاعة پرنشتوفاه الى موز ها اس المخطوظ :وه 

. أي : ( شرح جواب ابن تيمية)‎ [Sharh Jawab Ibn Taymiyah] 

والذي يدوو أن ها اران وم ي و استند فى ذلك 
إلى مادة الكتاب» أو اقتبسه من قول المؤلف فى مقدمة كتابه: (فإن بعض 
آصحابنا۰ ۰۰ سألني ناکت تاه ات مها ما ابد يه اناه العلامة...). 

وهذان الأصلان - محتوی الکتاب» وکلام المولف عن سبب تألیفه - 
يفيدان الجزم باه شرح للقصيدة التائية التي أجاب بها شيخ الاسلام ابن تيمية 
عن مسألة القدر» ولهذا احترت أن يكون الاسم (شرح القصيدة التائية في القدر) 
- والله علم -» وقد استعمل السفاريني نحوا من هذه التسمية فقال: (وقال 
العلامة الطوفي في شرح تائية شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه...)7" . 
(1) «لوامع الأنوار البهية» (۲۹۹/۱) وانظر أيضًا «لوائح الأنوار» (۱۲۱/۱)- 

۹ 


دراسة كناب شرح القصيدة التائية للطوے بع 
2222777 بج 


توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 

واجهتني صعوبة كبيرة في الجزم بنسبة الكتاب إلى الطوفي في أول 
الأمرء بسبب إغفال المترجمین للطوفي ذِكْرَ هذا الکتاب ضمن مؤلفاته؛ 
کی از سر ع رمك لیوا حال دون قراءة ما فيها؛ ولكن 

کل سوه آی درب مرمرع و ل 
أن الکتاب المحال عليه للطوفي؛ فیکون الشارح أيضًا هو الطوفي؛ یقول 
الشارح ‏ بعد ذكر حديث احتجاج آدم وموسى -: (واتفق الرواة على 
رفع (آدم) في قوله: (فحح آدم موسی) » ونصبه بهت من القدرية» كما نبهنا 
عليه فى أول الکتاب » واستوفینا الکلام عليه فى کتاب «فضل العربية»)' . 

والمراد بكتابه «فضل العربية» هو كتابه «الصعقة الغضبية فى الرد على 
منكري العربية» ؛ لأن الكلام المحال عليه موجودٌ برمّته في الباب الثاني من 
كتاب «الصعقة الحقينة" : وقد قال محققه الدكتور محمد بن خالد 
الفاضل - حفظه الله -: (لا نعرف للطوفی كتابًا فى «فضل العربیة» غير هذا 
الكتاب)" . 
(۱) انظر (ص: .)٤۷۸‏ 


(۲) انظر (ص: ۳۰۷ - ۰/۳۵۸ 
(۳) «الصعقة الغضبية» [قسم الدراسة] (ص: ۱۸4). 


۹۹ 


یت 


ولا برد علینا عدم تصریح الطوفي باسم هذا الکتاب ؛ إذ جرت عادته 
على أنه (يحيل على الکتاب الواحد بعدة أسماءء فتارة پذکر اسمه كاملا 
وتارة یذکر بعضهء وتارة يذكر موضوعه » وهكذا)”'". 

ثانيا: أن الشارح ذَكَرَ في ثنایا هذا الکتاب بعض آسماء شیوخه» مثل 
إسماعيل بن الطبال"» وأحمد بن على ری وغیرهما؛ وهولاء 
هم شیوخ الطوفي ؛ فإنه سمع منهم » وروی عنهم مباشرة ؛ وهذا يقوي الظن 
بأن الشارح هو الطوفي. 

ثالثا: ذَكَرَ السفارينى يغ أن للطوفى شرحًا على المنظومة التائية ؛ 
حيث يقول: (وقال العلامة الطوفي في شرح تائية شيخ الإسلام ابن تيمية 
قدس الله E‏ 

ومقصود السفاريني من شرح الطوفي كتابنا هذا » ويوضحه الوجه التالى: 

رابعا: ذَكَرَ السفارينى 4# ثلاثة أبيات من التائية في حكم الرضا 
بالقضاء » وهي الأبيات (رقم: ٤٠٠و‏ ۱۰۵و ۱۰۷)؛ ثم قال: (قال الطوفي 
في شرح التائية المذکورة)"* ثم ذکر الوجه الثالث» والرابع من کلام 
الامام الطوفی في هذا الكتاب . 
(۱) «الصعقة الغضبیة» [قسم الدراسة] (ص: ۰۱۸۳ 
(۲) تقدمت ترجمته في شیوخ الطوفي. 
(۳) تقدمت ترجمته في شیوخ الطوفي. 
(:) «لوامع الأنوار البهية» (۲۹۹/۱) وانظر أيضًا «لوائح الأنوار» (۱۲۱/۱). 
(ه) «لرامع الأنوار» ۰)۳٩۳/۱(‏ 
(1) انظر (ص: 100 - ۰6۵۷ 

۹۷ 


o‏ دراسة کتاب شرح القصيدة التائية للطو# بع 

لو ”2 ٠‏ و 

فهذه الأمور الأربعة تؤكد صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الطوفي ؛ 

بالإضافة إلى وجود توافق واضح » وتطابق كامل بين أساليب المؤلف في 
هذا الكتاب وبين أساليبه في كتبه الأخرى . 

وأما ما ذكره بعض المترجمين للطوفي - کابن رجب والعليمي 

وغيرهما - من أن له «قصيدة في العقيدة TOT‏ 0 فلا أستطيع الجزم 

بان مرادهم هو هذا الكتاب؛ ولاسيما 9 القصيدة التائية في القدر ليست 

للطوفي » بل هي لشيخ الاسلام ابن تيمية ؛ وقام الطوفيٌ بشرحها وال 


آعلم . 


هلام مملای 


(۱) انظر «الذيل على طبقات الحنابلة» (۳۷/۲) و9الانس الجلیل» (۲۰۷/۲) و9المنهج 
الاحمد» (۰)5/۵ 


۹۸ 


5 البحث الثالث: تاريخ تاليف الكتاب بع 


لت الاس 

لم يصرّح الطوفي بتاريخ تأليف هذا الكتاب؛ كما لم أقف في ذلك 
على شيء يمكن الجزم به في تحديد تاريخ تأليفه؛ ولكن لا يمنع ذلك من 
إحاطة القارئ بما توصّلتُ إليه على سبيل الظن . 

آولا: ققدم قن المبحث السابق آن الطوفيَ أحال في هذا الشرح على 
کتابه «الصعقة الغضبية فی الرد علی منكري العربیةا ؛ وقد قن أن الطوفی 
آلف هذا الكتاب فى بغداد بالمدرسة ال آي: قبل سنة 
رگا ودره ا الدکتور محمد الفاضل "۳ ؛ وهذا كله يفيد ظت 
غالبًا بان الطوفی شرح هذه المنظومة حدود سنة ٤(‏ ١۷ه)»‏ أو بعدها. 

ثانيا: ذکر الطوفی فى هذا الکتاب اختلاف الناس فى محل العقل ؛ 
فقيل: القلب» وقيل: الدماغ ) ثم قال: (وهو أصح › وقد ذکرنا دلیل 
ال ی ف رها اکا : 

ولعله م يقصد بالمكان المشار إليه كتابه «درء القبيح بالتحسين 
والتقبیح»» لاه كر في مقدمته (ورقة: 6/۵6 دلیل الفريقين بالتفصيل ؛ 


(۱) انظر آخر کتاب «الصعقة الغضبیة» (ص: ۰۱۳۲ 
(۲) انظر مقدمته لکتاب «الصعقة الغضبیة» (ص: ۱۹۰ - ۰/۱۹۱ 
(۳) انظر (ص: ۰)۳۱۹ 

۹۹ 


دراسة کتاب شرح القصيدة التائية للطويغخ 2 

قد تین أن الطوفيّ أف کتابه «درء القبیح» في القاهرة سنة (۷۰۸)» 
3 7 فيه: (ولو فرضنا أن واحدا منا في 8 هذه» وهي سنة ثمان 
سبعمائة للهجرة المحمدیة ۳.۰۰ ؛ فهذا يفيد ظنًّا بأن الطوفي شرح هذه 
المنظومة حدود سنة (۵۷۰۸) أو بعدها. 

ثالثا: ذکر الطوفی في مقدمة هذا الشرح: (أما بعد: فان بعض 
آصحابنا ۰۰۰ سألني املاء جملة ما أجاب به الامام العلامة.۰)؛ ومن 
المعلوم أن المراد بمصطلح «الأصحاب» في عرف العلماء السابقین: 
التلاميذٌء والأتباع ؛ وقد سبق أنَّ الطوفي حظي بكثرة التلاميذ عند توليه 
التدريس في المدرستين: المنصورية والناصرية أثناء إقامته بالقاهرة؛ وكان 
توليه للتدوس في هان الجدراستين - علی الراجح - بعد تقلد شیخه الحارثي 
القضاء؛ وقد تولى الحارثيٌ القضاء في يوم الثلاثاء (۳)۷۰۹/:/۳؛ 
وهذا رڈ يشير الظن ی الطوفي أو تلاميذه سألوه في هذه الفترة 
أن يشرح هذه المنظومة والله أعلم . 


ول مملای 


(۱) انظر مقدمة «شرح مختصر الروضة» (۱۲۰/۱) تحقیق | د. البراهیم . 

(۲) انظر (ص: ۰۲۲۷ 

(۳) انظر مقدمة الدکتور البراهيم للاشرح مختصر الروضة» (4۹/۱) و«البداية والنهاية» 
(۸۰/۱۸). 
قال الدکتور إبراهيم البراهیم: (أما تاريخ عزله فلعله كان في آوائل سنة (۷۱۱ه) إذ قد 
اطلعت على بعض کتب الطوفي ذکر أنه انتهى من تألیفها في شهر رجب من هذا العام؛ 
وهو مسجون بسجن رحبة باب العید» فلعل المدة التي قضاها في التدریس تقارب 
السنتین). «مقدمة شرح مختصر الروضة» (4۹/۱). 


١٠١ 


البحث الرابع: سبب تاليف الكتاب 
وو ا چ 


لت اران 
سبب تأليف الكتاب 

در الطوفی را في مقدمة شرحه سببَ تأليفه لهذا الشرح ؛ حيث 
تقول اما بعد فان بعض أصحابنا - وفقهم الله تعالى لإدراك الحقائق» 
ووقاهم دون ذلك شغل الشواغل» وعوق العوائق ‏ سألني إملاء جملة 
آشرح فيها ما أجاب به الإمام العلامة» والعضب الصمصامة» زينة محافل 
المناظرة والجدال» وفارس غياطل المكافحة والنزال» شهاب مردة 
المبتدعین » وعقاب آغربة الضالين المضلین » عماد الملة والحق والدین» 
حجة الله على العالمين» تقي الدين آبو العباس آحمد بن عبد الحلیم ابن 
عبد السلام ابن تيمية الحراني... - عن مسألة سأله عنها بعض أهل الذمة 
نظما» فاأجبته إلى ذلك على حسب الإمكان» ومساعدة الزمان والمکان). 


فهذا النص يتضمّن سبب تأليف الطوفيّ هذا الشرح ؛ مع ما فيه من 
دلالة واضحة على تعظيمه شبح الاسلام» وثنائه العطر عليه. 


هلام مملای 


(۱) انظر (ص: ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ 


5 دراسة کتاب شرح القصيدة التائية للطوے بع 


لت لت 3 امش 

يظهر من مادة الكتاب أته شرح للمنظومة التائية التي آجاب بها شيخ 
الإسلام ابن تيمية عن مسألة القدر ؛ فالكتاتث إذن يتحدّث عن أصلٍ من 
أصول الإيمان ال وف افر كنا هل فى تال بان بخ اها 
المتفرعة عن الكلام حول القدر؛ وسأذكر فيما يلي أهمّ ما اشتمل عليه هذا 

استفتح المولف زاش شرحه بالبسملة ثم الحمدلة والصلاة والسلام 
على رسول الله يكل ؛ ثم ذَكَرَ سبب تألیف الکتاب» ومنهجه في شرح هذه 
المنظومة . 

ثم عقد - قبل الشروع في شرح الأبيات ‏ مقدمة تشتمل على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: فى لفظ القدر . 

الفصل الثاني: في ذکر بعض ما صحّت به السنة في الایمان بالقدر . 

الفصل الثالث: فى أن القول بالقدر داء عضال» وعقبة كؤودء 
الخلاص منهما بعید » وهو آمهات الضلال» وأصولها المتشعبة. 

ثم ختم المقدمةً بحكايات تتعلق بالقدر "ین من خلالها أن القدر 


(۱) انظر (ص: ٩‏ ۰)۲ 


البحث الخامس: موضوع الکتاب 
وچ 

ثم شرع في شرح الأبيات التي سئل عنها شيخ الاسلام ابن تيمية › 
وتوصّل الطوفي من خلال كلامه في هذا الموضع أن القول بالقدر أصيل في 
اليهود» ومنهم دب إلى المسلمین ") كما در الشبة الشيطانية التي تمسك 
بها السائل فى أبياته المذكورة. 

ثم انتقل إلى شرح الأبيات التي أجاب بها شيخ الاسلام» وهي كما 
وصفها - نج - (جواب تفن لا مزبد علیه فی ذلك)*". 

وقد تطرّق الطوفی آیضا أثناء شرحه للأبيات إلى مسائل عدة منها ما 
یتعلق بموضوع القدر ومسائله مباشرة ومنها ما ليست كذلك ؛ ودونك آمئلة 
علی نوعي المسائل: 

مسألة «تکلیف ما لا بطاق» وذکر أقوال الناس فیها(*. 


- شب سبعة آوردها إبليس على الملائكة على هيئة المناظرة "۳ مع 
رد المؤلف علیها. 

_ مسألة «أفعال الله تعالی وأحکامه هل معللة آم ل مع ذکر أقوال 
الناس فيها مع أدلة كل قول ؛ كما تعرّض في آثناء بحث المسألة المذکورة 
(۱) انظر (ص: ۰)۲۵۰ ۱ 
(۲) انظر (ص: ۲۵۹) وقد علقت على کلامه هذا بشيء مفید هنالك. 
(۳) انظر (ص: ۰)۲۷۳ 
)٤(‏ انظر (ص: ۰)۲۱6 
(0) هذه المناظرة ذکرها الشهرستالي في «الملل والنحل» (۱۷/۱ - ۱۸). 

۱۰۳ 
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إلى آنواع العلة وأحكامهاء وأقسام علل أفعال الله تعالی(. 

- ذكرٌ کلام القاضي آبي يعلى» الذي نقله عنه ابثه یض !+ وهو 
قوله: (وبالجملة فمذهبنا السکوت عن (کیف) في صفات الله » وعن (ل) 
في آفعال الله تعالی). ثم علق علیه: (قلت: فقد جمع في هاتین الکلمتین ما 
أطال فيه الناس)۳۲. 

- الكلام عن النبوات وفوائدهاء مع التقديم لذلك بأبحاث ينبني 
بعضها على بعض ؛ وهي: 

الیحث الأول: التحسين والتقبيح”؟'. 

وذَكَرَ فیه: أن الحسن والقبح قد یراد بهما: ما يلائم الطبع وینافره؛ 
وقد یراد بهما: صفة الکمال والنقص ؛ وقد يراد بهما: کون الفعل متعلق المدح 
والذم عاجلا » والثواب والعقاب آجلا . وذکر الخلاف فى هذه المسألة . 

البحث الثانی: (لا يجب على الله شىء عند آهل السنة» وأوجب 
المعتزلة اللطف والثواب والعوض ؛ وزاد البغداديون منهم: إيجاب الأصلح 
للعباد في الدنياء وإيجاب عقاب العاصي)””' ؛ ثم ناقش قول المعتزلة . 

البحث الثالث: فى النبوات. 


(۱) انظر (ص: ۲۹۳). 

(۲) انظر: طبقات الحنابلة (۲۲/۲). 

(۳) انظر (ص: ۳۲۸) وانظر أيضًا (ص: ۵۱۷). 
)٤(‏ انظر (ص: ۰4۰۱ 

(۵) انظر (ص: 1۱۰ - ۰4۱۱ 

.)٤۱۹ - 4۱۷ انظر (ص:‎ )١( 


البحث الخامس: موضوع الكتاب 
وھ سس ست پې 

وذكر فيه يم أن المذاهب الممكنة فيها ثلاثة: 

أحدها: أن إرسال الرسل واجب على الله » وهو لازم لقول المعتزلة 
بوجوب رعاية الأصلح. 

الثاني: مذاهب المنكرين للنبوات » وهم فريقان: 

أحدهما: مانع لجوازهاء وهم طوائف: ‏ ثم ذكر تحته أربع طوائف -. 

الفريق الثاني: مجوز للنبوات» لكنه يمنع وقوعهاء وهم قسمان: 

القسم الأول: مانعٌ لوقوعها على العموم» وهم طوائف: - ثم ذكر 
تحته ثلاث طوائف . 

القسم الثاني: مانعٌ لنبوة محمد يكل خصوصاء وهم اليهود والنصارى. 

المذهب الثالث: قائلون بجواز النبوات وإمكانهاء لا بوجوبهاء ولا 
ات ايح دو ات ررمي امل ا 
فمذهبهم وسط بين طرفین ؛ وحن بين باطلين. 

دور الح ويس لغة واصطلاحاء وذكر الأدلة على جوازه عقلا ؛ 
مع تفنيد شه اليهود ومَنْ وافقهم على عدم جواز النسخ". 

- كر بعض فوائد البعفة'". 

عفان معجزات النبي ي » وأنها على قسمّين: حسيّة » وعقليّة ؛ 


(۱) انظر (ص: 476 - .)٤۳۳‏ 
(۲) انظر (ص: ۰1۳۳ .)٤۳٤‏ 
(۳) انظر (ص: 1۳۷ - ۰)411. 


هع دراسة كتاب شرح القصيدة التائية للطوے بع 

أما الحسيّة » فثلاثة أنواع: 

الأول: خارج عن ذاته» وذكر الأمثلة على ذلك. 

الثاني: عائد إلى ذاته» وذكر الأمثلة على ذلك . 

الثالث: ما يتعلق بصفاته #2 » وذكر الأمثلة عليه. 

وأا الق فأنواع: 

الأول: ظهوره بالأمر المعجز الخارق من قوم ین » من غير 
مدارسة ولا تعلم من أحد. ۱ 

الثاني : آن زهده في الدنیا ورفضه لها كان في انتهاء عمره كابتدائه » 
بل آشد. 

الثالت: أنه كان مجاب الدعوة وذکر الأمثلة على ذلك . 

الرابع: ورود البشارة بنبوته في التوراة والانجیل . 

الخامس: إخباره عن الغیوب » وهو ضربان: إخبار عن الماضيء 
وإخبادٌ عن المستقبل » وذكر الأمثلةَ على ذلك من الكتاب والسنة. 

بفشاله ال ها بالقضاء» وذ فيها أريغة أقوال للا 

- مسألةٌ الطاعة والمعصية» وأن الطاعة عند أهل السنة موافقة الأمر؛ 
وعند المعتزلة موافقة الارادة ؛ والمعصية تقابلهما في الرَأييّن ؛ مع ذكر أدلة 
كلتا الطائفتين ؛ ومناقشة أدلة المعتزلة » وبطلانه . 


(۱) انظر (ص: 100 -1۵۸). 
(۲) انظر (ص: 11۰ - 11۲). 


۱۹ 


المبحث الخامس: موضوع الكتاب 
وت ی 

وبعد أن انتهي زا من شرح الأبيات آورد ما وَصَفّه ب١نكتة‏ جامعة» 
للمراد في مسألة القدر اعتراضًا وجوابا وذکر فیها مسألة «آفعال العباد» وین 
مذاهبّ الناس فيهاء مع أدلة كل قول» ثم ناقش قول القدرية والجبرية في هذه 
المسألة » وبين بطلانهماء كما ذكر مذهب أهل السنة بأدلته » وانتصر له . 

وبعد ذلك ختم كتابه بخاتمة تضمنت الفوائد التالية: 

الأولى: في تحقيق إمكان توجيه سر القدر”". 

الثانية: حكاية عن أبي عمرو عثمان بن مرزوق”" في إمكان توجيه 


فى (4) 
سر القدر . 


الثالثة: روى المؤلف بسنده عن أبي هريرة نز مرفوعا في قصة 
موسى - 9 - أنه «ذهب مرة يغتسل» فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر)””) 
الحديث”. ثم ذكر بعض الأحكام المستنبطة من الأحاديث المتعلقة بالقدر. 


(۱) انظر (ص: 1۸٩‏ -۵۰۹). 

(۲) انظر (ص: ۰۵۱۰ 

(۳) هو: آبو عمرو عثمان بن مرزوق بن حمید القرشي الحنبلي» الفقیه العارف الزاهد» نزیل 
الديار المصرية؛ وإليه تسب الفرقةٌ المعروفة ب(المرازقة)؛ وهي فرقاً تستئني في کل 
شيء وتعتقد معتقدات مخالفة لما كان عليه الشیخ عثمان بن مرزوق؛ توفي الشیخ بمصر 
سنة (074ه). انظر ترجمته في: «ذیل الطبقات الحنابلة» (۳۰/۱ - ۳۱۱) و«المقصد 
الارشد» (۲۰۰/۲ - ۲۰۱) و«المنهج الأحمد» (۲۵۱/۳ -۰ (ot‏ وامجموع الفتاوی» 
(۱۸۰/۷). 

(4) انظر (ص: ۰/۵۱۱ 

(5) رواه مسلم في کتاب الفضائل/ باب من فضائل موسی 5 (النووي ۱۲۹/۱۵). 

۰۵۱۹ - ۵۱۳ انظر (ص:‎ )١( 


۱۷ 


0 دراسة كتاب شرح القصيدة التائية للطو ب بع 
الرابعة: أن الكلام فى هذه المسألة - أي: مسألة القدر - مشكلٌ» 
وشبَه الخصوم متعارضة متكافئةٌ أو متقاریة(. 
ثم أشار ‏ نه - إلى أنَّ ما ذكره في إبطال مذاهب الخصوم - وان كان 
من جهة النظر مكافئا أو راجحا لكن الستی لا يستغنى فيه عن التسليم 
والانقياد» والتلقّي بالقبول» والاعتماد على قوله تعالى: لد مسل عَنَا یل 
هذه هي مُجمل موضوعات هذا الكتاب على سبيل التقريب» لا على 
سبيل التدقيق » والله أعلم . 


e: هلام‎ 


۰۵۱۷ انظر (ص:‎ )١( 
۰۲۳ سورة الالبیاء:‎ )۲( 


o‏ البحث السادس: منهج المؤلف 4 الشرح بع 


يمكن تسليط الضوء على منهج الطوفي في شرح هذه المنظومة من 
خلال الأمور التالية: 

۱ - أنه اختار في شرح المنظومة التائية طريقة الاملاء» كما صرّح 
بذلك في مقدمته بقوله: (فان بعض آصحابنا... سألني املاء جملة آشرح 
فیها ما آجاب به الإمام...). 


۲ - أنه یذکر أبيات المنظومة أولاء ثم یعتنی (بحلّ ألفاظهاء 
ومبانیها ؛ ثم بالکشف عن حقائق مقاصدها ومعانیها)۳. 


2 
5 


۳ - أنه يشرح مفردات البيت » فيبين معنى الكلمة ل ويتوسع فى 
ذلك آحیاتا. كما بستشهد على بعض المعانی بشواهد من الابات 
والاأحادیث, والابیات الشعرية» وربما یذکر المعنی الاصطلاحی كما 
صَعَه في مصطلح «الحبلة» و«الضلال» و«العقل» و(السبب» وغیرها. 

٤‏ - يتعرّض أحيانا إلى بيان درجة الخديث هة رضحا كنا موه 


فى حديث: «القدرية مجوس هذه الأمة») وغيره. 
ه ‏ أما منهجه في إيراد الخلاف ؛ فإنْه يذكر الخلاف أولاء ثم يورد 


۰6۲۲۸ انظر (ص:‎ )١( 
۱۹ 
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أدلة الأقوال؛ ثم يناقش منها ما يراه صالحًا للمناقشة؛ ثم يرجح ما يراه 
راجحاء ‏ والله أعلم . 


ول مملای 


2 البحث السابع: مصادر الولف 4 الکتاب 8 


الت لایخ 
مصادرالمؤلف في الکتاب 
# آولا: ذِكْدُ بعض المصادر الي صرح الطوفييٌ بالإحالة عليها في 


١-«(كتاب‏ ای یا لعله كتاب «آصول الدين». 
۲ - «كتاب للشريف بن أبي و 

۳ - كيتاب «المقتبس» للقاضى أبى بعلي 29 ۔ 

٤‏ - كتاب «طبقات الحنابلة)*. 

ه - «الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل . 
١‏ - «البراهين الشافية» لأبي القسم المديني”" . 


۷ - «المنقذ من الضلال» للغزالي" . 


انظر (ص: 
انظر (ص: 
انظر (ص: 
انظر (ص: 
انظر (ص: 
انظر (ص: 
انظر (ص: 


۲۳۸ 

۲:۸ 

۳ 

۳۸ 

۰61۸۷ ۰۵۸ oof 
(tf * ۲ 
۳۹ 


® دراسة کناب شرح القصيدة التائية للطوے 8 
8 «الوفا بأحوال المصطفی» لابن ا 
٩‏ - «المستوعب» للا 
۰ - «عیون المسائل» للقاضی أبى يعلى . 


# ثانیا: ذِكرٌ بعض المصادر التي نقل منها الطوفی دون أن يصرّح 


. ۳! «معالم السنن» للخطابي‎ ١ 
«المَحصّل» ا‎ - ۲ 


۳- اتقسیر غریب القرآن» لاين قتیبة ۳. 


ول مملای 


(۱) انظر (ص: 11 4). 

(۲) انظر (ص: 4۵۱). 

(۳) انظر (ص: 589). 

۰64۸۰ ۰۳۸۱ ۰۳۳۰ انظر (ص:‎ )٤( 
۰)۵۰۹ ۰1۸۹ انظر (ص:‎ )©( 

() انظر (ص: 875). 


1۱1۲ 


2 الميحث الثامن: منزله الکتاب العلمية 2 


منزلة الکتاب العلمية 

علم من استعراض مجمل موضوعات الکتاب في المبحث الخامس 
من مباحث هذا الفصل آهمية هذا الشرح» وقیمته العلمية ؛ لأن الشارح قرّر 
فيه مذهب أهل السنة فى باب القدر غالبا» ورد على المخالفین بالأدلة 
النقلية والعقلية . ۱ 

كما تميّرٌ هذا الشرح بجودة الترتیب في عرض المسائل العلمية وقوة 
الا شوت في یراد الحجج» ودفع الاعتراضات ؛ ولا غرابة في ذلك؛ فان 
مؤلّفه الطوفي من فحول الأصوليين» وله باع طویل في اللغة ؛ وقدرةٌ فائقةٌ 
على المناظرات » والجدل العلمي. 

دل على عظم مكانة هذا الشرح: مكانةٌ المتن الذي تناوله 
الشارح بالتوضيح والتفصيل؛ وذلك 93 المتن أبياتٌ هه تما عالمٌ 
متبحَرٌ في موضوع جليل» وأتى فيها بتحقيقات بديعة» وتقريرات نفيسة ؛ 
كما شهد بذلك عدد من العلماء: 

يقول الشارحٌ الطوفي - عن جواب شيخ الإسلام -: بأنّه (جوابٌ 
مُفصّل لا مزيد عليه في ذلك)". 


ويقول الحافظ البزار - 48 -: (وقد آبرز - أي: شيخ الاسلام - فيها 


.)۲۷۳ انظر (ص:‎ )١( 
۱۳ 


0 دراسة كتاب شرح القصيدة التائية للطو بع 
0 3 ۰ )00 
من العلوم» ما لو شرح بشرح »؛ لجاء شرحه مجلدين کبیرین ۰۰.) © . 
ويقول الشيخ السعدي رم - وهو يصف المنظومة التائية -: (فيها من 
التحقيق العظيم في مسألة القضاء والقدر...)0 . 

ويقول آبضا: (وهذا النظم قد أتى الشيخ بالعجب العجاب» وبين 
الحق الصريح » وكشف الشكوك والشبهات التي طالما خالطت قلوب أذكياء 
العلماء» وحيرت كثيرا من أهل العلم الفضلاء...)7". 

ويقول أيضا: (وقد بين الشيخ في تفاصيل جوابه هذا الأصل - أي: 
أصل القدر - بيانًا شافيًا» ووضحه توضیحا كافيًا؛ لا نجد هذا التفصيل» 
وهذا التحقيق في كلام غير هذا الإمام العظیم)*. 

بعض الماخذ على شرح الطوفي: ذَكَرْتٌ فيما تقدّم بعض ميزات هذا 
EE‏ یز وبعود عبوز في بعض جوانبه ؛ فان جهد البشر 
لن يسلم من ذلك» مهما آوتي من علم وجهدٍ وذكاء؛ فمن تلك المآخذ ما 
يلي ذکرها: 

١‏ تطرّق المؤلف إلى بعض المسائل الكلامية على منهج المتكلمين ؛ 
وقد أدَّى به ذلك إلى موافقة مذهب الأشاعرة فيها» كما فى مسألة «التحسين 
والتقبيح)!* , وغيرها. 

(۱) «الأعلام العلية) (ص: ۲۸ - ۲۹). 
(۲) مقدمة «الدرة البهية» (ص: ۷). 
(۳) نفس المصدر». 


(:) «الدرة البهیة» (ص: ۰۷۹٩‏ 
(ه) انظر (ص: ۰4۰۱ 


١‏ البحث الثامن: منزلة الكتاب العلمية بع 
قو سس 

۲ - اقتصر نا اق في إثبات النبوات على مسلك أهل النظر والكلام ؛ 
حيث قال: (إن ثبوت النبوة متوقف على إظهار المعجز)"" وقال أيضًا - في 
إثبات نبوة النبي كَل -: (محمد بيا ادعی النبوة» وظهر المعجز على وفق 


دوا وکل من اذعی النبوة وظهر المعجز علی وفق دعواه فهو رسول الله 


حًا فمحمد رسول الله )20 . 


ولا شك أن هذه الطريقة صحيحة» ولكنها ليست طريقة وحيدة في 
إثبات النبوة» بل هناك دلائل كثيرة على إثبات النبوة» وصدق الانبیاء!۳ 
والله أعلم . 

۳ - اشتمال الشرح على بعض الأحاديث الضعيفة» بل الموضوعة 
۳ آو إشارة کحدیث الور المنتقل فی 
تین تور ولد ۳۱8۵2 وغیره. 


ص رة كحدنة: قصنة' الغرانيق 


أت ادكه هي قول آهل السنة في أفعال العياد» وهو: : (أن الأفعال 
صادرة عن الله eT‏ العباد بالاجتراح والكسب)0". 


ثم قرّر هذا المذهب بأدلة كثيرة؛ وناقش قول المخالف من الجبرية 
والقدرية » ولكنه ‏ يهقم - خالف طريقة أهل السنة والجماعة فى المراد بكسب 


(۱) انظر (ص: ۰۳۰۲ 
(۲) انظر (ص: ۳۲). 
(۳) انظر حاشية (ص: ۳۰۲). 
(:) انظر (ص: ۰/۲۷۸ 
(۵) انظر (ص: ۰)1۳۸ 
(() انظر (ص: .)٤۹۸‏ 


رھ دراسة كناب شرح الت لقصيدة التائیه للطوغ ع 
العبد؛ لأنّه ‏ عفا الله عنه - اقتصر في تعريف الكسب على قولین من 
أقوال الأشاعرة؛ كما تقدَّم ذلك بالتفصيل عند الحديث عن عقيدة الطوفي 

فهذه بعض المآخذ على هذا الکتاب وهي لا تُقَلل من أهميته 
ومكانته » ولا تحول دون الاستفادة منت والله أعلم . 


o: هلام‎ 


.)۱1۲ انظر معنى الكسب عند أهل السنة والجماعة (ص:‎ )١( 


۱۱1۹ 


2 المبحث التاسع: وصف النسخة الخطية للكتاب 8 


تا 
وصف النسخه الخطية للکتاب 
لم آجد بعد البحث والتحري الا نسخة فريدة لهذا الشرح» والتي 
اعتمدت علیها في إثبات النص . 
وهي نسخةٌ مصورة من مكتبة جامعة برنستون بالولايات المتحدة 
الأمريكية ضمن مجموع يهودا رقم: (۲۵۰) الموسوم باللغة اللاتينية: 
Taymiyah]‏ م۱۵ 19/۵5 ]Sharh‏ أي: (شرح جواب ابن تيمية). 
وهي ن ده واه وو کیب بخط النسخء ویر 
أبياث القصيدة وبداية الفقرات باللون الأحمر؛ وهي تقع في (۷۸ لوحة) ؛ 
كل لوحة تحوي صفحَتين ؛ وفي كل صفحة (۲۱ سطرا). 
كاوق طمس كثيرٌ في صفحة العنوان» وفي اللوحتين: (۵۱ آب)» 
و(۲٥/أ)»‏ تعذر علي بسببه قراءة ما في الصفحات المذكورة. 
ولم أقف على اسم ناسخها؛ ولكنّها منسوخة في عصور متأخرة ؛ 
حيث ورد في آخرها: (ووافق الفراغ من كتابته نهار الثلاثاء خامس عشر من 
شهر رمضان المبارك سنة 7/8١١ه‏ والحمد لله وحده). 
كما ورد في أسفلها: (بلغ مقابلة وتصحيحا على نسخة قويلت على 
أصله بحسب الطاقة . والله الموفق للصواب). 
وتوجد صورة من هله النسخة في مكتبة الملك فهد الوطنية بالریاض . 


۱۱۷ 


لطي 1 كنع 


القَدَرُ وَمَدَاهِبٌ انا شمه 


رھ سس 


وفيه: ثلاثة مباحث: 


5 ما نت 
:46 المبحث الثاني: مذاهب المخالفين في القدر. 


# المبحث الثالث: وسطية أهل السنة في القدر. 


ع البحث الأول: حقيقة القدرالذي يجب الإيمان به بع 
الك 


لت لن 
حقيقة القدرالذي يجب الإيمان به. وبيان مراتبه 

تقدَّم بين يدي ذكر عقيدة الطوفي في القدر بيان مجمل عقيدة أهل 
السنة والجماعة فى هذا الباب 4 وهو: الإيمان بالقدر خيره وشره» حلوه 
ومره؛ ويشمل ذلك الإيمان بجميع مراتب القدر الأربع - العلم» الکتابف 
المشيئة» الخلق -؛ فلا يتم إيمان عبد بالقدر حتى يؤمن بها جميعاء فإذا 
أخلّ العبد بواحدة منهاء اختل ایماثه بالقدر"۲؛ وقد جمع بعضهم هذه 
المراتب في بيت واحد» فقال: 
عل كتابة مولانا مش یله وه EEE‏ 


ودونك ذكر تلك المراتب بشيء من التفصيل: 


@ المرتبة الأولى: علم الله سبحانه بالأشياء قبل كونها 

والمراد بهذه المرتبة » هو: «الإيمان بعلم الله - عز جل - المحيط 
بکل شىء من الموجودات » والمعدومات» والممکنات » والمستحيلات › 
فعلم ما كان وما یکون» وما لم يكن لو كان كيف يكون» وأنه علم ما الخلق 
عاملون قبل أن بخلقهم » وعلم آرزاقهم وآجالهم, وأحوالهم وأعمالهم في 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» »)١59/7(‏ و«شفاء العليل» (۱۵۱/۱- ۱۵۲). 
(۲) «القول المفيد على كتاب التوحيد» للشيخ ابن العثيمين - 5 - (۰)۲۰۹/۳ 

۱۳۱ 
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جميع حركاتهم » وسكناتهم » وشقاوتهم » وسعادتهم » ومن هو منهم من أهل 
الجنة » ومن هو منهم من أهل الثار » علم دق ذلك وجليله » وكثيره وقلیله › 
وظاهره وباطنه » وسرّه وعلانیته» ومبدژه ومنتهاه) ۲ 

وهذه المرتبة قد اتفقت علیها الرّسل من آولهم إلى خاتمهم كما اتّفق 
عليه جمیع الصحابة » والتابعون لهم بإحسان؛ ولم یخالفهم الا مجوس هذه 
الأمة» القدرية الغلاة7". 

والأدلة من الكتاب والسنة على هذه المرتبة كثيرة جدا. 


# فمن الكتاب: 


قله ال 4 E‏ ماع سیب لا يها الا هو یم ما ف 


ار لر وما تفط ين َة لامها ولاح في علدت لاض ولا رظي وَل 
ياس | لاف تب مين 4 . وهذه الآبة فيها إثبات العلم والکتابة. 
وقوله: #علاي لعب ل لا عرب عَنْهُ مسقا ال ددر رَو في اَلسَمْوَتِ ولاف الاتض ۳۲ 
رو ده و ویو ود *) وغیرهما من الأدات: 
3 ومن السنة: 
ما رواه ابن عباس - ول - قال: سكل النبي ار عن أولاد المشركين 
)۱ امعارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي (۱/۳ ۹ 
(۲) انظر اشفاء العلیل» ۰)٩۱/۱(‏ 


(۳( سورة الأنعام: ۰۹ 
)٤(‏ سورة سباٌ: ۰۳ 


۱۳۲ 


وھ البحث الأول: حقيقة القدر الذي يجب الإيمان به بع 
موي مم 


فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين)7" . 

وعن أبي هريرة وليه قال: قال رسول الله یار : «ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة » فأبواه بهودانه وینصرانه » كما تنتحون البهيمة هل تحدون فيها 
من جدعاء حتی تکونوا آنتم تحدعونها» قالوا: با رسول الله أفرأيت من 
يموت وهو صغیر ؟ قال: «الله آعلم بما کانوا عاملین »۳ آي: الله یعلم من 


(MD. 
. يؤمن منهم ومن يكفر لو بلغوا‎ 
ففي هذا الحديث بيان لمذهب أهل الحق» وهو أن الله علم ما كان‎ 
وه تكون نوو ركو ار کان فلك‎ 


وعن عمران بن حصين - هي قال: قال رجل: يا رسول الله أيُعرف 
أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم». قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: 
«كل يعمل لما خلق له» أو «لما يسر له) . 


وغيرها من الأحاديث. 


)1۹۳/۱۱ رواه البخاري في كتاب القدر/ باب: الله أعلم بما كانوا عاملين (فتح الباري‎ )١( 
)۲٠٤۹/٤( [ح: 10۹۷] ومسلم في كتاب القدر/ باب كل مولود یولد على الفطرة‎ 
.]؟31١ [ح:‎ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الجنائز/ باب ما قيل في أولاد المشركين (فتح الباري 144/7 )١‏ 
[ح: ۱۳۸۱] وفي كتاب القدر/ باب الله أعلم بما كانوا عاملين (4۹۳/۱۱) [ح: 1594] 
ومسلم في كتاب القدر/ باب كل مولود یولد على الفطرة (۲۰۷/4) [ح: 5108] . 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۲10/4). 

.)۲۱۱/۱7( انظر: «شرح النووي على صحیح مسلم»‎ )٤( 

(۵) رواه البخاري في کتاب القدر/ باب جف القلم على علم الله... (فتح الباري: 4۹۱/۱۱) 
[ح: 1097] ومسلم في کتاب القدر/ باب كيفية خلق الآدمي في بطن آمه (۱/4ع۲۰) 
[ح: .]۲۹٤۹‏ 

۱۳۳ 
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© المرتبة الثانية: كتابته سبحانه للأشياء 


المقصود بهذه المرتبة: هو الإيمان بأن الله 18 كتب في اللوح المحفوظ 
جميعَ مقادير الخلائق» وكلَّ ما هو کائن إلى يوم القيامة ؛ قال تعالى: «مّا 
رتا فى اتب ين سىء" ويدخل في هذه المرتبة ایض الإيمان بالقلم 
واللوح المحفوظ . 

وهذه المرتبة قد أجمع عليها الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة 

والأدلة على هذه المرتبة من الكتاب والسنة كثيرة جدا. 


سے 


8 ب و (۳) ۴ . 

فمن الكتاب: قوله تعالى: ول و تلو ف أي رٍ04". أي: كل 
شىء مكتوبٌ عليهم قبل أن يفعلوه» ومكتوب عليهم إذا فعلوا للجزاء“ . 

وقوله تعالى: أل رات أنه کر ما ف السَماء وَالْأَّضف إنَّ دا 
ف تب إِنَّ كك عَلَ آي ي4 . 

هذه بعض الآيات الدالة على مرتبة الكتابة » ويلاحظ فى الآيات الدالة 
على مرتبة الكتابة أن الله ي كثيرا ما يقرن فيها بين مرتبة العلم والکتاب؛ 

اص 2 4 
ویقدّم مرتبةً العلم على الكتابة في الذکر ؛ لأن الكتابة تكون بعد العلم . 
(۱) سورة الأنعام: ۰۳۸ 
(۲) انظر «شفاء العلیل» (۰)۱۲۰/۱ 
(۳) سورة القمر: ۵۲ - ۰۵۳ 
(6) انظر «شفاء العلیل» (۰)۱۲۲/۱ 
(ه) سورة الحج؛ ۷ 
۱۳ 


المبحث الأول: حقيقة القدر الذي يجب الإيمان به 
هي 


ومن السنة: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - #85 قال: سمعت 
رسول الله یلا يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء)7" . 

فهذا الحديث من أوضح الأدلة على مرتبة الكتابة » والمراد به تحديد 
وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره» لا أصل التقدیر فإن ذلك آزلی 
اول 


وعن علي ره قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله 
يه فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة» فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم 
قال: «ما منكم من أحدء ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله تعالى 
مكانها من الجنة والنارء وإلا وقد كتبت شقية» أو سعيدة» قال: فقال رجل 
يا رسول الله » أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل ؟» الحديث . 


وعن عبد الله بن عباس 5 - أنه ركب خلف رسول الله َة يوماء 
فقال له رسول الله ج: «يا غلام إني معلمك كلماتٍ ينفعك الله بهن: احفظ 
الله بحفظك » احفظ الله تجده تجاهك» وإذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت 
فاستعن باللهء واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا 


(۱) رواه مسلم في كتاب القدر/ باب: حجاج آدم وموسى صلی الله عليهما وسلم )٠١44/5(‏ 
[ح: ۳۳ 
(؟) انظر «شرح النووي على صحيح مسلم» .)7١7/11(‏ 
(۳) رواه البخاري مختصرا في كتاب القدر/ باب وكان أمر الله قدرا مقدورا (فتح الباري 
١‏ [ح: 11۰۵]. ومسلم في كتاب القدر/ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه 
(۲۰۳۹/۶) [ح: [rev‏ 
۱۳۵ 
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بشيء قل كتبه الله لك . ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف»"" وغيرهما من 
الأحاديث . 

ثم اعلم أن الإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادي”") 

الأول: التقدير الأزلى » وهو تقدير المقادير قبل خلق السموات والأرض 
عندما خلق الله القلم. 
والدليل على هذا: قوله تعالى: 3م أصّابَ من میب في آلاض ولا في 
مر الا في کت من تیل أن تما ام کلت ڪل لته یبد © 
ےیک تاه IS‏ توا بعا اتح 16" ۰ وغیرها من 
الابات . 

ومن السنة: الحديث الأول الذي تقدّم ذكرُه ضمن ٠‏ أدلة مرنبه 2 الکتابة . 


اا 


ومنها: ما رواه أبو حفصة قال: قال عبادة بن الصامت لابنه: يا بتي 
إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك » وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله َة يقول: «إن 
أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب» قال: رب وماذا أكتب ؟ قال: مقادير 
كل شيء حتى تقوم الساعة» يا بُنَيْ إني سمعت رسول الله كه يقول: «من 
مات على غير هذا فليس مني»"*. وغير ذلك من الأحاديث. 
)١(‏ رواه الترمذي في سننه/ كتاب صفة القيامة  015/4(‏ ۵۷۷) [ح: »]۲٠١٠١‏ وأحمد في 

«مسنده» (۲۹۳/۱) قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 


(۲) انظر: معارج القبول؛ للشيخ حافظ الحكمي (۹۲۸/۳ - 4۳۹). 
۳( سورة الحديد: . 


)£( تقدم تخریجه (ص: ۰)4۸ 


۱۳۹ 


البحث الأول: حقيقة القدرالذي يجب الإيمان به 


وچ 

التقدیر الثاني: کتابة المیثاق الذي أخذه الله على بنی آدم» حين 
آخرجهم من ظهر أبيهم آدم 4# وآشهدهم على أنفسهم. 

والدلیل على مذا: قوله تعالی: ود أَحَدَ لک من ب ام من وره 
تفر اکر عق شیور انث ريك قازا ب شهدتا أن توق 
یمه سنا عن ها عفن أ تفا نمآ اش اانا من بل 
وس ده هن بنیز کت يما نع امنيا © وستتلق تفص 
الت و ینوت 074. 

ومن السنة: ما رواه مسلم بن يسار أن عمر بن الخطاب وه سئل عن 
هذه الایة...۰ فقال عمر بن الخطاب وله سمعت رسول الله ی يسال 
عنهاء فقال رسول الله ماو : (إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره 
بيمينه حتى استخرج منه ذرية » فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة 
يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية. فقال: خلقت هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون». فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ قال: 
فقال رسول الله يَكهّ: «إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة 
حتي يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله ربه الجنة» وإذا خلق 
العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل 
النار فيدخله ربه النار)". 
)١(‏ سورة الأعراف: ۱۷۲ - ۰۱۷ 
(۲) رواه أبو داود في كتاب السنة/ باب في القدر (۷۹/۵ - ۸۰) [ح: 1۷۰۳] والترمذي في 


كتاب التفسير/ باب ومن سورة الأعراف (5448/5 - )١44‏ [ح: ۳۰۷۵] ومالك في 
«الموطأ» كتاب القدر/ باب النهي عن القول بالقدر ۸٩۸/۲(‏ - ۸۹۹) وأحمد في- 


۱۳۷ 


القدر ومذاهب الناس فيه 
وچ 
الثالث: التقدیر العمري عند تخلیق النطفة في الرّحم. 


أي: یکتب في ذلك الوقت ذکوریتها وأنوثتهاء والاجل» والعمل 


والشقاوة» والسعادة» والرزق» وجميع ما هو لاق» فلا یزاد فيه » ولا ينقص 
)0 
مئه ۰ 


والدلیل على هذا من الکتاب: قوله تعالى: ايا آلّاش إن صنشترفی 
و RR‏ 0 
مو لته وا لو لين لسعز رفز ف الشعار ما سا 3 اجل 


شم رمک طفلا کم 2 ۳۹ | ا ری ی بق منم من یرد 
۳ الكت ر كيلا نارين قد عم سَيئ4'" الآيات. 


1 


3 


2 5 0 مرت ر و و ا لال 
وقال تعالی: واه ڪلقک من ی ع ثم من نف شم ا وم 
یل من أن ولا کم لبیل ما َمَرْعن نت ولا مش من مر إلا ف 


5 «السند) (41/۱) وغیرهم كلهم عن مسلم بن يسار عن عمر ول مرفوعا. 
وقد در غير واحدٍ من أهل العلم: أن هذا الحدیث منقطمٌ بهذا الاسناد؛ لأن مسلم بن 
يسار لم يلق عمر بن الخطاب ؛ ولهذا زاد بعضهم بينهما رجلا مجهولا؛ قيل: هو: نعيم بن 
ربيعة ؛ وهذه الزيادةٌ غير مقبولة» لأن الحفاظ المتقنين لم يذكروها؛ ولو فرضنا ثبوت هذه 
الواسطة فلا يسلم به الإسنادُ من الضعف ؛ لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعا غير 
معروفين بحمل العلم؛ ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي یه من وجوه كثيرة 
ثابتة. انظر: سنن الترمذي (۲8۸/۵ - 514)» ولالتمهید» لابن عبد البر (7/5 - 5)» 
واشفاء العليل» لابن القيم (۳۷/۱). 
ولهذا قال الشيخ الألباني: (إن الحديث صحيح لغيره» الا مسح الظهرء فلم أجد له 
شاهدا). انظر: «شرح الطحاوية» بتحقيق الألباني (ص: ۲۳۰) المكتب الإسلامى. 

(۱) انظر: «معارج القبول» ۰)٩۳6/۳(‏ ۱ 

(۲) سورة الحج: ۰۵ 


۱۳۸ 


البحث الأول: حقيقة القدر الذي يجب الإيمان به 
وچ 

کب إِنَّ ذلك عَلَ أنه یر ۰۲۳ وغیرهما من الایات. 

ومن السنة: حدیث عبد الله بن مسعود يه قال: حدثنا رسول الله كَل 
وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما 
نطف ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل 
ذلك ثم برسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ومر بأربع كلمات: يكتب 
رزقه وأجله وعمله وشقی أو سعید.. .۰( الحديث”" » وغيره من ع الأحاديث . 

الرابع: التقدير الحولي في ليلة القدرء یقذر فيها کل ما یکون في 
السَةَ إلى مثله . 


وما حمل من أن ولا کم إلا بو بعلمةء وما مَتَرین ا تا 


ودليله قوله تعالى: : لوه لفك تن ثبي ثم ين طقن شم جعلست مد 2 
2 

5 

کب إن ذلك عل ل قم التي ی نب دی ترتع اس 0 


مُنذریت © فها فْهَا بر ڪل مر ڪر © 0[ 
قال قتادة: ليلة مباركة هي ليلة قال تعالی: ا له فى له 
اأقدر 04. 


قال مجاهد: ليلة القدر ليلة الحکم"؟ وفي هذه الليلة المباركة يقضى 


(۱) سورة فاطر: ۰۱۱ 

(؟) رواه البخاري في كتاب القدر (فتح الباري 4۷۷/۱۱) [ح: 1094] ومسلم في کتاب 
القدر/ باب كيفية خلق الآدمي في بطن امه )7١5/4(‏ [ح: 17147] » واللفظ له. 

(*) سورة الدخان: ۱- ۵ 

(6) انظر «تفسیر الطبري» (۰/۱۰۷/۲۵ 

(ه) سور القدر: ۰۱ 


(1) انظر «شفاء العلیل» .)59/١(‏ 
۱۳۹ 


5 القدر ومذاهب الناس فيه بع 


الله آمر السنة كلهاء من يموت ومن یولد» ومن يعز ومن يذل» وسائر أمور 
ا 


قال ابن کثیر - في تفسیر هذه الآية -: (أي: في ليلة القدر يفصل من 
اللوح المحفوظ إلى الکتبة آمر السنة » وما یکون فیها من الآجال والأرزاق» 
وما یکون فیها إلى آخرها. وهکذا روي عن ابن عمرء ومجاهد وأبي 
مالك » والضحاك وغیر واحد من السلف)". 


قدرت لها فا سيق . 


واستدل العلماء على هذا التقدير بقوله تعالى: لر من فى لسوت 
7 کي موه مي ور . سة ے() 
والاض ڪل بوم هوف مان . 


وقال ييه في تفسیر هذه الایة: «من شأنه أن يغفر ذنبا» ویفرج كربا ء 

ويجيب داعیّا ويرفع قوماء وبخفض آخرین»"۳. 

۰)۱۰۸/۲۵( انظر «تفسیر الطبري»‎ )١( 

(۲) «تفسير ابن کثیر» (۲10/۷) وانظر أقوال السلف في هذه الآية «تفسير الطبري» (۱۰۸/۲۵ 
.)١١9-‏ 

(۳) انظر «معارج القبول» ۰)٩۳۷/۳(‏ ۰. 

۰۲۹ سورة الرحمن:‎ )٤( 

(۵) رواه البخاري تعليقًا موقوفا على أبي الدرداء في کتاب التفسیر /سورة الرحمن (فتح الباري 
۳/۸ 
ورواه ابن ماجة موصولا في المقدمة (ص: ۰۷۳ ح: ۲۰۲) وابن حبان في «صحیحه» 
(۳۱۳/۲) [ح: 1۸4] والطبراني في «الاوسط» (2۰۲۷۸/۳: ۳۱۸۰) وابن آبي عاصم 
في «السنة) (ص: ۱۲۹ - 2۰0۱۳۰: ۳۰۱) عن أبي الدرداء مرفوعا. انظر «تغلیق التعليق »= 


۱۳۰ 


8 المبحث الأول: حقيقة القدر الذي يجب الإيمان به‎ o 
وذكر الإمام البغوي - 8ه قول المفسرين: (من شأنه أن يحيي ويميت‎ 
ويخلق ويرزق» ويعز قوما ويذل قومًا» ويشفي مريضًا ويفك عانيا» ويفرج‎ 
مكروبًا ويجيب داعیّا؛ ويعطي سائلا ويغفر ذنباء إلى ما لا يحصى من‎ 
أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء)”"".‎ 


وجملة القول في ذلك: أن التقدير اليومي هو تأويل المقدور على 
العبد وإنفاذه فيه» في الوقت الذي سبق أنه يناله فیه» لا يتقدمه ولا يتأخره» 
كما أن في الآخرة يأتي تأويل الجزاء الموعود» إن خيرا فخير» وإن شرا 
فشر؛ ولكل نبأ مستقرء وسوف تعلمون؛ ولهذا قال سفيان بن عيّيتة هكم: 
«الدهر كله عند الله يومان: أحدهما مدة أيام الدنیا» والآخر يوم القيامة ؛ 
فالشأن الذي هو فيه اليوم الذي هو مدة الدنياء الاختيار بالأمر والتهي 
والاحیای والاماتة» والاعطاء والمنع» وغير ذلك؛ وشأن يوم القيامة 
الجزاء » والحساب؛ والثواب» والعقاب»()۳۲. 


شش تفصيل من التقدير 5 الأول يوم الميثاق » وهو ا من 

التقدير الْأَرَلِيٌ الذي خطه القلم في الامام المبین» والامام المبین هو من 

= (۳۳۲/۸) وافتح الباري» (777/8). كلهم عن الوزير بن صبیح» عن يونس بن ميسرة» 
عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء وإ . وخسن إسناده البوصيري في «مصباح الزجاجة) 
(۰)۲۸/۱ وصكحه الألباني في «ظلال الجنة» (ص: ۱۳۰). 

(۱) «تفسیر البغوي» (467/۷) وانظر: معارج القبول: (۰)۹۳۹/۳ 

(۲) انظر «المصدر السابق» (۰)411/۷ 

(۳) «معارج القبول» ۰)٩۳۹/۳(‏ 


۱۳۱ 


القدرومذاهب الناس فيه 8 
علم الله وي -» وکذلك منتهی المقادیر في آخرینها إلى علم الله 
ودس لأا ا ت سام 3 ١‏ 1 1 
فانتهت الأوائل إلى اويه هت الأَوَاخِرٌ إلى آخريكةُ «وَأنَّ إل ریک 
الکن 0 . 
© المرتبة الثالثة: المشيئة (الإرادة): 

المقصود بها: هو الإيمان بمشيئة الله النافذت وقدرته الشاملة» فما 
شاء كان وما لم يشأ لم یکن» وما من حركة» ولا سكون في السموات ولا 
فى الأرض إلا بمشيئة الله وإرادته سبحانه. 


وهذه المرتبة قد أجمع عليها الرُسُل من أولهم إلى آخرهم. ودل عليها 
جميعٌ الكتب المنزلة من عند الله ؛ وهي مقتضى العقول السليمة» والفطر 
ال 


والأدلة على هذه المرتبة من الكتاب والسنة كثيرة جدا ؛ وهي ترد تارة في 
النصوص بلفظ المشيئة » وتارة بلفظ الإرادة» وتارة باللفظين جميعًا؛ لأن 
المشيئة والإرادة الكونية بمعنى واحد ؛ قال الامام الشافعي ز#ه: «المشيئة 
إرادة الله و قال الله :وما ساهو إل أن يسه أ ...»؛ ولهذا 


. ٤١ سورة النجم:‎ )١( 

(۲) «معارج القبول» ٩۳۹/۳(‏ - ۰۹6۰ 

(۳) «شفاء العليل» (۱۲۰/۱). 

(4) لان لفظ المشيئة كونيٌ» والإرادة الكونية کذلك» فتكون هي المشيئة ؛ بخلاف الارادة 
الشرعية » فانها تعني المحبة » وهي دينية شرعية. انظر: «شفاء العلیل" (۱1۲/۱). 

(ه( سورة الانسان: ۰۳۰ 

(7) رواه البيهقي في «الاعتقاد» (ص: ۱۸۲) وذكره ابن القيم في «شفاء العليل» O‏ 
وابن حجر في «الفتح» (۰)41۹/۱۳ 


۳۲ 


7 البحث الأول: حقيقة القدرالذي يجب الإيمان به 2 

عقد 0 البخاري في کتاب التو حید من (صحیحه : بابا في المشيئة 
و9 1 ار ثباتهما» وأنهما بمعنی و ا 
و الابات الدالة على هذه المرتبة بلفظ «المشیثة): 

منها: قوله تعالی: کل أله َل مایشاه 4 . 

ومنها: الآيات التي تضمَّنَتُ تعلیق الانبیاء - 849 - الأمور كلها على 
مشيئة الله تعالى: 

۲ )2 
کقوله تعالی عن نوح - © -: نا يڪم يه َه إن .425 . 


وقوله عن نبيه إبراهيم - & - إمام الحنفاء ی 
E 5 5‏ رن سيا وی ري ڪل سى ا 


1 


وقوله عن الذبيح اسماعیل - 9۵ : «ستَجلْن إن 46 لله مد 


ت 


فهذه بعض الآيات وأمثالها"" تدل على إثبات مرتبة المشيئة» وا 
كانت عقيدة سائر الأنبياء» وأتباعهم ؛ (ولولا آن الأمور كلها موقوفة على 


(۱) صحيح البخاري (الفتح ۰)44۵/۱۳ 

(۲) اي: المشيئة والارادة الكونية. انظر «فتح الباري» .)44٩/۱۳(‏ 

(۳) سورة آل عمران: ۰4۰ 

(4) سورة هود: ۰۳۳ 

(0) سورة الأنعام: ۸۰ 

۰۱۰۲ سورة الصافات:‎ )١( 

(۷) ينظر بعضها في: اشفاء العليل» (۱۲۵/۱- ۱۳۰) و«معارج القبول» (۲۱۵/۱ - ۲۱۷). 


۱۳۳ 


:0 القدرومذاهب الناس فيه بع 

مشيئة الله تعالى » وأن أفعالنا معلقة بها » وموقوفة عليها لما اجتمع الناس 
9 تعلیق الاستثناء به في جمیع الأفعال )۲ . 
# الآبات الدالة على هذه المرتبة بلفظ «الارادة»: 

منها: قوله تعالى: #تَمَالُ ما ريي" . 

ومنها: قوله تعالى : رَد ل و کی مكو ۳4 

ومنها: قوله تعالى: #وَمن يرد أله َه فلن کمک له مت أله 
ی ۰4 وغيرها من الآيات كثير”*) 
# الآيات الدالة على هذه المرتبة بلفظتي «الارادق والمشيئة): 

منها: قوله تعالی: ولو سا أله ۰ نَ من بعرهر من بعد ما 
ج بت وڪن حتف هگن ءامن ومنهم تن کنر ور شاه له ما 
هساو ولي أله یل ما رید ۰۳4 فقد جمع الله في هذه الآية بين اللفظين 
«المشيئة والإرادة). 
الأحاديث الدالة على هذه المرتبة بلفظ (المشيئة»): 

تقدّم قريبًا أن الإمام البخاري عقد بابا خاضًا في (المشيثة والإرادة) ؛ 
(۱) «المفردات في غریب القرآن» (ص: ۲۷۲)» وانظر «فتح الباري» .)٤٤۹/۱۳(‏ 
)۲( سورة البروج: ۰.۱1 
(۳( سورة يس ‘AY‏ 
(4) سورة المائدة: ۰۱ 


(0) انظر بعضها في: «شفاء العليل» (۱۳۸/۱ - )١4٠‏ و«معارج القبول» (۲۱۳/۱ - 14؟), 
() سورة البفرة: ۰۲۵۳ 


۱۳ 


o‏ البحث الأول: حقيقة القدر الذي يجب الایمان به بع 
تمس« موه 


وذکُر تحته فى صحيحه بعض الابات وجملة من الأحاديث على إثبات هذه 
المرتبة من مراتب القدر» والرد على المعتزلة والقدرية في نفیهم لها؛ 
وسأورد بعض تلك الأحاديث ههنا: 

فمنها: قوله مد «إن الله قبض أرواحكم حين شاء » وردها حين 
شاء) . 

ومنها: حديث عبادة بن الصامت ويه فى البیعت وفيه: «فمن وفى 
منكم فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شیثا فأخذ به في الدنيا فهو له 
كفارة وطهور » ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر 


۰۳۵ وغيرها من الأحاديث. 


# الأحاديث الدالة على هذه المرتبة بلفظ «الارادة»: 


منها: قوله مه : «من برد الله به خيرا يفقهه في الدین»!۳. 
ومنها: قوله کل : «من برد الله به خيرا يُصِبْ منه4. 
ومنها: قوله هة «إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلهاء وإذا أراد 


(۱) رواه البخاري (فتح الباري 29/1 4) [ح: 74171] . 

(۲) رواه البخاري (فتح الباري 47/17 5) [ح: ۰]۷11۸ 

(۳) رواه البخاري في كتاب العلم/ باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (فتح الباري 
١‏ [ح: ۷۱] ومسلم في كتاب الإمارة/ باب قوله ككيكِ: لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق... الخ (۱۵۲/۳) [ح: ۰]۱۰۳۷ 

(4) رواه البخاري في كتاب المرضى/ باب ما جاء في كفارة المرض (فتح الباري۱۰۳/۱۰) 
[ح: 0140]. ومعنى الحديث: أي: يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها؛ وقيل: يوجه إليه البلاء 
فيصيبه. انظر «فتح الباري» (۰)۱۰۸/۱۰ 

۱۳۵ 


هد القدر ومذاهب الناس فيه بع 
هلكة أمة عذبها ونبها حي ۰ فأقر عله بهلکتها حین کذبوه وعصوا آمو : 
وغيرها من الأحاديث. 


ثم اعلم أن مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة تجتمعان فيما كان وما 
سیکون » وتفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن» بمعنى: أن ما شاء الله تعالى 
كونه فهو كائن بقدرته لا محالة» كما قال تعالی: ©إِنَمَآ ره راد سَیتا أن 
یو له كلّ يود 4 وما لم يشأ لم يكن لعدم مشيئة الله لیاه» لا 
لعدم قدرته عليه ؛ قال تعالى: و مه امه همع أَلْقْدَئْ 74" ؛ وقوله: 
«و اه ربق لَجعلَ ناس هر ۲۳ وغیرهما من الآبات» الدالة على 
آن السبب في عدم وجود الشيء انما هو عدم مشيثة الله تعالی إيجادّه 


ولیس ذلك لعجز الله عن [یجاده؟. 
8 المرتبة الرابعة: الخلق 
والمراد بها: الایمان بأن الله يه خالق كل شيء» فهو خالق کل عامل 
وعمله. وكل متحرك وحرکته. وکل ساکن وسکونه ؛ وما من ذرة في 
السموات ولا في الأرض إلا والله لي خالقها وخالق حركتها وسكونها؛ 
سات لا الی ره ولا ردت سوه : 
(۱) رواه مسلم في کتاب الفضائل/ باب إذا آراد الله تعالی رحمة أمة قبض نبیها قبلها (۱۷۹۱/4) 
[ح: ۲۲۸۸]. 
(۲) سورة یس: ۰۸۲ 
(۳) سورة الانعام: ۰۳۵ 
)٤(‏ سورة هود: ۰۱۱۸ 


(۵) انظر «معارج القبول» (۰)۹6۰/۳ 
(1) «معارج القبول» (۹6۰/۳). وانظر أيضًا (۲۲۱/۱) من نفس الکتاب. 


۱۳۹ 


البحث الأول: حقيقة القدر الذي يجب الایمان به 3 
وهذا آمر متّفق عليه بين الرسل - صلوات الله وسلامه علیهم -؛ كما 
اتفقت عليه الکتب الإلهية » والفطر السليمة » والعقول المستقيمة والاعتبار ؛ 
ولم ينازع في ذلك إلا مجوس هذه الأمة؛ وهم المعتزلة القدرية ؛ حيث 
أخرجتٌُ طاعات ملائكة الله » وأنبيائه ورسله» وعباده المژمنین - وهي 
آشرف ما في العالم داهو رنه گر و زاره دی رت 
هؤلاء هم الخالقون لأفعالهم”" » كما سيأتي تفصیله إن شاء الله. 


والأدلة على هذه المرتبة من الكتاب والسنة كثيرة» لا تكاد تحصى . 


ر رم و ع (VA‏ 
قوله تعالی: اله حل ڪل ىء وفع ڪل یو وڪيل 4 . 
(يخبر تعالى [في هذه الآية]: أنه خالق الْأَسْيَاءِ کلها» وَرَيُهَا وَمَلِيكَهًا : 
ر ٩و‏ مر ۶ 4 ر ا ق 2 
والمتصرف فيها؛ وکل تحت تسد وفهره وکلاءته)(۳) فهذا عام ا 
لا يخرج عنه شيء في العالم: أعيانه وأفعاله وحرکاته وسکناته ؛ فانه - 
تقالنت TS‏ وها سوا ی ۱۵ 


ومنها: قوله تعالی: «هْوَالرِى حلقک منک کور ویک مق وله يما ملو 
تب © حا الوت وا بلق وموک تن سول واه لبد 6 (*. 


.)٠٤١/١( «شفاء العلیل»‎ )١( 
۰1۲ سورة الزمر:‎ )۲( 

(۳) «تفسیر ابن کثیر» (۰)۱۱۱/۷ 
(8) الظر: «شفاء العلیل» (۰)۱۵/۱ 
(0) سورة التغابن: ۲ - ۰.۳ 


۱۳۷ 


١‏ القدر ومذاهب الناس فيه ع 
ففي هذه الآيات وغيرها ‏ وهی كثيرة ‏ دلالة واضحةٌ على أن الله 
خالق كل شيء» وأنه لا خالق 28 ويدخل في ذلك أفعال العباد بلا 
استخناء » خلافا لما زعمثه القدرية مجوس هذه الأمة؛ ولهذا قال ابن القيم 
- عقب یراد بعض الآيات الدالة على عموم خلق الله تعالی» بما فيه 
أفعال العباد -: «فكل دليل فى القرآن على التوحيد فهو دليل على القدرء 
وخلق آفعال العباد» ولهذا كان (ثبات القدر أساس الوخد ثم ذکر 


- ## - آثر ابن عباس - ف - الذي تقدم ذکره ؛ وسيأتي مزید توضیح لهذا 
المطلب إن شاء اش . 


الأدلة من السنة: 
منها قوله يَكِْة: «إن الله خلق کل صانع وصنعته»۳۲. 


ومنها: قوله 345 - في قصة مجيء آبي موسی الاشعري بهي مع تَر 
ین الأَشعريينَ إليه ية لطلب المتاع» وما یحملونه عليه -: «نی لس آنا 


أَخملکن وَلَكِنَّ الله حَمَلَكُمْ...) الحدیث*. 


(۱) «شفاء العليل» (۰)۱۷۹/۱ 

(۲) انظر (ص: ۱۲۱۳ - وما بعدها). 

(۳) رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص: ۲۵) والبزار في مسنده (۲۵۸/۷) [ح: 
۷ وابن آبي عاصم في «السنة» (ص: ۱۵۸) [ح: ۳۰۷] والمحاملي في «الأمالي» 
(ص: ۳۰۸ -۳۰۹) [ح: ۳۲۰] والحاکم في «المستدرك» (۳۱/۱) واللالكائي في «شرح 
اعتقاد أهل السنة» (۵۹1/۳ - هؤه) اح: ۱:۳ والبيهقي في «الاعتقاد» (ص: ۱۱۳) 
وفي «شعب الایمان» (۲۰۹/۱) [ح: ۰/۱۹۰ قال الحاكم: (هذا حديث على شرط مسلم 
ولم يخرجاه) ‏ وسكت عنه الذهبي ؛ وصحُحه الألباني أيضا في «ظلال الجنة» (ص: ۱۵۸). 

(4) رواه البخاري في كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: وله لفكي وَمَا مما (فتح 
الباري۵۲۷/۱۳) [ح: ۰]۷۵۵۵ ومسلم في كتاب الأيمان/ باب ندب من خلف يمينا 


۱۳۸ 


o‏ البحث الأول: حقيقة القدر الذي يجب الإيمان به بع 
مور ممم 


, 9 


ففی هذا الحدیث دلالة واضحةً على أن افتان. العناة: او لله 


تعالى» ولهذا تسب النبيٌ كله فغله - وهو تحميل الأشعريين - إلى الله 

تعالى » وقد أورد الإمام البخاري هذا الحديث تحت باب: قول أللّه تعالى: 

2 27 وي 0 004 0 

ومنها: قوله بيا : «ٍن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» ويقال 
لهم : أحيوا ما خلقتم»!۳. 

ومنها: قوله 3 فيما يرويه عن ربّه وَهّقَ: «ومن أظلم ممن ذهب بخلق 
بخلقى» فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة) . 

فهذان الحديثان يفيدان أن الله خالق كل شىء بما فيه أفعال العباد؛ 
وذلك (آن من زعم أنه يخلق فعل نفسه لو صت دعواه لما وقع الإنكار 
على هؤلاء المصورين» فلما كان أمرهم بنفخ الروح فيما صوروه أمر 
تعجيز ) ونسبة 0 إليهم إنما هي على سبيل التهكم والاستهزاء, دل على 

فساد قول مر نت ان فعله إليه استقلالا) , 

= فرأى غیرها خیرا منها... الخ (۱۲۹۸/۳) [ح: 1149]. 

۰۹۰ سورة الصافات:‎ )١( 

(۲) انظر «فتح الباري» (۵۲۸/۱۳). واشرح مسلم» للنووي (۱۱۰/۱۱). 

(۳) رواه البخاري في کتاب التوحید/ باب قول الله تعالی: وله حَلفَكدٌ وما رد4 (فتح 
الباري ۵۲۸/۱۳) [ح: .[voov‏ ورواه مسلم في کتاب اللباس والزينة/ باب تحریم تصویر 
صورة الحیوان... الخ (۱10۹/۳) [ح: ۰]۲۱۰۷ 

(4) رواه البخاري في الکتاب والباب المتقدمین رهما [ح: ۷۰۵۹]؛ وکذلك سلم 


(۱۱۷۱/۳) [ح: ۰]۲۱۱۱ 
(۵) «فتح الباري» (۰)۵۳۵/۱۳ 


۱۳۹ 


2 القدر ومذاهب الناس فيه 3 


مذاهب المخالفين في القدر 

تقد ذكرٌ مذهب أهل الحق في باب القدر بالتفصيل ؛ ولكن لم يسلم 
هذا الباب من شبهات المخالفین» 0 ولهذا خصّصتٌ هذا 
المبحث الدكر مذاهب المخالفين » وتفنيد شبههم ؛ لین لدی القارئ 
الكريم أ قول آمل السنة والجماعة هو اقول ل الذي به يسلم 
المسلم من التناقض والاضطراب في هذا الباب 2 كغيره فو الابواتة: 

اعلم آن باب القدر قد ضلّ فيه طائفتان رئيسيَّانء كلّ منهما على 
طرق تشن وها اهر وال فن ایک ها عن يرن 
کل فا ف اه متمق أصالة راا هة لاش بت لاا 
وی دج اح ريض 
ض 

هؤلاء فرّطوا غاية التفریط بحیث نفوا أن یکون الله تعالی خالقًا لأفعال 
عباده » فأثبتوا عالقا مستقلا بالخلق والأمر دون الله اف ولهذا 
سموا مجوس هذه الأمة؛ لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم 


(۱) انظر «لوامع الأنوار» (۳۰۲/۱). 


رھ البحث الثاني: مذاهب المخالفين ب4 القدر بع 
بالأصلّين» وهما: النور والظلمة» فالخير من فعل النور» والشر من فعل 
الظلمة”'' ؛ بل القدرية أردأ من المجوس» من حيث إن المجوس أثبتوا 
خالقین » بینما القدرية أثبتوا خالقِيْنَ كثيريه'). 

وحقيقة مذهبهم: أن أفعال العباد» وطاعاتهم ومعاصيهم لم تدخل 
تحت قضاء الله وقدره ؛ فأثبتوا قدرة الله على أعيان المخلوقات وأوصافهاء 
ونفوا قدرته على أفعال المکلفین » وقالوا: إن الله لم يردها ولم يشأها منهی 
بل هم الذين أرادوها وشاءوهاء وفعلوها استقلالا بدون مشيئة مش ا . 

وإنكار مرتبة المشيئة والخلق مذهب أكثر المعتزلة ؛ وأما مرتبة العلم 
والكتابة » فهم يثبتونها ؛ ولم ينكرها الا غلاة القدرية » كما سبق. 

وأصل شبهتهم في هذا الباب: (أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت 
بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه» وبين ما دلت 4 
النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته ؛ لأن ذلك العموم ‏ في زعمهم - | 
لمسوولية العبد عن فعله» وهدم للتكليف» فرجحوا جانب الامر ۳ 
000 النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العبادء 

ثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وارادته فأثبتوا خالقين غير الله) 47 . 


a‏ استدلوا 0 هذا المذهب الباطل بأدلة نقلية وعقلية ؛ وسأقدم 
کر آدتهم العقلية - على أصلهم في تقديم العقل على السمع -۰ مع 


(۱) انظر «معالم السنن» للخطابي ()/۰)۳۱۷. 

(۲) انظر «شرح العقيدة الطحاوية» تحقیق/ التركي (ص: ۰616۰ 

(۳) «الدرة البهية شرح القصيدة التائیة» للشيخ عبد الرحمن السعدي (ص: ۱۷). 
)٤(‏ «شرح العقيدة الواسطیة» للعلامة محمد خلیل هراس (ص: ۲۳۰). 


۱:۱ 


فيه 


2 القدر ومذاهب الئاس هي 3 
31 24 
® فمن أهمّ أدلتهم العقلية ما بلي: 

۱ - قالوا: (إن فعل العبد لو كان بخلق الله تعالى» لما كان متمكنا من 
الفعل البتة» لأنه إن خلقه الله تعالى فيه لكان واجب الحصولء وان لم 
يخلقه الله تعالى فيه؛ كان ممتنع الحصول» ولو لم يكن العبد متمكنا من 
الفعل والترك» لكانت أفعاله جارية مجرى حركات الجمادات» فكما أن 
البديهة جازمة بأنه لا يجوز أمر الجمادات ونهيها ومدحها وذمهاء وجب أن 
يكون الأمر كذلك فى أفعال العباد» ولمّا كان ذلك باطلا» علمنا کون العبد 

الرد علیه: ان مقصود آهل السنة بلق الله أفعال العباد: أن أفعال 
العباد كلوقه لله ؟ وأن العباد فاعلون لأفعالهم ؛ ولهم قدرة تمکنهم من 
الفعل والترك بما مکنهم لله تعالى ؛ فهذا لا يتناف مع القول بأنّ أفعال العباد 
مكارقة E‏ قياس أفعال العباد على أفعال الجمادات قيامنٌ مع 
الفارق؛ إذ العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة؛ ولهم إرادة ومشيئة» وبهذا 
افترقوا عن الجمادات ؛ وخوطبوا بتكليف الشرع !". 

۲ - ومنها: لو كان الله خالقا لأفعال العباد لبطل الثواب والعقاب ؛ إذ 
كيف يعاقبهم الله على أمر لَه فیهم ؛ والله عدل حكيمٌ لا يظلم أبداء فلو 
كان هو الفاعل لأعمالهم, الخالق لهاء لم يخاطبهم » ولم يعظهم » ولم يذمّهم 
)١(‏ «کتاب المحصل) للرازي (ص: 10۸ -409). 

(۲) «القضاء والقدر» للدکتور عبد الرحمن المحمود (ص: 5ه”"). 
۱:۲ 


وھ البحث الثاني: مذاهب الخالفین ف القدر 8 

على ما کان منهم من تقصيرء ولم يَمُدحهم على ما كان منهم من جميل 
وحسن؛ كما لم يخاطب المرضى فيقول: لم مرضتم؟ ويخاطب العميان 
فيقول: لم عمیتم ؟۳. 

الرد عليه: ثبت بالأدلة القاطعة أن الله خالق أفعال العباد ؛ وأَنَّه كلف 
الانسان بتكاليف شرعية » وأعطاه القدرة والاختيار على آدائها ؛ وبهذا يبطل 
هذا الدليل العقلي المزعوم؛ إذ لا تعارض الب بين تكليف العباد» وبين 
خلق الله لأفعالهم ؛ لأن الله رت رهم على محبته » وتألهه» والإنابة إليه؛ 
كما أقام الحجة علیهم وأعطاهم القدرة والاختيار» دون أن يجبرهم على 
شيء» فإذا لم يفعل العباد ما مخلقوا له» وفوا عليه » استحقوا العقاب على 
تفريطهم › الذي یه لهم الشيطان”". 

۳ - ومن أدلتهم العقلية قولهم: (إن في أفعال العباد ما هو ظلم 
دون كلو كان الله حاف ا ال چ آن یکین اا ا : 

الرد عليه: إن سبب الغلط ومنشأ الشبهة في هذا هو عدم التفريق بين 
ما هو خلق الله تعالى الذي هو صفته» وبين ما هو مخلوق له تج ؛ فأفعال 
العباد مخلوقة لله تعالی؛ وليست هي من نفس فعل الرب» وخلقه» حتى 
يضاف إلى الله تعالى ما يفعله العباد» من الظلم والكذب والقبائح ؛ لأن هذه 
)١(‏ «كتاب العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الله الواحد الحميد» للقاسم بن إبراهيم الرسي 

(۱۱۸/۱) ضمن رسائل العدل والتوحيد. نقلا من «القضاء والقدر» للدكتور عبد الرحمن 

المحمود (ص: ۳۳۲ - ۰/۳۳۷ 


(۲) «القضاء والقدر» للدکتور عبد الرحمن المحمود (ص: ۳۵۷). 
(۳( اشرح الاصول الخمسة» (ص: ٥‏ ) ؛ وانظر : «القضاء والقدر» (ص: ۳۳۷ 


۱:۳ 


2 القدر ومذاهب الناس فيه 3 


الصفات يتصف بها من كانت فعلا لهء كما يفعلها العبد وتقوم به» ولا 
يتصف بها من كانت مخلوقة له إذا كان قد جعلها صفة لغيره» كما أنه 
سبحانه لا يتصف بما خلقه في غيره من الطعوم والألوان والروائح 
والأشكال والمقادير والحركات وغير ذلك» فإذا كان قد خلق لون الانسان 
لم يكن هو المتلون به» وإذا خلق رائحة منتنة» أو طعما مرا أو صورة 
قبيحة » ونحو ذلك مما هو مكروه مذموم مستقبح » لم يكن هو متصفا بهذه 
المخلوقات القبيحة المذمومة المکروهة والأففال الق" 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - ل -: (وقد علم بصریح المعقول آن 
الله تعالى إذا خلق صفة في محل» كانت صفة لذلك المحل؛ فإذا خلق 
حركة في محل كان ذلك المحل هو المتحرك بهاء وإذا خلق لونا أو ريحا 
في جسم كان هو المتلون المتروح بذلك» وإذا خلق علما أو قدرة أو حياة 
في محل» كان ذلك المحل هو العالم القادر الحي » فكذلك إذا خلق إرادة 
وخا وبغضًا فى محل كان هو المريد المحب المبغض » وإذا خلق فعلا لعبد 
كان لعبد هو الفاعل» فاذا خلت له کنب وظلمًا وكفرًا كان العبد هو الكاذب 
الظالم الكافرء وإن خلق له صلاة وصومًا وحجٌا كان العبد هو المصلي 
الصائم الحاج ؛ والله تعالى لا يوصف بشيء من مخلوقاته» بل صفاته قائمة 
بذاته» وهذا مطرد على أصول السلف وجمهور المسلمين من أهل السنة 
وغيرهم)”". 

وبهذا تين آن کل ما تمك به المعتزلة من الأدلة العقلية ‏ سواء تلك 
(۱) انظر «مجموع الفتاوى» (۱۲۳/۸) و«القضاء القدر» للمحمود (ص: ۳۵۷ - ۳۵۸). 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۱۲/۸). 


۱1 
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التى تقدّم ذکرها أو 2 لس اذل في الحقيقة ؛ وإنما هي مزاعم 
وشبهات » تخيّلها عقولهم الحائرة» البعيدة عن نور الكتاب والسنة» والله 
أعلم . 
© أدلة المعتزلة النقلية ومناقشتها: 


ار ام لا ره أن اف ام ام بوذا 
يقتضى أن تمشكهم بالأدلة النقلية نما يأتى ّا لأدلتهم العقلية ؛ ولیس 
ذلك على سبيل الأصالة والاستقلال؛ ولهذا رَعَم بعضهم أن «الاستدلال 
بالسمع على هذه المسألة متعذر»" 
# فمن تلك الأدلة: 
١‏ الآيات التي وَرَدَ فيها إضافة الأفعال إلى العباد» كقوله تعالى: 
)۳( ۳ > ے رم 71 م 1 قو 
اغملوا ما نر4 وقوله: #وقل أَعَمَلُوا هسیک اه مد4 له: لن 
اين ءامنوا وڪيا أ انت تاد نا ات ا 
إلى العباد ؛ وهذا يقتضي نفی اضافتها إلى الله › والا لزم وقوع مفعولین ين 
فاعلین » وهو ان 
(۱) انظر بعض أدلة المعتزلة العقلية الأخرى في: کتاب «القضاء والقدر» للدکتور عبد الرحمن 
المحمود (ص: ۳۳۳ - ۳۳۵) ومناقشتها (ص: )۳۵ - ۳۰۸). 
)۲( لاشرح الأصول الخمسة» (ص: ۳۵0 
۳( سورة فصلت: ۰ . 
(:) سورة التوبة: ۰۱۰۵ 


)2( سورة البروج: ۲۱ وسورة التین: ۱ وسورة البيئة: ۰۷ 
)١(‏ انظر «شفاء العليل» (۰)۱۵۵/۱ 
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5 القدر ومذاهب الناس فيه 9 
الجواب: إن إضافة أفعال العباد إليهم فعلا وكسبّاء لا تنافي إضافتها 
إلى الله ل خلقًا ومشيئة ؛ لاه يل هو الذي شاءها وخلقهاء فلو لم تَضَفْ 
إليه» لاستحال وقوعها منهم ؛ إذ العباد أعجز وأضعف من أن يفعلوا ما لم 
تاه الله » ولم یخلقه » ولا فر 
وأما قولهم: (والا لزم وقوع مفعولین بين فاعلين ) وهو محال)» 
فالحواب عنه : : أن هذا كلام غير 0 على إطلاقه ۽ إذ وقوع مفعول ع 
فاعلین على آنواع: 
أحدها: وقوع مفعول بين قاعلین ) د نښتقل ار به » کالمتعاونتین 
على الأمر لا بقدر عليه أحذهما وحده. 
4 5 ۳ و e‏ 5 » ۰ 5 2 
ثانيها: وقوع مفعول بين فاعلين يشتركان فيه؛ كل منهما يستقل به على 
ال 
ثالثها: وقوع مفعول بين فاعلین یشترکان فيه ؛ وکل منهما بقدر عليه 
حال الانفراد» کمحمول يحمله اثنان؛ مع قدرة کل منهما على الاستقلال 
بحمله وحده. 
فهذه الأنواع الثلاث ممكنة الوقوع » بل واقعةٌ . 
١ e‏ ۳ 02 
رابعها: وقوع مفعول بين فاعلين؛ كل منهما فعله على سبيل 
و 5 
الاستقلال ؛ وهذا محال ؛ إذ استقلال كل منهما بفعله ينفى فعل الآخر له(" . 
۲ - ومنها: النصوص الدالة على تنزيه أفعال الله من التفاوت والاختلاف » 
)١(‏ انفس المصدر». 
(۲) «شفاء العليل» (۱1۷/۱- ۰۱8۸ 
٤٦‏ 
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8 ۰ آفعال | ۰ ۹۳ له تعا a e ° AT‏ س و ۳۳/0( 
بخلاف أفعال المخلوقين ؛ كقوله تعالى: ما ری ف حلق الحم من تون . 

الجواب: قال الإمام ابن حزم: (وأما قوله تعالى: ما ري في خَلْقٍ 
لتحم من یه فلا حجة لهم في هذا أيضًا ؛ لأن التفاوت المعهود هو ما نافر 
النفوس » أو خرج عن المعهود » فنحن نسمي الصورة المضطربة بأن فيها تفاوتاء 
فليس هذا التفاوت الذي نفاه الله تعالى عن خلقه » فإذا ليس هو هذا الذي يسميه 
الناس تفاوتا » فلم يبق إلا أن التفاوت الذي نفاه الله تعالى عما خلق » هو شىء 
غير موجود فيه البتة » لأنه لو وجد فى خلق الله تعالى تفاوت» لكذب قول الله 
:ما ری ف ڪا رن من نو ولا يكذب الله تعالى الا كافر» فبطل 
ظن المعتزلة أن الكفرء والظلم» والکذب , والجور تفاوتٌ؛ لأن كل ذلك 
موجود في خلق الله وي » مرئي فيه » مشاهد بالعيان فيه » فبطل احتجاجهم)!۳. 


فان قال قائل: ما هذا التفاوت الذي آخبر الله ويك أنه لا یری في خلقه ؟ . 


الجواب: قال ابن القیم - ا -: (التسوية شاملة لجمیع مخلوقاته › 
8یا ر في حَلَقٍ لخن من تن + وما يوجد من التفاوت» وعدم التسوية 
فهو راجع إلى عدم إعطاء التسوية للمخلوق › فان التسوية أمر وجودي تتعلق 
بالتأثير والإبداع» فما عدم منها فلعدم إرادة الخالق للتسوية» وذلك أمر 
عدمي ) يكفي فيه عدم الوبداع والتأثير )240 , 


۰۳ سورة الملك:‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح الأصول الخمسة» (ص: ۳۵۵). 

(۳) «الفصل في الملل والأهواء واللحل» (۳۹/۳ - .)٠١‏ وینظر أيضًا؛ «تمسير الطبري» 
(۹ ۰۲/۲ ولاتفسير البخوي» )6 ۳۷۰۱ و«نفسیر ابن کییر» (۱۷۷/۸) تحقيق/ سامي 
السلامة : وافتح القدیر ۵ (۲۵۹/۵): 

(6) «شفاء العلیل» (۱)۱۸۲/۱ وانظر منه أيضا؛ (۰)۷۱/۲ 


۱:۷ 
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۳ - ومنها: النصوص المتضمنة |ثبات المشيئة للعباد» وتعليق أعمالهم 
5 5 8 رو مرو سر سے عر مج و مر مر مرسمه مه مق واد 
علیها» كقوله تعالى: #وفل م شاه ومن يق ليکر 


1 


وقوله: لولس سه من أن یمد یل و 
الجواب: 7 اللصوص وردت على وجهین: منها: ما تضمّكتُ إثبات 
المشيئة للعباد» ومنها: ما تضمتَتُ إثباتها لله؛ ووجه الجمع ا أن 
مشيئة العباد تابعةٌ لمشيئة الله تعالى ؛ قال تعالى: ما توت الا أن يق 
13 ی امین . 


٤‏ - ومنها: الآيات التي تضمِّدَتْ ترتّبَ الجزاء على الأعمال» کقوله 
تعالى: جر يما كاف ينسؤن ۲۱ وقوله: #جَرَا يما حكَاوا يڪي يو4(“ 
وقوله تعالی: لقن أل آورتنشنوها يما کشر تتماون ۲۳4 ونحوها ؛ فلو 
لَمْ يكن العباد خالقين لأفعالهم » لكان هذا الکلام کذبا ولكان الجزاء علی 
ما بخلقه الله فينا قب . 


الجواب: لقد قلت الجبرية والقدرية في مسألة ترتب الجزاء علی 
الأعمال؛ وهدی الله فیها أهل السنة إلى سواء السبیل ؛ وذلك أنَّ الباء التى 


(۱) سورة الکهف: ۰۲۹ 

(۲( سورة المدثر: ۳۷ 

(۳) سورة التکویر: ٩‏ 

۰۱۷ سورة السجدة:‎ )٤( 

() سورة التوبة: ۸۲ و۰۹۵ 

(0) سورة الزخرف: ۰۷۲ 

)۷ الظر شرح الأصول الخمسة» (ص: (٦۱‏ وينظر أيضا: القضاء والقدر المحمود (ص؛ 
۳۳۹ 
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o‏ البحث الثاني: مذاهب المخالفين ف القدر بع 
في النفي غير الباء التي في الإثبات» فالمنفيُ في قوله يَك: «لن يدخل 
الجنة أحد بعمله)"" باء العوض» وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول 
العامل إلى الجنة» كما e‏ المعتزلة ؛ بل ذلك برحمة الله وفضله ؛ 
وال في قوله تعالى: َر يما كا يمن 4" ونحوهاء باء السبب» 
أي: بسبب عملکم والله تعالى هو خالق الأسباب والمسيّبات» فرجع الكل 
إلى مَحْض فضل الله ورحمته”"". 

والخلاصةٌ: اد (كل دليل صحيح تقيمه القدرية» فانما يدل على أن 
أفعال العباد فعل لهم قائم بهم واقع بقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم » وأنهم 
مختارون لها غير مضطرين ولا مجبورين» ليس معهم دليل صحيح ينفي أن 
يكون الله سبحانه قادرا على آفعالهم وهو الذي جعلهم فاعلين... وأدلة 
القدرية متظافرة صحيحة على من نفى فعل العبد وقدرته ومشيئته واختياره - 
وهم الجبرية -۰ وقال إنه ليس بفاعل شينًا والله يعاقبه على ما لم یفعله» ولا 
له قدرة عليه» بل هو مضطر إليه مجبور علیه)!*. 


هلام مملای 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه/ كتاب صفات المنافقين/ باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله» بل 
برحمة الله تعالى - )۲۱۹۹/٤(‏ [ح: .]۲۸۱١‏ 
(۲) سورة السجدة: ۰۱۷ 
(۳) انظر «شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق/ التركي (ص: ۱4۲ - 18۳).. 
(:) «شفاء العلیل» (۱6۰/۱ ۰/۱۵۱ 
۱:۹ 


فيه 
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انقسمت الجبرية إلى صنفين: 

صنف لا يثبت للعبد فعلا ولا قدرة عليه أصلاء وهذا مذهب الجبرية 
الخالصة . 

وصنف بثبت للعبد قدرة غير مؤثرة» وتسمیها کسبا» وهذا مذهب الجبرية 
المتوسطة”" . 

فأما الصنف الأول وهم الجبرية الخالصة -» فهؤلاء غلوا في إثبات 
القدرء حتى نفوا أن يكون للعبد فعل حقيقة» بل العبد كالريشة فى مهب 

۶ 

الرياح » لا حرية له ولا قدرة ولا اختيار» ولا فعل ؛ وحيث ما أسْندّت 
إليه الأفعال» فذلك مجارٌ. 

وهذا المذهب - كما تقدم - ظهر فى مقابل مذهب القدرية على يد 
الجهم بن صفوان الذي قال: (إن الانسان لا يقدر على شىء» ولا يوصف 
بالا ستطاعت وانما هو مجبرر ني أفعاله» لا قدرة له ولا ارادة» ولا 
اختيار» وانما يخلق الله تعالی الافعال فيه على حسب ما يخلق في سائر 
الجمادات وتنسب إليه الأفعال مجازاء كما تنسب إلى الجمادات كما 
پقال: ألمرت الشجرة وجرى الماء» وتحرك الحجر؛ وطلعت الشمس 
وغربت ٠»‏ ولغيمت السماء وأمطرت واهتزت الارض وأنبتت › الی غير 


:)۸۵/۱( الظر (الملل رالحل»‎ )١( 


البحث الثانى: مذاهب الخالمین 2 القدر بع 
وی کک 


ذلك ؛ والغواب والعقاب جبر» كما أن الأفعال كلها جبر» وإذا ثبت الجبر 
فالتكليف كان أيضا جبرا)۲. 


وهذا القول الشنيع مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأئمة المهتدين من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ومخالف للعقل » والجس» والفطرة"؛ كما 
يلزم عليه لوازم باطلة» منافية للتوحيد والشرائع والامر والنهي والثواب 
والعقاب والخلق . 

اما وة افا ات الك أن امن ی التوسيد و ناته 
شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله ؛ والجبرٌ ينافي مقتضی هاتین 
الکلمتین ؛ لأن الاله هو المستحق لصفات الکمال» المنعوت بنعوت 
الجلال » وهو الذي تألهه القلوب» وتصمد إليه بالحب والخوف والرجاء؛ 
فهذا التوحيد ‏ آعني: إفراد الرب بالتأله» الذي هو كمال الذّل والخضوع 
والانقياد له مع كمال المحبة والانابة» وبذل الجهد في طاعته ومرضاته 
وایثار محابه ومراده الديني على محبة العبد ومراده - هو الذي لا يقبل الله 
من أحد دیا سواه» وهو الذي أمر الله به رل وأنزل به کتبه» ودعا إليه 
لا تيه الترك الجر عض أن لعف للا SSN EO‏ 
نز الله عبد به تكليمًا بما لا بطاق؛ بل يكون آثر له بایجاد فعل الرب» 
وأنّ الرب سبحانه آمره بذلك» وأجبره على ضده؛ وحال بینه وبين ما آمره 
به ونه منه» وصله عنه ولم یجعل له إليه سبيلا ؛ ويزيد هذا القول شناعةً 
قول الجبرية: (إن الله لا يحب ولا یُحَب) فلا تتألهه القلوب بالمحبة 


(۱) «الملل والنحل» (۸۷/۲) وانظر أيضا «مقالات الإسلاميين» (۳۳۸/۱). 
(۲) انظر: «الدرة البهية» (ص: ۰6۲ 
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والطلب وإرادة وجهه ؛ مع أن التوحيد معنى ينتظم من إثبات الإلهية وإثبات 
العبودية ؛ فكان القول بالجبر رفعا لمعنى الإلهية بإنكار كونه محبوبا تتنافس 
القلوب فى مَحبته وإرادة وجهه والشوق إلى لقائه» ورفعا لحقيقة العبودية 
بانكار قوق الفاغ رای وميك 7 . 


وأما منافاة القول بالجبر للشرائع والأمر والنهي والثواب والعقاب» فلأن 
مبنى الشرائع على الأمر والنهي» وأمْر الامر لغيره بِفِعْل نفسه لا بفعل المأمورء 
ونهْيه عن فعله» لا عن فعل المنهى عبتٌ ظاهي ؛ إذ متعلق الأمر والنهى فعل 
العبد وطاعته ومعصیته» فَمَنْ لا فِعْلَ له كيف يُتَصَوّر أن تقع منه طاعةٌ أو 
مه ]ذا تا قالطا بو المع اطي قرف الان 
والعقاب ؛ فيكون ما يجازي الله به عبادّه يوم القيامة من النعيم أو العذاب جاربا 
بمحض المشيئة والقدرة ؛ وليست الطاعة سب للنعيم » ولا المعصيةٌ للعذاب ۳ . 


وأما وجه منافاة القول بالجبر للخلق» فلأن الله سبحانه له الخلق 
رالا توك .للق كاه الد ادل اة و ری الكل وال سم 
وغایته ؛ فهو كم الغائية» بخلاف الجبرء فإنه لا يجامع العدل 
فیتنافی مع الخلق ‏ . 

فهذا هو مذهب الجبرية الخالصة. وما يترتب على قولهم من لوازم 
باطلة منکرة. 

وأما الجبرية المتوسطة - وهم الصنف الثاني التي تثبت للعبد قدرة غير 


(۲) انظر: «شفاء العلیل» (۳۵۳/۲). 
(۳) انظر: «لفس المصدر». 


۱۲ 


o‏ البحث الثاني: مذاهب المخالفين 4 القدر بع 

ۆة وتسمیها كسا > فهذا هو قول آبی الحسن الأشعرى : وعلیه استقر 
مذهب جمهور الأشاعرة. 

قال ابن القيم ‏ وه -: (والذي استقر عليه قول الأشعري: ان القدرة 
الحادثة لا تؤثر في مقدورهاء ولم بقع بها المقدور ولا صفة من صفاته» بل 
المقدور بجمیع صفاته وافع بالقدرة القديمة» ولا تفر للقدرة الحادثة فيه › 
وتابعه على ذلك آکثر ایا 

وحاصل مذهبهم: أن الله خالقٌ آفعال العباد» فیثبتون مرتبتي المشيئة 
والخلق » ولكن يقولون: (إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى 
وحدهاء وليس لقدرتهم تأثير فيهاء بل الله سبحانه أجرى عادته بأن يوجد 
فى العبد قدرة واختياراء فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور 
مقارنا لهماء فیکون الفعل مخلوقا لله إبداعا وإحداثاء ومکسوبًا للعيد؛ 
والمراد بکسبه إياه: مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن یکون هناك منه تأثیر 
أو مدخل في وجوده سوی کونه محلا له)'" . 

وبسبب هذا اشتهرت الأشاعرة بنظرية الكسب» وصارٌ القول بالكسب 

۶ ‌ 

تفه لهم ؛ وكسبهم المذكور في هذا الباب: (لفظ لا معنی له » ولا حاصل 


تبحته )(* . 


(۱) انظر «الملل والتحل» (۰)۸۵/۱ 
(۲) «شفاء العلیل» (۰)۳۱6/۱ 
(۳) «شرح المواقف» للجرجاني › نقلا من «موقف ابن تيمية من الاشاعرة» (۱۳۳۸/۳) وانظر 
أيضًا «القضاء والفدر» (ص: ۰/۳۱۱ 
)٤(‏ «شفاء العليل» لابن القيم (۳۱۳/۱). 
۱۳ 


9١‏ القدرومناهب الناس فيه بع 
قال الرازي - وهو من الأشاعرة -: (إن الكسب اسم بلا مسمی)". 
ولهذا اضطربت آراژهم في تعريف الكسب اضطرابًا عظيمًا » واختلفت 

عباراتهم فيه اختلافا كثيراء وضربوا له الأمثال » وأطالوا في المقال". 

ومن أهم تعريفات الكسب عندهم: 
١‏ مايقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به. 
۲ - ما یقع به المقدور في محل القدرة. 
۳ - وبعضهم عرف الكسب بأنه: ما وجد بالقادر وله عليه قدرة 


مره ۲(2) . 


ولهذا حکی شيخ الاسلام ابن تيمية عن آکثر الناس: (عجائب الکلام 
ثلائة: طفرة النظام وآحوال آبي هاشم » وکسب الاشعري وأنشد في ذلك: 
مسا بقال ولا حقيقة تحته ‏ معقولة تسدنو إلى الأفهام 
الکسب عند الأشعري والحال عن د البهشمي وطفرة النظام'؟) 


ولأجل قول الأشعرية بالکسب شنت المعتزلة عليهم؛ لأنهم لم 
يثبتوا للعبد قدرة مؤثرة» وبهذا وافقوا جهما وأصحابه في المعنى» ون 
خالفوهم في اللفظ ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ وم : (فإن الأشعرية 
)١(‏ «المحصل» للرازي (ص: .)47١‏ 
(۲) انظر: «شفاء العليل» (۳۱۳/۱و٤١١).‏ 


(۳) انظر: «القضاء والقدر» للدكتور عبد الرحمن المحمود (ص: ۳۱۲). 
)٤(‏ «منهاج السنة» .)859/١(‏ 


۱9 


البحث الثانى: مذاهب المخالفين ے القدر 


وبعض المثبتين للقدر وافقوا الجهم بن صفوان في أصل قوله في الجبر؛ 
وان نازعوه فى بعض ذلك نزاعا لفظيّاء أتوا بما لا يعقل... ولهذا بالغوا 
في مخالفة المعتزلة في مسائل القدر» حتى نسبوا إلى الجبر)”". 


© أدلة الحبرية الخالصة ومناقشتها: 

استدلّت الجبرية الخالصة على مذهبهم الباطل بأدلة نقلية» وعقلية؛ 
ودوتك آهمهما: 

١‏ الآيات الدالة على أن الله تعالى خالق كل شىء» كقوله تعالى: 
ےر اه ل إل إل هعلق ڪل 00 وقوله تعالى: ا 
۱ ) در 
لل ڪل سڪ وقوله تعالی: دسر اه بر حل ڪل 
تیب ؛ «فهذه الآيات تدل على أن الله خالق كل شيء» وأنه لا خالق 
إلا هو ؛ وأفعال العباد شيءٌ» فالله خالقها وحده» ومن ثم فلا قدرة ولا إرادة 
للعباد في أفعالهم » فهم مجبورون غير مختارین»“ 

الجواب: لا نزاع في دلالة هذه الآيات على أنَّ الله خالق كل شیء؛ 
ولكن لا تلم دلالتها على سَلْب القدرة والمشيئة من العبد؛ بل ليس معهم 
دليل صحيح على ذلك أصلا؛ قال ابن القيم - 4 -: (فكل دليل صحيح 
)١(‏ «منهاج السنة» (11۳/۱ -111). 
(۲) سورة الأنعام: ۰۱۰۲ 
)۳( سورة الزمر: ۰1۲ 
)4( سورة غافر ؛ ۹1 
(۵) انظر : «القضاء والقدر» للدکتور عبد الرحمن المحمود (ص: ۳۲۸). 


١ 6 


القدرومناهب الناس فيه 
چب سد پې 

للجبرية إنما يدل على إثبات قدرة الرب تعالى ومشيئته» وأنه لا خالق 
غيره» وأنه على كل شيء قدير» لا يستثنى من هذا العموم فردٌ واحذ من 
أفراد الممكنات » وهذا حقّ » ولكن ليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون 
العبد قادرا مريدا فاعلا بمشيئته وقدرته » وأنه الفاعل حقيقة» وأفعاله قائمة 
به » وأنها فعل له لا شب وأنها قائمة به لا باش)۳. 

الایات المتضتنة اثبات المشيكة ف وحده وان م الاتتتان اة 
لمشيئة الله» كقوله تعالى: ورك ین ما يمك ریت۳۹ وقر له تعالى : 
کل بل اک من یه یی من ین ۰۳۳ وقوله تعالى : وت ون له 
2 ب 4 نابات وغيرها تدکت له يشل اه وق 
ف ماب ني a N‏ مشيئة العباد تابعةٌ لمشيئة الله ؛ فلیس لهم 
تاره ولا را ول ون وا ان © 

الجواب: لا ننازع في دلالة هذه الآيات على إثبات المشيئة لله ؛ ولکن 
ل ا المشيئة للعباد أيضا؛ كما تقدم ذکر بعضها 

ضمن أدلة المعتزلة» وعلى هذا فأدلة كل من الجبرية والمعتزلة حه حَجّة على 
الطرف الآخر في هذا الباب» وبمجموع أدلة الطائفتين يظهر الحق؛ وهو 
إثبات المشيثة للعباد» ولكنها خاضعة لمشيئة الله تعالی(. 


.)۳۷ «شفاء العليل» (۱۵۰/۱) وانظر «المصدر السابق» (صن:‎ )١( 
. 1۸ سورة القصص:‎ )۲( 

(۳) سورة المدثر: ۰۳۱ 

۰۲۹ سورة التکویر:‎ )٤( 

(0) «القضاء والقدر» للدکتور عبد الرحمن المحمود (ص: ۳۲۹). 
() «المصدر السابق» (ص: ۳۸). 


وھ البحث الثاني: مذاهب المخالفين ے القدر 8 
- الآيات الدالة على أن الله تعالى حَمَمَ على قلوب بعض العبادء 
فلا يدخلها الإيمان؛ كقوله 0 «إنّ ان كَدَروأ سو عم ءَلَدَرَتَهْرْ 


1 2 لر شززهر ییون @ حَسَمَ أنه عل ملُوبهر َل تیآ جر 


و6( "» وقوله: مت من ام 4 صل أنه عل لر وتر کل موه 
ےت 8 وم )۲( 3 5 ۱ 
و ی و فن بهدیه من بر اله وقوله: َلك 


یب لَه عل فلوب الگفرین ب لت ع لسعو مل 
قلوبهم اموا ويم مشيئة 
۲۲۲۳۹۳۹۳ 
معناهاء فسَلّك كل منهما نقیفن مسلك الآخر؛ حيث حرَّفها القدرية بأنواع 
من التحريف المبطل لمعانيها ؛ بينما الجبرية جعلوها دالة على أن الله حال 
بين هؤلاء العباد وبين ¿ الهدى ابتداء من غير ذنب» ولا سبب بقتضي ذلك ؛ 
وهذا هو الجبر ؛ فهدی انه أهل السنة والوسطية للحن ٠‏ فقالوا: (القرآن من 
آوله إلى آخره إنما يدل على أن الطبع والختم والغشاوة لم یفعلها الرب سبحانه 
بعبده من آول وهلة حين آمره بالایمان أو بينه له » وإنما فعله بعد تکرار الدعوة منه 
سبحانه » والتأكيد في البيان والإرشاد وتکرار الإعراض منهم» والمبالغة في 
الكفر والعناد» فحينئذ يطبع على قلوبهم ويختم عليهاء فلا تقبل الهدى بعد 
ذلك ؛ والإعراض والكفر الأول لم يكن مع ختم وطبع؛ بل كان اختياراء 


۰۷ - ١ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة الجائیة: ۰۲۳ 

(۳) سورة الأعراف: ۰۱۰۱ 

(4) انظر «شفاء العلیل» (۰)۲۲/۱ 


۱5۷ 


2 القدرومناهب الناس فيه 9 

فلما تكرر منهم صار طبيعة وسجية» فتأمل هذا المعنى في قوله: إن نیت 
ڪرو سوا عليز مرت ام ل رهم لا ینوت © عم مه عل وه 
اا انس لي عط ے ے٦‏ کي مر ۳9 12و و 1 1 )0( 

وعل سمعهمر رک اتمرهر غشوة وله عَدَاٌ عظ ده ۷ ومعلوم أن هذا 
ليس حکما يعم جمیع الکفار؛ بل الذين آمنوا وصدقوا الرسل كان آکثرهم 
کفارا قبل ذلك ولم بُختم على قلوبهم وعلی أسماعهم» فهذه الآيات في 
حق أقوام مخصوصین من الکفار. فعل الله بهم ذلك عقوبة منه لهم في 
الدنيا بهذا النوع من العقوبة العاجلة» كما عاقب بعضهم بالمسخ قردة 
وخنازير وبعضهم بالطمس على آعينهم فهو سبحانه يعاقب بالطمس على 
القلوب » كما يعاقب بالطمس على الأعين » وهو سبحانه قد بعاقب بالضلال 
عن الحق عقوبه دائمة مستمرة » وقد يعاقب به إلى وقفتٍ ثم بعافي عبده 
ويهديه كما یعاقب بالعذاب کذلك)". 

6 - الآيات المتضمتة تمي الفعل عن العبد» ونسیّه إلى الله » کقوله 
تعالی: #رَمَا رت اد رمَیت وین یه رت" ففی الله عن نبیه الرمي» 
وأثبته لنفسه فدل على أنه لا صنع للعبد"* وکقوله تعالی: #وَإن 
بر ڪه وا وه من ند و زان فهر سح ولا مو من درك فل 
کل من عند الله ال َو القوي لا يادو تن حًا . قالوا: آخبر أن 
الكل من عند الله ولیس من عند العبد شىء»؛ فدل على أن العباد مجیورون 
(۱) سورة البقرة: ٩‏ 

(۲) «شفاء العليل» (۲۳۹/۱ - ۰۲۰ 

(۳) سور الانفال: ۰۱۷ 

(8) انظر اشرح العقيدة الطحاوية» تحقیق/ التركي (ص: 18۱). 
(6) سورة النساء: ۰۷۸ 


10۸ 


وھ اللبحث الثاني: مذاهب المخالفين ف القدر بع 
ليس لهم إرادة ولا قدرة. 

الجواب: أما قوله تعالى: «وَمَا ریت لد رَمَيَتَ وین دق فهو 
حجةٌ علیهم » (فإن هذا خطاب لهم - للمؤمنين - في واقعة بدر» حيث 
أنزل الله سبحانه ملائکته » فقتلوا أعداءء» فلم يفرد المسلمون بقتلهم.. 
وأما رَمْيْه يك فمقدوره كان هو الحذف والإلقاء» وأما إيصال ما رمى به إلى 
وجوه العدو مع البعد وإيصال ذلك إلى وجوه جميعهم » فلم يكن من فعله ) 
ولكنه فعل الله وحده؛ فالرمي يراد به الحذف والإيصال» فأثبت له الحذف 
بقوله « يَمََتَ4 ؛ ونفى عنه الإيصال بقوله: رما رَمتت704". 

وليس مراد الآية ما تظنه الجبرية أن الله لما خلق الرامي والرمي» كان 

هو الرامي في الحقيقة ؛ إذ لو كان كذلك لاطرد ذلك في سائر الأفعال؛ 
فيقال: وما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشى» وما لطمت ولكن الله لطم ؛ 
وبطلان هذا كله معلومٌ بالضرورة'" . 

وكذلك قوله تعالى: لكل من ند َو حجةٌ على الجبرية » لأن المراد 
بكلّ من الحسنة والسيئة عند عامة المفسرين: (النعم والمصائب)؛ وليس 
المراد مجرد ما يفعله الإنسان باختياره من طاعة أو معصية » (ولكن قد 
يقال: إنه مراد مع الأول» باعتبار أن ما يهديه الله إليه من الطاعة هو نعمة في 
حقه من الله أصابته» وما يقع منه من المعصية هو سيئة أصابته » ونفسه التي 
عملت السيئة ؛ وإذا كان الجزاء من نفسه فالعمل الذي أوجب الجزاء أولى 


(۱) «شفاء العليل» .)159/١(‏ 

(۲) انظر «منهاج السنة» (۲۱۸/۳ - ۲۱۹) وانظر «شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق/ التركي 
(ص: ۰)۱]۲ 

(۳) انظر «الحسنة والسیئة» (ص: ۱۸) واشفاء العلیل» (۲۱/۲). 


١64 


۳ القدرومذاهب الناس فيه 3 
أن یکون من نفسه » فلا منافاة أن تکون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه 
وأما ما آورده ابن الجوزي فى تفسیره"" عن أبي العالية أنه فسر 
الحسنة والسيئة فى هذه الآية بالطاعة والمعصية فالجواب: أنه - ينه - لم 
بسند الأثر المذكور؛ بل المروي عن أبى العالية بالإسناد ما يوافق القول 
الأول" ؛ فلا عبرة بما حكاه ابن الجوزي عن أبي العالية» بل يحتمل أن 
يكون ذلك ضعیفا أو موضوعا. 
ه ‏ واحتجّت الجبرية عقلا: بأن الله علم وأراد أزلا وجود أفعال 
العباد» وَتعلفك قدرته بوجودها؛ فما وقع من أفعال العباد» فذلك بقضائه 


)4( 
وقدره» وهم مجبورون عليها ۰ . 


الجواب: لا يلزم من تعلق علم الله وإرادته بأفعال العباد آنهم 
مجبورون عليها ؛ بل هذا ی لا ختبار العباد» وهذا معلوم عند كافة 
العقلاء + كما أن تعلق قدرته # بوجودها لا بنافی أن تکون آفعال العباد 
واقعة بقدرتهم وأنهم الفاعلون لها( . 

وأما الأشاعرة» فاستدلوا على مذهبهم بنفس الأدلة النقلية التي تقدّمتُ 
ضمن أدلة الجبرية الخالصة» مع مناقشتهاء كالنصوص الدالة على أن الله 
خالق أفعال العباد» وأنه لا خالق سواه. 
(۱) «الحسنة والسيئة» (ص: ۲۲) وانظر «شفاء العليل» .)۲٤/۲(‏ 
(۲) انظر: «زاد المسير» (۰)۱۳۹-۱۳۸/۲ 
(۳) انظر «الحسنة والسیثة» (ص: ۲۲) واشفاء العلیل» (۲۳/۲). 


۰6۱4 «الإنسان هل هو مسير أم مخیر؟» (ص:‎ )٤( 
«القضاء والقدر» (ص: ۳۰۳ - ۳) وانظر «المصدر السابق».‎ )( 


۱۹۰ 


و البحث الثاني: مذاهب الخالفین 2 القدر 2 


وأما جمهورهم الذين تَمَّوا أن يكون العبد خالقًا لأفعاله » وأثبتوا للعبد 
قدرة غير مؤثرة» وسمّوها کسبّا» فاستدلوا على ذلك ببعض الأدلة العقلية ؛ 
ومن اهمها ما يلي: 

١‏ - (لو كان العبد موجدا لأفعاله » لكان عالِمًا بتفاصيلهاء واللازم 
باطل )۲ . 

۲ (قد ثبت أن الله تعالی عالم بالجزئیات» ما كان وما سیکون» 
وأنه يستحيل عليه الجهل » وکل ما علم الله أنه يقع » يجب وقوعه ؛ وکل ما 
علم أنه لا يقع » یمتنع وقوعه » نظرا إلى تعلق العلم وإن كان ممکنا في 
نفسه وبالنظر إلى ذاته › ولا شيء من الواجب والممتنع باق في مكنة للعبد » 
بمعنی إن شاء فعله وإن شاء ترکه)۲۱. وغیرها. 

الات اا ا تخل رر الأشاعزة عن أن الله شال انال 
العباد» فليس فيها ما ينفي فِعْلَ العباد لأفعالهم ؛ فتكون أدلتهم حجةّ على 
المعتزلة فقط ؛ وأما دعوى إثبات الكسب للعبد» وإثبات قدرة غير مؤثرة فى 
مقدورهاء ولا في صفة من صفاتهاء فهذا شيءٌ لا حقيقة له» بل هو مخالف 
للنقل والعقل ؛ ولهذا تناقضت الأشاعرة فى هذا الباب تناقضا كبيرًا ؛ حتى 

و ۶ ۰ 
رجع بعضهم - کالاشعري والجويني - ب پیت ولت ال ال : 

ومما تجدر الاشارة إليه عند الحدیث عن كسب الأشعري أن لفظ 
(۱) الانسان هل هو مسیر آم مخیر؟ (ص: ۲۱) وانظر: شفاء العلیل (۳۹۵/۱) والقضاء والقدر 

(ص: ۲ ۳). 


(۲) «الانسان هل هو مسير أم مخير؟» (ص: ۲) وانظر «القضاء والقدر» (ص: ۳4۲). 
)۳( انظر «(القضاء والقدر» للدکتور عبد الرحمن المحمود (ص: ۳36 
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(الكسب) ورد في القرآن على ثلاثة أوجه: أحدها: عقد القلب وعزمه. 
وثانيها: كسب المال من التجارة. وثالثها: السعي والعمل”". 

واذا تقرّر ذلك ٠‏ فلیعلم أن کل طائفة يطلق لفظ الکسب على ما بوافق 
مذهبه ؛ فالکست عند القدرية (المعتزلة): هو استقلال العبد بإيجاد فعله» 
ومشيئته» من غير أن یکون الله خلقّه أو شاءه؛ وأما الکسب عند الجبرية 
(الأشاعرة) ؛ فهو شيءٌ لا معنى له ولا حاصل تحته» وقد اختلفت عباراتهم 
ا رالد الا ا نان 


وأما الکسب عند أهل السنة والحدیث ‏ فهو (الفعل الذي يعود على 
فاعله بنفع أو ضرء كما قال تعالى: ما بت وا ما آصنتسبت6" فبين 
سبحانه أن كسب النفس لها أو علیها ؛ والناس یقولون: فلان كسب مالا 7 
حمدا و شرفا کم من ذلك » ولماکان ماد یکملون باقع لهم + ویصلحون 
بها؛ إذ کانوا في أول الخلق خلقوا ناقصين » صمَّ اثبات السبب ؛ إذ کمالهم 
ولا خی عن اا واه كلا فرص کار 


فمقصودٌ آمل السنة: أن آفعال العباد كت لهم واقعة بقدرتهم 
وإرادتهم » وکلْ أفعالهم مخلوقة لله و( والله أعلم . 
هلام مملای 


(۱) انظر «شفاء العليل» (۳۰۹/۱- .)۴٠١‏ 
(؟) «المصدر السابق» (۰)۳۱۳/۱ 

(۳) سورة البقرة: ۰۲۸ 

.)۳۸۷/۸( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

(0) «موقف ابن تيمية من الاشاعر:» (۱۳4۸/۳). 
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وج 


نت لس 
وسطية آمل السنة في القدر 

لقد امتنّ الله على هذه الأمة بأن جعلها أمة وسطا ؛ قال تعالی: #وَحَدَلِكَ 
جعاتر امه وَسَطا تفا هكا ع الاس وي الول عم 
هیا وتتجلى وسطية هذه الأمة في جميع آمور الدين؛ فهي و 
في الأنبياء بين غلو النصارى وجَفْو اليهود» ووسط في الشريعة ؛ فلا تأخذ 
بتشدیدات الیهود واصارهم ولا بتهاون النصارى؛ فكان من آثار هذه 
الوسطية أن صار ليذه الأمة من الدین آکمله : ومن الأخلاق آجلها» ومن 
الأعمال أفضليها وا کاه ۳ . 

واستمرث حال الأمة کذلك حتی دخلت فيهم الأهواء والمرای 
فتفرقث كما تفرقت الامم قبلها؛ وانحرف آکثر هذه الفرق عن الصراط 
المستقيم والمنهج القويم » بين غالٍ وجافي» ومفرط ومُمرّط » فانحطثٌ وسطية 
هذه الفِرّق بقدر إفراطها وتفريطها وغلوها وجفوها ؛ وبقدر ما ابتعدت عما كان 
عليه النبي ية وأصحابه ؛ على أنه لا يزال اسم الأمة يصدق على الجمیع ؛ كما 
في قوله ج: «وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة...00", فجعلهم 
)١(‏ سورة البقرة: ۰۱۶۳ 
(۲) انظر «تيسير الكريم الرحمن» للشيخ السعدي (ص: ۵۳) مؤسسة الرسالة. 
(۳) رواه أبو داود في السنن/ كتاب السنة/ باب شرح السنة (4/0 - ۵) [ح: 4۵۸1 و10۸۷]) 


والترمذي في کتاب الایمان/ باب ما جاء في افتراق الامة (۲۵/۵ - )۲٩‏ [ح: ۲۹6۰ 
و١٤٣۲]»‏ وابن ماجه في کتاب الفتن/ باب افتراق الأمة (۱۳۲۱/۲ - ۱۳۲۲)-< 
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جمیعا أمته » مع تفرّقهم » وكونهم في النار؛ إلا واحدة؛ كما آخبر پر ل" . 


فهذه الواحدة هي أهل السنة والجماعة - وهم الصحابة ومن تبعهم 
بإحسان -» خير هذه الامت و واعدلها؛ كما ۳ النبي :خير 
الناس قرني » ثم الذین یلونهم ‏ ثم الذین بلونهم!" 0 دأهل السنة (هم 
الوسط في فرق الأمة» كما أن الأمة هي الوسط في الأمم)"” » ولهذا قال 
بعض السلف: (أهل 50 كأهل الاسلام في الملل)“ . 


وقد اه بع اکن وسطه اهل ال جن لفق رسال 
مفردة» بیّن فیها وسطية أهل السنة في کثیر من آبواب ا رم باب 
القدر ومسائله ؛ ومن تلك المسائل: مسألة خلق آفعال العباد؛ ومسألة هل 
تستلزم الإرادة المحبةً والرضا؟ 


وسيكون الحديث عن هاتين المسألتين ذ في المطلبين الآتيين إن شاء الله: 


= [ح: ۳۹۹۱ و۳۹۹۲ و۰]۳۹۹۳ وأحمد في «مسنده» (۳۳۲/۲) وغيرهم. 
وهذا حدیث صحیح » مشهورٌ في السنن والمسانید. انظر: مجموع الفتاوی (۲۵/۱۳). 
قال الشیخ الألباني - عقب ذکر طرق هذا الحدیث -: (فقد تبين بوضوح أن الحدیث ابت 
بلا شك» لذا تتابع العلماء خلفًا عن سلف في الاحتجاج به» حتی قال الحاکم في أول 
كتابه «المستدرك): اٍنه حديث كبير في الأصول»). «السلسلة الصحيحة» .)2٠8/١(‏ وقد 
أفرده الشيخ سليم الهلالي برسالة مفردة» سمّاها (نصح الأمة في فهم أحاديث افتراق 
الامة) قام فيها بجمع طرق هذا الحديث » ودراستها. 

(۱) انظر: «وسطية أهل السنة بين الفرق» للشيخ محمد باكريم (ص: .)٠٠١١‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي بل (فتح الباري۳/۷) [ح: ۳1۵۱]. 

(۳) انظر «العقيدة الواسطية» مع شرح الشيخ محمد خليل هراس (ص: ۱۸۲). 

.)١50/5( «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 

(0) وهو الشيخ محمد باكريم في رسالته العلمية: اوسطية أهل السنة بين الفرق». 
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انل ازل 
وسطية أهل السنة فى خلق أفعال العباد 
03 1 5 3 7 3 
مسألة خلق أفعال العباد مسألة مشکلة » زلت فيها آقدام» وضلت فيها 
آفهام » خاض فيها مَنْ خاض بالباطل والأوهام» إلا مَنْ رحمه الملك العلا 
ووفقه للاستنارة بهدي الكتاب وسنة خير الأنام؛ وقد انقسمت الطوائف في 

هذه المسألة إلى طرفي نقيض ووسط . 
© الطرف الأول: القدرية وهم القائلون بأن أفعال العباد غير مخلوقة 

لله تعالى » وإنما العباد هم المحدثون لها بقدرتهم وإرادتهم › دون الله . 
يقول كبير القدرية والمعتزلة وإمامهم القاضي عبد الجبار - مُوضَحًا 

مذهيهم هذا : (اتفق كل أهل العدل۳ على أن أفعال العباد من تصرفهم» 

وقيامهم وقعودهم » حادثة من جهتهم » وأن الله 5-7 آقدرهم علی لك ولا 

فاعل لهاء ولا مُحدث سواهم » وأن من قال: إن الله سبحانه خالقها ومحدثهاء 

)۱( انظر «مجموع الفتاوی» (۰)۳۸۲/۷ 

(۲) قال ابن القیم - هلله في معرض کلامه عن لفظ العدل: (لفظ العدل جعلته القدرية اسما 
لانکار قدرة الرب على أفعال عباده وخلقه لها ومشیئته » فجعلوا |خراجها عن قدرته ومشیئته 
وخلقه هو العدل» وجعل سلفهم - آي: غلاة القدرية - إخراجها عن تقدم علمه وکتابته من 
العدل» وسموا آنفسهم بالعدلية » وعمدوا إلى إثبات عموم قدرته على کل شيء من الأعيان 
والأفعال وخلقه لكل شيء وشمول مشيئته له فسموه جبراء ثم نفوا هذا المعنی الصحیح 
وعبروا عنه بهذا الاسم المنكرء وأثبتوا ذلك المعنى الباطل وعبروا عنه بالاسم المعروف» 
ثم سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد» وسموا من أثبت صفات الرب وأثبت قدره وقضاءه 
أهل التشبيه والجبر). «الصواعق المرسلة» ۰)٩6۹/۳(‏ وفي «مختصره» .)١40/١(‏ 
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(۱) e 
.  )...ەؤطخ فقد عظم‎ 

وقال ابن المرتضى المعتزلی: (أجمعوا ‏ أي: المعتزلة - أن فعل العبد 
غير مخلوق فيه)”". 

الطرف الثاني: الجبرية الخالصة (الجهمية) ؛ وهم القائلون بأن أفعال 
العباد كلها مخلوقة لله ي -۰ والعباد مجبورون على آعمالهم» لا قدرة لهم 
عليهاء ولا إرادة ولا اختيار لهم فيها البتة. 

وآما الجبرية المتوسطة - وهم الأشاعرة ‏ فخلاصة مذهبهم: أن أفعال 
العباد كلها مخلوقة لله وك -» وهي كسب لهم » ولهم علیها قدرة غير موثرة. 

وهذا القول وإن كان مخالفًا لقول الجبرية الخالصة (الجهمیة) في 
ظامر اللفظ , الا أنه يژول فی النهاية إلى معنی قول الجهمية؛ لانْ القدرة 
غير المؤثرة کعدمها ومن ثَمَّ ليس للعباد أي قدرة على آعمالهم وبهذا 
تظهر الصلة بين قول الأشاغرة والجهمية. 

۲ ۱ : ع2 2 ۳ 

ومن خلال هذا العرض الموجز يظهر أن مع کل من طائفتي الجبرية 
والقدرية صوابا وخطأ؛ فالقدرية مصیبون في إثباتهم قدرةً العبد على أفعاله› 
ومسژولیته عنها ؛ ومخطئون في تمي خلق أفعال العباد عن الله وح . 


وأما الجبریة» فهم مصیبون في قولهم: إن الله خالق آفعال العباد؛ 
ومخطئون في قولهم: إن العبد ليس بفاعل لأفعاله فى الحقيقة » وانما الفاعل 
(۱) انظر: «المغنی في آبواب التوحيد والعدل» (۳/۸) دار الثقافة والارشاد. وانظر «شرح 


الأصول الخمسة» (ص: ۳۲۳). 
(۲) «المنية والأمل» (ص: )١‏ تحقیق/ توما آرنلد. 
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هر الله و 


و 
أ 


فالجبرية خذوا بالتصوص الدالة على أن الله خالق کل شيء؛ ون كل 
کوب شذر ال وتضانه وة وأغفلرا العم الاي النالة غلی أن 
للعبد فعلا وقدرة وارادة ؛ والقدريةً آغذوا بالتصوص الدالة على أن العبد 
هو الفاعل لفعله حقيقة » وأن له قدرة وارادة واختیارا؛ وأغفلوا النصوص 


الدالة على خلق الله لأفعال عبیده وعموم قدرته علیها ومشیشته له" . 


فهدی الله هل السنة الجماعة للحق الذي حاد عنه الفریقان ؛ (فهم لا 
مع هژلای ولا مع هولاء؛ بل هم مع هؤلاء فیما آصابوا فیه . ومع هولاء 
فيما أصابوا فيه» فكل حق مع طائفة من الطوائف فهم يوافقونهم فیه . وهم 
براء من باطلهم » فمذهبهم جمع حق الطوائف بعضه إلى بعض » والقول به 
ونصره» وموالاة أهله من ذلك الوجه» ونفي باطل كل طائفة من الطوائف » 
وكسره» ومعاداة أهله من هذا الوجهء فهم حكام بين الطوائف» لا يتحيزون 
إلى فئة منهم على الإطلاق» ولا يردون حق طائفة من الطوائف» ولا يقابلون 
بدعة ببدعة» ولا يردون باطلا بباطل» ولا يحملهم شنآن قوم بعادونهم 
ويكفرونهم على أن لا يعدلوا فيهم » بل يقولون فيهم الحق» ويحكمون في 
مقالاتهم بالعدل)”". 

ولهذا جاء مذهبهم في أفعال العباد وسطا بين الطائفتين» وهدی بين 
الضلالتين » حيث أخذوا بمقتضى جميع النصوص الواردة في هذا الباب. 
(1) انظر #وسطية أهل السنة بين الفرق؟ (ص: 6۲۸۱ 


(۲) «المصدر السابق» (ص: ۳۸۲). 
(۳) «شفاء العلیل» .)٠١١/١(‏ 
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وو بي 

وخلاصة قولهم: (أن أفعال العباد مخلوقة لله وي على الحقيقة› 
وهي فعل للعبد على الحقيقة؛ وأنهم قادرون على أفعالهم بقدرة حقيقية 
موثرة في وقوع الفعل منهم والله هو الذي أقدرهم على ذلك)”" . 

وهذا هو المذهب الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وما قرره سلف 
هذه الأمة وأئمتها» ومن سار على نهجهم . 

فمن أدلتهم: النصوص الدالة على عموم خلق الله تعالى» دون أن 
يستئنى منه شي#» كقوله سبحانه: ال لق کل شَىْءٍ 04" ؛ وقوله تعالى: 
«وأنه لق رما مان" . 

قال ابن كثير ب - في تفسير الآية الأخيرة -: (يحتمل أن تكون «ما» 
مصدرية» فيكون تقدير الكلام: «والله خلقكم وعَمَلَكم)؛ ويحتمل أن تكون 
بمعنی «الذي») تقدیره: «والله خلقکم والذي تعملونه»!*۰۰۲. وکلا القولین 
متلازم والأول أظهر » لما رواه البخاري في «آفعال العباد»۰۰. عن حذيفة 
() انظر «وسطية أهل السنة بين الفرق» (سی: 6۳۷۹ 
(۲) سورة الزمر: ۰1۲ 
(۳) سورة الصافات: ٩٦‏ . 


.)۲۸۳/۱( بنظر أيضا: «زاد المسیر» (۰)۷۰/۷ و«شفاء العلیل»‎ )٤( 

(۵) قال شيخ الاسلام ابن تيمية - مرجّحا القول الثاني في معنی «ما» -: (اصح القولین (ما) 
بمعنی «الذي»» والمراد به: ما تنحتونه من الأصنام » كما قال تعالی: ادون ما تَتَحُِونَ 
© دهع وما ما4 اي: والله خلقكم وخلق الأصنام التي تنحتونهاء... لكن قد 
يستدل بالآية على أن الله خلق أفعال العباد من وجه آخر» فيقال: إذا كان خالقا لما يعملونه 
من المنحوتات» لزم أن يكون هو الخالق للتأليف الذي أحدثوه فيهاء فإنها إنما صارت 
أوثانا بذلك التأليف » وإلا فهي بدون ذلك ليست معمولة لهم » وإذا كان خالقا للتأليف كان 
خالقا لأفعالهم) اه. 
«مجموع الفتاوى» (۰)۱۲۱/۸ وانظر أيضا: «شفاء العليل» (۲۸۳/۱). 
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مرفوعا قال: (إن الله یصنع کل صانع وصنعته)(۱) وقرأ بعضهم عند ذلك: 
وه ڪل وما کمارد )۰ 

وقد تقدمت جملةٌ من النصوص الدالة على هذه المسألة في المرتبة 
الرابعة» لأن خلق أفعال العباد داخلة في هذه المرتبة . 

ومنها: النصوص التي تضمَدَت إضافة أفعال العباد إليهم ؛ وهذا يعني 
آتها قائمة بهم » وأنهم هم الموصوفون بهاء والمسؤولون عنهاء والفاعلون 
لها حقيقة بقدرتهم وإرادتهم؛ والله سبحانه هو خالقهم وخالق قدرتهم 
وارادتهم ؛ ومن ذلك قوله تعالى: جر يا كفا َو 4 » وقوله: «اعملوً 
ما ششر4 ۰ وقوله: وف املو وی آله ن . 

وأما أقوال السلف» فهي كثيرة جداء حتى لا تكاد تقف على كتاب 
من كتب السنة والعقائد» إلا وتجد فيه تقريرا كافياء وبياتا شافيًا لهذه 
المسألة ؛ وإليك بعض أقوالهم: 

يقول الإمام البخاري - ا -: سمعت عبد الله بن سعيد يقول: سمعت 
يحبى بن سعيد يقول: (ما زلتٌ أسمع أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد 
مخلوقة) . قال البخاري: (حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة) 7" . 
(۲) تفسير ابن كثير (۲۹/۷). 
(۳) انظر (ص: ۰۱۳۸ ۱۳۹). 
)٤(‏ سورة السجدة: ۰۱۷ 
(0) سورة فصلت: ۰۰ 


۰۱۰۵ سورة التویة:‎ )١( 
۰/۲۱ «خلق أفعال العباد» (ص:‎ )۷( 
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وقال الإمام الصابوني - هله -: (ومن قول أهل السنة والجماعة في 
أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى» لا يمترون فيه» ولا يعدون من أهل 
الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه)"" . 

وقال الإمام اللالكائي في سياق ما نقل من إجماع الصحابة 
والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة -: (إن أفعال العباد كلها مخلوقة 
لله وك - طاعاتها ومعاصيها -)7". 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية - ل : (أفعال العباد مخلوقة باتفاق 
سلف الأمة وأئمتها» كما نص على ذلك سائر أئمة الإسلام: الإمام أحمد 
ومن قبله» حتى قال بعضهم: «من قال: إن أفعال العباد غير مخلوقة فهو 
بمنزلة من قال: إن السماء والأرض غير مخلوقة» - ثم ذكر كلام يحيى بن 
سعید المتقدم -)۳۲. 

وقل أيضا: (وآما جمهور آهل السنة المتبعون للسلف والائمة فیقولون: 
إن فعل العبد فعل له حقيقة» ولکنه مخلوق لله ومفعول لله» لا بقولون هو 
نفس فعل الله » ویفرقون بين الخلق والمخلوق» والفعل والمفعول)(*. 

وله دمي 


(۱) «عقيدة السلف وأصحاب الحدیث» (ص: ۲۷۹ - ۲۸۰) تحقیق/ الدکتور ناصر الجدیع . 

(۲) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (0۸۹/۳). 

(۳) امجموع.الفتاوی» (۰)4۰1/۸ 

(6) «منهاج السنة» (۲۹۸/۲) وانظر (404/۱ - 41۰) من نفس الکتاب» وشرح العقيدة 
الطحاوية لابن آبي العز (ص: 4۳۷)) و«المجموعة الکاملة لمؤلفات الشیخ عبد الرحمن 
السعدي | قسم العقيدة» (1۵/۳). 


۱۷۰ 
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بان 
وسطية أهل السنة في معنی إرادة الله ومشيئته 
وهل الإرادة تستلزم المحبة والرضا؟ 
يتلخص خلاف الطوائف فى هذه المسألة فى قولين: 
الأول: أن الإرادة ليست بمعنى المحبة والرضاء ولا تستلزمهما؛ 
وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ؛ وقد دل عليه الكتاب والسنة والعقل 
والفطرة - كما سيأتي -. 
الثاني: أن الارادة بمعنی المحبة والرضا وآنها تستلزمهما + وهو قول 
الجهمية والمعتزلة وجمهور الأشاعرة. 
يقول شيح الإسلام ابن تيمية '#م: (إن الجهمية والمعتزلة كلاهما 
يقول: لا فرق بين الإرادة والمحبة والرضا)"". وقال أيضًا: (جهم ومن 
وافقه من المعتزلة اشتركوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى 
واحد»... وأبو الحسن وأكثر أصحابه بوافقون هؤلاء)0 . 
وإليك شواهد من كلام القوم على تقريرهم مذهبهم هذا: 
قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: (اعلم أن المحب لو كان له بکونه 
مُحيّا صفة سوى كونه مريدا لوجب أن يعلمها من نفسه» أو يصل إلى ذلك 
بدليل ؛ وفي بطلان ذلك دلالة على أن حال المحب هو حال المرید» ولذلك 


(۱) «مجموع الفتارى» .)۳٤١/۸(‏ 
(۲) «مجمرع الفتارى» (1۷1/۸ - .)٤۷١‏ 
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متى أراد الشيء أحبه » ومتى أحبه أراده» ولو كان أحدهما غير الآخر لامتنع 
كونه محبا لما لا يريد» أو مريدا لما لا يحب على بعض الوجوه... ولا 
يصح أن يقال: إن المحبة غير الإرادة» وإنما استحال ما ذكرناه؛ لأن كل 
واحد منهما يحتاج إلى صاحبه)”". 

ثم يقول: (فثبت... 3 كل من جازت عليه الارادة» جازت عليه 
المحبة » وأنه تعالى إذا صح كونه مريداء فيجب كونه محبًا؛ وکل ما صمَّ أن 
يريده» صم أن يحبه ؛ وكل ما أوجب قبح محبته» أوجب قبح |رادته)"*. ثم 
يقول عن الرضا: (وإنما قلنا في الرضا: إنه الإرادة ؛ لانه لو كان غيرهاء لم 
يمتنع أن نرضى الشيء وان لم نرده على وجهء أو نريده ويقع على ما 
آرادی ولا نرضی به على وجه فإذا بطل ذلك صح أنه الارادة)(۳. 

وقال الباقلاني - وهو من أئمة الأشاعرة -: (واعلم أنه لا فرق بين 
الإرادة والمشيئة والاختيار والرضا والمحبة... وأن الاعتبار في ذلك كله 
بالمآل لا بالحال» فمن وه لم يزل راضيا به» ولا يسخط عليه أبداء وان 
كان في الحال عاصياء ومن سخط عليه فلا يزال ساخطا عليه ولا يرضى 
عنه أبداء وان كان في الحال مطیعا)7*. 


وقال الجويني - وهو آیضا من اه الأشاعرة ت (ومن هؤلاء أي: 
الأشاعرة ‏ من يحمل المحبة والرضا على الإرادة » ولکنه بقول: إذا تعلقت 
)۱( (المغني في أبواب التوحيد والعدل» (1/القسم الثاني ص: ۵۱). 

(۲) «المصدر السابق» نفس الجزء والقسم (ص: )۵). 

۳( (المصدر السابق» نفس الجزء والقسم (ص: 65). 

(4) «الإنصاف» للقاضي آبي بكر الباقلاني (ص: ٤٤‏ - 8۵). 
۱۷۲ 
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الارادة بنعيم ينال عبدا فإنها تسمى محبة ورضا وإذا تعلقت بنقمة تنال 
عبدا فإنها تسمی سخطًا... ومن حقق من أثمتنا لم یکعْ ۲ عن تهویل 
المعتزلة » وقال: المحبة بمعنى : : الارادت وكذلك الرضاء والرب تعالى 
يحب الکفر» ویرضاه کفرّا معاقبًا علیه). 


هذه بعض النقول من کلام أئمة القوم» بتبین من خلالها مدی اشتراك 
الجمیع (الجهمية والمعتزلة والأشاعرة) في تفسیر الارادة بالمحبة والرضا 
وأنها تستلزمهما. 

ولمعرفة وسطية أهل السنة والجماعة في مسألة الباب» لا بد من ذکُر 
بعض ما یترتب على مذهب مخالفیهم من اللوازم الباطلة» والّي ادت إلى 
حدوث نزاعات فیما بينهم ؛ وذلك أن (من لم یفرّق بين المشيئة والمجة 
لزمه آحد الأمرین الباطلین لا بد من التزامه: إما القول بأن الله سبحانه يحب 
الکفر والفسوق والعصیان ؛ آو القول بأنه ما شاء ذلك ولا قدره ولا قضاه 
وقد قال بكلّ من المتلازمین طائفة)۳. 

فقالت القدرية (المعتزلة): (وقد علم بالكتاب والسنة وإجماع السلف 
أن الله يحب الایمان والعمل الصالح» ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده 
الکفر » ویکره الکفر والفسوق والعصيان» قالوا: فیلزم من ذلك أن یکون كل 
ما في الوجود من المعاصي واقعا بدون مشيئته وإرادته» كما هو واقع على 
خلاف أمره؛ وخلاف محبته ورضاه؛ وقالوا: إن محبته ورضاه لأعمال عباده 
(۱) يقال: (كمٌ بكم كما: إذا جين وضعف). انظر «القاموس» [مادة: كمٌ] . 


(۲) «الإرشاد» للجويني (ص: 19). 
(۳) «شفاء العليل» (۰)۳۲۰/۱ 
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هو بمعنى أمره بها؛ فكذلك إرادته لها بمعنى أمره بهاء فلا يكون قط 
عندهم مريدا لغير ما أمر به). وقالوا: نحن مأمورون بالرضا بالقضای 
امورو بط هذه ال تقال وها وز افيا فت دا قفا اد 
الرضا والقضاء متلازمان» كما أن محبته ومشيئته متلازمان» أو متحدان0"', 

وقالت الجهمية ومن تبعهم من الأشاعرة وأمثالهم: قل علم بالكتاب 
والسنة والإجماع أن الله خالق کل شيء وربه وملیکه ولا یکون خالقًا إلا 
بقدرته ومشیئته » فما شاء كان وما لم يشأ لم د یکن» وکل ما في الوجود فهو 
بمشيئته وقدرته» وهو خالقه › سواء في ذلك أفعال العباد وغیرها ؛ ثم قالوا: 
وإذا كان مريدا لكل حادث» والإرادة هي المحبة والرضا؛ فهو محبٌٍّ راض 
لكل حادث ؛ وقالوا: كل ما في الوجود من كفر وفسوق وعصيان فإن الله 
الا بای یمن 

وبهذا تب تبكّن أن المعتز له والاشاعرة وان اشتركوا ةؤ فى أصل القول ؛ الا 
الس و ا ا ام 
الله أهل السنة والجماعة لما اختلف فيه الطائفتان من الحق بإذنه» ففرّقوا 
بين ما فرّقه الله ورسوله وهو المشيئة والمحبة› وقالوا: إنهما ليسا بمعنى 
واحد» فنجوا من اللوازم الباطلة التي وقع فيها المعتزلة والأشاعرة. 

قال ابن القيم چ -: (والذي ر بکشف هذه الغمة» ويبصر من هذه 
العماية» وينجي من هذه الورطة» إنما هو التفريق بين ما فرق الله بینه » وهو 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوى) ۰/۸ 4") والمدارج السالكين» (١/1/7؟).‏ 


(۲) «مدارج السالكين» (۰)۲۷۱/۱ 
(۳) «مجموع الفتارى» (۳4۰/۸- ۳۹۱) وانظر «مدارج السالكين» (710/0/1). 


۱۷ 
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المشيئة والمحبة» فإنهما ليسا واحداء ولا هما متلازمان» بل قد يشاء ما لا 
يحبه» ويحب ما لا يشاء کونه)". 


وقال أهل السنة والجماعة: إن الإرادة فى كتاب الله على نوعين: 


أحدهما: الإرادة الكونية» وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد التي 
يقال قنها ةما شاء اله كادنوما ی الإرادة في ی مت 
من برد 1 أن بهدید, سم صدذ ره تلاسر ومن برد آن ا عل 
صَدَرَةُ ضیَقّا حر ج74" وقوله: #ولا يعدم نی ان أردث أن أ ۱ صَحَ سکم 
إن کات برد أن یه ۳ وأمثال ذلك . 


ثانيهما: الإرادة الدينية الشرعية » ت محبة المراد ورضاه » ومحبهة 
أهله والرضا عنهم » كما قال تعالى: رید أ 2 2 بكر اسر ولا رید پڪ 
از 0 تعالى: ما ريد أله ْمَل 21 یم ین حَرج لین نید 
۳ بو مهو 2 0 
بط رک و2 تار مس ؛ فهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد» 
الا أن e‏ به ا الأول من الإرادة. 
ولهذا كانت الأقسام أربعة: 
أحدها: ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال 
الصالحة» فان الله أراده إرادةً دين وشرع» فأمر به وأحبّه ورضیه ؛ وأراده إرادةً 
(۱) «مدارج السالكين» (۰)۲۰۰/۲ 
(۲) سورة الأنعام: ۰۱۲۵ 
(۳( سورة هود ۰۳ 


۰۱۸۵ سورة البقرة:‎ )٤( 
٩ سورة المائدة:‎ )0( 
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کون فوقع » ولو لا ذلك لما كان. 

والثاني: ما تعلقت به الإرادةٌ الدينية فقط » وهو ما آَمَر الله به من 
الأعمال الصالحة فخالفها الکفار والفجار ؛ مع أن الله وي أرادها إرادة دين 
وهو يحبّها ويرضاهاء سواء وَقَحَتْء أو لم تقع . 

والقالف» وا مامت :نه الارادة لكوم قفا وهو نما ا 
الحوادث التي لم يأمر بهاء كالمعاصي › فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم 
يحبهاء إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفرء ولو لا مشيئته 
وقدرته وخلقه لها لما كانت » ولما وجدت » فانه ما شاء الله کان» وما لم 
يشأ لم يكن. 

والرابع: مالم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه» فهذا ما لم يكن من أنواع 
المباحات والمعاصي”" . 

ويهذا التفصيل والتقسيم الشریف"" تندفع شبهات القدرية والجبرية 
في علاقة الإرادة بالمحبة والرضاء وتتبين وسطية أهل السنة والجماعة بين 


الطوائف . 
وتات أهل السنة هو الحق الذي دل عليه (القرآن والسنة والعقل 
والفطرة, وإجماع المسلمین)"": 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۸۸/۸ - ۰6۱۸۹ 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تیمیة: (وهذا التقسیم تفسیم شریف ‏ وهو أيضًا وارد في کتاب الله 
في الإذن والأمر» والكلمات والتحريم والحكم والقضاء؛ ۰۰ .وبمعرفته تندفع شبهات عظيمة) 
اه. «مجموع الفتاوی» (441/8): وانظر أيضا: اشفاء العلیل» لابن القیم (۲۸۷/۲ - 
۹۵ 

(۳) «مدارج السالکین» (۰)۲۷۷/۱ 


۱۷۹ 
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ندم 


© أولا: أدلته من الكتاب: قال تعالى: رما ماود إل أن سم 
آل وقال: لاقم برد آله آن هيه نیع صَدَتَهُ لِلإسْلمر ون برد أن 
مضه بل صَدَدَهه میا ربا اما مد فى م۳۹" وغيرها من 
الایات التي تقدم ذکرها ضمن أدلة المرتبة الثالثة (مرتبة المشيئة والارادة) 
من مراتب الإيمان بالقدر. 


وهذا مما آجمع عليه المسلمون» ولم یخالف فيه إلا القدرية مجوس 
هذه الأمة» فانهم زعموا أن الله يشاء ما لا يكون» ویکون ما لا بشاء!۳. 


ومن آدلته الواردة بلفظ المحبة والرضا: قوله تعالی: وج لا بح 
الْمَسَاد ۳" مع أن الفساد بمشيئة الله وقضائه وقدره؛ وقوله تعالی - عقیب 
۰ ۰ ۰ 0 42 20 4 ی 2 
دکر بعضص المنهيات س 4 ذلك ڪان سقو عند ريك TES‏ فهو 


مکروه لله مع وقوعه بمشیئته وقضائه وقدره. 


1 : م ووو کے ۴ 
وقال تحالی: إن مرا و له عن عن ولا رى لوباده الک 
سا چو و کے( بے ان 5 1 
ون توا یه ذ4 . فالكفر والشكر واقعان بمشيئته وقدره» وأحدهما. 
محبوب له مرضی O ETE‏ 


۰۲۹ سورة التکویر:‎ )١( 

(۲) سورة الانعام: ۰۱۲۵ 

(۳) انظر: «مدارج السالکین» (۲۷۷/۱). 
)٤(‏ سورة البقرة: ۰۲۰۵ 

(۵) سورة الاسراء: ۰۳۸ 

() سورة الزمر: ۰۷ 

(۷) انظر «مدارج السالکین» (۰)۲۷۸/۱ 

يفن 
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8 ثانیا: أدلته من السنة: 


فمنها: قوله 25: «إن الله كره لكم ثلاثا: قبل وقال» وكثرة السؤال, 
وإضاعة المال)”'' ؛ فهنا أضيفت الكراهة إلى الله في وان تدقف بها 


¢ & ١ 


ومنها: قوله يَلكيِّْ: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما یکره أن تؤتى 
معصیته»؛ فهنا موجودان اجتمعا في المشيئة» وافترقا في المحبة 
والكراهة 0 

ومنها: دعاؤه َي : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ 
بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك»*؛ قال ابن القيم ‏ #80 -: (فتأمل 
ذكر استعاذته بصفة (الرضا) من صفة (السخط). وبفعل (المعافاة) من فعل 
(العقوبة ة) ؛ فالأول: للصفة » والثاني: : لأثرها المترتب عليهاء ثم ربط ذلك كله 
بذاته سبحانه » وأن ذلك كله راجع إليه وحده ؛ لا إلى غيره» فما أعوذ منه: واقع 
O E‏ رت 


إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه» وان * شنت أن تغضب عليه وتعاقبه › 


(۱) رواه البخاري في كتاب الاستقراض/باب ما ينهي عن إضاعة المال (فتح الباري ۷/۰) 
[ح: ۲۳۰۸] ومسلم في كتاب الأقضية/ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة... 
(۱۳۶۱/۳) [ح: ۰]۱۷۱۰ 

(۲) رواه أحمد في «المسند» (۱۰۸/۲) وابن حبان في صحیحه (4۵۱/1) [ح: ۲ ۲۷]. 
وض ابن خزيمة » وابن حبان » والهيشمي» والصنعاني؛ والالباني . انظر: مجمع الزوائد 
(۰)۱۱۲/۳ وسبل السلام (۰)۳۸/۲ وإرواء الغليل (۹/۳) [رقم: 574]. 

(۳) «مدارج السالكين» (۰)۲۷۷/۱ 

.]1۸1 [ح:‎ )7017/١( رواه مسلم في كتاب الصلاة/ باب ما يقال في الرکوع والسجود‎ )٤( 


۱۷۸ 


فإعاذتي مما أكره وأحذرء ومنعه أن يحل بي هو بمشيئتك أيضًا ؛ فالمحبوب 
والمكروه كله بقضائك ومشيئتك » فعياذي بك منك: عياذي بحولك وقوتك 
وقدرتك ورحمتك وإحسانك مما يكون بحولك وقوتك وقدرتك وعدلك 
وحكمتك» فلا أستعيذ بغيرك من غيرك» ولا أستعيذ إلا بك من شيء هو 
صادر عن مشيئتك وخلقك » بل هو منك ولا أستعيذ بغيرك من شيء هو 
صادر عن مشيئتك وقضائك» بل أنت الذي تعيذني بمشيئتك مما هو كائن 
بمشيئتك » فأعوذ بك منك)!" . 

الثا: دليل الفطرة: وهو: أن الله فطر عباده على التفريق بين ما يحبه 
ها ا 

رابعا: دليل العقل: وذلك أته لا يمتنع في بداهة العقول أن يريد 
الانسان شيئاء وهو لا يحبه» كما في الدواء eT‏ 

قال ابن القيم ‏ هك -: (إن انقسام الكون في أعيانه وصفاته وأفعاله 
إلى محبوب للرب مرضى له» ومسخوط مبغوض له مكروه له» أمر معلوم 
بجميع أنواع الأدلة من العقل والنقل والفطرة والاعتبار» فمن سوى بين 
ذلك كله فقد خالف فطرة الله التي فطر عليها عباده» وخالف المعقول 
والمنقول» وخرج عمًا جاءت به الرسل". 

Ge. هلام‎ 


(۱) «مدارج السالکین» (۰)۲۷۹/۱ 

(۲) انظر «مدارج السالکین» (۲۷۸/۱) و«القضاء والقدر» (ص: ۲۹۸). 
(۳) «القضاء والقدر» للدکتور عبد الرحمن المحمود (ص: ۰6۲۹۸ 
)٤(‏ «مدارج السالکین» (۰)۲۸۰/۱ 


۱۷۹ 


۱۸۳ 


الصفحة الاولی من نسخة (الاصل) 


. GRE بج‎ 2 


ی سک - اي یی 


۱ ی 7 ور ون 
.. _ م e ge:‏ م کوچ ن , 
ال کم : 3 فال 5 3 
کمک کر 


و 


۱ ا × VAS Ca‏ سره 


زک ركد بسار ا کج ] ۱ 
E 2‏ 61 بتارو كه الو 


۳ e 


صفحة العنوان من نسخة (الأصل) 


ئيه: 


0 


۱6 


2 


ولا: نماذج من نسخ ا 


لقصید 


۵ 


التا 


9 


نماذج من النسخ الخطية المهتمدة 4 التحقيق 


۱۸ 


و 


العنوان من ذ نسخة 


رت 


نماذج من النسخ ١‏ د 


تمدة 4£ التحقيق 


٠ 


۱۸۵ 


الصفحة الاخيرة 


من 


النسخة (ت) 


2 متیر 
500 
3 ۱ وه . 5 ۳ ۱ 
ر سميم وی DDR Yer‏ 
iT NT EY Ter e E‏ 
SS 0 Ea‏ 7 4 


E + Ar: و‎ fek a 


e; 0‏ ام je r‏ اچ 
م مسج علد OAS e‏ 


عرس بت 


۱ Aten: RY a. 
تس‎ BORE rin بخ‎ 
3 اي تج‎ ae 


ام 


: ی نیت ۱ 


الصفحة الأولى من نسخة (ت) 


۱ و كا 
KARE 11 06 02 0‏ < 
E ESI‏ 
۱ کک e‏ 
- یه وم اک ۱ 58 


8 س 7 i‏ شاع نسي 
jr $ n‏ و 


۳ ف ود‎ qap. 


e‏ م KS ayin‏ و سنوی 


5 جوم يد 
سمس و نه ضاک با حون 


ری و وشوو 32 2 پل ۳ 
اكب r‏ 0 


a 


نماذج من النسخ الخطية المعتمدة 4 التحقيق 


الصفحة الأخ 


من نسخة (ب) [رقم: 
۱۸۹ 


[Y fAY 


SAT 
3 ۸ ۳ ندع‎ 
USERS 


الصفحة 


رد ARTE‏ 
Err‏ د Kf‏ ° 
١‏ وععداهم ليم : 
م۴۳ 
رمعم و Toe)‏ 0 


کے پم موب مج 


|۳۱ یچم‎ 
56 INT, 
۳ WOE 


A e الى‎ | 


a 


تن موم 

3 سا مج ۲ 
SD‏ ی ی 

ل جم وزج > ۱ یات سین ما0 ۱2 


۰ 


الأولى من نسخة (ب) | رقم: ۸۲ [Y‏ 


ید میتی ۱ نیت 
وی منت ی 0 
هو دا 5-7 din‏ 


نماذج من النسخ الخطية العتمدة 4 التحقیق 


٠ 


AY 


الصفحة 


الثانية من نسخة (ب) [رقم؛ ۲4۸۱] 


Rei ا‎ 


اجمج وج 


سب تب 3 


TENET 


AGN NE 5 ۱ 
>» وج‎ 


۱ 


3 ات ی(‎ 0 SE Ser: 


0 م ويه‎ 
TIAN O! 


الصفحة الأولى من نسخة (ب) [رقم: 1۸۱ ۲] 


اج 


مد ۳ تیدا 


Ce ۰‏ 
پسے یم ! 
1 


Ere‏ بمج ماصخ له یه 


TARA 


9 


نماذج من النسخ الخطية المعتمدة 4 التحقيق 


۱۸۸ 


الصفحة 


الأولى من نسخة 


© 


ا مه > 
۱ 7 3 ليسي 


مم PAE‏ مسر 
و ی 
و 3 
ا 
وب «صيد f!‏ 
7 رو :4 


0 oss كك‎ 


3 


0 ۹ و ری 


٩‏ رم 

1 3 
م موه ۸ © 0 2 3 7 2 ی 
الم : اه و رن 


a‏ 3 بد 


سجن 1 


1 


الأولى من نسخة (ر) 


5 


MERLE 
0 مز رسي‎ ° 


7 . ور لك كور 


۰ ا ات‎ 
ا‎ 
۱ 
7 e crip e rp r: 


۳ AL 2 
ترسح‎ af 


a وور ب شور‎ : r 
ی‎ : (۳ iT گم‎ I Pf 
E 

0 ۵ موم ابر ہے همم لا اصر 
0 سس درم أ تن :سم 
یه متو راب | زه 


1 

E‏ 0۷ ر و کے 

2 7ج وت 
7 تس 00 و ل 


ی Eli.‏ 
| الوه ل 


9 تماذج من النسخ الح 


2 التحفيق 2 


۱۸۹ 


الصفحة الأخير 


5 من نسة 


(ر) 


سآ 


زمیج ةا ۹4 ۸ 


١ 7‏ 
إل الوت ۳ 


و نماذج من النسخ الخطية المعتمدة 4 التحقيق 


@ 


ارم ن الا الم 
E e e‏ 


ید 


هع نماذج من النسخ الخطية المعتمدة 4 التحقيق ع 


ثانيا: نماذج من نسخة شرح القصيدة التائية: 


ارده 
الللعالهار/! تعد م حد هرابوجود اون زوس 
الامإهند وصود اليا ر ۹ 
علد ین د 8 لم ظاهق فی لہ شا لا مایم ليم الیل 
اسای ممالا داز اهم م طاو ری ا موصن 


25 اعم ال لاجد اعد کی را 
عیاض لام بات اعما دا ج ٣ا‏ لن رفا بعليل 


حمصت دهابرد ل 


اهارا 1 الوا از اید 


غلاف النسخة 


۰ ب ماع الجن ارم 
لفد ها وجرت ی فیا لا ترا ما ود ل مز کته 
دای الاناع ما رہ تا یل وم آ١‏ الا ۳ 
اش ان م يصلصا لكا لقزار؟ وم درطا عا ميلو 
اعاملا وحوح وا ستطذار؟ وگق‌هدا از مرا حه 
بجی اقت. ان می عیراجہا رولا اقسار' ولااضطپاد 
ولالضط إن وحكاح. با لايما دیا مهن اتلم 
لمق للعلى والاسرار» ومن نه لا فنالند وبا نع 
فا لانذای) سهان هوا دالیم دالتهاه رمال 
ڪل نی ومانطيض لارحام وماد اد وکل تب 
عند مدان احده هلا وينم انا سبل اادد 
عاناث واعیذ بم میا تباع سب زمر اهككواباس» 
دنجي يع استهوا به صد عم الاحبا لح تطذ 
دعنتكابتم لوكا ضه مداد | مقل ما ما سام نی 
ما شهدان لا اله الو اده رحد لاسي ين لها وق 
اعد ها زا فا امه الان واعتد ماکز ا یا عند 
نداد لاموال یہی رالد ان وا خاد عی ارامہ 
PEF‏ ۳ وب 
مامت لول ر) وماس الالال خدید لاماي ۰ 
میاه ايماعككارة تراسو 
رادج عز بد مس ی مب کم زا راصق 


يمرم حن مہ می اراس لضللا ل امل ر ھا وهل سي 
هدایته می لیا ل الطخیان ند لحا تها واعنکا ها * 
حمق اا الشيهة ضاف الإزائ صافية الموامد 
امنقمرع الاکد ان مل ده عليد بعلا لدالان ڪيا 
الا تام ممصابته لا تتیا الان ماښتکان 
ومح مان" وزان ےئار وهاج سوای‌اما تعمد 


مان جعم صصرابنا رفح حه تعالى لا ر املاع احق . 


»وکا هم دون دول طخل نشواغل یمیت لموایة 
» سادیاملادجنه ارح ها مااجاب بمالامام 
الحلاميه والعم ألم مما مهه ية مالل 
المنا ظع ولإبدال» د تا رىعيا طلا لكا فة رالدزو 
اتپاب مد ةللیتدعیره وعشا ماعل المټالهة 
اخصنلین* عاد انزد ولفنی لر ی ۰ تا زا نمایوت 


هع نماذج من النسخ الخطية المعتمدة 4 التحقيق بع 


تالا بام مسا سالا جا ما نامیتی لای زا لزک 
عله زوات الا ویس اماشركا عءالاختا ر اہم 
ووقوصاواحنيا رما لاد کم نینج 
ا هی لثاں کی ای ی بانشاى وقد 
السار ینوچا م لدم اصى :الا ول وا لطا زا خلاهد 
وحنلیاههتهال ليصا وان المد لاا تل ہیا با رها 
والغائط وھیما الہ روات ا مكلزين اختی اما 
کا دو سمل ةينما لا شا عتا ىنمل دامر پمال 
محل ی مالرم داليم ذطلان ماده ولیه 
عمال باعتا روز مہ رإاختا رالاب‌ان وكسبه 
هوی دنیب اله ہوم مات مہ ره لا فا یتما یکن 
ال جال لت اف يرد 


وهم کل معا لا 

شی الا ا مها الا بال تللا جال اذ کاد 
امقار تلم فا ناد وهذا استنیلانافتی ل 
فا ید تہ ایتا فم ذهب الما من یي فا زا ىفنت 
وات عاد الانا ل االله پا سنام ہة 
قاي دمج ة ا حىة اما مع القلی- فادالاناد 
جقی ما ھا باذ ام اسنہ ومفا رسا رات 
مرو رمد یلد رین ال وکا يه ایل لدم بلاده 
نز هزنت واف می چ ھتہ فا لای تی نتر یلا 
مستع بای شالا فا ذا سد وین لس لطا وام 


۱۹۱ 


لامد ینتہ وا بد ملیکی‌هدا احزماایدنا ید ه 
هذا العاب ایل ادها 11 
اس اي ونم بممستعير نيك 


للشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام 
تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني 
المتوفى سنة (۷۲۸) 


5 متن القصيدة التائية 9 


۳ 4ا کا ت ۳ 
جر ای 


سال عفن ای الحلا عن ماه الق ال ۱ 


1 ص کم س 97 ر 96 
[:]إِذَا ما قصی ريي يكُفْرِي بزغیکم 
وَلَمْ يَرْضَهُ مِنَىء قَمَاوَجْهُ حیلیی ؟ 


ص 


[۲] دَعَانِي وَسَدَّ الاب عَتي ۳ فهل ی 

حون نيرال تي 
[] ی بشلالي ثم م قال : ازض بالقضا 

هَل 


2006 


آتا راض" بالزي فيه شِقْوَتِي ؟ 


)١(‏ وقد ترجح فیما تقدم (ص: ۳:۲) أن السائل هو السكاكيني الرافضي. 

(۲) هذه الجملة ليست في الاصل» وانما أثبتها من (ت). 

(۳) في «علوان»: [دللوه] . 

. في الأصل و«علوان»: كتب هكذا: [حجتي] ؛ والمثبت كما في بقية النسخ.‎ )٤( 

(0) في (ج) و«الإفادات» (ص: ۱۷۲): [دوني]. 

)1( في الأصل و(ب) و(ت) و(ر) و«الطبقات» (۳۰۲/۱۰): [فها] وفي «الفتاوی» 
و«العقرد»: [فما] ؛ والمثبت كما في (ط) واالافادات» واالاسنی» ودالدرة»» ولعله هو 
الاصح. 

(۷) وفي (ط): [ارضا]. 


9 متن القصيدة التائية بع 


ان لي" 


(۳( 


1 ۳ وا [لي رضا ها اه ی 


2 7 . 2 < 
[۷] إِذَا شاء رَبَي الکفر مي مَشِيئَة 
e‏ 6 عَاصِ في تاع الم بن 
[4] وَمَل لي الختا أَنْ احالف شو 


تباش افوا بسالبزاهین ۱ 


283:2 3 


)۱( في (ج): [القضايا] وهو حطأ. 

(۲) وفي «علوان»: [ما]. 

(۳( في «العقود»: [شكيتي] . 

٠ في (ط) و(ر) و(ب) و(ج) واالفتاوی» واالعقود»: [فهل]‎ )٤( 

() في «علوان»: [أرض شيئاً] . 

)٨(‏ في «علوان»: [دللوني]. 

(۷) في (ب): [عني] وفي «الإقادات»: [مته] - 

(۸) في «الطبقات»: [فها] . 

)٩(‏ وفي (ط) و(ر) و(ج) واعلوان» واالافادات» و9الطبقات»: [یاتباع]. 

(۱۰) في الأصل و(ت) و(ب): [مشيئتي] » والمثبت كما في بقية النسخ. وهذا البيت في 
الاصل جاء بعد (رقم: ۸) وهو مخالف لترتیب بقية النسخ. 

() وقي «علران»: [وهل من سبيل] . 

(۱۲) وفي (ط) و(ج) و«علوان» و9العقود» والافادات»: [علتي] ؛ وفي «الطیقات»: [حجتي] - 


۱۹۹ 


9 متن القصيدة التائية 9 

فأجاب الشيخ الإمام العلامة شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس 
اه بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية - رضي الله عنه وأرضاه - 
0 


2 ۳ الحَلق(۳؛ با ري البركة ۶ () 

[:] ومد( سول خاصم المَلاً العَلَا 
تیا مه یی ال ا 

[*] وَمَنْ َك خضما للم یمن يرْحِعَنَ 
عَلی رس هَاوِياً في الحَفِْئِرَةٍ 

خصوم الله و وم م معادهم 
إِلَى القار طا فز فة ره 


(۱) النص المثبت ليس في الاأصل. وإنما أخذت من (ت). 

(؟) كذا أيضاً في (ج) و«الطبقات» ؛ وفي (ب) و«العقود»: [تخاصم] » وفي (ت) و(ر) و(ط) 
و«الفتاوى» و«الأسنى» والدرة»: [مخاصم] . 

(۳) وفي (ط) و(ب) و(ج) و«الفتاوى» و«العقود» و«الأسنى» و«الدرة» و«الطبقات»: [العرش] .. 

(4) في الأصل كتبت هكذا: [البربيّ] » والمثبت كما في بقية النسخ. 

(0) في «الفتاوی» و«الأسنى» و#الدرة»: [فهذا] . 

() في الأصل: [قديم] والمثبت كما في بقية النسخ. 

(۷) في الأصل كتبت هكذا: [البليتى] » والمثبت كما في بقية النسخ. 

(۸) في (ت) و(ر) و(ب) و«الدرة» و«الاسنی»: [تدعی] - بالتاء - والمثبت كما في الاصل 
وبقية النسخ» وموافق لما نقله ابن القیم في «مدارج السالکین» (۶۳۷/۱) و«طريق الهجرتین» 
(ص: ۰۱۵٩‏ 

۱ في «الفتاوی» واالعقود» و«الأسنى» و«الدرة): [معشر].‎ )٩( 


۱۹۷ 


رو هم (A)‏ 3 
[1] وَتدعى 


7 متن القصيدة التائية 9 
ر (۱) ب 5 ٤‏ سے ت - 
[ه] Ee‏ توف أ EE‏ لیحاصموا 


به ال 3 مارو 0 


ول شتا معنی ینم زک 

شواک زمر في قشل لاک پل 
قر لغ EOE‏ 

ماروا على تدز ین الجاة] 1" 


)1( فعله 


(Dag f 
بهللشريعة‎ 


[۸] قن ب حم جَمِيِعَ الكَوْنٍ أَؤْجَبَ 
م ية َب الْمَرْشٍ''' باري الق ة 


[] وَذَاتُ اه الخَللق واجبء بَِا 


)١(‏ في (ت): [سواء أن] وهو خطأء والمغبت كما في بقية اللسخ. 

(۲) في (ج): [دعوا]. 

(۳) في الأصل: [يماروا] » والمثبت كما في بفية النسخ. 

(4) بيت رقم (4؛ ۵) ذكرهما ابن القيم في «طريق الهجرتین» (ص57١)»‏ وذكر أيضاً بيت 
رقم: )٤(‏ فقط في «مدارج السالکین» (۰)4۳۷/۱ 

(۰) هذا البيت سقط من الاصل ومن جميع النسخ الخطية و«الأسنى» و«الدرة»» واستدركته من 
«الغتاوى» و«العقود». 

( في (ج): [يوجب]. 

(۷) في (ب) و(ر) والفتاوى» واالعقود» واالاسنی»: [الخلق] . 


۱۹۸ 
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[۱۱] وَإبداعة اء 7 مِدَعَاقِه 
0 کته یه ۰ وان واع رة و ی 

ا لعا فتاه جروت مه یر 
ين المنکري آيَاِه aT‏ 


م ت 


او سب 
7 


[*] َل الق أن ال فوخت 

ا ل الذي : في اه 
[4:] هر المَلِكُ المَحْمُوْدُ في کل حَالَةٍ 

تاد ين قير يمر يبرم 


3 


[۱۰] قَمَا ET‏ الإله 


SE 7 4‏ آ رن بِحِجْلَة 
هرو و 2 »ت ا 2 4)2( 
[۱٦]‏ وفدرته لا نقص فيهاء وخلقفه 
يعم قلا تَخْصِيْصَ في ذي القَض یه 
[۱۷] ارد ید بذا 3 الحوادتٌ كلجا 
بِقَدْرَمِه کا 3 ۱ و ° ۰ المء 4 
[4:] مالك افِي کل عافد آرا 
له اا دا تین کر ورد 
)00 وفي «الفتارى» و«الاسنی» و«الدرة»: [بها]. 
(۲) الأبيات من أول هذا البيت إلى بيت رقم: ۲۹ سقطت من (ت) و(ط) و(ب) و(ر) و(ج) 


واالعفود» . 
49 في الأصل: |[ لمشيئة] » والمغبت كما في «الفتارى» و«الأسنى» و«الدرة». 
)٤(‏ في «الفتاوى» و«الأسنى» واالدرة»: [رحکمه] . 


۱۹۹ 


9 متن القصيدة التائية بع 
2< ۶ » و 4 ۵ ت )00( ر د 9 
[15] فان له في الحَلقٍ من نعم سرت 
2 ۰ ر 5 مه و Tad‏ 
وين حکم فوق العقول الحكيّمة 
و رز E‏ بش سر و ۹ 
[۲۰] اموز بخار العقل فيا إذا رای 
ص #2 و 4 
من الحکم العليٍاورّكل عَجِيبَة 
و و 82 ۳ ۰ ,)۳( 
[0) فقو من ان الله عر بقذرة 
27 ل سوه 7 وس ۳ 2 
خلت ورام لحكمالمَشِيْنَةٍ 
0 5 م وت 7 
۳1 7 و 1 لا ا 
2 0 و 2 2 
وت كنا فى داك مس كل حكمة 
ی هم ره ر ۳ 1 
[۷۳] هذا مَقَامٌ طالمَا " عَجَرَ الالی 
¢( هو ق را 
شوه وكزوا راجعین بِحَِرَةٍ 


o 3 0۰ 5 2 مه‎ G2 
[:؟] رح قا د كيبن ما‎ 


]°[ ف والعَطلت الأقْصَى لوراد م0 بحر 
ود ۲ 3 0 ی 3 ال فا 


. فى «الفتارى» و«الأسنى» و«الدرة»: [رحمته]‎ )١( 

(۲) فى «الفتاوى» و(الأسنى» و«الدرة»: [أمورا] . 

(r)‏ في الأصل: [بقدره] » والمثبت كما في «الفتاوی» و«الأسنى» و«الدرة». 

)٤(‏ في الأصل هكذا: [هد] ء رالمثبت كما في «الفتاوى» و«الأسنى» و«الدرة». 

(0) في الأصل كتب هكذا: [طال ما] والمثبت كما في «الفتاوى» و«الأسنى» و«الدرة). 

0) في الأصل: [بغوه]. والمثبت كما في «الفتاوى» و«الأسنى» و«الدرة»» ولعله هو الأصح. 
4 3 البيت ترتيبه في الأصل بعد بيت (رقم: ۳۱) والمثبت كما في «الفتاوی» و«الأسنى». 
(۸) كذا في الاصل و«الفتاوى»؛ وفي «الاسنی»: [لِرُوّاد] . 

(9) في الأصل: [هذا] » والمغبت كما في «الفتاوى» و«الأسنى» و«الدرة)». 


۲*۰ 
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[۲٦]‏ لحَاجَته إلى بیان مُق( 
ارم اف S0‏ الله الكريمَة 
[rv]‏ ا م الحُشتىء وَأحْكَا ۰ 
ا كل مذي الكَلِيقَة 
[۲۸] وَمَدَا بِحَمْد الله قَدُبَانِ ظاهراً 
واه لكي آنشل نغمتة 
دع ° ر لس هی 2 (۳) مساو ۶ 
ا کتابه 
ان 8 له س از یمه (*) 
o‏ ۰ ين شاء 2ے 
[. ول لِم ٠‏ قد که ی وال مَنْ 
E‏ قَلِمْ قد كَانَ في الارَیِة؟ 
ها > و 7 ۳۹ و ۳ و و و 
[۳۱] وذاك سوال طم العا جهه 


ہے ه و و 


Sa‏ قذجاء" في کل شِرْعَةٍ 
۲] وَفِي الکزن تَخْصِيْصٌ دل 
قوع نو عفل کته بر راو( 


(۱) كذافي الأصل و«الفتاوى» و«الأسنى» ؛ وفي «الدرة»: [لحاجته تبيين علم محقق]. 
)١(‏ في الأصل: [هذا] » والمبت كما في «الفتاوی» و«الأسنى» و«الدرة». 
(۲) كذا في الاصل وفي «الفتاوى» و«الأسنى» و«الدرة»: [خط]. 
(4) كذا أيضاً في «الفتاوى» و«الأسنى» ؛ وفي «الدرة»: [بان] . 
(0) إلى هنا نهاية السقط من (ت) و(ط) و(ر) و(ب) و(ج) و«العقود». 
(۱) في (ج): [لي] وهو خطا. 
(۷) في (ر): [ند کان]: 
(۸) في الأصل كتبت هکدا: [بإرادتي] ٠‏ والمثبت كما في بقية النسخ . 
۲۰١‏ 
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و ۶ 


[rr]‏ واصداره ن واحد بعد واحد 


۹2 و 
سات رنه حيرو" 


۳ سرن ت 1 92 (£) ت ی 
اقا ۳ 4 2 5 م و موجه 7 


۳ : o 
بل اسان فی الأسْباب أَسْبَابٍ ما ری“‎ ]۲۰[ 


واا عن و سے © ۱ الم 
ر 8 ١‏ 0 3 
[۳] وَمَوْلَكَ: لم شاء الإِلَهُ؟ هُوّالذي 


آل مد عقول العلق في قر ره 
۳] إن المَجْوْسٌ القَائلِيْنَ بالق 
الحم 0 وَرّبَ سدع لِلْمَمَصرَةٍ 


[r^]‏ سوام من عة اش اكيت 
له "في شههة اوه 


0. 


. في «الطبقات»: [إذ]‎ )١( 

فق في (ب/۲): [جيرة] وهو تصحيف. 

(۳) كلمة [ريب] سقطت من (ر). 

() في (ر): [تعلق لكل] » وفي (ج): [تطبيق كل] وهو خطأ. 

() في (ر): [كل خيبة] وهو خطأ. 

() في (ط): [يرى] بالياء. 

(۷) في الأصل: [وإصداره] » وفي (ت) و(ر) و(ب) و«العقود»: [ومصدرها]» وفی (ط): 
[رمصدره] » والمثبت كما في (ج) و«الفتاوى» و«الطبقات» و«الأسنى» و«الدرة»: [وإصدارها] . 

)۸( في «الدرة»: [مشيئة]. 

(9) في الأصل و(ج) ودالطبقات»: [أضلٌ] » والمثبت كما في بقية النسخ. 

() في (ت) و(ر) و(ب) و(ط): [روسهم] » وفي «العقود»: [رژوسهم] . 

(۱۱) في (ت) و(ب) و«العقود): [المشوية]. 


۳۰۲ 


و متن القصيدة التائية بع 

[r4]‏ ان ن لاحي ملاس مة ی 
BE.‏ بالل“ اقینم لهنّة 

[۰:] بَعَوَا عة للکون بعد انعدامه 
0 دوا دک م0 د 

[41] و ۲ مبادي ال ۶( فِي خن ا 
[ذَوي”") شوه ل 


]<[ بخوضه ۱۱(۶) . ق صَارَ 5 ا 
وء د ات ب د e‏ 


)١(‏ في (ج): [ملاحدة]. 

(۲) كذا في «الطبقات» و«الدرة»» وفي بقية النسخ: : [الأولى] . 

(۳) في الأصل و(ب) و«الطبقات»: [بالعقل] » وفي بقية النسخ كالمثبت. 

(:) في (ج): [إذا]. 

() في (ت): [فظلوا] وهو تصحيف. 

(<) في (ب): [فان]. 

(۷) في (ج): [الشرك]. 

(م) في (ب): [فرقة]. 

(9) في (ج): [ذي]. 

(۱۰) في (ر): [دوى من رضوخ لاتباع لشبهة] » وفي (ب): [ذوي ملة مخذولة ثنوية]. وهذا 
البيت والذي يليه مكرران في «العقود»» وجاء الشطر الثاني فيه: [ذوي ملة قدسية نبوية] . 

(۱۱) وفي «الفتاوى» و«العقود»: [بخوضهمو]» وفي «الأسنى»: [لخوضهم] » وفي «الطبقات»: 
[تخوضهم] ‏ 

(۱۲) في (ب): [ذالکم] » وفي «الأسنی»: [في ذاك كم] . 

(۱۳) في الأصل و(ب): [وحاد روس]ء وفي «الأسنى» واالدرة»: [وجاء رءوس] » والمثبت 
كما في بقية النسح. 

(۱6) في (ج): : [لفترة] » وفي (ب) و«الأسنى» و«الدرة): [بقترة] وهو تصحيف. 


1۰۳ 


[۳] رکف ك تفضا تاقسا 
يذه الم رود ي کا 
[:؛] أت ْب الط ای ين ۲ ج هه 


2 اف ی‎ EE E 
وتف كن اراک منک وود‎ 
راهم في کل ]ول وا‎ [é1] 
وَمئِكَ کت اللو عن کل کافر‎ ][ 
الاغراضن عن کل ظالم‎ 
عَلَى لاس ف تفس" ال و وَحَرْمَةَ‎ 
عَلَى سافك دما‎ ۳ ETE 5 


[ر] يرمك“ 


ولا سارق ممالا لم احب قاد ۳ 


)١(‏ في (ط): [مردودا] وهو خطأ. 

() في (ج): [لذي]. 

(۳) في (ر): [الطائعين] وهو خطأ. 

)٤(‏ وفي (ت) و(ر) و(ب): [عاداك]. 

(۰) في (ج): [فما ترکك]. 

(1) في (ت) و(ر) و(ب): [من]. 

(۷) في (ج): [عرض]. 

(۸) في (ج) و«الفتاوى» و«العقود» و«الطبقات»: [ولا]. 


۲۰ 
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[.۰] ولا شایم عضا مَصَؤوناً وان علا 
ول تاک" : ا ۳ وجه << ۲(۰) 


(e (۳) 

[0۱] ولا قاطم" لاس تهج سبلهم" 
: 5 6 ) ےل ەر 
ولا مُفِْدٍ في الازض ین كل وجهة 


[0] ولا شام بالژور افکا وفزیة 

3 سات رز 2 تات ةا 
[۰۳] وَلَا مَك لِلْحَرْثِ وال عایدا 

وَل ايم الي برش وه 


١‏ وف لِسَانَ اللزم عَنْ كل مقس 
ولا ان ا لاه 
)١(‏ في الأصل: [ناكحاً] » والمبت كما في بقية النسخ » وهو الصحيح. 
(۲) في (ب): [مُتعة] » وفي (ج) و«الطبقات»: [زنية] . 
(۳) في الأصل: [قاطعاً] » والمثبت كما في بقية النسخ » وهو الصحيح. 
)٤(‏ ينتبه إلى أن: صدر هذا البيت متقدم على الذي بعده في جميع النسخ الخطية والمطبوعة» 
إلا في (ط). ولعله خطأ من الناسخ. 
(0) في (ط) و«الفتاوى» واالعقود»: [في] ٠‏ 
(7) في الأصل: [للزور] » والمثبت كما في بقية النسخ. 
(۷) في (ج) و«العقود» و«الطبقات»: [بريبة] . 
(۸) في الأصل: [للظالمين] . 
(9) في الأصل كتب هکدا: [تأخذا] . 
(۰ وني (ج) و«الفتارى» و«العقود» واالطبقات» واالاسنی» ولالدرة»: [جرمة وفي (ب): 
[خزية]. 
۳۰۵ 


متن القصيدة التالية 
ان 
ا هل شير الاق بح دز 
وت نت 
[ده] ون قَصدوا إضلال مَنْ ER‏ 
بِرَوْم فاد لزع مم الريَاسَةٍ 
[ه] وَجَاوِلُ عَنْ الْمَلْعُونِ فَِعَوْنَ إِذْ خی 
عرق" في اليم انماما بعَف 02 
[۸] ككل كور ر ا 


وا َل كقافر بل وه( 
[4] اد ونم رود دزم إصالح 
وَقَوْمٍ وشي نج ا الانک_۸(2) 


2 7 ر‎ 
E E E E 


)١(‏ (من) زيادة من (ج) و(ب). 

(۲) في (ب): [تستحبهم]. 

(۳( وفي (ط) و«الفتاوى» و«الأسنى» و«الدرة): [فأغرقٌ] » وفي (ت) و(ر) و(ب): [أهلك]. 

6 في «الأسنى» و«الدرة): [بعْصّة] » وفي «العقود»: [بعصية] . 

(5) في (ب) کب هكذا: [بالاهه]. 

(1) في (ر): [بالنبوة]. وهذا البيت في الأصل مكرر. 

(۷) في «القول الأسنى»: [للوط] . 

(۸) في (ت) و(ر) و(ب): [ليكة] » وفي «الأسنى» و«الدرة»: [أيكة] . 

. في الأصل: [أو محييا] » وفي (ب): [محببا] » والمثبت كما في بقية النسخ ؛ ولعله وهو الأولى‎ )٩( 
۳۰۹ 


متن القصيدة التائية 
و 
[11] على کونهم قد جَامَدُوا اناس ذ یز 
و الوا ۰ من العاصی "۲ ۳ الْعقَوتة 
»)إلا کل الكل ِي ملد 
ولخظش: ین از ی ت 
[] وَبَطْقَةٍ کف أو نحطي قُدَيْمَةٍ 
ول جر بل وکل" سكي 
[14] هتم تنيت ک آفدار الاله کي 


o‏ اه مه م حر ی 
[1] وَهبِك رَفعت اللوم عن كل فاعل 
له - ۱ لهذي الْمَقيسَ ا 


[««] قل نكن رفم فع المَلام جمیمه میعه 
واا و ل 


(۱) في الأصل: [إذا] والمثبت كما في بقية النسخ. 

(۲) في «الفتاوى»: [المعاصي] . 

(*) في «العقود»: [بلوغ]. 

(:) في (ب): [من]. 

(۰) في (ر): [ولحظ عين وتحريك لشعرة] ٠‏ 

)١(‏ في «العقرد»: [بکل]. 

(۷) في (ر): [هموا] » وفي «الفتاوى» و«العقود»: [همو] . 

(۸) في (ر) والفتاوى» و«العقود» و«الأسنى» و«الدرة»: [فعال]. 

(9) في (ر): [طرًا] وهو خطأ. 

(۱۰) في الأصل: [لهد المقيسة] ؛ والمثبت كما في بقية النسخ. 

(۱۱) في الاصل: [يمكننا] وفي (ب): [ممكنا] » وفي «الفتاوى»: [يمكن] » المثبت كما في 
بفية اللسخ. 


660 2 


۳ 
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[1۷] و ترك عُقَوبَاتِ ا قَذَاعْمَدَوا 
رل نوی الإِنْضَافٌ بَيْنَ اليك 
مم - 8 ار ره ای 0 
[] فلا يضمت تفس وال بمئله 


یقن عاوپیف ل لت( 


لح م ی ای سا 
[4-] وهل في عقول الاس أو في طباعهم 
ول نود التَّذْلِ: وه با ؟! 
[۷۰] فيك تفضا مَا بجشم ابن و" آم 
ر رز وو 3 2 
بي وَمَجَون») وکل بهيممة 
[۷۱] مِنْ کم الْمَفُضِيٌ م عَيْرِ حِيْلَةٍ 
وتا تاه اه ات ا یره 
[:] إذا كان في ها له حکمَتة قَمَا 
ین بلق الفغلء شم العقوتة؟ 
(۱) في (ط): [ولا]. 
(۲) في الاصل: [تضمننا] وفي «الفتاوی» و«العقود» و«الأسنى» و«الدرة»: [تضمنن]» 
والمثبت كما في (ت) و(ط) و(ب) (ر). 
(۳) في (ط): [الحريمة] وهو تصحیف. 
(4) في (ج): [بقول]. 
(5) في (ت) كتب هكذا: [بن] - بدون الألف -. 


1( في (الفتاوی» و«العقود»: [في ]۰ 
(۷) في الاصل کتب هکذا: [في ما]. 


مش القصيدة التائية 
هس 
[۷۳] فكَيِفَ"" وَمِنْ ها 8 كن 
عَن الفغل» » فِعْلٍ الد الطبيعَة؟ 
[] کال شم" اجب مزع 5 
۰ وه ص ا 3 
[۷۰] فر" اهنا كسم كف 
ره > هقو (A). 55 (VW).‏ 
عو 


وتعذیب ب نار بعد جر 


)0( ۶ 


[v1]‏ نت د تَرَّى في هذه و الذار مَنْ جَنَى 
اقب إا بِالْقَمَا ا ع 


[vv]‏ وَل ا 1 للجّانی بتقبیر حال 
كَذَلِكَ في الأ ی بلا متو n‏ 


(۱) كذا أيضاً في «الأسنى»» وفي (ت) و(ط) و(ر) و(ب): [وكيف] . 
(۲) في «العقود»: [مخلد] وهو خطأ. 
(۳) في «العقود»: [عبد] وهو تصحيف. 
(4) في الأصل و(ج): [كأكل سم] » وفي (ر): [كأكل لسمٌ] » والمثبت كما في بقية النسخ . 
(ه) كذا أيضاً في «الفتاوى» و«العقود»؛ وفي (ت) و(ر) و(ب): [المنیة] وفي (ج) و(ط) 
و«الطبقات» و«الأسنى» و«الدرة»: [المشيئة] . 
(7) في (ج) هكذا: [فكذبك]. 
)۷( كذا في (ج) والطبقات. وفي الأصل وبقية النسخ [مثل جرعة]. 
(۸) في (ر): [عضة]ء وفي (ج): [بغصة] . 
(9) في (ج): [بشريعة]. 
(۱۰) كتب في الأصل هكذا: [عدر] - بدون النقطة -» وهو تصحيف. 
(۱۱) في (ج): [ثنوية] وهو خطا. 
۲۰۹ 


[۷۸] وَتَقَدِيرٌ رَبّ الخَلى للذئب مُوجبٌ 
3 م ور e‏ از 9 )۲ 


[0] وما" كَانَ من جنس المَتَابٍ لِرَفْعِهِ 
عرانت امال الاد الخبيكئة 


تعر اتنس ادر و 

جاب" من الْجَانِي ورب هماع( 
[۸۱] وَتَقَرِيرة للففل جل فة (N‏ 

كدير ک e‏ او 3 
[] وقول حليف الشر: إئي مدر 

مَل 4 كَقَوْلٍ الذَُبٍ: هَذِي یعس ٠”‏ 


(1) في الأصل و(ب) و«العقود»: [كتقدير] » وفي «الدرة»: [بتقدير] » والمثبت كما في بقية النسخ . 
(۲) هذا البيت ساقط من (ر). 
(۳) في «العقود»: [ومن ]. 
(4) في (ط) و(ب): [كخيرية] » وفي «العقود»: [کجبرية] وهو خطأ. 
(0) في (ب): [تمحو]. 
() في (ط): [یخاف] وهو خطأ. 
(۷) في «الأسنى» و«الدرة»: [الشفاعة] وفي (ر): [شفاعتي] . 
(۸) في «الأسنى» و«الدرة): [نعمة]. 
(9) كذا في «الأسنى» و«الدرة»» وفي الأصل: [للأشياء] ؛ وفي (ت) و(ط) و(ب) و(ر): 
[الآثار] . 
(۱۰) وينتبه إلى أن: هذا البيت متأخر عن الذي بعده في «الفتاوى» و«العقود». 
(۱۱) في «العقود»: [الشعر] وهو خطأ. 
)1١(‏ في (ر): [ طبيعة] . 
۳۰ 


2 متن القصيدة التالية چ 

[*ما هل( بعن غذر العلوم باه 
كَذَا ُء آم مَل بقل لعف رو( 

]<^[ أم E‏ اليد أَوْكَدُ ال 

[۸0] اه كنك اجو أن تهات بما عى 
بنك ينتار الاله العَظِيمَةٍ 

[-] قَدُوتَكَ رَبّ الخَلي» فَافْصِدْهُ ضَارعاً 
۳ ريدا لان ی دی تحر الحَقِيقَةَ](© 

]و تس نع" اشم 


77 تخص مَنْ يعو ارهز رع ]0 

(1) في (ط): [ومل]» وفي (ب): [فلم]. 

(؟) في الأصل: [يرفعن ذنب الملوم]» وفي «الأسنى» و«الدرة»: [یرفعنْ ذم الملوم] 
والمثبت كما في بقية السخ. 

(0) في (ت) و(ر) و(ب): [لأنه] . 

)٤(‏ في (ر): [لعتوة]. 

(ه) في (ر) و(ب) و«العقود»: [بان]. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط في (ت)» وجاء مكانه [ولا تعرضن عن فكرة مستقيمة] - وهو 
الشطر الثاني لبيت رقم: (۰)۸۸ 

(۷) في (ت) و(ط): [ذاك] . 

(۸) لفظ: [للحق] ساقط من (ت). 

(9) في (ط): [فاسمعن]. 

(۱۰) في (ط) و«العقود»: [ريعة] » وفي (ج) و«الطبقات»: [رفعة] . 

(۱۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (ت) و(ر) و(ب) وجاء مكانه الشطر الثاني من البيت الذي 
يليه. وهکدا أيضاً جاء في «الفتارى» و«العقود». 


۲11 


o9‏ متن القصيدة التائية ع 


5-4 ص 20 


[۸۸] وما بان من حق قلا کته 


2 ۹ () و ° ده E‏ ان 
و تعرضن عَنْ فِكَرَةٍ 
ت لا عه دآ 6 و(۱) 


[ه] ود دين“ ِي الْعَادَاتَِ 
0 0 0 


م 


[:»] وَمَنْ صل" عَنْ حى فلا تقفونه 

وَزن ا عله الاس بِالمَغْدََة 
[41] هتالك تمدو“ طالعَاتٌ من الهُدَى 

رم و( 0 E‏ ا بالف( ° 
[:] بمل ۳" راهيم داك مسا 

ورن ول الله خر الخَليقَة"" 


(1) في (ج): [يتركنه] » وصدر هذا البیت في (ت) جاء مکان صدر البیت الذي قبله. وهذا 
البیت في «الأسنى» و«الدرة» جاء بعد البیت الذي يليه. 

(0) في (ج): [فطرة] . 

(۳) الشطر الثاني من هذا البيت مكرر في (ت)» وجاء مكانه فیه» وفي (ر) و(ب) الشطر 
الثاني من البيت الذي يليه. 

(:) في (ج): [عنك] بدل [دين]. 

(۰) في (ج) و«الفتاوى» و«العقود»: [إذ] . 

(7) صدر هذا البيت ساقط من (ت) و(ر) و(ب)» وجاء مكانه صدر البيت الذي قبله. 

۹2 في الأصل: زظل] وهو تصحيف › والمثبت كما في بقية ة النسخ. 

(۸) في الاصل و(ت) و(ط) و(ج) كنب هكذا: [تبدو] -بالالف - والمثبت كما فيبقيةاللسخ. 

)٩(‏ في (ت) و(ج) و«الأسنى» و«الدرة»: [بتبشیر]. 

(۱۰) في (ر): [جاءنا بالحنفية] . 

(۱۱) في الأصل كتب هكذا: [بمکه]. والمثبت كما في بقية النسخ. 

(۱۲) في بقية النسخ: [البریة]. 

۳۱ 


تن القصيدة التائية 
4 ادا 


به جصاء قاتا الکرام السّجية 
[4] وقد جاء ۳۹ الحاشر الا 9 الذي 


ا ا ی ت 7 2 


[] وَأَخْجِرَ”" عَنْ رب الجاد بأن مَنْ 


و مه _ کر جم (ه) 


عدا عَنْهُ في الاخری باق 2 


وااو فلاا 
[av]‏ و دی عند الْوَرَى لا ا مر 
00 1 1 ا بل E‏ 
)١(‏ في (ر): [الخاتم الحاشر] . 
(۲) في الأصل: [من]» والمثبت كما في بقية النسخ. 
(۳) في (ج): [فأخبر]. 
)٤(‏ في (ط) و(ج) كتب هكذا: [عدى] » وفي «الأسنى» و«الدرة»: [غدا] . 
(0) كذا في ج جميع النسخ» قال الطوفي - 4# -: («خيبة» رأيناها في الأصل الذي نقلناها منه» 
وقد قُرئ على الشيخ ‏ أي: شيخ الإسلام ابن تيمية - بحاء مهملة مكسورة» ثم ياء مثناة 
من أسفل» ثم باء موحدة» وهي مأخوذة من «الحوب»» وهو الإثم...). (ص: 1/۵5). 
)١(‏ في (ب): [فعل]. 
(۷) في (ط): [يزيد] » وفي «العقود»: [يقيل] . 
(4) في (ت) كتب هكذا: [عدی]؛ وفي «الفتاوى» واالاسنی» و«الدرة»: [غدا] . 
(9) في الأصل كتب هكذا: [حزي]» وفي (ر) و(ب) و«الأسنى» و«الدرة»: [يجرى] - 
بالراء -۰ وفي (ط) و«الفتاوى» و«العقود»: [يجزي] » والمثبت كما في (ت). 


۳۳ 
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ر وت و ۰ و سه 5 
]۸[ کے ج و ایر ر 


25 اا م 
عذابا كاحت اج مریضة 


م 
5-2 


ص 
س 


و ا ٤مف‏ 
۰ فاما الافاعيل التي کرهت 
لا ص يَأَتِي' “ في رضاها بطاعة 7( 
ركه مك یرو وه . 7 
[۱۰۲] وقد قال ل قوم من آولي العله”": لا رضا 


بفغل الْمَعَاصىء وال ذئوب ارو( 


(۱) وفي (ط): [مزید] » وفي «الاسنی» و«الدرة»: [یزید] وفي «العقود»: [یرید] وهو خطأ. 
(۲) وفي (ت) و(ب) و(ر) و(ج): [وذل ثم فقر ]. 
(۳) وفي «العقود»: [سواء]. 
)٤(‏ في (ج) ودالطبقات»: [وأما] . 
(ه) في (ج): [فلا هي فيما] » وفي «الطبقات»: [فلا هُنْ مأتي]. 
(:) في (ط): [بطاعتي]. والشطر لاني من هذا لیت ساقط من «التارى» و«العقودة را 
مكانه الشطر الثاني من بيت رقم (۰)۱۰۳ 
(۷) في (ج): [وقد قال قوم من ذوي العلم] » وفي (ب): [وقد قال ممن أوتي العلم] . 
(۸) في (ج): [الكراهة] » وفي «الطبقات» و«العقود»: [الكريهة] . 
1" 


2 
(۸) 
(۹) 


1۰[ وَكَالَ قَرِيقٌ: : ترتضي يإاضافة 
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عن O ea CON a E‏ 
۱] فإن إلة الخلق لم يَرضها لتا 
ا بغي لاير و ص 5-0 
لا تَرْتَضْ (0) رو عم E‏ . 


مه ره > ت 2 
۱۱۰ وال ری نرتضي بقضايهِ 


وا ترتضى تضِي المَقضي آفبم ۳ 


0 


رب وَمَا E‏ 2 خطّة 


تا روا برع" تك و 


۶ 


ر 0 e‏ 2إ 


في (ب): [العرش] . 

في الأصل: زعا سای وت وهر سرت 

في الأصل و«الفتاوی» و«العقود»: [ترتضئ 5 والمثيت كما فى بقية النسح . 

في (ر) و(ب): [مسخوطه]. 

في «الاسنی» و«الدرة»: [لمشيئة]. وصدر هذا البیت ساقط من «الفتاوی» و«العقود» » والشطر 
الثاني فیهما جاء مکان الشطر الثاني من بيت رقم: (۰)۱۰۱ 


كذا في (ط). وفي (ج) و«الطبقات»: [لأقبح خلهة] وفي «لوامع الأتوار» (۳۹۳/۱): 
[لأقبح خلقة] » وفي «الفتاوى» و«الأسنى» و«الدرة»: [أقبح خصلة] . وهذا البيت ساقط 
من (ت) و(ر) و(ب) و«العقود». 

في (ت) و(ر) و(ب): [بقضائه] » وفي «العقود»: [ترتضی لقضائه] . 

في «العقود»: [لها] . 


في «العقود»: [وما فيها] . 


(۱۰) في الأصل: [فيلفي] » وفي (ب) و(ر) و(ج) و«الطبقات» و«العقود»: [ميلنَى] » والمثبت 


كما فى (ط) و«الفتاوى») و(الأسنى» و«الدرة»), ولعله هو الأولى. 


(۱۷) في الأصل: [لربٌّ] » والمثبت كما في بقية النسخ » وهو الأصح. 
(۱۲) في (ت) و(ر) و(ب): [لمخلوقة]. 

(۱۳( في (ب): [كسباً]› وفي «الفتاوى» و«العقود»: [ليست]. 

() في (ب): [لفعل] » وفي (ت)؛ و(ط) و(ر): [كفعل] . 


۳۱۵ 
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]ری ين الْوَجْه الي و" له 

۲ من وجه اكناب بحبل ة() 
E [1۰۸]‏ العید کلف که 

لا آمر الْمَوْلَىء ون بمو یو 
[۱۰۰] تن إِلَه الكل حى و" مَقَالَْهُ 

باه رب" فى ي وج 
]كما هم في هنه الذار ما ۱ 

بل الم في kl‏ رن ۱ 

[۱۱۱] وحکمته ۱ العلا فصت ۱۹ E‏ ۲ 


لوق يد يولم نم سن ور وَرَحَمَة 


(۱) في (ط): [فیرضی]. 

(۲) في (ط) ولالعقود»: [هي] . 

(۳) في (ط): [ويسخط]ء وفي (ب/21 ۲): [واسخط]. 

)٠١6 2٠١ 5( في (ت) و(ر) و«الفتاوى» [اكتساب الخطيئة] . وهذا البيت وبيت رقم:‎ )٤( 
. نقلها السفاريني في «لوامع الأنوار» (۳۹۳/۱) وفيه أيضاً بلفظ: [بحيلة]‎ 

(۵) في الأصل: [بما] » والمثبت كما في بقية النسخ. 

. والبيت في (ج) هکذا: [ومعصية العبد المكلف لما به المولى وارد بمشيثة]‎ )١( 

(۷) في (ج): [حقا]. 

(۸) في (ت) و(ر) و«الفتاوى» و«العقود»: [العباد] » وفي (ب) و(ط) و«الأسنى» و«الدرة:. 
[عبادي] . 

(4) في (ر): [نعيم] وهو تحريف. 

(۱۰) هذا البيت ساقط من الأصل› واستدركته من بقية النسخ. 

(۱۱) في (ج): [والحكمة] . 

(۱۲) في (ج): [مما]. 

(۳) في (ج) و«الأسنى» و«الدرة): [فُرُوق]. 


۳۱۹ 


متن القصيدة التائية بع 


و 


مره 0 (۳) له حور م 5 
[۱۳] ویهدي اولي التتعیم نخو تعیمهم 
بأغْمَال صدق في E‏ ند 


5 0 


]<11[ ومد ر له الخليق ين 


[۱۱] قَمَنْ کان من َفل السَعَادَةِ أثرّث 
زاب ره یه تبر ی 
[111] ومن کان من أَهْلٍ السَمَاوَة وَوَلَمْ اين 
بأثر ولا تي بت لیر که 
[۱۱۷] ول مُخْرِج للب د عمّابه قضی 


)١(‏ في (ت): [أولوا] » وفي (ط) و(ح): [لی]. 

(۲) في (العقود»: [للسبب]. 

(۳) في (ط) و(ج): [إلی]. 

)٤(‏ في (ر): [خشرع]. 

(۰) في «الفتاوى» و«الأسنى» و«الدرة»: [بين] ٠‏ 

(7) في (ر): [بتدبیر]. 

(۷) في «الفتاوى» والعقود»: [لم يئل] . 

(۸) في «الأسنى» و«الدرة): [بتيسير] . 

(9) في (ت): [حستا]؛ وفي (ب): [حسنى] . 

(۱۰) الشطر الثاني من هذا البيت ساقط من «العقود»» وجاء مكانه الشطر الثاني من البيت الذي 
دلية . 


.مه 


۳۷ 


[115] وم أغجب"" الأشْيَاءِ لق مشي 
بهاضصَار مُخْتَارَ الْهُدَى والضلالة 
[۱۲۰] و (*): : هل أَعْكَاه * وکا ی 


لك 
[ وَأَعْمَارُ [أَنْ لا آغتار]() ففل ضلاله 
وَلَوْ [یلت هَذَا اشر۵]" فزت رة 
(۱۲۷] ودا منکن له مو بت 
عَلَى ایشا ال من ذي المَشِيَةٍ 
0 ين - 2 )1۰( 


3 


جلت 


ص 
۳ 
لك 


هَل أخْتَارٌ ترك مَشيئة" 


۳ وت قَافَهَمْ مَأ به قد‎ [rr] 


چم 


معان لا الث بهم عر رة 


(۱) فى «الفتاوی»: [الارادة]. وصدر هذا البیت ساقط من «العقود». وجاء مکانه صدر البیت 

(۲) في (ط): [إرادة] . 

(۳) في (ر): [عجب]. 

. في (ب): [إرادة]‎ )٤( 

(ه) في (ت) و(ر) و(ب): [وقولك]. 

(+) في (ر) و(ب) و(ط) و«الفتاوى» ولالعقود» و«الأسنى»: [لحكمة]. 

(۷) في (ت) و(ر) و(ب): [المشيئة] » وفي «الاسنی» و«الدرة»: [مشيئتي] . 

(۸) ما بين المعقوفتين في (ج): [عصیان]. 

(9) ما بين المعقوفتين في (ج): [قلت ذا بالترك] . 

(۱۰) صدر البيت في «الأسنى» هكذا: [فدونك فافهم ما قد أجبث به] » وفي «الدرة»: [فدونك 
علماً بالذي قد أجبت به]. 


۳۸ 


تن القصيدة التائية 
و بجي 


ص 
.8 


[:۱۲ أَشَارَتْ ی آضل یو ی ادف 

ولو رب الکلست فل بنک تا" 
[۰) وصلی له العل ی جَل جلاله 

ی الُضطَقى الفا عبر ات 


دشانن 


( في (ب) و«العقود»: [تشير] . 

)۲( في «الأسنى»: [أكمل مدحتي] 3 وفي (ر): [آدوم مدحتي | . 

(۳) وهلا البیت ساقط من الاصل و(ت) و(ر) و(ب) و(ط) و(ج) و«الطبقات» واالأسنی» 
و«الدرة» ۰ واستدرکته من «الفتاوی» واالعقود4. 


۳۹ 


با ب سےا هيه نو 
و ام 
6 2 


۲ 


تاليف 
العم مالین اي ارج یمات نن بو 
الطوت ا ْمك ۱۵ 
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[۰] فاگ ۱ 


اللیل والنهار لا يتقدم آحدهما بوجود الآخرء بل یستمر اللیل عند 
وجود النهار» وینکشف عند ذهابه ؛ دل على ذلك دلالة ظاهرة قوله تعالی: 
واي لمم ل سکن ینه ناد قدا هم مُلیفورت ۰۱4 وقد اتضح عن 
ذلك ‏ آي: من أن لا يتقدم اللیل عند مجيء النهار» وقوله : «سبحان 
لله! إذا جاء النهار فأين الليل ۳4۴ في جواب آقوام من البهود قالوا: إذا 
كان الجنة عرضها کعرض السماوات والأرض» فأين النهار ؟ ؛ فافهم فانه 
سر من الأسرانء للمولى الفاضل' التخرير ابن كمال بأشا الوزير: 


ف ازيّهاء دالق. 
وقيل: القضاء عبارة عن إحاطة علم الله تعالى لوجود الكائنات 
وانتفائها في اللوح المحفوظ على الوجه الواقع. والقدر: خروج الممكنات 


. هذه الفائدة مُتِْنَةٌ على لوحة (أ) من صفحة العنوان» وهي من زيادة الناسخ‎ )١( 

(۲) سورة يس: ۰۳۷ 

(۳) رواه أحمد في مسنده (451/7 - 48۲) ورواه ابنه عبد الله ۷٤/٤(‏ - ۷۵) وأبو يعلى في 
مسنده (۱۷۰/۳ - ۱۷۲) [ح: ۱۵۹۷] من حديث رسول قيصر إلى سول الله 46 بلفظ: 
«إذا جاء الليل فأین النهار ؟». 
ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» )١5 - ١6/0(‏ - مكتبة المعارف - وعزاه إلى أحمدء 
ثم قال: (هذا حديث غريب» إسناده لا بأس به » تفرد به الإمام أحمد). 
كما وق الهیشمیم رجالٌ عبد الله بن أحمد» وأبي بعلی. انظر: مجمع الزوائد (/ 7 - +78) . 

۳۳۳ 


ليه 


2 شرح | لقصيدة التالب 3 
من العدم إلى الوجود. واحدا بعد واحد مطابقا للقضاء . 
وقیل: القضاء: هو الارادة الأزلية» والعناية الالهية للقضية نظام 
الموجودات على ترتیل خاص . والقدر: تعلق الارادة بالأشیاء في أوقاتها. 


هو شرح القصيدة التائية 8 


ل حورجم 
الحمد لله الذي جرت بمشيئته الأقدار» ودلت على دقیق حکمته 
بدائع الآثارء وأظلم بقدرته الليل وأضاء النهارء الذي [خلق الانسان من 
صلصال كالفخار» وصرفه فيما شاء من توبة وإصرار» وحوبة واستغفار. 
وثنى عنانه إلى مراداته بقوة و اقتدار» من غير إجبار ولا (قسار ولا 
اضطهاد ولا اضطرا ر و بالایمان بما صدر عنه» والتسلیم له في 
العلة وال شرا ود ره امه في المخالفة وبالغ في الإنذار» سبحانه هو 
الله الواحد القهار » يعلم ما تحمل کل ا وما تغيض الأرحام» وما 
تزداد» وکل شی ۶ عنده بمقدار. 
أحمده على ما أوضح لنا من سبل الرشد وأنار» وأعوذ به من اتباع 
شل من آهلکه بوآبان» حمدا تضیق عن استیعابه صدور الأحبار!» وتتفد 
(۱) [الواو] ساقطة من الأصلء فأضفتّها من «لوامع الأنوار» (۲۹5/۱). 
(۲) فيه |شارة إلى بطلان مذهب الجبرية القائلین بأن الله تعالی یجبر العباد على آعمالهم» ولیس 
لهم اختبار وقدرة على آعمالهم بل هم كأوراق الشجرة والريشة في مهب الريح» والله 
أعلم. 
(۳) ها بين المعقوفتين نقله السفاريني في الوامع الأنوار» (۲۹۲/۱) وفيه: [... من غير إكراه 
ولا إجبار...] بدل [.. من غير إجبار ولا إقسار..] . 
و اقا م 5 
(6) كما في قوله تعالى: 9وَيْحَدَريِكْرُ لَه تساه کال أله ألْمَصِيرٌ ) [آل عمران آية: ۲۸]. 
(0) كلمة (الأحبار) جمع (حَبْر)» وهو: العالم أو الصالح. انظر: «القاموس» [مادة: حبر] . 
ومصطلح (حَبر) يطلق على علماء النصارى غالبا؛ ولكن الظاهر اد المؤلف أراد به هنا 
العلماء عمومًا ؛ فيكون المراد: أنه لا يطيق أحدّ إحصاء الحمد والثناء على الله تعالى مهما- 


۳۳6۵ 


الزلف 
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دون كتابته لو كانت مدادا وأقلامًا مياه البحار والأشجار. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شربك لهء شهادة آعذها حرزا واقيًا 
من النارء وأعتدّها كنرًا باقيًا عند نفاد الأموال, وظهور الخسار ٤‏ راشهد 
أن محمدا ية عبده ورسوله» أرسله وقواضب”" الكفر ماضية'" الغرار» 
وأمراس”“ الضلال شديدة الإمرار"» وليالي الطغيان معتكرة 3 
اعتكار 7" ل يله بمرهف عزمه من قواضب الكفر غرارهاء وأسحا © 
/[۲/ب] بمبرم"" حزمه من أمراس الضلال إمرارهاء وجلا بنور هدايته من 
ليالي الطغيان مُدلهمّاتها'''' واعتكارهاء حتى أضاءت الشريعة ضافية 


= بلغ من العلم ؛ إذ (كل ثناء أثني به عليه - وان كثر وطال وبولغ فيه - فقدر الله أعظم, 
وسلطانه أعزء وصفاته أكبر وأكثرء وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ) . (شرح صحيح مسلم» 
للنووي (/۲۷۲). وانظر «طريق الهجرتين» (ص: ۲۳۷ - ۲۳۸). 

(۱) يريد به يوم القيامة. 

(۲) (القواضب) جمع قضیب. وهو السيف القطاع. انظر «الصحاح» (۲۰۳/۱) و(القاموس» 
(ص: ۰۱۰۱ 

(۳) (ماضية) أي: قاطعة . انظر «القاموس» (ص: ۰)۱۲۷ 

(:) (الفرار) حد الرمح والسهم والسیف. والغراران شفرتا السيف» وكل شيء له حد فحده 
غراره. انظر «الصحاح» (۷۱۸/۲) و«القاموس» (ص: ۵۷۸). 

(ه) (آمراس) جمع (عَرَسة): وهي الحبل . انظر «الصحاح» (۹۷۷/۳) و«القاموس» (ص: ‏ ۵۷). 

.)1۱۰ (الامرار): إحكام الفتل. انظر «تهذیب اللغة» (۱۹۱/۱۵) و9القاموس» (ص:‎ )١( 

(۷) (الاعتکار) اشتداد السواد. انظر «تهذيب اللغة» (۳۰۵/۱) و«القاموس» (ص: 4 5). 

)۸( (أسحل) ؛ يقال: (سحل الحبل) أي: قشره ونحته فانسحل . انظر «القاموس» (ص: ۱۰۱۳) 
و«لسان العرب» (/۰)۱۹۷ 

.)٠١۷۸ (مبرم) مفرد (مبارم) ؛ وهي: المغازل التي يبرم بها. انظر «القاموس» (ص:‎ )٩( 

(۱۰) (مدلهماتها) أي شدة سوادها. انظر «تهذیب اللغة» (۵۲۸/۹) و«القاموس» (ص: ۱۱۰۸). 
و(الدلهم) و(الاعتکار) بمعنی واحد ؛ ولعلّ إضافة لفظ الاعتکار ههنا لمجرد مراعاة السجع . 


۳۳۹ 


شرح القصيدة التائية بع 

وکو > لج 
الازار ۰۲۳ صافية الموارد» آمنة من الأكدار» صلى الله عليه وعلى آله 
الأذكياء الأطهار» وصحابته الأتقياء الأبرار» ما نبت عرار"» وسمع 

عرار”" » وزان سوارء وهاج سَوّار(*. 

أما بعد: فإن بعض أصحابنا - وفقهم الله تعالى لإدراك e‏ 
ووقاهم دون ذلك شغل الشواغل» وعوق العوائق - سألني إملاء جملة 
آشرح فيها ما أجاب به الامام العلامة» والعضب الصمصامة "۰ زينة محافل 
المناظرة والجدال» وفارس غیاطل"" المكافحة والنزال» شهاب مردة 
المبتدعين » وغتاب"" آغربة"" الضالين المضلين» عماد الملة والحق 
والدين » حجة الله على العالمین » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن تيمية الحراني » رأب”" الله به ثأي! ٩‏ الاسلام» وألصق 


(۱) لعل المقصود بیان سعة الشريعة» ولهذا شبهها بالإزار الواسع الذي يأتزر به الشخص . 

(۲) (عرار) بالفتح -: نبت طيب الریح. انظر «الصحاح» )۷٤۲/۲(‏ و«القاموس» (ص: 0577). 

(۳) (عرار) -بالکسر -: يراد به الصوت. انظر «الصحاح» (47/1) واالقاموس! (ص: 1۲ ۵). 

(6) (موّار) أي وَنّاب. انظر «الصحاح» (1۹۰/۲)؛ ولعل المراد: هاج شدید الغضب. 

(ه) (العضب) و(الصمصامة) بمعنی واحد » وهو (السیف القاطع الصارم الذي لا ينثني) وانما 
جاء المصنف بلفظ الصمصامة مراعاة للسجع . انظر معنی الکلمتین في: تهذیب اللغة 
(۰۸0۰/۱ و ۰۱۲۹/۱۲ والقاموس (ص: ۰۱8۸ ٩‏ ۵ع۱). 

(+) (غیاطل) جمع (غیطلة) ؛ وغيطلة الحرب: كثرة أصواتها وغبارها . «لسان العرب» .)٩۰/۱۰(‏ 

(۷) (عقاب) طائر من کواسر الطيرء قوي المخالب» حاد البصر» في رجلیه ریش » له منقار 
قصير؛ حتی قيل: انه ملك الطیور» وهو رمز للقوة الحربية والملكية منذ القدم. انظر 
(المعجم الوسیط» (1۱۳/۲)) و«الموسوعة العربية الميسرة» (۱۲۲۰/۲). 

(۸) (أغربة) جمع (غراب)» وهو طاثر معروف آسود الشعر. انظر «القاموس» (ص: ۰6۱۱۹ 

.)۱۱۱ (رآب) أي أصلح. انظر: «الصحاح» (۱۳۰/۱)» و«القاموس» (ص:‎ )٩( 

(۱۰) (ثأي) هو: الفساد والأمر العظیم الذي بقع بين القوم ؛ وأصله: خرم مواضع الخرز وفساده. 
انظر : «تهذیب اللغة» (۰)۱۱۳/۱۵ والسان العرب» (۰)۷۹/۲ 


۳۳۷ 
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آنوف عذاه خاش له بالرّغام» وجعله - وقد فعل - مجدد دين نبي 
الامییّن ؛ على رس السابعة من المئین» عن مسألة سأله عنها بعض أهل 
الذمة نظماء فأجبته إلى ذلك على حسب الامکان» ومساعدة الزمان 
والمکان . 
ميج وعنيتٌ فیها أولا بحل آلفاظها ومبانیها. ثم بالکشف عن حقائق 
E‏ ومعانيها؛ إذ رأيتٌ السائل/[1] يستشكل منها أشياء» ويَودٌ لو 
كانت نقية بيضاء» سائلا من الله تعالى التوفيق لتصحيح النية» راغبا إليه في 
بلوغ الكت هاف ا ام نز عليه » مُفوْضا ما يتعلق بي من أمور 
الدنيا والآخرة إليه داعيًا [الله]''' بالعصمت وهو سميع قريب؛ لا له إلا 
هو عليه توكلت وإليه أنيب. 


ولنذكر قبل الخوض فيما نحن بصدده مقدمة » وهي تشتمل على 
فصول ثلاثة: 


(1) في الأصل: [له] ؛ ولعل ما اثبّه أوفق بالسياق. 
۳۳۸ 
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ص 


الا 


03 
2 


وهو - بفتح الدال وسكونها -: (القضاء الذي بقدره الله تعالى) ۰۰ شا 
اصطلاحًا 


يقال: (قدر بقذر تقديرًا وقدّر يقدر) ‏ بکسر الدال وضمها - بمعنى”” . 


والتقدیر: هو الاتیان بالفعل على وفق مقتضی الحکمة من مت ۳2 
على مقتضاهاء ولا نقص عنه؛ قال الله تعالى: «وعَقَ ڪل سىيء فَفَدَره 2 
۲۹ أي: على وفق مقتضى الحکمة يدل عليه قوله تعالى: #إلَا لّ 
تیم حلفت بقدر ۰۳4 ومن هذا الباب قوله تعالى: يبط الق لس باه 
نز۰۲۳ أي: يضيقه عليه على حسب مقتضی الحکمة لئلا يبسطه 
فیطفی ؛ كما قال تعالی: واو سط اه أرق واوو کر فى ادر ولكن یل 


هل 


ی 


(۱) انظر: «الصحاح» (۰)۷۸۱/۲ وینظر للعلاقة بين القدر والقضاء: ما تقدم (ص: ۲۲۱). 

(؟) ورد في هذا الموضع على الهامش الأیسر من أصل المخطوط زيادةٌ بظهر أنها من الناسخ ؛ 
وهي: [قال بن خطیب الدهشة: والقدر - بالفتح لا عين ‏ القدر الذي يقدره الله تعالی]؛ 
وفي هذه الزيادة خطاً في موضعین: أحدهما: أنَّ القائل هو الفيومي؛ المعروف بخطیب 
الدهشة (ت0/اه)ء أو (١۷۸ه).‏ وانیهما: في النصّ المنقول ؛ وصوابه: [والقدر - 
بالفتح لا غير : القضاء الذي يقدره الله تعالی] ۰ «المصباح المنير» (۰)44۲/۲ 

(۳) انظر: «القاموس» (ص: )۵٩۱‏ والسان العرب (07/11)» والمصباح المنیر» ۰)4٩۲/۲(‏ 

(4) سورة الفرقان: ۰۲ 

() سورة القمر: ۰4٩‏ 

۰۲۰ سورة الرعد؛‎ )١( 


۳۳۹ 


اله للاشياء 


سه 
نقد 
بفدر 
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کا کر سے مت )0۱ 


ما ا 


والقدر: اما مصدر (قَدَر بقدر) - بكسر الدال - نحو: (غَلَبَ يغلب 


لب أو اسم مصدر » ویکون المصدر ساکن الدال نحو: (ضرّت 
ضربا) و(سَبَقَ سَبْقَا) ؛ ویجوز أن یکون هذا مصدر (قذر بقذر) - بضم 
الدال - نحو: فتل قتا » /[ماب] وبالفتح - س0" . 


فمعنی تقدير الله تعالی للأشياء: «أنه جعلها على ما اقتضته حكمته)!" ؛ 


وحاصل ذلك: أنه تعالی قادر مختار"" تام القدرة لا مانع له من استیفاء 
مقتضى الحكمة» ولا مكره له على الزيادة عليه » بخلاف الواحد من فانه 


(۱) 


سورة الشوری: ۰۲۷ 


(۲) انظر «لسان العرب» (۵1/۱۱) و«تاج العروس» (۳۷۱/۱۳). 


(r) 


قال الراغب الأصبهاني: (تقدير الله الأشياء على وجهين: أحدهما: بإعطاء القدرة. والثاني: 
بأن يجعلها على مقدار مخصوص ووجه مخصوص حسبما اقتضته الحكمة). «المفردات» 
(ص: ۳۹۵). 

قوله (قادر مختار): يراد به عند المتكلمين: الذي يفعل مع جواز أن لا يفعل » وأن الأمر الحادث 
الممكن يترجح وجوده على عدمه بدون السبب التام المستلزم لوجوده ؛ وقد صرح شيخ الإسلام 
بنسبة هذا التفسير إلى القدرية والجهمية . انظر «شرح العقيدة اللأصبهانية» تحقيق | محمد السعوي 
(۳۵۱/۲). 

وأما عند السلف وجمهور الاب انیت يثبتون القدر ؛ ویقولون: ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم یکن» وأن العبد فاعل قادر مختار» والله تعالی خالق فعله وقدرته - فمعنی کونه 
قادرا مختارا: أله يوجب بمشيئته وقدرته ما شاءه من المقدورات؛ فما شاءه وجب وجوده؛ 
وما لم يشأ امتنع وجوده؛ وأن کل ما شاءه فهو محدث» کائن بعد أن لم يكن» ليس معه 
شيء قديم بقدمه ؛ فإذا أضيف إلى ذلك مذهب السلف والائمة وجمهور المسلمين في أله 
سبحاله يخلق الأشياء بالأسباب» وأنه بخلق بحكمة ‏ كان العلم بأنه قادر مختار بهذا 
المعنى يزيل الشبه الواردة جميعها. انظر: «المصدر السابق» (۳۵۳/۲). 


۳۳۰ 
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ربّما رکب دابّة فحرنت ۳ واعتاصت” عليه » فلم يبلغ الغاية التي يريدهاء 
كما حکی عن أبي الغصن جحا'": (آنه رکب ذات يوم بغلة » فأخذت به غير 
الطريق التي أرادهاء ولم يملك عنانها» فقيل له: إلى أين يا أبا الغصن ؟ فقال: 
في حاجة البغلة). 


وربما جمحت به حتى تجاوز الغاية التى بقصدها جداء وما ذاك إلا 


لأن أحدنا غير مختار ولا تام القدرة؛ لا بقال: هذا تصريح بالجبر ؛ 


لأا نقول: المختار اسم مشترك بين تام الاختيار وناقصه ونحن لا نقول 
بمقالة الجبرية ‏ ؛ بل مذهبنا بين مذهبهم ERS‏ 


(۱) 


(۲) 
(۳ 
(£) 


(ه) 


(1) 


(حرنت الدابة » وحرنت) لغتان ؛ وهي التي إذا استدر جریها وقفت . انظر «تهذیب اللغة» 
.(A/ 0)‏ 

(اعتاص عليه الأمر): إذا اشتد» فلم يهتد لجهة الصواب فيه. انظر «تهذيب اللغة» (۸۰/۳)- 
هو: دجين بن ثابت اليربوعي البصري» يكنى أبا الغصن» المشهور بجحاء صاحب 
النوادر ۰ ولم أقف على سنة ولادته ووفاته . انظر ترجمته في «السیر» (۱۷۲/۸) وامیزان 
الاعتدال» (۲۳/۲). 

ولم أقف على مصدر المؤلف فیما ما حکاه عن جحا. 

لفظ : (الجبر) من الألفاظ المحدثة التي لیس لها أصل في الکتاب ولا فى السنة ؛ ولهذا أنكر 
ا من أئمة السلف إطلاق هذا اللفظ ؛ لاحتماله معنی باطلا؛ ومنهم: الاوزاعي 
والزبيدي » وسفيان الثوري » وعبد الرحمن بن مهدى » وأحمد بن حنبل وغيرهم. انظر: «كتاب 
السنة» (06۵/۳)) و«درء التعارض» (77/1 2 754 - ۲۵۵) و«مجموع الفتاوی» )١51/15(‏ 


و(۱۰/۸- ۰۱۱۵ 


(الجبرية) هي نز کلام تعتقد جر العباد على أعمالهم» فهم کالريشة في مهب الریاح ؛ 
ولاتضاف إليهم الاعمال الا مجازا؛ وهذا قول الجبرية الخالصة» وهم الجهمية ؛ فان جهم 
بن صفوان أول مَنْ عرف عنه هله المقالة الخبيثة. 

وهناك جبريةٌ متوسطة ‏ وهم الأشاعرة» الذين يثبتون للعبد قدرة غير مؤثرة» ويسمّون ذلك 


م 


= کسبا.‎ 
۲۳١ 
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ومذهب القدرية”" » كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 


(۱) 


ge: ول‎ 


وقد تقدم ذِكْرُ قول الطائفتین وأدلتهم في القسم الدراسي بتوسّع . وانظر أيضا: «الفرق بين 
الفرق» (ص: ۰)۱۹6 و«الملل والنحل» (۸۵/۱ - 85) و«التعريفات» للجرجاني (ص: 
٤‏ ۷) و«القضاء والقدر» (ص: ۲۰۱-۰ واشرح العقيدة الواسطیة» لمحمد خلیل هراس 
(ص: ۲۳۰) واالموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» (40/۲ ۱۰)- 
(القدرية) فِلَِةٌ کلام تعتقد استقلالٌ العباد بخلق آفعالهی دون أن یکون ذلك بقدر الله 
ومشيثته ؛ ولهذا لَقبَتْ بمجوس هذه الامة ؛ وقد تقدّم تفصیل قولهم مع تفنيده في القسم 
الدراسي؛ وقد قسمها شيخ الاسلام ابن تيمية إلى ثلاثة أصناف: القدرية المجوسية» 
والقدرية المشركية › والقدرية الإبليسية. انظر: «التدمرية») (ص: ۲۰۷ - ۲۰۸) و«مجموع 
لفتاوی/القدر» (705/8 - .)57١‏ وينظر أيضمًا: «الفرق بين الفرق» (ص: ۱۱۲) و«الملل 
والنحل» (40/۱) و«التعريفات» (ص: )١74‏ واشرح العقيدة الواسطية» لهراس (ص: ۲۳۰) 
و«الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» (۲/ ۱۱۲). 


ضف 


ابی 
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الق الان 
في ذكر بعض ما صحت به السنة 
في الایمان بالقدر 


آخبرنا إسماعيل بن أحمد بن الطبال » قال: ثنا آبو حفص عمر بن کرم بن 
الحسن الدينوريی(6؛ وأخبرنا آحمد بن على [الباجسري](*: ثنا 


عبد الصمد0© آنا أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي؛ قالا: كنا الكروخي» 


0( 


(۳( 


(1) 


هو: عمر بن أبي المجد کرم بن آبي الحسن علي بن عمر الدينوري ثم البغدادي الحمامي » 


يكنى آبا حفص ولد سنة (175هه) وتوفي سنة (۲۹٦ه).‏ انظر ترجمته في االسیر» 
(۳۲۵/۲۲ - ۳۲۰) و«تاريخ الإسلام»  /46(‏ 954) و«شذرات الذهب» 
(۰)۱۳۲/۰. 

في الاصل [الباخسري] بالخاء ؛ وما أَثبّه بين المعقوفتین هو الصواب ؛ لوروده كذلك في جمیع 
مصادر الترجمة ؛ كما أثبته المژلف كذلك في (ص: ۰6۷۲۸ والباجسري نسبةٌ إلى (باجسری) ؛ 
وهي بلدة في شرقي بغداد بينها وبين حلوان عشرة فراسخ من بغداد» وهي في ناحة 
بعقویا. انظر: «معجم البلدان» (۳۱۳/۱) و«المنهج الأحمد» للعليمي (۳۷/۳). 
والباجسري قد تقدمت ترجمته في (ص: ۰)۲۹ 

هو: مجد الدين عبد الصمد بن احمد بن عبد القادر بن أبي الجيش البغدادي القَطلْتي 
الحنبلي ويكنى أبا أحمدء وأبا الخير؛ ولد سنة (۵۹۳ ه) وتوفي سنة (71/7 ه). انظر 
ترجمته في «الذيل على طبقات الحنابلة» (۲۹۰/۲) و«المقصد الأرشد» (۱۲۰/۲) 
واالمنهج الأحمد) (۳۰۹-۳۰۷/6) واشذرات الذهب» (۳۵۳/4). 

هو: عبد الملك بن أبي القاسم عبد الله بن أبي سهل الكروخي الهروي؛ أبو الفتح » ولد سنة 
(477ه) وتوفي سنة (۵1۸ ه). انظر ترجمته في «الانساب» للسمعاني (۷۰/۵) و«المنتظم» 
)٩۲/۱۸(‏ ولالسیر» (۳/۲۰ ۲۷) واذیل تاريخ بغداد» لابن النجار (۸۱/۱ - ۸۵). 


ورن 


الفصل الثاذ 
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ثنا الأزدی(۱) والغورجي'(" قالا: ثنا [المحبوبي]» قال: ثنا أبو عيسى 
الترمذي » ثنا أبو عمار [الحسین ]۲ ابن حريث”” » قال: أنا وكيع» /[:/] 
عن کهمس 00 عن عبد الله بن وه عن بحیی بن ۳ قال: كان 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(ه) 


9 


42 


(۸) 


هو: القاضي محمود بن القاسم بن القاضي الكبير أبي منصور محمد الأزدي المهلبي الهروي 
الشافعي » أبو عامر» من كبار أئمة المذهب » ولد سنة (۰۰ه) وتوفي سنة (۸۷ه). انظر 
ترجمته في «السیر» (۳۲/۱۹)) واطبقات السبکي» (۳۲۷/۰) واطبقات الإسنوي» ٩٤/۱(‏ - 
۹۵ 

هو: آحمد بن عبد الصمد بن أبي الفضل الغورجي الهروي التاجرء آبو بکر توفي سنة 
(4۸۱ه). انظر ترجمته في «المنتظم» (۲۷۸/۱۲) و«السیر» (۷/۱۹). 

وفي الأصل: [المحيوي] وهو تصحیف؛ إذ المجت في مصادر الترجمة ما أئتّه بين 
المعقوفتين » وهو نسبة إلى (محبوب) اسم لجده واشتهر بهذه النسبة. 

والمحبوبي » هو: محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل المروزي» أبو العباس» أحد رواة 
جامع أبي عيسى الترمذي عنه؛ توفي سنة (747 ه). انظر ترجمته في «الأنساب» 
(۲۱۲/۰) و«السير» (4۰۰/۱۵) و«الوافي بالوفيات» (1۰/۲ - 4۱). 

وفي الأصل: [الحسن] وهو تصحیف ؛ وما أثبتّه هو المذکور في جامع الترمذي » وساثر مصادر 
الترجمة . 

هو: الحسين بن حريث بن الحسن الخزاعي المروزي» أحد الثقات ؛ توفي سنة (5 5 ۲ه). 
انظر ترجمته في «تهذيب الکمال» )۳١١  048/7(‏ و«السير» (4۰۰/۱۱) و«التقريب» 
(ص: 85؟). 

هو كهمس بن الحسن العبسي الحنفي البصري » أبو الحسن » أحد الثقات ؛ توفي سنة (44 ١ه).‏ 
انظر ترجمته في «تهذیب الکمال» (۲۳۲/۲4) و«السیر» (717/57) و«التقريب» (ص: 6 ۸۱). 
هو: عبد الله بن بريدة بن الحصیب الاسلمي المروزي؛ أبو سهل ؛ قاضي مرو» أحد 
اللقات ؛ ولد في خلافة عمر بإ سنة (۱۵ه)؛ وتوفي سنة (۱۰۵ه) وقيل: سنة 
(۱۱۵ه). انظر ترجمته في «تهذيب الکمال» (۳۲۸/۱6) و«السير» (۰۰/۵ - ۵۲) 
واالتفریب» (ص: ۰4٩۳‏ 

هو: یحبی بن یعمر العدوالي البصري العبسي الجدلي » آبو سلیمان ؛ وقیل: أبو سعيد» قاضي 
مرو, أحد الثقات الفصحاء» توفي قبل التسعين. انظر ترجمته في: «الطبقات الکبری»- 


۳۳ 
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أول من قال فى القدر بالبصرة معبد الجهنى »› فانطلقت أنا وحميد بن 
عبد الرحمن الحمیر ی( حاجين » أو معتمرين » فقلنا: لو لقينا أحدا من 
أصحاب رسول الله ية فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر» فَوْفق لنا عبد الله 
بن عمر بن الخطاب - و داخلا | لمسجد » فاكتنفتّه”"' أنا وصاحبي » فظننت 
أن صاحبي سَيكل الكلام إلىَّ» فقلت: أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر بل 
ناس بقرؤون القرآن ويتقفرون العلم” ‏ وذكر من شأنهم ۳۹ وأنهم يزعمون 
أن لا قدر وأن الأمر أف(*), فقال: إذا'* لقيت أولئك فأخبرهم أني بربيء 
منهم » وآنهم پرآء منى ) والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم 
مغل آحد ذهبا فأنفقه » ما قبل الله منه حتی یژمن بالقدر» ثم قال: حدثنی أبى 
عمر بن الخطاب قال: بینما نحن عند رسول الله 35 ذات یوم إذ طلع علینا 
رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر لا يُرى عليه أثر السفر» ولا 
يعرفه منا آحد » حتى جلس إلى النبي ية » فأسند ركبتيه إلى رکبتیه» ووضع 
كفيه علی فخذيه؛ وقال: با محمد آخبرنی عن الا سلام ؟ فتقال(60: (الر سلام 
= لابن سعد (978/90) واتهذيب الکمال» (۵۳/۳۲) ولالسیر» (441/4) و«التقريب» 
(ص: ۰/۱۰۷۰ 
)۱( هو: حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري ؛ الفقيه البقة ۽ توفي قبل التسعین . انظر 
ترجمته في: «تهذیب الکمال» (۳۸۱/۷) و(السیر» (۲۹۳/4) و«التقريب» (ص: ۲۷۵). 
(۲) (اکتنفه) أي: جعله في كنفه » والکنف الجانب والناحية. انظر: «تهذیب اللغة» (۲۷۱/۱۰) 
و«لسان العرب» (۱۷۹/۱۲ - ۰)۱۷۰ 
(۳) (یتقفرون العلم) أي: یطلبونه ویتتبعونه. «شرح صحیح مسلم» للنووي .)۱۵٩-۱۵۵/۱(‏ 
)٤(‏ أي: (مستانف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالی» وانما يعلمه بعد وقوعه). (شرح 
صحیح مسلم» للنووي (۰)۱۵۱/۱ 
(۵) في «صحيح مسلم»: [قال: فإذا] . 
(7) في «صحيح مسلم»: [فقال رسول الله ] . 
۳۳۵ 
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أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقیم الصلاة» وتؤدي"" 
الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه /[؛/ب] سبيلاء قال: 
صدقت » فعجبنا له يسأله وبصدقه ؛ قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره 
قال: صدقت ؛ قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه 


فان لم تكن تراه فإنه یراك قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسژول 
عنها بأعلم من السائل قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة'”ا 


ريّتهاء وأن ترى الحفاءً العراةً العالةً““ رعاء الشاء بتطاولون في البنیان» 


قال: ثم انطلق قلب" اد 
قلت: الله ورسوله ایل“ » قال: ناکم يعلمكم یک انفرد 
0 


بإخراجه مسلم 


)١(‏ في «صحيح مسلم»: [تزتي]. 

(۲) في «صحيح مسلم»: [قال: فعجبنا] . 

(۳) قيل: هذا إخبار عن كثرة السراري وأولادهن ؛ فان ولدها من سيدها بمنزلة سیدها. وقيل: 
إن الإماء يلدن الملوك فتكون أمه من جملة رعيته وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته. وقيل 
غير ذلك. انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱9۸/۱ - ۰)۱۵۹ 

( (العالة): الفقراء ؛ یقال: عال الرجل عيلة إذا افتقر . انظر: «شرح مسلم» (۰)۱۵۹/۱ 

(5) في «صحيح مسلم»: (فلبثث)؛ وهو كذلك في كثير من الاصول المحقَقة ؛ وکلاهما 

صحيح . انظر: (شرح صحيح مسلم» (۱۵۹/۱ - ). 

)3 ی (وقنا طویلا). «(شرح مسلم» .)150/١(‏ 

(۷) قوله: (الله ورسوله اعلم) حاص بحياة الرسول ا ؛ آما بعد وفاته؛ فیقال: (الله أعلم). 

(۸) أي: انفرد مسلم دون البخاري بإخراجه عن عمر رل ؛ وقد تقدّم تخريجه في (ص: ۲) ؛ كما اتفق 
الشيخان على إخراجه من حديث أبي هريرة بإ ؛ حيث رواه البخاري في كتاب الإيمان/ باب 
سؤال جبريل النبيّ كَل عن الإيمان والإسلام والاحسان؛ (رقم: 4۷) ومسلم في کتاب 
الإيمان (رقم: 9). 


۳۳۹ 
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وقد ثبت عن النبي ب أنه قال: «لا یمن العبد حتى يعلم أن ما 


أصابه لم يكن لیخطثه وما أخطأه لم يكن ليصيبه)”'". 


والأخبار والآثار في ذلك أكثر من أن تحصی وفي نصوص القرآن 
وظواهره من الدلالة على ذلك » على ما سنبينه غنية لمن هداه الله تعالى. 


هلام مملای 


(۱) رواه الترمذي في سننه/ كتاب القدر (۲۲/4) [ح: ۰]۲۱66 قال الترمذي: (هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ميمون» وعبد الله بن ميمون منكر الحديث). 


۳۳۷ 


الفصل 
العالث 


أصول الفرق 
افالکة 
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۳ 1۳ لاله 


اعلم أن القول بالقدر داء عضال» وعقبة کژود. الخلاص منهما بعيد› 


وهو من أمهات الضلال وأصولها المتشعبة . 


وقد ذكر ابن ا في (كتابه) 7 عن المسیب بن واضیح(۳؟ قال: 


سألت يوسف بن أسباط *" عن /[۰] الفرق الهالکة» ففسر لي حديث النبي 
ية «ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقةء فرقة منها ناجية› 


وائنتان وسبعون هالكة) 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(£) 


2) 


.)11 ۹۹3 


ثم قال: هم آربعة آصول 
هو الحسن بن حامد بن علي الوراق الحتبلي البغدادي إمام الحنابلة في عصره» سمي 
وراقا لأنه كان پنسخ بيده ویقتات من أجرته؛ توفي سنة (۰۳ه). انظر ترجمته في: 
«تاریح بغداد» (۳۰۱۳/۷) و«طبقات الحنابلة» (۱۷۱/۲) و«المقصد الأرشد) (۳۱۹/۱) 
و«المنهج الأحمد» (۳۱6/۲). 

لم أعرف الکتاب المحال عليه بعینه على سبیل الجزم ؛ ولکن یمکن أن یکون مقصوده 
کتاب «شرح أصول الدین» وهو في حکم المفقود. 

هو المسیب بن واضح بن سرحان السلمي الشامي» توفي سنة (۲67ه) وقیل: (۲۷ه) 
وقیل: (۲۸ه). انظر ترجمته في «الجرح والتعدیل» (۲۹4/۸) و«الكامل» (۳۸۷/۱) 
واالسیر» (4۰۳/۱۱) و«ميزان الاعتدال» (۱۱۹/6- ۰۱۱۷ 

هو: یوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوفي الزاهد الواعظ » آبو محمدء وأبو 
یعقوب » توفي سنة (96١ه).‏ انظر ترجمته في «الجرح والتعدیل» (۲۱۸/۹) وامعرفة 
الغقات» (۲۷4/۲) واتهذیب الکمال» (4۰۷/۱۱) «میزان الاعتدال» (ع /۰)1۲ 

تقدم تخریجه في (ص: ۱۳ 

قال الطرطوشي ه: لم برد العلماء برد هله الفِرّق إلى أربعة أصول: أن أصل کل بدعة من 
هذه الأربع تفرّعتء حتى کملث یک اعد لانْ لت له لَمْ يحل في الْوْجُودِ إلى - 


۳۳۸ 
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أحدها: القدرية”''» وهم ثمانی عشرة مقالة » الذين يقولون: (المعاصي [ رین ] 
منا ومن خلقنا» وليست من خلق الله). 


= اللان؛ ۳ أَرَادُوا أن كل بدعة وضلالة لا تکاد تُوجَدٌ ر في هلره و الق الا ون لم 
تکن الْدعَةُ انيه رعا لأذُولَى ولا شب ین شُعَيهَا ٠‏ بل هي بِدْعَةٌ متفه بِتفسِهًا. انظر: 
«کتاب الحوادث والبدع» (ص: ٩۷‏ - 48) ونقله الشاطبي في «الاعتصام» (4۲۱/۲). 
وقد اختلف العلماء في تحدید أصول فرق الضلال» وتعدادها: 
فقیل : أصولها آربعة: الخوارج » والروافض. والقدرية» والمرجئة ؛ ثم انقست کل فرقة منها 
على ثماني عشرة فرقة. وهذا ما ذهب إليه الامامان یوسف بن أسباط وعبد الله بن المبارك 
- رحهما الله -. 
وقبل: إن أصولها ستة: الحرورية والقدرية» والجهمية» والمرجئة» والرافضة والجبرية؛ 
ثم انقسمت کل فرقة منها على ائنتي عشرة فرقة. وهذه طريقة ابن الجوزي في «تلبیس 
[بلیس» (ص: ۰۱٩‏ 
وقیل: إن أصولها ثمانیة: المعتزلة » والشيعة » والخوارج والمرجئة » والنجارية » والجبرية » 
والمشبهة» والناجية؛ ثم تفرّق ما عدا الجبرية والمشبهة إلى فرق كثيرة؛ فتفرّق کل من 
المعتزلة والخوارج إلى عشرين فرقة؛ والشيعةٌ إلى اثنتين وعشرين فرقة» والمرجئة إلى 
خمس . والنجاريةٌ إلى ثلاث ؛ وبهذا يبلغ عددُ فِرَّق الضلال إلى اثتتين وسبعين فرقة» 
کون العدد الكلي مع الفرقة الناجية ثلاثا وسبعين فرقة. انظر هذه التفاصيل في 
«الاعتصام» (۱۹/۲) - .)٤١١‏ 
وفي الواقع يصعب الجزم بتعيين تلك الفِرّق وحصرها؛ لأن ذلك يفتقر إلى دليل؛ ومَنْ 
تعرّض للتعيين» فإنما ذلك حسب مبلغه من العلم. انظر: «مجموع الفتاوى» (717/7) 
ولالابانة الكبرى» (۳۸/۱). 
ولهذا قال الامام الشاطبي - ل -: (وهذا التعدید بحسب ما أعطته المنة في تکلف المطابقة 
للحديث الصحیح, لا على القطع بانه المراد؛ إذ ليس على ذلك دلیل شرعي» ولا دل 
العقل أيضا على انحصار ما ذكر في ذلك على تلك العدة» من غير زيادة ولا نقصان » كما 
أنه لا دليل على اختصاص تلك البدع بالعقائد) اه. «الاعتصام» (۰)4۲۰/۲ 

(۱) تقدم التعريف بهم (ص: ۰)۲۳۲ 

۳۳۹ 
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والثاني: المرجئة”"» الذين يقولون: (الصلاة ليست من دين الله » ولا 


الصوم ‏ ولا الحجج”") ؛ [وهم]”" ثماني عشرة فرقة. 


(۱) 


(۲( 


(۳ 


والثالث: الرافضة» ثمانی عشرة فرقة » الذين یشتمون آبا بكر وعمر 
المرجئة اسم فاعل من «الارجاء)» وله معنیان: 

آحدهما: التأخير ؛ قال تعالی: «6لا أحِدَ وَلَّمَادُ» [الاعراف: ۱۱۱] أي: آمهله وأخره. 
والثاني: اعطاء الرجاء. 

وعلی هذا یکون وجه إطلاق اسم «المرجئة» على الفرقة المعروفة بالمعنی الأول: آنهم 
کانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد؛ وبالمعنی الثاني آنهم کانوا بقولون: «لا تضر مع 
الإيمان معصية. كما لا تنفع مع الکفر طاعة». انظر تعریف المرجئة في «الملل والنحل» 
(۱۳۹/۱) ولالفرق بين الفرق» (ص: ۱۸۷) و«النهاية في غريب الحدیث» (۲۰/۲) 
و«لان العرب» (۱12/0). 

وقد قسم شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ يك - المرجئة إلى ثلاثة أصتاف: 

الأول: الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب ؛ ثم منهم مَنْ يُدخل فيه أعمال القلب» 
وهم أكثر فرق المرجئة... ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم بن صفوان ومن اتبعه 
كالصالحي .۰۰ 

الثاني: الذين يقولون: الإيمان مجرد قول اللسان» وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. 
الثالث: الذين يقولون: الإيمان قول باللسانء وتصديق بالقلب ؛ وهذا قول مرجئة الفقهاء. 
انظر: #مجموع الفتاوی» (۰)۱۹۵/۷ 

هذا الذي عزاه المولف إلى المرجثة لا بخلو من نظر ؛ إذ المرجثة يرون الأعمال المذکورة 
من الدين ؛ ولکنهم لا پرونها من الایمان ؛ ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (فالمعروف 
من کلام المرجئة: الفرق بين لفظ الدين والإيمان» والفرق بين الاسلام والایمان) اه. 
«مجموع الفتاری» (۳۸۰/۷). 

في الاصل [هما] وهو خطأ. 

الرافضة فرقةٌ من فرق الشيعة؛ وهم (الذين يرفضون إمامة الشيخين أبي بكرء وعمر 
- 8 -» ویتبراون منهماء ويسبون أصحاب النبي يل وينتقصونهم). انظر «بلل المجهود في 
إثبات مشابهة الرافضة لليهود» لعبد الله الجميلي .)86/١(‏ وأما وجه تسميتهم ب«الرافضة»:- 


۳:۰ 
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- رضي الله عنهما -. 
والرابع: الخوارج”"» الذين خرجوا على عثمان وعلي 889 وهم [ اخخات ] 


= فقيل: لرفضهم إمامة الشیخین . انظر: مقالات الإسلاميين .)89/١(‏ 
وقيل: لرفضهم زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب الذي ترضی من الشيخين» 
ومَتَعَ من الطعن فيهما. انظر: «مقالات الاسلامیین» (۱۳۷/۲) واالحجة في بیان المحجة» 
للأصبهاني (۰)2۷۸/۲ والیه مال شيخ الاسلام ابن تيمية. انظر «منهاج السنة» (۰)۱۳۰/۲ 
ولا تنافي بين القولین ؛ لأن مآلهما إلى رفض إمامة الشیخین ؛ ولکن مَنْ آرجم وجة التسمية 
إلى رفضهم زيدٌ بن علي» فذلك لأنَّ زية بنَ علي سكّاهم بهذا الاسم بعد رفضهم موققه 
المتمثل في الترضي من الشيخين » والله أعلم. انظر: «أصول مذهب الشيعة الإمامية الائنی 
عشرية» للقفاري (۰)۱۰۸/۱ 

(۱) الخوارج جمع خارج » والنسبة إليه «خارجي» وهو مشتق من الخروج. 
قال الشهرستاني: «اکل من خرج على الامام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى 
خارجیّا» سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدین» أو كان بعدهم على 
التابعين باحسان » والأئمة في كل زمان) اه. «الملل والنحل» (۱۱۶/۱). 
وكذلك كل من وافقهم في عقائدهم ودان بمذهبهم في كل زمان ومكان من إتكار التحكيم 
وتكفير أصحاب الكبائر وأنهم مخلدون في النار» وغيرها من مقالاتهم وإن لم يكن خارجا 
على الإمام الحق - فهو خارجي . انظر: «الفصل» لابن حزم (۱۱۳/۲)- 
ويجمع الخوارجَ ‏ على افتراق مذاهبهم واختلاف مقالاتهم ‏ الأمورٌ التالية: 
١‏ تكفيرهم عليا وعشمان - © -. 
۲ - تكفيرهم أصحاب الجمل. 
۳ - تکفیرهم الحکمین - أبا موسی الاشعري وعمرو بن العاص 8 - ومن صوبهما أو 
صوب آحدهما أو رضي بالتحکيم. 
٤‏ - تکفیرهم مرتکب الكبيرة» إلا النجدات منهم . 
۵ - قولهم: إن الله سبحانه يعذب آصحاب الکباثر عذابا دائما إلا النجدات منهم. 
انظر: «مقالات الاسلامیین» (۱۱۷/۱ - ۱۸) و«الفرق بين الفرق» (ص: ۷۹) و«الملل 
والنحل» (۰)۱۱۵/۱ 


۲ 


أول من 
القدر 
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ثماني عشرة فرقة» ويقال لهم أيضا: الحرورية » لأنهم نزلوا جبل 


حرو 


ر 


7 


قلت: فهذه ثنتان وسبعون فرقة ؛ مضروب أربعة في ثمانية عشرء 


والثالثة والسبعون فرقة أهل السنة رفع الله منارها وأظهر في سائر الفرق 
آثارها . 


(۱) 


(۲) 


(r) 


قال الأوزاعي: (كان أول من تكلم في القذر بالبضرة متوسن ‏ وجل 


لم أقف في كلام أحد على أن «حروراء» جبل» سوى ما نقله المؤلف. 


والصحيح أن و بتكن وسکرن لواو تورك أخرى ا ستوده عدو 
بظاهر الکوفة» وقيل: موضع على ميلين منهاء اجتمع فيها الخوارج الذين خالفوا علي بن 
ا طالب وإ -» فنسبوا إليها. انظر «معجم البلدان» (۵/۲ ۲). 
هذا الأثر رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (ص: 444) [رقم: 40]» والآجري في 
«الشريعة» (۳۰۳/۱ - 08*) [رقم: ۲۰]؛ وابن بطة في «الإبانة» [رقم: ۲۷۲و ۰]۲۷۷ 
قال الشيخ الألباني في تخريجه على كتاب السنة لابن أبي عاصم: (هذا مقطوع والمسيب 
وشيخه ابن أسباط فيهما الكلام). اه ؛ كما ضعّفه أيضا محقق كتاب الشريعة للآجري . 
ولكنّه أد مشهورٌ عن يوسف بن أسباط » وكذلك عن ابن المبارك ؛ كما رواه ابن بطة في 
«الإبانة» [رقم: ۲۷۸]؛ ولهذا قال شيخ الإسلام: (وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من 
بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أسباط » ثم عبد الله بن المبارك » وهما إمامان جليلان 
من أئمة المسلمين » قالا: أصول البدع أربعة: ‏ ثم ذكر الأثر ) . «مجموع الفتاوى» (۳۵۰/۳). 
ورد ذکره بأسماء مختلفة ‏ منها: (سنهویه) كما في «الطبقات الكبرى» لابن سعد 
»)۲۹٤/۷(‏ و(سنسويه) كما في «كتاب القدر» للفريابي [رقم: ۰]۳4۷ و(سيسويه) 
- بالسين وبعدها پاء - كما في «الإبانة» لابن بطة (۲۹۸/۲ - ۲۹۹)» و(سَیْسَنوه) كما في 
«الشریعة» للآجري ۰)٩0۵/۲(‏ و(سسویه) كما في ميزان الاعتدال (۵/۲ ۲). 
والذي بظهر آله پوس الاسواري ؛ كما آفاده الحافظ ابن حجر في لسان المیزان ))۳۳۵/٩(‏ 
حيث قال - في ترجمة يونس الاسواري -: انه (أول من تكلم في القدر» وکان بالبصرة فأخد 
عنه معبد الجهني » ذکره الكعبي في طبقات المعتزلة وذکر أنه كان يلقب «سینوبه») اه.- 
:۳ 
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من أهل الا ثم معبد الجهني » وكان سوسن نصرانيا فأسلم ثم 
تنصر » فأخحذ عنه معید الجهنی » وأحذ غیلان ی 


قلتّ: وليس هذا منافيا لحديث يحيى بن يعمر: (كان أول من قال في 
القدر بالبصرة معبد الجهنی)» لجواز أن يكون المراد به أول من جهر 
بالكلام فيه وتظاهر به» مع أن سُوْسَنَا قد كان يتكلم فيه مُستخفيًا. 

وقال يونس بن عبيد: (آدرکث البصرة وما بها إلا ثلاثة: سوسن(۳ 
/[ه/ب] ومعبد» وآخر ملعون!*')””'» يعني به والله أعلم -: غيلان. 


و 
وكان هذا غيلان قد أدخل على عمر بن عبد العزيز يِه » فرجع عن مقالته 


= وقال الدميجي محقق كتاب الشريعة للآجري (۹۵۵/۲) معرّفًا ب«سَيْسنوه»: (الذي يظهر لى 
أنه يونس الأسواري الذي ترجم له الحافظ ابن حجر)؛ ويشهد لذلك أيضًا قول الذعبى فى 
«ميزان الاعتدال» (۲۵6/۲) في ترجمة «سسّويه): (زوج والدة موسى الأسواري مجهول) اه.." 
وقد دک في كنيته «أبو يونس» كما في «کتاب القدر» للفريابي [رقم: ۳6۷] و«الشريعة» 
[رقم: /اهه] و«الإبانة» [رقم: 14606]. 

(۱) کذا في الأصل » وفي مصادر التخريج: [رجل من أهل العراق] . 
والأساورة جمع الأسوار: وهم من الفرس» كانوا نزلوا في بني تميم بالبصرة واختطوا 
خطة وانتموا إليهم. انظر «معجم البلدان» (۱۹۱/۱). 

(۲) رواه الفريابي في کتاب القدر (ص: ۲۰۲). والآجري في الشريعة (۰)۹04۹/۲ وابن بطة 
في الابانة (۲۹۸/۲)) واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة ٤(‏ /۸۲۸) وابن عساکر في 
تاريخ دمشق (۰)۱۹۲/4۸ 

(۳) في «الابانة» لابن بطة (۲۹۹/۲): [سيسويه] . 

(1) في «الإبانة»: [في بني عوانة] » وفي «شرح أصول الاعتفاد» (۸۲۹/4): [في عوافة]. 

(۰) رواه ابن بطة في الإبانة الکبری (۲۹۹/۲)) واللالكائي في شرح اعتقاد آهل السنة ٤(‏ /۱ ۸۲). 

(1) هو هشام بن عبد الملك بن مروان الخليفة القرشي الاموي الدمشتي ؛ عهد له آخوه يزيد- 


۳:۳ 


يديه وصَلبّه 


المعتزلة فرقة 
من القدرية 


(۱) 


(۲) 


(r) 


(£) 
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00 


3 و 
لا «وقتل عمو رون شاي 


واعلم أن المعتزلة فرقة من القدرية» لكنهم تفردوا مع القول بالقدر 


بمقالات آخر » فإذا قيل: القدرية والمعتزلة » فهو عطف الصنف على الصنف . 


بالخلافة من بعده سنة (۱۰۵ه)» ولد بعد السبعين» وتوفي سنة (۱۲۵ه). انظر ترجمته 
في تاريخ الطبري» (۲۵/۷ - وما بعدها) و«البداية والنهاية» (۳/۹ع۲) و«السير» 
(۳۵۱/۵ - ۳۵۳) و«تاریخ الخلفاء» (ص: 1۷ ۲ -۰ ۲۵۰). 

كر الآجري فى کتابه الشريعة (۹۲۹/۲): أن غیلان كان مصرًا على الکفر بقوله بالقدر؛ 
ولکنه أنكره عند عمر بن عبد العزیز» فدعا عليه عمر بان یجعله الله تعالى آية للمؤمنين إن 
كان كاذباء فأجاب الله مق فيه دعوةً عمر» فتكلم غيلان في وقت هشام هو وصالح مولى 
ثقيف » فقتلهما وصلبهماء وقبل ذلك قطع يد غيلان ولسانه» ثم قتله وصلبه. 

وينظر أيضًا للوقوف على تفاصيل قصة غيلان المذكورة: «كتاب القدر» للفريابي 
(ص: ۱۸۱ - ۱۸۲) [رقم: ۲۷۹و۰]۲۸۰ و«الشريعة» للآجري )٩۹۲۱ - ٩۱۹/۲(‏ [رقم: 
6 وه ]› ولالابانة/القدر» لابن بطة (۲۳۰/۲ - ۲۳۷) [رقم: ۰۱۸۰۱۸۳۸ 
۱ ولشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (4 /۷۸۸ - ۷۹۲) [رقم: 
[Y1 ۳‏ 

لم أقف على ترجمته» سوی ما ذکره المولف في كتابه «شرح مختصر الروضة» (۲۹۰/۳): 
أنه من الحنابلة. 

لم آقف في مصادر ترجمة عمرو بن عبید أنه فيل وصّلِب » كما حکاه المؤلف ؛ بل المذکور 
فيها أنه توفي عند رجوعه من مكة, والله أعلم. 

ومن المقالات التي تفردت بها المعتزلة ما يعرف بأصولهم الخمسة ؛ وهي: 

۱ - التوحید » فستروا تحته القول بخلق القرآن» وتعطیل صفات الله تعالی . 

۲ - العدل» ستروا تحته نفي القدر وقالوا: إن الله تعالی لا يخلق الشر » ولا بقضي بهء إذ 
لو خلقه ثم پعلبهم عليه یکون ذلك جورا وال تعالی عادل لا يجوز الظلم » ولهذا لقبوا 
آنفسهم بالعدلية. ۳ 


٤ 
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وسبب تسميتهم المعتزلة - فيما ذكره ابن حامد وغيره -: «آن عمرو 


۳ ی بالمعتزلة 
بن عبيد وطائفة معه اعتزلوا الحسن البصري وفارقوه» وهجرهم الحسن E‏ 
مه و وی (۱) ۱ : 000 . 
خاضوا في القدر ¢ وكان الناس قل نسبوا الحسن إليهم »> فعمل الحسن 


00) 


۳ - الوعد والوعید ؛ وهو أن الله تعالى وعد المطيعين بالغواب » وتوعد العصاة بالعقاب» 
وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة» لا يجوز عليه الخلف والکذب. 

٤‏ - المنزلة بين المنزلتین» أي أن من ارتكب كبيرة لا يخرج من الإيمان ولا يدخل في 
الكفر. 

ه - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قالوا: علينا أن نأمر غيرنا بما آمرنا به» وأن نلزمه 
بما يلزمنا... وضموا إليه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا. انظر: لاشرح 
العقيدة الطحاویة» (ص: ۷۹۲ - ۷۹۳) ت/ التركي» و«الفرق بين الفرق» (ص: ۱۱۲ - 
۳) و«الملل والتحل» ٤٤/١(‏ - 80) و«المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة 
منها» لعواد المعتق . 

ته شيخ الاسلام ابن تيمية على أن تسمية هولاء بالمعتزلة كانت بعد موت الحسن 
البصري؛ حيث يقول: (أما المعتزلة فامتازوا بقولهم بالمنزلة بين المنزلتين» لما أحدث 
ذلك عمرو بن عبيد» وكان هو وأصحابه يجلسون معتزلين للجماعة» فيقول قتادة وغيره: 
آوئئك المعتزلة » وكان ذلك بعد موت الحسن البصري في أوائل المائة الثانية) اه. 
«مجموع الفتاوی» (۳:۹/۱6) و(۲۲۸/۸). وانظر منه أيضًا (۳۷/۱۳ - ۰6۳۸ واشرح 
العقيدة الطحاویة» - المکتب الاسلامي (ص: ۵۲۱). 

ولهذا عدّه القاضي عبد الجبار المعتزلي من آئمتهم في الطبقة الالة. انظر: «فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة» (ص: ٤‏ ۲۵۵+ كما حکی ابن بطة ادعاء بعض القدرية أن (مامهم 
في مذهبهم الرجس النجس هو الحسن البصري. انظر: «الابانة/القدر» (۱۷۹/۲). 

وقد نڳه غير واحدٌ من الأئمة على براءة الحسن البصري من مذهب القدرية» ومنهم: یوب 
السختياني » وأبو داود» وابن بطف والآجري» وغیرهم. انظر: کتاب السنة لأبي داود 
(۲۳/۰) [رقم: ۰۱۲۱ 11۲۲]) والابانة/القدر (۰)۱۷۹/۲ واتفسیر الحسن البصري» 
(۱۳۱/۱ - ۱۳۸) جمع وتحقیق ودراسة/ د. شیر علي شاه. 

وقد استند هولاء الأئمة في تبرئة الحسن البصري من القول بالقدر إلى آثار مروية عنه في- 


۲۶۵ 
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كتاب «الرسالة)”" ردًا على أهل القدر» وطعئا عليهم» ودرّن الناس ذلك 


عله وتابعوه وانتفى عله اسم القدر والاعتزال) . 


(۲) 


(۱) 


رد هذا القول الشنيع . ينظر مثلا: كتاب السنة لأبي داود [ح: CEY‏ 5 أء ولالابانة» 
لابن بطة [ح: 61517717105 17417] » والشريعة للآجري [ح: 477]» وغير ذلك. 
هذه الرسالة تُِبَتْ إلى الإمام الحسن البصري» وذَكِرَ أله كتبها إلى عبد الملك بن مروان 
جوابا عن سؤاله إياه عن القول بالقدر والجبر. [انظر «الملل والنحل» )٤۷١/١(‏ واطبقات 
المفسرين» للداوودي (۱۵۱/۱)] وهي متوافقةٌ مع قول القدرية ؛ ولهذا حرص القومٌ على 
ذکرها في كتبهم ؛ ومنهم القاضي عبد الجبار في «طبقات المعتزلة) (ص: ۲۱۵ - ۰6۲۲۵ 
والمرتضی في «المنية والأمل» (ص: ۳۲ - ۰6۳6 كما نشرها محمد عمارة ضمن (رسائل 
العدل والتوحید)» الرسالة الأولی من (ص: ۸۳ إلى ص: ۸۸). 

والصواب: أن هذه الرسالة مكذوبةٌ على الحسن البصري» تخالف ما تواتر عنه من إنكار 
قول القدرية» واشتهر عنه ذلك شهرة كبيرة؛ كما ته على ذلك بعضر أهل العلم؛ ومنهم 
الطوفي يت ؛ حیث يقول ‏ عقب نقل هذه الرسالة من طبقات القاضي عبد الجبار -: 
ا الرسالة وإن كان الحسن قد رمي بالقدر... إلا أن ری شع طا القدر - أي: 
القول بنفيه وإنكاره ‏ والطعن على أهله... فان ثبت هذه عنه» فلعله قالها أولا حين كان 
يقول بالقدر ثم عاد بآخره عن ذلك ؛ وإلا فهي منحولة عليه» ويشبه أنها لواصل بن عطاءء 
أو عمرو بن عبيد» أو معبد» أو غيلان» ونحوهم من أركان الاعتزال؛ ولو صح أن الحسن 
خاطب بهذه عبد الملك بن مروان» لفعل به كما فعل هشام بغیلان» قطع يديه ورجليه 
لغلوه في القدرء ودعاء الناس إليه؛ والحسن كان أشهر في الناس... فلو صحت هذه عنه» 
لما سكت عنه التابعون أن يعاتبوه عليهاء أو ينكرون علیها؛ ويعارضون ما قال» ولكن هذه 
من كلام رجل خامل من القدري أو مَنْ ليس شهرته كشهرة الحسن » فأعرض الئاس فيما 
علمنا عن معارضتها لأمر ماء مع أن الرسالة هائلة في بابهاء والجواب عنها متعين» إذ قد 
تضمنت كل حجج القدرية في المسألة أو كلها...). «درء القبيح» (ق1/41- ق/1۳ب)» 
ثم رَد عليها بالتفصيل من (ق) 4 /1) إلى (ق50/أ). 

كما ذكر الشهرستانيٌ أيضًا بطلان نسبة هذه الرسالة إلى الحسن. انظر: «الملل والتحل» 
(417/1). 


42 لم أقف على مصدر المؤلف فيما حكاه عن ابن حامد ؛ ولعله في كتابه «اصول الدين». 


۳:۹ 
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)۱( 1 
ومن شيوخ القدرية: : جهم بن صفوان» وعمرو بن بحر الجاحظ ) | بعض اسماء 
شيوخ 
وأبو الهذيل 0 والنظام” 0 وإبراهيم البلخي'" , فالتخا وجعفر القدرية 
بن الوا ری(* ۹ وعبد الوهاب aS‏ افرط عنم ی ال 


(۱) هو عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ ‏ آبو عثمان» من مشاهیر المعتزلة؛ وکبار المصنفین 
فيهم» وإليه تنسب فرقة الجاحظية» توفي سنة (۱۵۰ه) وقیل: سنة (۱۵۵ه). انظر 
ترجمته في «طبقات المعتزلة» (ص: ۲۷۰ - ۲۷۷) و«تاریخ بغداد» (۲۱۲/۱۲) واالسیر» 
(۰۲/۱۱ -۰ ۵۳۰). 

(۲) هو: ابرهیم بن سيار بن هانی النظام البصري» آبو إسحاق » من کبار شیوخ المعتزلة» كان 
له اطلاع واسع على کتب الفلاسفة» فخلط کلامهم بکلام المعتزلة» والیه تنسب فرقة 
«النظامية» مات سنة بضع وعشرین ومائتین. انظر ترجمته في «طبقات المعتزلة» (ص: 
۶ - ۲۱۵) و«تاریخ بغداد» (۹۷/7 - ۹۸) واالسیر» (۰)۵4۱/۱۰ 

(۳) هكذا في الأصل: [إبرهيم البلخي] » وهو لیس من شیوخ القدرية والمعتزلة» بل هو الامام 
المحدث آبو إسحاق إبراهيم بن أحمد البلخي المستملي راوی «الصحیح» عن الفربري؛ 
توفی سنة (۳۲۹ه). انظر ترجمته في «السیر» (1۹۲/۱۱) و«شذرات الذهب» (۰)۸۱/۳ 
وأما البلخي المعتزلي؛ فهو: عبد الله بن آحمد بن محمود» أبو القاسم البلخي المعروف 
بالكعيي. صاحب «طبقات المعتزلة»» وإليه تنسب فرقة الکعبية» توفي سنة (۳۲۹ه) 
ببلخ. انظر ترجمته في «طبقات المعتزلة) (ص: ۲۹۷) و«تاريخ بغداد» )۳۸٤/۹(‏ 
واالسیر4 (۰)۳۱۳/۱ 

(4) هو: عبد الرحیم بن بن محمد بن عثمان الخياط » أبو الحسین؛ شيخ المعتزلة البغدادیین؛ 
صاحب كتاب «الانتصار» في الرد على ابن الراوندي ؛ وإليه تنسب فرقة الخياطية» لم أقف 
على تاريخ وفاته. انظر ترجمته في «طبقات المعتزلة» (ص؛ ۲۹٦‏ - ۲۹۷) و«الفرق بين 
الفرق» (ص: ۱1۷) و«الملل والنحل» 5/١(‏ - ۷۸) و«السير» (۲۲۰/۱6). 

(۰) هكذا في الأصل: [جعفر بن الحارث] » وهو أبو الأشهب الكوفي الواسطي ؛ وهو ليس من 
المعتزلة. الظر ترجمته في «الجرح والتعدیل» (1۷۹/۲) واميزان الاعتدال» .)١510/1(‏ 
ويمكن أن يكون المراد: أا الفضل جعفر بن حرب الهمذاني (ت ۲۳۹ه)؛ تلمیذ أبي 
الهذيل العلاف» أو: جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي (ت 4 ۲۳ه)؛ لأنهما من رؤوس- 


۳:۷ 
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الجبائي 7" وابنه أبو هاش" » وهما من متأخري البغداديين» ولهما 
تصانيف في الكلام» يكفر فيها كل منهم صاحبه(" وللجبائي «تفسير 
القرآن»"*. سلك فيه مذهبه في القدرء وإلى تفسيره ترجع الرافضة. 


زفق 


(۳( 


(£) 


المعتزلة » وإليهما تنسب فرقة الجعفرية منهم . انظر ترجمتهما في «طبقات المعتزلة» (ص: 


۱ و ص: ۲۸۳) و«تاریخ بغداد» (۱۲۲/۷ - ۱۰۳) و«الفرق بين الفرق» (ص: ۱۵۷) 
و«السیر» (۵۵۰۰-014/۱۰). 

هکذا في الأصل: [عبد الوماب] وهذا اسم والد الجبائي ولیس اسمه. وقد تقدمت 
ترجمة الجبائي. 

هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» شيخ المعتزلة » ومصنف الکتب على 
مذهبهم وإليه تنسب فرقة البهشمية ولد سنة (۲۷۰ه) وتوفي سنة (۸۳۲۱). انظر 
ترجمته في «طبقات المعتزلة» (ص: ۳۰ - ۳۰۸) و«تاريخ بغداد» (۵/۱ - ۵1) 
و«الملل والتحل» (۰)۷۸/۱ 

هکذا شأن أهل الأهواء والبدع یکفر بعضهم بعضّاء قال الامام أبو المظفر السمعاني في 
كتابه «الانتصار»: (إذا نظرت إلى أهل الاهواء والبدع رأيتهم متفرقین مختلفین» أو شيعا 
وأحزاباء لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقادء يبدع بعضهم بعضاء بل 
يرتقون إلى التكفير» يكمّر الابنُ أباه» والرجل آخاه والجار جاره» تراهم أبدا في تنازع 
وتباغض واختلاف... أوما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب يكفر البغداديون 
منهم البصریین » والبصريون منهم البغداديين ؛ ويكفر أصحاب أبي علي الجبائي ابنه أبا هاشم » 
وأصحاب أبي هاشم يكفرون أباه أبا علي » وكذلك سائر رؤوسهم وأرباب المقالات منهم...) 
اه. حكاه صاحب كتاب «الحجة في بیان المحجة» (۲۲۵/۲ _ )۲۲٠١‏ ؛ وانظر كذلك «مختصر 
الصواعق المرسلة» (۵۷۳/۲) ولاصون المنطق» للسيوطي (ص: ۱1۸4-۷( . 

انظر: «السیر» )۱۸٤/١٤(‏ وطبقات الداوودي (۱۹۲/۲) وامعجم المؤلفين» (١١/559؟).‏ 
هو: محمد بن آحمد بن أبي موسی الهاشمي القاضي الحنبلي » أبو علي ؛ ولد سنة (۳۵ه) 
وتوفي سنة (۲۸ه). انظر ترجمته في «طبقات الحنابلة» (۱۸۲/۲) واالمقصد الأرشد» 
(۳۲/۲). 


۳:۸ 
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«كتابً)”'" مثل نصف «کتاب الخرقي» ؛ ذكر فيه الابات/[۰/] الدالة على 
إثبات القدر ونفيه من الطرفین" "۰ تتبّمَ القرآن سورة سورةء وآية آية» نصر 
فيه مذهب أهل السنة» وأجاب عن شبهة الخصومء وأخلّ مع ذلك بقوله 
تعالی: وله يعوا ل دار سل ودی من يسا ال صرّط تقر ۳ 
فلم يذكرهاء وهي من أدل الدلائل على المدّعى» وقواصم الظهور للقدرية. 


ولنختم المقدمة بحکایات تتعلق بالقدر. 


قال عیسی ین ر : حدثني جاژ لي يقال له وا وال : «اختصم 
و رورم ار جک( فان کل از : ديني آصوب من دينكما » فتراضوا أن 
يحم بينهم ول من يستقبلهم » فاستقبلهم أعرابيٌ على قعود له» فذکروا له 
اختلافهم في أديانهم ؛ وقالوا له: قد تراضینا بأول من نلقاه أن یحکم بیننا؛ 
فکنت أنت» فأناحَ الاعرابي بعيرّه» ثم خذ کساء كان تحته فطواه ثم جلس 
عليه ؛ وقال لهم: اجلسوا بين يدي » ثم قال للحروري: ما تقول آنت ؟ قال: 
العم أن كل دن ق وز لشن ممع لقال لوط | 

وت کی 9 على اعد ماود سّع الله عليهم من التوبة» تتح . 


(۱) وقد ذكر الطوفي أنّه حصل على تصنیف القاضي الشريف في القدر ببغداد» ولكنه فقده قبل 
أن يقضي منه الوطر؛ فسلك في كتابه «درء القبیح» نهج ذلك الکتاب ‏ المتمثل في استقراء 
آي القدر ثم إتباعها بالأخبار الصحيحة. انظر: «درء القبيح» (ورقة ٠٠‏ /آ)؛ ثم بدأ يذكر 
تلك الابات مرتّبًا حسب السور من (ورقة ٠١‏ /أ إلى ورقة1/۷۷). 

(۲) لعل المقصود بالطرفين: الجبرية» والقدرية. 

(۳) سورة يونس: ۰۲۵ 

(4) لم أقف على ترجمته. 

(۵) لم أقف على ترجمته. 

() حظر الشيء عليه: منعه منه وحجره علیه. انظر «القاموس» (ص: ۳۷۷) و«لسان العرب» 
(۲۲۹/۳). 


۳:۹ 
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ثم قال للقدري: ما تقول آنت ؟ قال: أزعم أن ما عمل العباد من خير 
فمن الله » وما عملوا من شر فليس لله تعالی فيه قضية. ولا مشيئة » فقال: 
أنت أكفر من هذاء أنت تزعم أن الله تعالى يريد شیثا من العباد فلا یعملونه, 
ويعمل العباد شيئا لا يريده» تَتَحّ. 

ثم قال للمرجئي: /[۰/ب] ما تقول أنت؟ قال: أزعم أن من قال لا له 
إلا الله فهو مؤمن, لا یضری عَمِلَ أو لم يعمل» فقال الأعرابي: ما فى 
الثلاثة أكفر منك حيث تشهد لهذين أنهما مؤمنان) . 
الشيخ! إن ناقتي قد سُرقت» فادع الله يردها علي » فرفع عمرو بن عبيد يديه 
وقال: اللهم إن ناقة هذا سرقت» ولم ترذ أن تسرق» فأمسك الأعرابي يده 
وقال: الآن ضاعت ناقتي يا شيخ » قال له: ولم؟ قال: لأنه إذا آراد أن لا 


ی نافتی » فشرقث فلا أَمَنْ آن برید ردّها فلا رح فزخ عمرو ولم 
القدرسرٌ واعلم أن القدر سر من آسرار الله تعالی يجب الکف عنه؛ والتسلیم 
اء 

اشا لأمر الله تعالى في . 


(۱) لم أقف على مصدر المؤلف في هذه القصة. 

(۲) (وَجَمَ وَجْمَا): إذا سكت على غيظ. انظر «القاموس» (ص: )١١57‏ والسان العرب» 
(۲۲۳/۱۵). 

(۳) هذه القصة رواها ابن بطة في «الابانة/کتاب القدر» (۲۸۰/۲) [ح: ۰]1۹۱4 وذکرها ابن 
أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية» (ص: 4 ۳۲) تحقيق/ التركي . 

(:) قال الإمام الطحاري في لاعقيدته»: (وأصل القدر سر الله في خلقه» لم يطلع على ذلك- 


۳0۰ 
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هچ 
فقد رُوي أن رجلا جاء إلى علي ابن أبى طالب رة فقال: يا أمير| ٠‏ 
المؤمنين أخبرني عن القدر؟ فقال: بحر عميق لا تَلْجْهء قال: يا أمير أأد 
المؤمنين أخبرني عن القدر؟ قال: طريق مظلم فلا تسلکه» قال: يا أمير [عنانقدر 
المؤمنين أخبرني عن القدر؟ قال: سر الله قد خفي عليك» فلا تفتشه - وذكر 
الحديث - إلى أن قال: أيها السائل عن القدر ألك مع الله مشيئة» أو فوق 


الله مشيئة » أو دون الله مشيئة ؟ إن قلت: إن لك دون الله مشيئة فقد اکتفیت 


بها عن مشيئة الله» وان زعمت أن لك فوق الله مشيئة» فقد ادّعيت أن 
قوتك و غالبتان على قوة الله » ومشيئته» /[0/]] وان زعمت أن لك 
مع الله مشيئة فقد ادعیت مع الله تعالی شرکا في مشيئته ؛ أيها السائل إن الله 
يسح ويداوي» فمنه الداء ومنه الدوای أعقلت عن الله أمره؟ قال: نع 
فقال علي وليه: الآن أسلم آخوکم فصافحوه. ثم قال: لو أن عندي رجلا 
من القدرية لأخذث برقبته » ثم لا آزال [أجأها]") حتى أقطعهاء فانهم يهود 
هده ال مه و رهوش ره ۱۱۳ 


= ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان؛ وسلم الحرمان؛ 
ودرجة الطغیان» فالحذر کل الحذر من ذلك). وانظر آبضا: «شرح مسلم» للنووي 
(۰)۱۹1/۱۲ و«الحجة في بيان المحجة» (۳۰/۲) وافتح الباری» لابن حجر (۳۷۷/۱۱). 

(۱) في الاصل هكذا: [أجاءها] ؛ ولا معنی له في هذا السیاق؛ والصواب ما أئبّه بين 
المعقوفتین » وهو كذلك في «تاریخ دمشق» (۵۱۳/۲) واكنز العمال» (۳)۱/۱). 
ومعنی (أجأها): آضرئها . انظر «القاموس» (ص: ۵۵) و«لسان العرب» (۲۱6/۱۵). 

(۲) هذا الاثر ذکره المولف ههنا مر ووراه بطوله وتمامه ابن عساکر في ریخ دمشق» 
017/41 - 0۱۳) بإسنادٍ ساقط جدٌا» لاشتمال (سناده على الضعفاء» والوضاعین. 
كما آسند اب عساکر الشطر الأول من الأثر في تاريخه (۱۸۲/۵۱ - ۱۸۳) إلى عار وله 
أنه قال في القدر -: «بحر عمیق فلا تلجه... سر الله فلا تتكلفه...». 


۲01 
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سج 0ن 
اا عباس - 85 - أنه قال: «... قال العزير: اللهم إنك 
هنن | رب عظیم » لو شئت شت هل نت ارت أن لا تُعصى لَمَا غصیت» 
وات کت آن تطاع » وأنت في ذلك تُعْصَىء فکیف هذا أي ربّ؟ 
فأوحى الله تعالى إليه: «إنى ج أذ سا شا امن وتم رن قات تمده 
حتى سأل مثل سؤاله الأول » وتكلم مثل كلامه الأول > فقيل له بعد الثالثة: يا 


عزير! أتستطيع أن ترد يوم آمس؟ قال: لا؛ قيل: أتستطيع أن تَصرَّ صَرَّة من 
الشمس» أو تكيل مكيالا من النورء أو تزن مثقالا من الریح؟ فقال: لاء 
فقيل: هكذا لا تقدر على الذي سألت. أما إني لا [أجعل] ۲۳ عقوبتك إلا 
أني أمحو اسمك من الأنبياء فلا تذكر فيهم ؛ قال: فلما بعث الله تعالى عيسى 
ابن مريم - 3 -» ورأى مكانه من الله تعالى قال: : اللهم إنك رب عظیم لو 
شنت أن تُطاع لأَطِعْتَ » ولو شئت شئت أن لا تعصی لما عُْصِيتٌ» وأنت تحب 


الله عن 
القدر 


أن تطاع » وأنت في ذلك نع فكيف هذا أي رت ؟ فأوحى الله تعالى إليه: 
إني لا أسأل عما أفعل» وهم يُسألون» /[۷/ب] إنما أنت كلمتي وروحي » واني 
خلقتك من تراب» ثم قلت لك: كن فکنت » إني لا أسأل عما أفعل» قال: 
فانتهی عیسی - 9 - وقال لبني إسرائيل: القدر سر الله فلا تَكَلقُوه29 . 


= وآورده البيهقي في «مناقب الامام الشافعي» (1۱0/۱ - 1۱۷)؛ وقال: (في إسناده إلى ابن 
الوزیر نظر) . 
ورواه أيضًا من وجه آخر بألفاظ متقاربة کل من الآجري في «الشريعة» (AE - AEE)‏ 
[رقم: ۲ وابن ن بطة في «الإبانة /القدر» (۲/ ۰ - 6۱۱ ولكن | اد قفوت را 
كما به اللميجي محقّق کتاب «الشريعة». 

(۱) في «الإبانة»: [ذاك لا]. 

(۲) في الأصل هكذا: [أعجل] ؛ وما أبنّه هو الصواب» كما في «المعجم الكبير» و«تاريخ 
دمشق»» ويشهد له ما ورد في الإ بانة»: : [أما لأجعلن] . 

(۳) دعر المولف هذا الأثر مختصرا؛ وقد رواه بطرله الطبراني في «المعجم الكبير»)- 


YoY 


شرح القصيدة التائية 
وچ 
وسأل رجلْ الخلیل بن أحمد”" عن القدر ؛ فقال له: «أتعرف شيئًا من [سزل رل 
مخارح الحروف؟ فقال: ز فقال: م- آد. مخ حم (الحاء)؟ قال: م٠‏ |أحمدعر 
رع ارت اهل أبعي تقال رمن اتن مارج 0 
الحلق » قال: فمن أبن مخرج «العاء» ؟ قال: من طرف اللسان» قال: فهل [وجوابه عنه 
تستطيع أن تخرج إحداهما من مخرج الأخرى؟ قال: لاء قال: فأنت عبد 
0000 
5 ائة: (فأن- إذن مائ »۳۱ EEE‏ 
وفي رواية. نت ادن یی ا حمى ٠.‏ 


وليكن هذا آخر المقدمة. ولنعدل إلى ما نحن بصدده. 


= (۳۱۸-۳۱۷/۱۰) [ح: [٠١٠٠١‏ وابن بطة في «الإبانة/القدر» (۳۱۶/۲- )۳١١‏ [ح: 
6۶ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۳۳۰۰-۳۲۹/۹۰). 
وقد ضَعَّف الحافظ ابن كثير هذا الأثر لما فيه من الانقطاع والنكارة؛ واعتبره شبيهًا 
بالإسرائيليات . انظر: البداية والنهاية (۳۸۵/۲ ۳۹۱). 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۲۰۰/۷) وقال: (وفيه أبو يحيى القتات» وهو 
ضعيف عند الجمهور... ومصعب بن سوار لم أعرفه» ويقية رجاله رجال الصحيح). 

(۱) هو الخليل بن أحمد بن عمرو الأزدي الفراهيدي» عالم .اللغة؛ ومؤسس علم العروض» 
توفي سنة بضع وستين ومائتین. انظر ترجمته في «وفيات الأعيان» ۲٤٤/۲(‏ - ۲4۸) 
ولاتهذيب. الکمال» (777/4) و(السيرة (8۲۹/۷ - )٤١١‏ ولالتقریب» (ص: ۳۰۱). 

(۲) رواه ابن بطة في «الابانة الکبری» (۲۷۵/۲) [ح: ۱۹۰۱] وأورده الامام المزي تحت 
ترجمة الخلیل بن آحمد في «تهذیب الکمال» (۳۲۸/۸ - ۳۲۹). 

(۳) لم أقف على هذه الرواية في شيء من المصادر. 

Yor 


شرح القصيدة التائية بع 
هش لش 
آما الابیات التي سثل عنها الشیخ - أيّده الله تعالی - عن مسألة 
القدرء فهي هذه: 
[1] ۳ علماء السدین دی سیک 
بت اس وقح خحه 
]إا ا ی رَبّي ری تفیش 
وم يَرْمَهُ مِنَيء فَمَاوَجْهُ حلي ؟ 
[*] دعَاني وَسَدَّ لباب عَنَّيء َهَلْ إِلَى 
ولي سيبل بوا لي قَضِيّتِي 
(4) قَضَى بضلالي نم قال: ارْض يالقَضَا 
هل أنا راض پاي فيه شفوتي؟ 
[ه] قن کنث بالمقضی يا شوم رَاضِياً 
[:] ول [لي رضا مَا] ليس يَرْضَاهُ سَيّدِي 
قد حِرْتُ دُلوني عَلَى کشف خر 
[۷] دا اء رَبّي الکفر مي مَشِبِئَة 
نَهِلْأنا عقاص في اټاع المَشيئة 
[4] وَمَلْ لي اغتیاز آن حالف 00 


1 


قاش قاذ فوا بس‌التزاهین علي 


(العلماء» جمع (عليم) ك( حكيم وحكماء) » ونظائره كثيرة › و«الذمي» 
هو الكتابي المعقود له عقد الدمة. 


۳9 


7 شرح القصيدة التانية بع 
و«الدين» فى اللغة: الطريقة » والعادة» قال: 
ین 


ا وقد وات لها وضيني آهذا دیشه أبدا وديني”ا 


أي: دأبه ودأبي . 
وفي الاصطلاح: (هو طریقة کل تي في آمته)؛ وللدين باي | 
ليس هذا موضع ذكرها. 

و«التحير والحيرة) ‏ بفتح الحاء -: التردد في الأمرء والشك فيه» من 
غير رجحان أحد طرفيه على الآخر؛ وأحسبه مأخوذا من (حار يحور) إذا 
رجع ؛ كأنه يرجع من أحد الأمرين إلى الآخر» من غير كشف» ولا اتضاح. 


. 2240 
خر ©| الین 


(۱) في الأصل: [يقول] ء والصواب ما أنه » وهو كذلك في «ديوان المثقب»» وغيره؛ لأن 
الضمير المستتر يرجع إلى الناقة. 

(۲) في الأصل: [دارت] وهو تصحيف ؛ فأثبثٌ الصواب من «ديوان المثقب»» وغيره. 

)۳( القائل هو المثقب العبدي (عائذ بن محصن). انظر: «دیوانه» (ص: ۱۹۵) و«طبقات 
فحول الشعراء» (۰)۲۷۳/۱ ونص البيت فيهما هكذا: تقول: إذا درأثُ لها وضيني . 
وهناك رواية أخرى للديوان؛ ورد فيها الشطر المذكور بلفظ: أقول: إذا ذرأت لها وضينا. 
ومعنى البيت: (يريد أن ناقته سئمت كثرة ما برحلها» فإذا شد عليها الوضین - الوضین إنما 
بشد عليها مع الرحل - ضحّت فكأنها في حالة الذي لو تكلم لنطق بهذا القول وشكا 
حاله). حاشية «دبوان المثقب» (ص: .)١480‏ 

(4) منها: أن الدين (وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات وإلى الخير في السلوك 
والمعاملات). 
ومنها: معناه العام» وهو: (کل ما يدين به شخص ویخضع له سواء كان صحیحا في نفس 
الامر أو باطلا) » فلهذا سمی الله العقائد الفاسدة دیا فقال تعالی: ل ور وى دن 4 
[الکافرون: ۰]1 انظر: هذه التعریفات وغیرها في کتاب (الدین» لمحمد دراز (ص: ۳۳ - 
۳۹ 


۳۲۰۵ 


9 شرح القصيدة التائية بع 
أما (الجيرة) ‏ بکسر الحاء - فاسم موضع قريب من الكوفة"" . 
و«الحجة» الدليل القاطع الموصل إلى المدلول جزما » وكذلك البرهان. 
و«الكفر» في اللغة: التفطية» ومنه الكمّارة لتغطيتها الإثم» والكقار 
وهم الزرّاع» لتغطيتهم الحَبّ في الأرض» وتکفر الفارس في السلاح إذا 
استتر » وعلیه حمل فوله <34: (لا ترجعوا بعدي کفارا يضرب بعضكم 
رقاب بعض»"" في بعض محامله'" » والليل کافر لتخطیته القَرّى » والثغور. 


قال ا 


حتى إذا ألقث بدا في كافر وأجنّ عورات الثغور ظلاثه!*) 


(۱) وتقع هذه المدينة شمال العراق. انظر «معجم البلدان» (۳۲۸/۲) وامعجم الأمكنة الوارد 
ذكرها في صحيح البخاري» (ص: ۲۰۳). 

(۲) رواه البخاري في صحيحه/ كتاب الفتن/ باب قول النبي كَكِ: (لا ترجعوا بعدي 
كفارًا. ..الخ) [ح: ۱۳۷۹ بلفظ: (لا ترتدوا بعدي كفارا...)2 ومسلم في صحيحه | 
كتاب الإيمان/ باب بیان معنى قول النبي يَي: لا ترجعوا كفارا ۰۰۰) [ح: ۰]۱۱۸ 

(۳) انظر: «معالم السنن» (۲۹۱/4) ولاشرح صحيح مسلم» (۵۵/۲) وافتح الباری» 
(۰)۱۹1/۱۲ 

)٤(‏ هو لبيد بن ربيعة العامري» الشاعر المعروف؛ صاحب المعلقة المشهورة؛ أسلم حين قدم 
على رسول الله َة في وفد بني کلاب» وقد عَمُر طویلا» حتی قيل: إنه توفي في خلافة 
معاوية عن مائة وسبع وخمسین سنة؛ وقیل: مائة وآربعین سنة. انظر ترجمته في «طبقات 
فحول الشعراء» (۱۲۳/۱ و۱۳۵ - ۱۳۱) ولاالشعر والشعراء» (۲۷/۱). 

(ه) انظر: «دیوان لبيد بن ربیعة» (ص: ۱۷) واشرح المعلقات السبع» للزوزني (ص: ۱۱۱) 
واشرح القصائد السبع الطوال» (ص: ۵۸۱) وغیرها. 
معنی مفردات البیت: قوله: (ألقت) یعنی الشمس ؛ وقوله: (في کافر) يعني به بداية مغیب 
الشمس » مع دخول اللیل» وأطلق (کافر) على اللیل ؛ لأنه يستر بظلمته و(أجنّ) ستر»- 


۳5۹ 


هد شرح القصيدة التائية بع 


وقال: 
ی )۱( 
م ی في ليلة كفر النجوم غمامها' 
أى: غطاها» فكأن الکافر دلائل الإيمان» والتوحيد بجحله »› 
١ 4‏ 
وعناده ۰ 


و«الزعم» - بفتح الزاي وضمها -: الحسبان» ولفظه مشعر بالضعف» 
والوهاء فلهذا جاء في الحدیث: «بئس مطية [الرجل] " زعموا»» لعدم 
0( 
الجزم فيها بالرواية”* . 


= (عورات الثغور) المواضع التي تؤتى المخافة منهاء وكل مكان يتخوف منه فهو ثغور. انظر 
«شرح المعلقات العشر» (ص: ۱۹۲ - ۱۹۷) واشرح القصائد السبع الطوال» (ص: ۵۸۱ 
د ۰6۵۸۲ 

(۱) وهذا عجز بيت من معلقته » وصدره: (یعلو طريقة متنها متواتر) انظر «دیوان لبید» (ص: 
۱۷۲( واشرح القصائد السبع الطوال» (ص: ۵1۰) ولالمعلقات السبع» مع شرح الزوزني 
(ص: ۱۰۵). 

(۲) قال الخطايي: (وأصل الکفر: السترء ویقال: سمي الکافر کافرا لستره نعمة الله علیه» أو 
لستره على نفسه شواهد ربويية الله» ودلائل توحیده) اه. «معالم السنن» (۲۹۱/4). 

(۳) في الاصل: [الکذب] وهو سهرٌ والصواب ما أثبته من مصادره. 

(:) رواه أبو داود في سننه/ کتاب الأدب/ باب قول الرجل: (زعموا) (64/0؟) [ح: 
۲ وابن المبارك في «الزهد» (ص: ۱۲۸) [ح: ۳۷۷] وأحمد في المسند (114/4) 
و(ه/١٠:)‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (ص: ۱۹۹) [ح: 2 والطحاوي في (شرح 
مشكل الآثار» (۱۷۳/۱ - ٤‏ ۱۷) وغيرهم. 
قال الشيخ الألباني: (وهذا (سناد صحيح » رجاله ثقات رجال الشيخين» وأبو قلابة [أحد 
رواة الحدیث] قد صرح بالتحدیث في رواية الولید بن مسلم... آخرجه الطحاوي - [في 
شرح مشکل الآثار (۱۷۳/۱) رقم: ۱۸۵] - وابن منده في «المعرفة» (۲/۲۵۱/۲) قلت: 
وهذا (سناد متصل بالتحدیث) اه. «السلسلة الصحیحة» (۵۲۳/۲) حدیث [رقم: ۸15]. 

(۵) قال الخطابي في «معالم السنن» (۱۲۰/4): (انما بقال: (زعموا) في حدیث لا سند له »= 


۳۷ 


9 شرح القصيدة التائية بع 


و«الحيلة والحول [و] (المحال والمحالة» القوة؛ وهی من ذوات 


الواو» ومنه: (لا حول ولا قوة)» وعطفت علیها القوة لاختلافهما 
.1 . حك و ساكس ووراس مس ا ) ( 
/[۸/ب] لفط مدل: لصاوت ین کیت ود ۰۳4 و 


..٠‏ ...... ...... وهند أتى من دونها النأي والبعد 


۳2 ۳ ۰ 5 (ه) 
اء و ا افوی واقفر بعد ام الهیسثم 


030) 


لكن الحيلة الآن في الاصطلاح والعرف: «عبارة عن سبب لطيف 


يتوصل به إلى أمر لا يتأتى إدراكه بالقهر والغلبة)”"' ؛ وهي والمكر متقاربان 


003) 


ولا ثبت فيه» وإنما هو شيء يحكى على الألسن على سبيل البلاغ» فذمٌ الب بيد من 


الحديث ما كان هذا سبيله » وأمره بالتثبت فيه والتوثق فيه لما يحكيه من ذلك» فلا يرويه حتى 
يكون معزيا إلى ثبت» ومرويا عن ثقة) اه. وينظر أيضا: شرح السنة للبغوي (0771/11). 

ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السیاق. 

انظر «المحکم والمحيط الأعظم في اللغة» لابن سيده (4/ه ‏ 5)» والسان العرب» 
(۳۹۹/۳). 

(لا حول ولا قوة الا بالله) ورد في أحاديث کثيرة. انظر مثلا: صحیح البخاري مع الفتح 
)٩۱/۲(‏ [ح: ۰]۱۱۳ وصحیح مسلم (۲۸۹/۱) [ح: ۳۸۵]. 

سورة البقرة: ۰۱۵۷ 

هذا عجز بيت لعنترة بن شداد العبسي في معلقته » وصدره: (حییْتَ من طلل تقادم عهده). 
انظر «دیوان عنترة» (ص: ۱۰) واشرح القصائد السبع الطوال» (ص: ۲۹۸) و(شرح 
المعلقات السبع» للزوزني (ص: ۰۱۳۸ 

هذا عجز بيت للحُطيّئة (جرول بن أوس الغطفاني) ؛ وصدره: (ألا حبذا هندٌ وأرض بها 
هنلٌ). انظر «ديوان الحطيئة» (ص: )١5٠‏ و«شرح القصائد السبع الطوال» (ص: ۲۹۹) 
واالمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية» للدكتور إميل يعقوب (١//9١؟).‏ 

ومن تعريفات الحيلة: (ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي) اه. انظر «فتح البارئ» 
(۳۲۱/۱۲). 


۲0۸ 


شرح القصيدة النائية 
و e‏ ېچ 
رف ومع ذلك لا تخرج عن معنى القوة لأنها إنما تأتي عن قوة في 
النفس » وذکاء فى الحس. 
و«الشقوة» - بکسر الشین - الشقاء والشقاوة وهی نقیض السعادة. 


واعلم أنْ القول بالقدر أصيلٌ في اليهود"» ومنهم دب ای[ 
المسلمين» وقد جمع هذا الذمي شبهة القدرية التي عليها مدار مذهبهم في 
أبياته المذکورة لكنه اذعی في المعنى عامّاء وفرض الكلام في نفسه 
خاضّا ؛ لأن «الدعوى الكلية تبت بثبوتها في الصورة الجزئية» إذا لم يكن 
بين الصورة التي ثبت فيها الحكم وبين سائر صور الدعوى فرقا». 


(۱) هما متقاربان عرقاء كما أفاده المؤلف ؛ وأما من حيث الأصل فهما مفترقان؛ يمكن الوقوف 
على بعض الفروق بينهما في «الفروق» لأبي هلال العسكري (ص: ۲۵۶ - ۲۵۵). 

(۲) وقد انقسمت اليهود في القدر إلى مذهبين: فمنهم الربانيون» ينفون القدر ‏ كالمعتزلة فينا 
-» ومنهم القراءون يقولون بالجبر - كالمجبرة المشبهة -. انظر «الملل والتحل» (۲۱۲/۱) 
و«أحمد بن حتبل إمام أهل السنة» لعبد الحلیم الجندي (ص: ۳۵۷) و«القضاء والقدر» 
للدکتور عبد الرحمن المحمود (ص: ۱۳۸) و«اليهودية» لأحمد شلبي (ص: ۲۲۷). 
وكذلك التصاری انقسموا في القدر إلى مذهبین: فالشرقیون منهم یقولون: إن الانسان 
مخير» والآخرون ‏ کالمسیحیین الکائوليك أتباع الباب في روما وغیرهم - یقولون بالجبر . 
انظر «أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة» (ص: ۳۵۷) و«القضاء والقدر» (ص: ۱4۰) 
و«القضاء والقدر» لأبي الوفاء (ص: ۱۰). 
فائدة: (هناك تشابه کبیر بين آراء بعض المسيحيين کالنساطرة والمسیحیین الشرقیین وبين 
آراء المعتزلت» مما حدا بکثیر من الباحثين إلى القول بأن آراء المعتزلة جاءت متأثرة باراء 
التصاری السابقين» وأن أول من آشاع القول بالقدر کمعبد الجهني وغیلان الدمشقي قد 
أخذوا آرائهم من يحيى الدمشقي النصراني) اه. «القضاء والقدر» (ص: ۰ع۱) وانظر 
أيضًا: «فجر الإسلام» (ص: 787) و«الفرق الإسلامية في الشعر الأموي» للدكتور النعمان 
القاضي (ص: ۰)۲۹۰ 
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شرح القصيدة التائية 
وړ س ين 
وقد بالغ في العناد في صورة سائل مسترشد» وموضع عناده قوله: 
«بكفري بزعمکم» لم ينسب الكفر إليه مطلقاء ومعترف بالخطاً بل على 
زعم الخصم » وذلك ظاهر في أنه يعتقد أنه على الحق وخصمه عل الباطل 
وإنما آورد أبياته على سبيل الإلزام» ولهذا قال له الشيخ - أيّده الله تعالى -: 
«سوالك با هذا سوال معاند...). 


وتقدير شبهته على لسان حاله من وجوه: 


أحدها: لو كان الله تعالى هو الذي خلق الكفر في لَرَضيه منيّ» لكن لم 
يرضه منيّء فلا يكون هو الذي خلقه في . 


بيان /[4/|] الملازمة: أنه لو خلقه فيَ لوجب وقوعه مني على وجه 
القسر والجبرء ولو وجب وقوعه مني كذلك لكان عدم رضاه مني مع عدم 
إمكان تجنبي له تكليقًا بما لا يطاق'" » وهو غير جائز» مع أن الجبر باطل 
باتفاق وآما أنه لم يرضه مني فلأنه توعدني علیه» وکل متوعد عليه فهو 
غير مرضي به . 


الثاني: أنه تعالى بزعمكم منعني من الایمان» وكلما منع الله منه 
فإدراكه محال فإذا إدراكي للويمان محال» وعلى هذا التقدير يكون دعاژه 


(1) هذه العبارة أعني: تكليف ما لا يطاق ‏ من الألفاظ المجملة المشتبهة التي تحتمل حقًا وباطلا ؛ 
(فإذا وقع الاستغسار والاستفصال تبين الحق من الضلال) . «درء التعارض» (۱64/۱). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 4# .: (فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة 
في الاسلام كإطلاق القول بأن العباد مجبورون على أفعالهم » وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها 
على إنكار ذلك وذم من يطلقه...) اه. «دره تعارض العقل والثقل» )16/١(‏ و«مجمرع 
الفتارى» (۳۲۲/۳) وراجم أيفًا: (۲۹۳/۸ - ۱۲۹۵ 156). 


۳۹۰ 
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إلى الإيمان تكليفا بالمحال» وهو محال . 

وقوله: (دعاني فشک الباب دوني ٠...‏ تنظي للمعقول بالمحسوس › 
لأنه أبين؛ وإشارة إلى القیاس على الشاهد آي: كما أن دعاء السید عبده 
ليدخل بابا» واغلاقه دونه جور فى الشاهد» فكذا فى الغائب. 

الثالث: أن الله تعالى أمرني بالرضا بقضائه فلئن كان كفري من قضائه 
ققد راشي نيوا جا رجه الحجة علىّ ؟ فأنا إذن طائع » لا عاص » ومؤمن 
لا كافر. 
«إذا شاء ربى الكفر منى مشيئة فهل أنا عاص في اتباع المشيئة» 

إشارة إلى مذهب القدرية في حد الطاعة» وهي عندهم: موافقة 
الإرادة» وهو قول المعتزلة» وعند أهل السنة هي: موافقة الأمر(" » وبيانه 
يأتي إن شاء الله تعالى0 . 


وتقرير شبهته من البيت من وجهين: 
أحدهما: أن الطاعة عندي: موافقة الإرادة» فَلِيْنْ كان كفرى مراد الله [تتريرشهة 
تعالی فقد وافقتٌ إرادته» فأنا طائع لا عاص . ابیت 


(۱) سيأتي کلام المولف عن حکم الرضا بالقضاء (ص: ٤٥٤‏ - 4۵0۷). 

(۲) وهو قول الفقهاء والاشعرية. انظر «العدة في أصول الفقه» (۱5۳/۱) و(الواضح» (۱۳۲/۱ 
- ۱۳۳) واالمسودة» (ص: ۵۷۱) و«أصول الدین» للبغدادي (ص: ۲۵۱) و«التعریفات» 
للجرجاني (ص: ۱4۰) و«المدخل» لابن پدران (ص؛ ۱۲). 

(۳) انظر (ص: 4۱۰ - ۰/4۱۳ 

۳۱ 


2 شرح القصيدة النائية بع 

الثاني: إذا تعلقت إرادة الله تعالى بكفري وجب وجوده /[و/ب] واستحال 
وجود الإيمان مني » وحينئذ يكون لومي وتعذيبي على تركي المحال جورا 
وتکلیفا بما لا يطاق. 

الخامس: إذا حكم الله تعالى بكفري» فتكليفه لي بالإيمان مع ذلك 
تكليف لى بأن أخالف حكمه ؛ ومخالفة حكمه محال » فالتكليف به محال. 

واعلم أن هذه شبه شيطانية ‏ كما سيأتي ذكره -) وقد بان لك أن 
مدارها على لزوم [التجویر] ۳ وتكليف ما لا يطاق» وأنهما ممتنعان بناء 
على تحسين العقل وتقبيحه”” » وعليه بت المعتزلة مذهبها. 

ولما كانت المسألة التى نحن فيها صورة من صور تكليف ما لا 

أولا: اعلم أن مذهب أهل السنة «أن علم الله تعالى متعلق في الأزل 
بسائر المعلومات كليّها وجزئیّها۲۳ ويلزم من ذلك انحصار المعلومات 


- و ممتیعه . 


(۱) انظر (ص: ۲۷۹ ۰۲۸۱ 
(۲) في الاصل: [التجويز] » ولعل الصواب ما ألبته ؛ لأنّه أوفق بالسياق ؛ ویکون المعنی لزوم 
الجور (الظلم) ؛ وتکلیف ۰۰۰۰ ويدل عليه الوجه الثاني من تقدير شبهة السائل » والله أعلم. 
(6) سيأتي کلام المولف عن مسألة التحسين والتقبيح (ص: 4۰۱)؛ كما أفردها المؤلف بمؤلّف 
سماه «درء القبيح بالتحسين والتقبیح»» وقد تقدم ذِكْرُه ضمن مؤلفاته في (ص: 75). 
)٤(‏ وهذه مرتبة العلم من مراتب الإيمان بالقدر ؛ التي تقدم ذَكْرُها بتوسع في القسم الدراسي. 
۳۲ 
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ونعني بواجب الوجود منها: ما لزم وقوعه في وقته الذي خص بالوجود 


تقديره: أن علم الله تعالى في الأزل ما أن يتعلق بوجود المعلوم أو 
عدمه» والأول لازم الوقوع والثاني ممتنع» وإلا [انقلب]"" العلم الأزلي 


جهلا » وهو محال. 
ثم یقول: ذهب الأصولیون إن أن المحال قسمان": ۳ 
الأصوليين 


محال لذاته"» كالجمع بين الضیّن ونحوه» واتفقوا على أن 
التكليف به غير جائز ۳ وصَرَحَ بذلك القاضي أبو يعلى - هه في كتاب 


«المقتبس). 


(۱) في الأصل: [لا انقلب] + ومقتضی السیاق ما أثبتّه من «البلبل» (ص: ۲۱) واشرحه» 
(۰۲۲۹/۱ ۲۳۵). 

(۲) انظر «شرح مختصر الروضة» (۲۲۵/۱). 

(۳) ویسمی أيضا: (محال لنفسه) . انظر «شرح مختصر الروضة» (۲۲۱/۱). 

() بیّن شيخ الاسلام أنَّ هذا الاجماع هو إجماع الفقهاء وأهل العلم ؛ ونازع فيه بعض أهل 
الکلام كالرازي وغیره. حيث زعم هؤلاء أن تکلیف الممتنع لذاته واقع في الشريعة ؛ ثم رد 
شيخ الاسلام على هذا القول الشنیع. انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۰۲/۸) وادرء تعارض 
العقل والنقل» (۱۳/۱) وامنهاج السنة» (۱۰۷/۳) واشرح مختصر الروضة» للمؤلف 
(۰)۲۲۰/۱ و«التكليف في ضوء القضاء والقدر» للدکتور/ أحمد عبد العال (ص: .)4٩‏ 

(۵) هو محمد بن الحسین بن محمد» المعروف بابن الفراء البغدادي الحنبلي» شيخ الحتابلة 
في زمانه» ولد سنة (۳۸۰ ه) وتوفي سنة (0۸)ه). انظر ترجمته في "تاريخ بغداد» 
(۲۵۹/۲) واطبقات الحنابلة» (۱۹۳/۲ - ۲۳۱) ولالسيرة )٩۲ - ۸٩/۱۸(‏ و9المنهج 
الأحمد» (۳۵۱/۲ ۰/۳۷۱ 

-.)۳۹۵/۲( و«المنهج الأحمد»‎ )٩۱/۱۸( انظر «طبقات الحنابلة» (۲۰۵/۲) واالسیر»‎ )١( 


۳۹۳ 


- ومحال لغيره» ممكن /[0/|] لذاته ؛ والخلاف فيه ؛ هل يجوز 


التكليف به أم لا؟ 


الخلاف في 
تحكليف ما 
لا يطاق 
)۱( 
)۲( 


فأجازه أهل السنة وأصحاب الأشعري '' » ومنعه المعتزلة فى آخرين» 


آما كتابه المقتبس : فقد ذكر الشيخ سعود الخلف في مقدمة تحقيقه لكتاب «الروايتين 
والوجهين» للقاضي أبي يعلى (ص: 4 ) أنه في عداد المفقود. 
هناك قصورٌ كبيرٌ في تحرير موطن النزاع في مسألة التكليف بما لا يطاق؛ وقد نتج ذلك 
عن عدم التفريق بين أمرين متعلقين بالنزاع في هذه المسألة» وهما: 

١‏ ما يرجع إلى الفعل المأمور به» وهذا فيما يتعلق بالقضاء والقدر. 

۲ - ما يرجع إلى جواز الأمر بالشيء» وهذا فيما يتعلق بمسائل الأمر والنهي. 
انظر : «القضاء والقدر» (ص: ۲۷۲) » واموقف ابن تيمية من الأشاعرة) (۱۳۲-۱۳۲۵/۳) 
فمن (جعل القسمين قسما واحداء ادعى تكليف مالا یطاق مطلقًا» لوقوع بعض الأقسام 
التي لا يجعلها عامة الناس من باب ما لا یطاق والنزاع فيها لا يتعلق بمسائل الأمر 
والنهي » وإنما يتعلق بمسائل القضاء والقدر. ثم إنه جعل جواز هذا القسم مستلزما لجواز 
القسم الذي اتفق المسلمون على أنه غير مقدور عليه » وقاس أحد النوعين بالآخرء وذلك 
من الأقيسة التي اتفق المسلمون بل وساتر أهل الملل» بل وسائر العقلاء على بطلانها؛ 
فان من قاس الصحیح المأمور بالأفعال » کقوله: إن القدرة مع الفعل » أو أن الله علم آنه لا 
یفعل على العاجز الذي لو آراد الفعل لم یقدر عليه فقد جمع بين ما یعلم الفرق بينهما 
بالاضطرار عقلا وديناء وذلك من مثارات الأهواء بين القدرية واخوانهم الجبریة) اه. 
«درء التعارض» (۱6/۱ - 56) وامجموع الفتاوی» (۳۲۱/۳ - ۳۲۲). 
فى نسبة هذا القول إلى أهل السنة وأصحاب الاشعري نظر ؛ إذ أكثر أصحاب أبي الحسن» 
E‏ متأخري الاشاعرة وجمهور آصحاب مالك والشافعي وأحمد يفصّلون في القول 
بتكليف ما لا يطاق» ويقولون: تكليف ما لا يطاق لعجز العبد عنه لا يجوز؛ وأما ما يقال 
إنه لا یطاق للاشتغال بضده. فيجوز تكليفه. انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۹۹/۸). 
وخلاصة الأقوال في هذه المسألة ما بلي: 
القول الأول: جواز تكليف ما لا یطاق مطلقا. وهذا قول جهم بن صفوان؛ وبعض 
الأشاعرة. = 
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والمسألة في نفسها مشتبهة مبهمة مستعجمة والآراء فيها متهافتة» والادلة 
متكافئة » والعقول حائرة» وتبين ذلك بذكر الدليل من الطرفين مع 
الاختصار. 
احتجّ المجوزون: بأن تكليف ما لا يطاق لو لم يجز لم يقع » لكنه قد 
وقع » فيكون جائزا. 
= القول الثاني: عدم جواز تكليف ما لا یطاق وهذا مذهب المعتزلت فإنهم منعوه لقبحه 


عقلا . 
القول الثالث: التفصيل - وهو مذهب اللا وا ان تكليف ما لا يطاق على 


ورجهین* 

آحدهما: ما لا بقدر على فعله لاستحالته » وهو نوعان: 

_ ما هو ممتنع عادة كالمشي على الوجه والطیران» وکالمقعد الذي لا یقدر على القیام 
والأخرس الذي لا بقدر على الکلام. 

- وما هو ممتنع في نفسه کالجمع بين الضدین» وجعل المحدث قديمًاء والقدیم محدئًاء 
ونحو ذلك » فهذا قد اتفق حملة الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع في الشريعة» أنه لا 
يجوز تکلیفه» (وذلك لأن عدم الطاقه فيه ملحقة بالممتنع والمستحیل» وذلك یوجب 
خروجه عن المقدور فامتنع تکلیف مثله . 

والثاني: ما لا يقدر عليه » لا لاستحالته » ولا لعجز عنه» لکن لترکه والاشتغال بضده مثل 
تکلیف الکافر الایمان في حال كفره» فهذا جائز؛ لأنه من التکلیف الذي اتفق المسلمون 
على وقوعه في الشريعة» وهو آمر العباد كلهم بما آمرهم الله به ورسوله من الایمان به 
وتقواه» لکن جمهور أهل العلم لم یطلقوا على هذا أنه تکلیف ما لا بطلق ؛ وان كان بعض 
المنتسبین إلى السنة قد أطلقه في ردهم على القدرية. 

هذا هو الخلاف في مسألة تكليف ما لا يطاق» وكل فرقة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
وأهل السنة جاء قولها موافقًا لقولها في القدرء والراجح من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه 
أهل السنة. 

انظر «مجموع الفتاوی» (۲۹۸/۸ - ۳۰۲) و«منهاج السنة» (۱۰/۳ - »)٠١١‏ ولالقضاء 
والقدر» (ص: ۲۷۳ - ۰6۲۷۸ واموقف ابن تيمية من الأشاعرة» (۱۳۲۲/۳ -۱۳۲۸۰). 


۲۹۵ 


لتائية 
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أحدهما: إن فرض وقوعه مع فرض عدم جوازه يستلزم الجمع بين 
التق لتقيضيب: ف وهو وقوعه وعدم وقوعه معاء وهو محال. 


الغاني: إن جوازه لازم لوقوعه » فلو فرضنا وقوعه بدون جوازه لزم 
وجود الملزوم بدون لازمه» وهو محال . 


وأما بيان وقوعه: فهو أن الله تعالى كلف مَنْ علم منه أنه يموت على 
الكفر بالإيمان قطعاء وحينئذ نقول: علم الله تعالى إما أن يكون في الأزل 
متعلقا بإيمان هذا الكافرء أو باستمراره على الكفر؛ والأول باطل» وإلا 
لوجب وقوع الإيمان منه» لتعلق علم الله تعالى به» والواقع خلافه» فتعيّن 
الثاني » وهو استمراره على الكفر» وحينئذ يكون تكليفه بالإيمان تکلیفا بما 
تعلق علم الله تعالى بخلافه منه» وخلاف معلوم الله تعالى محال» فالتكليف 
a‏ 


ویهذا الدلیل بعینه احتج آدم على موسی - ل - حين قال له : «أتلومني 
على أمر قذره الله علي قبل /[۱۰/ب] أن بخلقني بکذا کذا - سنة»» وصحح 
النبي وق احتجاجه بقوله: «فحج دم موسی »!۳ 


هه و و و و و و هم ها هاه و و و 6م و و م ٠‏ 


(۱) ورد تقييده في حدیث أبي هربرة - ول - ب(آربعین سنة) . 

(؟) ذکر المژلف الحدیت هاهنا مختصرا» ورواه - تلم - بسنده إلى البخاري في (ص: ۷۹ 
وهذا الحدیث رواه البخاري في کتاب القدر/ باب تحاج آدم وموسی عند الله (الفتح 0۰۵/۱۱) 
[ح: ۰۹ ومسلم في كتاب القدر/ باب حجاج آدم وموسى © (/۲۰:۲) [ح: 
۳۲ 
فائدة: فهم بعض الناس من ظاهر هذا الحدیث أنَّ آدم احتج بالقدر على فعل المعصية >= 


۳۹۹ 
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برفع (آدم)۳) وعكس القدرية الرواية إعرابّاء فنصبوا (آدع) وجعلوا 


(موسى) في محل الرفع تصحيحا لمذهبهی وهو تحريف باطل 


0 


وتقدير حجة آدم -  ##‏ أن علم الله تعالى وإرادته تعلقّا بوقوع 


المعصية مني ۰ وخلاف معلوم الله تعالى ومراده محال » فوقوع المعصية منى 

كان واجبّاء وعدمه محال» وهذا حديث صحيح» فدل على تكليف ما لا 
م 

ا 


(۱) 


(۲ 


(۳ 


ولهذا تفرّق الخانضون في دفع هذا الا شکال إلى مسالك: 

۱- رد هذا الحدیث» وتکنبیه ؛ وعدا شلك آبی على الجبائی + وأتباعه من المعتزلة. 

۲ - تأوبله بتأوبلات معلومة الفساد کقول إنما 8 لأنه كان آبام والاین لا 
يلوم آباه؛ وقول بعضهم: لأن الذنب كان في شريعة والملام في أخرى؛ وقول بعضهم: 
لأن الملام كان بعد التوبة. 

ل على ما اعتبروه ظاهرٌ الحديث» واعتباره عمدة في جواز الاحتجاج بالقدر على 
المعاصی » وهذا أفسد المسالك على الإطلاق. انظر «مجموع الفتاوی» -7١5/8(‏ ۳۰۵) 
و«شفاء العليل» (49/1). 

أن آدم احتجّ بالقدر على المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئته » التي كانت مكتوبة 
بقدره قبل خلقه؛ والقدرٌ يحتج به في المصائب دون المعائب؛ فحاصل جواب آدم 
لموسى: أتلومني على مصيبة فرت على وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة. انظر: «شفاء 
العليل» 57/١(‏ -61)»؛ و«مجموع الفتاوی» (۰۱۰۸/۸ ۰)۳۱۹ 

وبهذا تبن وجهُ ما قاله الحافظ ابن عبد البر: لد (هذا الحديث من أوضح ما روي عن 
النبى لا في إثبات القدر ودفع قول القدرية) اه. «التمهید» (۱۷/۱۸)- 

سبط النووي هذا الحديتٌ برفع آدم» ثم قال: (هكذا الرواية في جميع كتب الحديث 
باتفاق الناقلین والرواة والشراح وأهل الغریب). «شرح صحیح مسلم» (۲۰۱/۱۱) وانظر 


أيضًا «الفتح) (۰)۵۰۹/۱۱ 
وقد أبطل المؤلف هذا التحريف من ثلاثة أوجه في كتابه «الصعقة الغضبیة» (ص: ۳۹۰ - 
۳۹۱ 


ليس فى الحدیث ما يدل على تکلیف ما لا يطاق ؛ بل غاية ما فیه: إثبات القدر والکتابة< 


۳۹۷ 
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وفيه فوائد أخر”''» وعليه أسئلة قد ذکرناها مستوفاة في موضع آخر. 


احتج الا - ومنهم الغزالى -: بأنه لو جاز لبطلت فائدة 


بيان الملازمة: أن فائدة التكليف إظهار الممتثل المطيع من العاصي, 
كما صرح الله تعالی به في قوله: وبا جَدََنَا اة ی كت عَلَيَهَآ الا لغار من 
اول مت یقاب عل َو دقوله: وا كا هلهم قن ماظن إلا 
اتام من بت بالاخرة مِسَّنَ هونا ف َي » وشرط معرفة الممتثل 


95 السابقة» ون ما حصل من آدم - 3 - مقدّر قبل أن یخلقه الله سبحانه وتعالى» وأن القدر 
يحتج به في المصائب دون المعائب» ‏ والله أعلم -. 

)١(‏ من فوائد هذا الحديث ما يلي: 
۱- مشروعية الحجج في المناظرة لإظهار طلب الحق» وإباحة التوبيخ والتعريض في أثناء 
الحجاج لذات الغرض 
۲ - اللوم على من أيقن وعلم أشد من اللوم على من لم يحصل له ذلك. 
۳ - مشروعية مناظرة العالم مَنْ هو أكبر منه» والابن أباهء لاظهار الحق. أو الازدياد من 
العلم والوقوف على حقائق الأمور. 
۳ - دلالة الحديث على إثبات القدر وخلق أفعال العباد» كما هو مذهب أهل السنة 
والجماعة. 
انظر «التمهید» ۱٤/۱۸(‏ - ۱۵) ولافتح الباری» (۵۱۲/۱۱). 

(۲) هم المعتزلت كما نبه عليه المؤلف سابقا» وانظر أيضًا «البحر المحیط» للزركشي 
(۰)۱۱۲/۲ 

)۳( َبّه البدر الزرکشي على خطأ مَنْ اقتصر على نقل المنع مطلقا عن الغزالي ؛ وبيّن أن له ثلائة 
آقوال: القول بالجواز» والمنع» والتفصیل» فلیتنبه له. انظر: «البحر المحیط» (۱۱۳/۲ - 
۹ 

۰۱۶۳ سورة البقرة:‎ )٤( 

(0) سورة سبأ: ۰۲۱ 


۳۹۸ 
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من الآبي إمكان المأمور به إذ لا قدرة للمكلف على فعل المحال» وهذا 
هو المراد بقول الأصوليين: «شرط التكليف الإمكان». 

وأما استحالة بطلان فائدة التکلیف ؛ فلأنه بدون ظهورها يكون عبثًا ؛ 
إذ لا فرق بين أن يقول السيد لعبده: «حوّل هذا الجبل من مکانه! وبين أن 
لا يقول له ذلك ؛ لجامع عدم وجود التحويل في /[۱۱/] الحالين. 

فإن قيل: لا نسلم أن التکالیف التي كلف الله بها عبادّه محال » بل هی 
ممكنة لذاتهاء وإلا لما وقع امتثالها من مكلف قط » كما في سائر المحالات 
لذواته لكن قل وقع الإيمان من المومنین › والطاعة من الطائعين». فدل 
على إمكانها. 

قلنا: هی وإن كانت ممكنة لذاتهاء لكنها مستحيلة لغيرهاء فهى إذن 
لازمة للمحال» ولازم المحال محال » لعدم انفكاكه عنه» وبهذا يتضح أنه لا 
معنى لفرق من فرق بين المحال لذاته والمحال لغيره في منع جواز التكليف 
بالأول دون الثاني » لأنه لا فرق بينهماء بالإضافة إلى امتناع الوقوع . 


فالصواب إذن: شمول القسمين”" بالحكم نفيًا وإثبانا» فمن ع 
َلْيْجِرْ في القسمين » ومن منع فليمنع فيهما. Pe‏ 


وقولهم”": (لو لم تكن ممكنة لما وقعت). 
1 4 3 
قلنا: إن أردتم ممكنة مطلقا باللسبة إلى کل مكلف» فممنوع ؛ إذ هو 
(۱) انظر مثلا: «شرح مختصر الروضة» (۲۲/۱) واالبحر المحيط) (؟/9١٠).‏ 
زفق أي: المحال لذاته والمحال لغیره. 
(۳) أي: قول مَنْ جوز تكليف ما لا يطاق. 


۳۹۹ 
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معارض بمن كلف بها ولم توجد منه؛ وان أردتم بالسبة إلى من وُجِدَتْ 
منه فقط » فنحن نقول: إن وقوعها منه واجب لازم حتم» بناء على ما قدرناه 
من قبل من أن تعلق علم الله تعالى وإرادته الأزليّيْن إما أن يكون بوقوع 
الفعل» أو بعدمه ؛ والأول واجب» والثاني ممتنع . 

وربما احتجّ على جواز تكليف ما لا یطاق بقوله تعالى: «ربنا وَل 
يلاما لا طاق تا بد4””'» ولو لم يكن جائزا لم يكن لسؤالهم ذلك 
فائدة و وعورضن بقوله ال كلل که قتا إل واي 


.)۲۷۱ انظر (ص:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: ۰۲۸٩‏ 

(۳) انظر «الإرشاد» للجويني (ص: )٩۵‏ و«المستصفى» (۲۸۹/۱)) و«البحر المحیط» 
(۰)۱۱۱/۲ 
وقد أجيب عن احتجاج مجوّزي تکلیف ما لا بطاق بهذه الآية من عدة آوجه: 
منها: ما حکاه شيخ الاسلام عن ابن الأنباري أنه قال في معنی هذه الآية: (أي: لا تحملنا 
ما يثقل علينا أداؤه» وان كنا مطيعين له على تجشم وتحمل مكروه.... فخاطب العرب 
على حسب ما تعقل» فان الرجل منهم قال للرجل: «ما أطيق النظر إليك» وهو مطيق لذلك» 
لكنه ثقيل عليه النظر إليه.... ومثله قوله: ما ال یبن آلتَمْم4 [هود: .)]٠١‏ ثم 
قال شيخ الإسلام: (وليس هذه لغة العرب وحدهم, بل هذا مما اتفق عليه العقلاء). 
«مجموع الفتاوی» (۱۰۲/۱6 - ۰۱۱۳ 
ومنها: ما ذکره الطوفي في هذا السياق (بان الآية [المذکورة] لا تدل على تکلیف ما لا 
پطاق إذ قد يقع السؤال بما لا يجوز على الله غیره» نحو قوله تعالی: مَل رَيَ لک 
ال [الأنبياء: ۰]۱۱۲ ولم يدل على أن الله سبحانه وتعالى يجوز أن يحكم بالباطل ؛ 
ويمدح بقوله تعالى: رمَا نا بطل ميد » [ق: 19] مع أنه لا يجوز عليه الظلم. «شرح 
مختصر الروضة؟ (۰)۲۰/۱ 

(1) سورة البفرا: ۰۲۸۱ 


۳۷۰ 
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وبنظائر ها . 


ولا حجة في مثل هذاء لقبوله التخصیص/[۱۱/ب] والتأويل» وتطرق 
الاحتمالات عليه من عدة وجوه. 

وقد بان بما قرّرناه آنا باعتبار تعلق علم الله تعالى بالمعلومات ؛ أنه 
لیس فيها إلا لازم الوقوع › أو ممتنعه » وکل منهما اما لذاتی أو لغيره ؛ 
ولیس فیها واجب ولا ممتنع مطلقا؛ أعني: لا لذاته ولا لغیره» مع اقتضاء 
القسمة العقلية » ولقسم رابع ؛ وهو الواجب أو الممتنع لذاته ولغیره جميعا. 

آما القسم الأول» فلأنه لو اتصف بالامتناع» أو الواجب لا لذاته» ولا 
لغیره لاستغنی عن المؤثر في طرفي الامتناع والوجوب» ولا شيء من 
المحدثات مستغنٍ عن الموثر. 

وأما القسم الثاني » فلأنه لو اتصف بذلك لذاته ولغیره ؛ فذلك إما على 
المعية أو التعاقب» وکلاهما باطل ؛ آما المعية فلأنه پلزم اجتماع الموثرین 
العقليّيّن على آثر واحد. وهو محال» وانما جاز تعلیل الحکم الشرعي 
بعلین عند من آجاز ذلك7"'؛ لأن العلل الشرعية آمارات » ومعرّفات, لا 


وا ۱ 


(۱) كالاية: ۳ من البقرة» و۱۵۲ من الأنعام » و٤٤‏ من الأعراف» و۷ من الطلاق. 

(۲) اختلف الأصوليون في مسألة تعليل الحكم الشرعي الواحد بعلتين إلى مجيز ومانع ؛ 
(ونصل الخطاب فيها أن الحكم الواحد إن كان واحدا بالنوع - کجل الدم» وثبوت الملك » 
ونقض الطهارة - جاز تعلیله بالعلل المختلفة» وإن كان واحدا بالعين ‏ كَل الدم بالردة» 
وثبوت الملك بالبيع » أو الميراث» ونحو ذلك - لم يجز تعلیله بعلتين مختلفتین ۰۰۰ وبهذا 
التفصيل يزول الاشتباه في هذه المسألة) اه. «مفتاح دار السعادة» (۱۷۹/۱). 

(۳) بنظر للاستزادة عن «تعليل الحكم بعلتین»: «شرح مختصر الروضة» (۳۳۷/۳ - ۳)۲). 

۳۷۱ 
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ولقائل أن يقول: لِم لا يجوز أن يقال: إن علة وجوب الواجب وامتناع 
الممتنع مركبة من الذات والغير» أو يكون أحدهما علةً والآخر شرطا ؛ ولا 
أستحضر عن هذا جوابا. 

وأما اتصافه بذلك على التعاقب ؛ فلأنه يلزم الانقلاب من الوجوب 
الذاتي إلى الإمكان الذاتي» أو بالعكس » ومن الامتناع الذاتي إلى الإمكان 
الذاتى » أو بالعكس » وكل ذلك محال . 

وبيان لزومه: آن الواجب لذاته ما ترجح وجوده علی عدمه من ذاته» 
لا لأمر خارج» وهذا لا يسمى ممكنا لذاته؛ إذ الممكن لذاته /[۱۳/] ما 
استوت نسبته إلى الوجود والعدم لأمر في ذاته» لا لغيره» وهذا لا يسمى 
واجا لذاته . 

فان فرضنا طریان الامکان المذکور على الوجوب المذکور» لزم 
انقلاب الوجوب الذاتي إلى الإمكان الذاتي» ون فرضنا طریان الوجوب 
الذاتی [علی الامکان الذاتی» لزم انقلاب الامکان الذاتی إلى الوجوب 
الذاتی » وکل ذلك محال]. 

والممتنم لذاته ما ترجح عدمه على وجوده لامر في ذاته لا خارجا ؛ وذلك 
لا يسمى ممتنعا لغیره ؛ إذ الممتنع لغيره ما ترجح عدمه لامر خارج عن ذاته» وهو 
في نفسه ممکن » كإيمان الکافر » وذلك لا يسمى ممتتعا لذاته . 


فان فرضنا طریان هذا على الذي قبله"""؛ لزم انقلاب الامتناع الذاتي 


(۱) ما بين المعقرفتين زياد مبي؛ اقنضاها السیاق ؛ لعدم استقامة المراد بدونها. 
(۲) اي: الامتنام الذاتي على الامکان اللاني. 
۳۷۲ 
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إلى الإمكان الذاتي؛ وان فرضنا طريان الأول على هذا الثاني لزم 
العكس » وهو انقلاب الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي . 
وليكن هذا آخر الكلام في التكليف بالمحال. 


وأما الجواب عن شبه السائل التي قرّرناها من شعره» فيأتي مفضوضا رن 
على أبيات الشیخ - أيّده الله تعالی - التي أجابه بها ریت 
مزيد عليه في ذلك» مع آنا سنردفه بكلام شاف في هذا الباب جملة إن شاء 
0 


۳ ارت اللي + باري اه 
اعلم أن شعر الشیخ - أده الله تعالی - وشعر السائل له کلاهما!" من 
البحر الطويل 47 ع EY‏ وغوه قافا ها وا فاه هاه عام م .ام م و همم هه 


(0 آي: الإمكان الذاتي على الامتناع الذاتي. 
(۲) انظر (ص: 1۸۹ - ۰/۵۱۰ 
(۳) في الاصل: [کلاها] » ومقتضی السیاق ما أثبته. 
)٤(‏ (سمي طویلا لمعنیین: 
احدهما: أنه أطول الشمر لأنه ليس في الشعر ما يبلغ عدد حروفه ثمانية وأربعين حرفا 
غیره. 
والثائي: أن الطويل يقع في أول أبياته الأوتاد والأسباب بعد ذلك» والوتد أطول من السبب» 
فسمي بذلك طوبلا) اه. «الوافي في العروض والقوافي» للخطيب التبريزي (ص: ۰)۳۷ 
(۵) (الضرب): (اسم لآخر جزء من النصف الآخر من البيت). «المصدر السابق» (ص: ۳۲). 
(1) (العروض): (اسم لآخر جزء من النصف الأول من البیت). «نفس المصدر». 


۳۷۳ 
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مقبوضان( ولذلك أجزءا في حشوهما ولم یصرعا جميعا شعرهما ؛ 
والتصریع: جعل عروض البیت الأول کضریه"۲. 


وقد جاء في شعر العرب التصریع وعدمه ؛ فالأول کقوله: 


قفا نبك من ذکری حبیسب/[۱۲ اب ]ومنزل موش ی o‏ 
أمن آم اون وة لم تکلم ni Marks. las‏ 
والثاني: كقول الشنفري!*): 
و 
أقيموا بني آمي صدور مَطيّكم و او و و وا وا و هو وا موه 0( 
(۱) (المقبوض): (حذف الخامس الساكن من التفاعيل المبدوءة بالوتد» كنون فعولن في أي 


(0 


بحر» ویاء مفاعیلن). (الکامل في العروض والقوافي» لمحمد قناوي (ص: .)٥۲‏ (وسمي 
«مقبوضا» لأنك إذا حذفت ذلك الحرف منه نیت آجزاژه واجتمعت). «الوافي في 
العروض والقوافي» (ص: ۳۲ - ۳۳). 

انظر «الوافي في العروض والقوافي» (ص: ۳۲ - ۳۳). 

هذا صدر بيت لامرئ القیس من معلقته ؛ وعجزه: (بسقط اللّوى بين الدّخول َحَوْمَلٍ). 
انظر «دیوان امری القیس» (ص: 4 )2. 

هذا صدر بيت لزهير بن أبي سلمى من معلقته ؛ وعجزه: (بَحَوْمَائَةٍ الدَرّاجِ المككلّم) . انظر 
(ديوان زهير) (ص: ۷۳). 

الشنفري: شاعر جاهلي قحطاني من الأزد» وكان من العداءين این صرب بهم المثل» 
حتى قيل: (أعدى من الشنفري). انظر ترجمته في «ديوان المفضلیات» (ص: ۱۹۵) 
واخزانة الأدب» (1/9 5 "). 

هذا صدر بيت للشنفري في قصيدته ؛ وعجزه: (فإني إلى قوم سواكم لأميل). انظر «ديوان 
الشنفري/لامية العرب» (ص: ۲۷) و«أعجب العجب» (ص: ۳۱) و«خزائة الأدب» 
(۰)۳۰/۳ 


۳۷ 
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وقول ۱ 9 ل 
: 0 0 .4 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه 

وهما ول القصيدتين › وهما امان ؛ والتصريع أحسن في الشعر » 
ولعل الشیخ انما لم يُصرّع شعره متابعة للسائل ؛ ولا كبير فائدة في هذا 
فلنرجع إلى آهم منه. 

قوله: «سوالك» مبتدا مرفوع » و«سوّال معاند» خبره» والمعاند اسم 
فاعل من العناد» وهو مخالفة الحق مع العلم به؛ ویجوز أن یکون من 
سیرها ؛ ویجوز أن یکون من قولهم: عاند فلان إذا فارق» وعاند إذا لازم 
من الأضداد» فكأن المعاند فارق الحق أو بلازم الباطل ؛ والعنید المتجبرء 
فیجوز أن یکون مأخوذا من الجبروت » وقد بینا وجه عناده فيما تقدم!*. 


قوله: «مخاصم) مجرور صفة ل«معاند»» ثم إن آراد بمخاصمته 


)١(‏ في الاصل هکذا: [السمؤل] ولعل المثبت هو الأصح. 
وهو: السموأل بن عاديا البهودي من أهل تیماء. صاحب حصن الأبلق المعروف بالأيلق 
الفرد ؛ وكان امرژ القیس استودعه سلاحه . انظر ترجمته في «طبقات فحول الشعراء» (۲۷۹/۱). 

(۲) في الاصل: [اللوم] » ومقتضی السیاق ما أثبّه » وهو کذلك في الدیوان. 

(۳) هذا صدر بيت للسموأل على الأشهر؛ وعجزه: (فکل رداء يرتديه جميل). انظر «دیوان 
السموأل» المطبوع مع «ديوان عروة بن الورد» (ص: )٩۰‏ و«مغني اللبیب» (۰)۱۹۰/۱ 
رئیب البیت أيضا لعبد الملك بن عبد الرحیم الحارئي كما في «شرح دیوان الحماسة» 
(۱۱۰/۱) للمرزوقي؛ وغیره. پنظر «المعجم المفصل» (۰6۷۳۱/۲ 

(6) الظر (ص: ۰/۲۹۰ 


Vo 
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ماضية » أي: سؤال من خاصم الله في الماضي فجرٌ «ربٌ العرش» جار في 
لفظه على وفق معناه؛ وان أراد مخاصمة فى الحال» أو الاستقبال» وهو 
الأجود؛ فحق «مخاصم) أن يكون مُتوَّنَا"''» و«ربٌ» أن يكون منصوباء لأن 
اسم الفاعل إذا كان المراد به الحال» أو الاستقبال عَمِلَ عَمَلَ فعله ۳ بخلاف 
ما إذا كان ماضیا "؛ لعدم جريان اسم فاعله على حركات فعله وسكناته» وهو 


الشبه الموجب للعمل في القِسْمَيْن الأوَلَيْن » وانما حذف/[۱۳] التنوين وجره 
بالإضافة ضرورة» حملا له على الماضي بجامع ما. 


و«العرش» في اللغة: السرير”*'» وعرش الرحمن أعظم من أن 
وض رارق ار الي الوم و اغا انیت ف ربا اد 


(۱) في الأصل: [منويا] » ولعل المثبت هو الصحیح. 

(۲) هذا إن كان غير صلة ل(ال) فان كان صلة ل(ال) فإنه يعمل مطلقًا. وزاد ابن هشام شرطا 
آخر في عمل اسم الفاعل عملّ فغله» وهو ١‏ (عتماده على استفهام أو نفي أو مخبر عنه أو 
موصوف). «أوضح المسالك» .)۲٤۸/۲(‏ 

(۳) لأنْ (اسم الفاعل إنما عمل بالحمل على الفعل المضارع» والفعل المضارع المحمول عليه 
إنما يدل على الزمان الحاضر أو الزمان المستقبل » فإذا أريد باسم الفاعل الزمان الماضي ء 
فقد زال شبهه بالفعل المضارع » فلم يبق وجه لعمله). «هداية السالك» للشيخ محمد محيى 
الدين .)۲٤۸/۲(‏ 
وهذا عند الجمهور خلافا للكسائي فإنه يجوز إعمال اسم الفاعل إذا كان المراد به ماضيا؛ 
وهو قول ضعيف جدا. انظر: «أوضح المسالك» (۲۳۸/۲). 

)٤(‏ انظر: القاموس (ص 097)؛ وفيه معان أخر للعرش بالاضافة إلى المعنى الذي ذكره 
المؤلف. 

(5) قال ابن عباس ي -: «الكرسي موضع القدمین» والعرش لا يقدر أحد قدره»» وفي رواية: 
دلا يقدر قدره إلا الله». رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» (۳۰۱/۱) [ح: 0۸1[ 
والدارمي في «الرد على بشر المريسي» (۰1۰۰/۱ ۲ 4۲۳) وابن خزيمة في= 


۳۷۳۹ 


شرح القصيدة التائية 
وچ 

الخلق يبرأه) وکذلك (ذرآه يذرأه)» ولکن ترك الهمز في البرية والذرية 
خاصة دون فعلهما واسم الفاعل منه» وصار أصلا مرفوضا لا يُلفظ بی 
والله علم. 
© وقوله: 
[:] وا وال خَاضَمَ المَلاً اللا 

(خاصم» أي: كان خصماء والخصومة والمخاصمة: «اجتهاد كل 
واحد من الفريقين في الانتصار على صاحبه بقول أو فعل». 

و«الملا» - مهموز - القوم الأشراف ؛ لأنهم يملأون العیون» والقلوب 
جمالا وم 


و«العلی» جمع (عَلَيَا) نحو: (کبری وکیر)؛ ومن المعتل: (دنیا 
ودتا) ولفظ القرآن: الا يَتَتَُونَ إلى الم لا آفرده باعتبار الجمع » 
ولفظه مفرد» ولعل الشیخ اضطرٌ فاستعمل لفظة «العلى» وسهل ذلك عليه 
النقل والمعنی . 
= «کتاب التوحید» (۸/۱ع۲ - ۲44) [ح: ۱۵۶ - ١١٠[]ء‏ وابن أبي شيبة في «العرش» 
(ص: ۷۹) [ح: ۱ تحقیق/ محمد المحمود؛ والحاکم في «المستدرك» (۲۸۲/۲) 
رغیرهم . 
قال الحاکم: (صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي ؛ وصححه الألباني 
أيضًا في «مختصر العلو» (ص: ۰6۱۰۲ 
)١(‏ انظر «لسان العرب» (155/1). 
)۲( سورة الصافات: ۰۸ 


۳۷۳۷ 
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أما النقل فما ألقى على لسان النبى ية من قوله: «تلك الغرانيق 
العلى , إن شفاعتهم لترتجى )۱ وأراد الملائكة. 


وأما المعنى » فلأن الملائكة نفوس روحانية » فالنفوس مونثه جمعها 
2 
ومفردهاء فأنث «العلى» باعتبار ذلك . 


«قديما» منصوب على الظرف الزماني » أي: في الزمن المتقدم. 
1 واختلف في «إبليس» هل هو اسم أعجمي ١‏ أم اا 
فقال ابن جني: (هو أعجمي » لانه ورد غير منصرف » ولیس فيه بعد 
ا 


/[۳٠/ب]‏ وقال غيره: هو لفظ عربي » وهو (إفعيل) من (الإبلاس)› 


3 


وهو ال ومنه قوله تعالی: اد هر مور کی وانشد: 
يا صاح! هل آبصرت ربعا مُلوسا قال: نعم آبصرثه وآبلتا 


)۱( سثل الإمام ابن خزيمة عن هذه القصة فقال: «هذا من وضع الزنادقة»۰ «نصب المجانیق» 
(ص: )۰ 
وقد جمع الشیح الالباني طرق هذه القصة. ثم درسهاء وتوصّل إلى بطلانها رواية ودراية 
في رسالة مطبوعة سماها: (نصب المجانیق لنسف قصة الغرانیق) ؛ كما سلك الشيخ علي 
بن حسن بن عبد الحمید الأثري مسلك شیخه الألباني في [بطال هذه القصة سندا ومتنًا في 
رسالة مفردة سماها: (دلائل التحقیق لابطال قصة الغرانیق رواية ودراية). 

(۲) انظر: «تهذیب الأسماء واللغات» (۰)۱۰/۱ 

۳( لم أقف على کلام ابن جني في كتبه. 

(4) الظر «جمهرة اللغة» (۲۸۸/۱) و«الصحاح» )٩۰۹/۳(‏ و«القاموس» (ص: 6 ۵۳). ودک 
الازهريٌ اشتفاق إبليس من (الابلاس) احتمالا . انظر: «تهذیب اللغة» (48۲/۱۲). 

() سورة الأنعام: ‘t4‏ 

0( لم أقف على قائل هذا البيث باللفظ الذي ذكره المزلف ؛ ولكن ورد بيت آخر بلفظ قريب- 

۳۷۸ 


O) 
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والصحيح: الأول" ويلزم هذا القائل منع اللفظ من الصرف بسبب 
واحد» وليس ذلك من لغة العرب» ولا نسلم أنه مش من (الإبلاس)" › 
بل إبليس لفظ آعجمي. وافق لفظ الابلاس من لغة العرب» لا أنه عربي 
ک(یعقوب) الاعجمي. مع اليعقوب الذي هو ذكر الحَجّل» وألفاظ كثيرة 
اتفقت فيها اللغتان. 


ومعنى کون إبليس أصل البلية ؛ أي: هو أول من جادل في هذا الباب » | معنىكون 
1 ۳ ۱ 1 ابلیس اصل 
وآثار هذه الشبه» وحاجّ بها الملائكة؛ وشبهه سبعء ذکرت في التوراة [ اب 


والانجیل» وذکرها شراحهما في شرحيهماء آوردها إبليس على الملائكة 
على هيئة المناظرة لهم » نازلا معهم فيها على الأشد فالأشد» ونحن 


= منه في «ديوان العجاج» (۱۸۰/۱)؛ وهو: 
يا صاح! هل تعرف رسما مكرسا قال: نعم أعرفه. وأبلَا 
والبيت باللفظ المذكور في ديوان العجاج هو الذي استشهد به كثير من أصحاب المعاجم 
اللغوية لإثبات الاشتقاق المذکور. انظر مثلا: «تهذیب اللغة» »)٤٤۲/١١(‏ و«الصحاح» 
(۹۷۰۹۰۹/۳)) والسان العرب» (4۸۲/۱ - 4۸۳) و«تاج العروس (154/۱۵). 

)١(‏ اي: أن لفظ (إبليس) أعجمي. انظر «المُعرّب» (ص: ۱۲۲) للجواليقي» و«الكشاف» 
(/۰)۲۸ واتهذیب الأسماء واللغات» (۱۰/۱) و«لسان العرب» (487/1) و«المصباح 
المنیر» (ص: ۲۰) و«تاج العروس» (۰)41۳/۱۵ 

(۲) في الأصل: [دلك] ؛ ولا معنی لها في هذا السیاق. 

(۳) قال ابن الأنباري: «لا يجوز أن یکون مشتقا من «أبلس» ؛ لأنه لو كان مشتقا» لصرف» كما 
أن إسحاق إذا كان عربيا مأخوذا من (أسحقه الله إسحاقًا) انصرف» فلو كان إبليس مشتفًا 
لصرف» ك(إكليل) وبابه» فلما لم يصرف» دل على أنه عجمي معرفة» والعجمي ليس 
مشتقّا». «تهذیب الأسماء واللغات» (۱۰/۱). وانظر کذلك «المصباح المنير» (ص: 5۰). 

)٤(‏ قال الشهرستاني: (وتلك الشبهات مسطورة في شرح الأناجیل الأربعة: إنجيل لوقا؛ 
ومارقوس » ويوحناء ومتی» ومذكورة في التوراة متفرقة على شکل مناظرات بينه وبين 
الملائكة بعد الأمر بالسجود والامتناع منه». اه. «الملل والنحل» (۱5/۱). 


۳۷۹ 
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نذكرها بالمعنى مختصرا مع البيان. 
قال لیس یه لته الله انب ای وان سلحتث" أن الارئ الا 
! ۱ إلهي » واله الخلق» عالم قادرء لا يُسأل عن قدرته ومشیئته وأنه مهما آراد 
شيئًا قال له: كن فيكون ؛ إلا أنه يتوجه على حكمته أسئلة: 
الأول: أنه علم قبل خلقي ما يصدر مني » فلم خلقني ؟ 
الثاني الثاني: إذ خلقني » فلم كلفني بمعرفته وطاعته؟ مع أنه لا تنفعه معرفة 
العارف » ولا طاعة الطائع » ولا يضره جهل الجاهل به. ولا معصية العاصى 
له . 


تال الثالث: إذ خلقنى وکلفنی » فالتزمت ذلك/[:1/۱] التکلیف العام» فلم 
كلفني بطاعة آدم» والسجود له على الخصوص ؟ مع أن ذلك لا ینفعه ترکه 
ولا یضره. 
الراب الرابع: إذ كلفني بذلك » فلم إذا أَبيْتٌ لعنني وأخرجني من الجنة؟ مع 
أنني لم أرتكب قبیحا غيرٌ قولي: «لا أسجد إلا لك». 
الخامس: إذ طردني ولعنني فلم لكان إلى آدم ؟ حتی غررته 
وازللته عن الجنة بوسوستي » ولو منعني من دخول الجنة لاستراح آدم مني »› 
وبقى خالدًا فى الجنة. 
السادس السادس: إذ سلطني على آدم ففعلتٌ معه ما فعلثٌ » فلم سلطني على 
: 0 
َيِه ؟ آراهم من حيث لا يروني» وتؤثر فيهم وسوستي » ولا يؤثر في حولهم 
(۱) أي: جعل لي طربقا. 
۳۸۰ 
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ولا قدرتهم ولا استطاعتهم» ولو عصمهم مني فعاشوا سامعين مطيعين» 
طاهرين من المعاصي » لكان ألیق بالحكمة. 

ا ذ سلطني على بني آدم» فلم لمّا استهملته» واستنظرثه؛ [ نب ] 
eT‏ ِل كنم نس 00 وأنظرني؟ فقال: ال وک نَ 
لكين © إل يزم ی مارم 4 ؛ ولو أهلكني في الحال أراح الخلق 
مني » ولم يبق في العالّم شر وكان ذلك أليق بالحكمة» إذ بقاء العالّم على 
نظام الطاعة والخير أولى من بقائه على نظام المعصية والشرء ثم قال: فهذه 
حجتي على ما ادّعيته في كل مسألة. 

قال شارح الانجیل: فأوحى الله تعالى إلى الملائكة ‏ لا -: قولوا له 
إنك في تسليمك الاول» (إني إلهك وإله الخلق» غير صادق» ولا 
مخلص ‏ إذ لو صدّقتَ اب أني له العالمين » ما احتكمت علي ب(لم) 
فأنا الله الذي لا له إلا أناء لا أسأل عما آفعل والخلق مسوولون»(. 


۰۱ سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) سورة الحجر: ۳۷- ۳۸ والآية في الأصل: لْإَِكَ مق ریت ۰.۰ الخ». 

(۳) هذه الشبه والمناظرة ذکرها الشهرستاني بتمامها في «الملل والنحل» (۱۷/۱ - ۱۸) ونقلها 
عنه ابن القيم في «الصواعق المرسلة» (/۱۵۳۸ - ۱۵4۱) وانظر أيضًا «مختصر 
الصواعق» (۲۰۹/۱ - ۰6۲۱۰ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - له -: (هذه المناظرة بين إبليس والملائکة... ليس لها 
إسناد يعتمد عليه » ولو وجدناها في كتب أهل الكتاب لم يجز أن نصدقها لمجرد ذلك » فان 
النبي كله ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «إذا حدثکم آمل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
تكلبوهم , فإما أن یحدثکم بحق فتكلبوئه» وإما أن . بحدئوکم بباطل فتصدقونه» ويشبه 
والله اعلم - أن تکرن تلك العناظرة من وضع المكذيين بالقلارن؛ إما من أهل الکتاب» 
وإما من المسلمين...) اه. لمجموع الفتاوی» (۰)۱۱۵/۸ . كما شك ابن القيم في ثبوت- 
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واعلم أن الله تعالی له الحجة البالغة» وما آجاب به ابلیس مبطل 
لشبهه . لأنها كلها مبنية على الشبهة الأولى » وهو قد التزم فیها شيا لم يتف 
به» وهو أنه التزم أن الله تعالى لا يُسأل عن قدرته ومشيئته» ثم ناقض 
التزامه باعتراضاته» فسقطث دعواه» ثم بطل ما بناه عليهاء» فسبحان الواحد 
القهار الذي لا يتوجه على قدرته العجزء ولا على حکمته الإنكار. 

ثم اعلم أن إبليس - لعنه الله تعالی - مع فلسفته أخطأ في كلامه بعد 
الخطأ الكليّ من وجهين آخرين: 

آحدهما: آنه آورد سبع شب وهي ترجع إلى ستٌّء لان السادسة 
مستلزمة للسابعة» فقد كان ذکرها مجزيًا عن الأخرى» وذلك لأن تسلیطه 
علی بني آدم مستلزم لامهاله » لاستحالة أن يستزلّهم وهو هالك معدوم ) آو 

الوجه الثاني: أنه أخل بشبهة لم يذكرها ولعلها آقوی الشبه. وهي أن 
هذا المحفل والمناظرة التي جرث بینه وبين الملائكة لم يعلم بها بنو آدم 
فلم أنزلها الله في كتبه وبثها في خلقه وأعلمهم بها؟ ولو أنه لم ينزلها 
لاستراح العالم من ضررها لأنهم لم يكونوا ينتبهون لهاء ولو تتتّهواء لكنهم 
كانوا يهابون الكلام فيهاء بخلاف ما إذا علموا آنه/[۱۰] قد تقدّمهم فيها 
دم فاجتروا بذلك » وأقدموا على الكلام. 
= هذه المناظرة مع تنبيهه على أهمية الجواب عنها. انظر: «الصواعق المرسلة» ١6480/84(‏ 

.)١ هلاه‎ 2 


YAY 


والجواب عن هذه الشبهة ما آجاب الله تعالی به عن آخواتها 9 
کف هه الذي تاها الجهل انلیا یز رگم هر ۳ 
لم یغالب من آغلب منه» ويقيم نفسه مقام النظیر له في الاعتراض علیه 
ولکن ابلیس ابتلاه الله تعالی بالا عجاب بنفسه » والتكبّر » واستشعار الحکمة 
والعلم والذکاء» ثم أعجزه في ذلك كله ؛ وقد قيل في أمثال الشعر: 
هكذا کل أخي حذل ۱ نامي في نايسن رلا رن 

فنعوذ بالله تعالی من مکره؛ فانه لا يأمن من مکر الله إلا القوم 
الخاسرون . 

ثم إن قوله: «لِم طردني ؟ ولم آرتکب قبیحا غير قولي: لا أسجد الا 
لك» ۰ مغالطة وتدلیس على الله تعالی فانه أظهر بذلك التنزیه لله تعالی 
عن السجود لغیره » وأبطن مخالفة آمره» والاستکبار عن طاعته ؛ فکان ما 
أظهره كما قالت الخوارج: رلا 9 إلا لله ؛ فقال علي وله : (کلمة حق 
ريد بها باطل)”" ؛ والله تعالى ناقد بصي ن على السرائر» عم بما 
تعر الشات قائم علی کسب الأنفس» لا بمشي علیه تدلیس المدلس؛ 
فأخذه بما آبطن » وألغى ما آظهر ؛ إذ مقتضی النية هو المعتبر . 


واعلم أن شبهة ابلیس هذه آول شبهة وقعت في الخليقة» وکان 


زفق 


( في الأصل: [حذيقة] وهو تصحيف» والمثبت هو الصحيح» كما في «المثل السائر». 
و(حللقة) من: (حَذْلَقَ الرجل وِتَحَذْلَقَ: إذا أظهر الحذق وادّعى أكثر مما عنده). 
(الصحاح) (/۰)۱4۵۷ 

(۲) انظر #المثل السائر» لأبي الفتح ضیاء الدين الموصلي (۱۵۹/۲). 

(۳) هذا الاثر رواه مسلم في صحيحه, کتاب الزكاة (۷۳۹/۲) [ح: ۱۰۹5]. 


YAY 


شرح القصيدة التائية 


ی 


منشؤها عن مقابلة النص بالرأي» ومعارضة الأمر باتباع الهوی» /[۱۰/ب| 
واستكباره بمادته النارية عن مادة آدم الطینیة*۲. وغفل عن أن الله تعالى 
يختص بفضله من یشاء وأنه قادر بتقدير تسليم أفضلية المادة النارية على 
جبر مفضولية المادة الطينية بتفضيل الهيئة الشكلية والكيفية والصوریة!؟ 
فنسأل الله تعالى التوفيق للانقياد والتسليم» فإنه المنهج القویم؛ والصراط 


(۱) 


(۲) 


انظر «الملل والتحل» (۱5/۱) و«الصواعق المرسلة» (۰)۱۰۷۳/۳ 


قال ابن القیم - میا سببِ امتناع إبليس عن السجود لادم -: (وأخبر - سبحانه - فيها أن 
امتناع إبليس من السجود كان کبرا منه» وكفراء ومجرد إباء... وأما شبهته الداحضة وهي 
أن أصله وعنصره النارء وأن أصل آدم وعنصره التراب » ورتب على ذلك أنه خير من آدم 
ثم رتب على هاتين المقدمتین أنه لا بحسن منه الخضوع لمن هو فوقه. وخیر منه فهي 
باطلة من وجوه عدیدة....) - ثم ذکر يتم خمسة عشر وجها على بطلان هذه الشبهة 
ودحضها وبين أن عنصر التراب خير من عنصر النارء إلى أن قال -: وإذا استقربت 
الوجوه التي تدلك على أن التراب أفضل من النار وخیر منه لوجدتها کثيرة جداء وانما 
آشرنا إليه إشارة...). «بدائع الفوائد» (۱۱۸/6 - ۱۲۰) انظر کذلك «الصواعق المرسلة» 
(۱۰۰۸-۱۰۰۲/۳). وانظر أبضا: (مجموع الفتاوی» (۵/۱۵ - 1). 

قال ابن القیم - هق -: (ثم لو سلم بطریق الفرض الباطل أن النار خير من الطين» لم یلزمه 
من ذلك أن یکون المخلوق منها خیرا من المخلوق من الطین ؛ فان القادر على كل شيء 
بخلق من المادة المفضولة من هو خير ممن خلقه من المادة الفاضلة ؛ والاعتبار بکمال 
النهاية لا بنقص المادة» فاللعین لم بتجاوز نظره محل المادة ولم يعبر منها إلى كمال 
الصورة ونهاية الخلقة فأين الماء المهین الذي هو نطفة ومضغة واستقذار النفوس له إلى 
كمال الصورة الانسانية التامة المحاسن لقا وخلقاء وقد خلق الله الملائكة من نور وآدم 
من تراب» وین ذرية آدم مَنْ هو خير من الملائكة ؛ وان كان النور آفضل من التراب ؛ فهذا 
وأمثاله مما بدلك على ضعف مناظرة اللعین» وفساد نظره وإدراكه» وأن الحکمة كانت 
توجب عليه خضوعه لادم فعارض حكمة الله وأمره برأيه الباطل ونظره الفاسدء فقیاسه 
باطل نصا وعقلا ۰6۰۰۰ «بدائع الفوائد» (۰)۱۲۱-۱۲۰/6 


۳۸ 
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المستقيم » إنه رؤوف رحيم 
© وقوله: 
(«] وَمَنْ يَكُ خَضْما لِلْمُهَيْمنِ بَرْ ۲ جعن 
قتى رأس ماو في الحَفِيِرَة 
«ومن يك) شرط » ومشروط جوابه ا و«خصما) منصوب 
على اسم کان . 
و«المهيمن» اسم من أسماء الله تعالى''" » وهاؤه مبدلة من همزة» كان 
أصله (مؤيمن) مشتق من الأمه”' ۽ كأنه مَؤْمّن من آمن به عذابهی وال 
والهاء حرفان حلقيّان » فجاز إبدال أحدهما من الآخرء ك(آل الرجل) يعنى: 
أهله ؛ قاله يونس بن عبید » (وهرقت الماء وأرقته » وإياك وهياك) » ونظائره 
30 
که 
وقوله: «علی آم رأس» آي: على أم رأسه “ وعلى أم رأس له ؛.فترك 
ذلك ل للعلم به لدلالة. سياق الكلام عليه ع وا م الرس [ آعلاه ]۲71 
وهو أصله ومنه يتركب » وأم کل شي ء آصله ومنه: قيل لمَكة آم القرى: 
)١(‏ قال تعالى: لمن اَلْمَهَيِيِئ» [الحشر: ۲۳]. و(«المهیمنٌ»: المطّلع على خفايا الأمور» 
وخبايا الصدورء الذي أحاط بكل شيء علما). «تفسیر السعدي» (571/0). 
(۲) انظر «تهذيب اللغة» (۳۳۳/۲) ولالصحاح» (۲۲۱۷/۷ - ۲۲۱۸) و(لسان العرب» 
(۰/۱۵ع۰)۱ 
(۳) وردث لفظة [الهمزة] مكررة في الاصل, ولا وجه لتکرارها في هذا الموضع. 
(4) قال الازهري: (وهذا قياس العربية صحیح إن شاء الله). «تهذیب اللفة) (۳۳۳/۲). 
(۵) انظر اسر صناعة الاعراب» (۵0۱/۲ - ۵06) و«الإنصاف في مسائل الخلاف» (۰)۲۱۵/۱. 
(1) ما بين المعقوفتين مقتضى السياق ؛ وكان المثبت في الأصل: [أعله] . 00 


Ao 
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لأن اللأرض دحیت من ۱ 


و(هاويا) منصوب على الحال من الضمير في ((يرجعن) والعامل فيه 
الفعل المذکور » (في الحفیرة» بعنی : الثار » هت بالحفيرة لعمتها وبعد 
مداها إلى أسفل » وفي الأثر: «القبر روضة من رياض الحنة› أو حفرة من 
خر النار)(" . 
ومعنى البيت في /[17/|] الجملة: أن من خاصم الله تعالى خصمء ومن 
غالهغلت: 
و«هاویا؛ اسم فاعل (هوّی يهوي) وزن (رمی يريي) إذا [خر]" من 
آعلی إلى أسفل» فأما (هوي يَهْوَّى) مثل (عدي يَعَدَّى) فهو من هوّي 
النفس بمعنى العشق » والله أعلم. 
© قوله: 
[:] وَيُذْعَى خصوم اله یوم مَعَادِهِمْ 
f 5 7‏ مك رز 
إلى النار طرا فرقفء القدرية 
(یدعی» فعل ما لم يسم فاعله ؛ وفي |عراب (خصوم» وجهان: 


(۱) هناك أوجه آخری في تسمية مكة بام القرى» یمکن الوقوف علیها في «معجم البلدان» 
(۲۵/۱). 

(۲) هذا الأثر روی مرفوعا بسند ضعیف» حيث آخرجه الترمذي في سننه » کتاب صفة القيامة 
(/۵۰۱) [ح: ۲۱۰] وقال: (هذا حدیث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه) اه. كما 
ضعّفه الحافظ ابن رجب في «أهوال القبور» (ص: ۵٩ ۰۲۰ - ۱٩‏ - 65۰ والعراقي في 
«المفني هن حمل الاسفار» (۰)۲۰۰/۱ والسخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص؛ ۳۰۲)؛ 
والالبالي في اضعیف الترملي» (ص: ۰/۲۸۰۱ 

(۳) في الاصل: [حر] ‏ ومقتضى السباق ما أله ؛ وهو كذلك في ساثر المصادر. 


۳۸۹ 
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أحدهما: الرفع على أنه فاعل مالم يسم فاعله » فعلى هذا «فرقة» 
مرفوعة بدل من (خصوم) . 
والثاني: النصب ‏ مفعول «يُدعى) وفاعله فرقة» فهي مرفوعة به. 
۱ موی ۱ 
فعلی الأول: تمام فائدة الکلام ف قوله: «إلى النار» تقدیره: يُدعون 
إلى النار ؛ وعلی الثاني: تمام الفائدة في «خصوم» أي: بدعی فرقة القدرية 
حصوم الله » كما بقال: ذعی زیدٌ عدو الله ؛ و«إلى النار» فضلة منصوبة على 
الحال» أي: يُدعون خصوم الله مَسوقِيّن إلى النارء أي: حال سوقهم. 


ويجوز أن يكون كل واحد من لفظ «خصوم وفرقة» مرفوعا على ما لم 
یسم فاعله » والآخر منصوبا على الذم وتمام الفائدة فى (إلى النار» كما 
تقدم » فهذه آربعة آوجه فى إعراب الجملة المذکورة. 


ومعنى «طرًا) أي e‏ اجر من (رطر الت إذا اهر 
واجتمع » ومنه: (طرّ شارب الغلام)؛ إذا اجتمع و وأصل ذلك 
َة الثوب » وهي معروفة › لاجتماعها في أحد طرفيه . 


(o) (¢ 


والإشارة في البيت إلى حديث » رُوي عن حبيب بن عمر” الأنصاري 

. في الأصل: [البيت] وهو تصحيف ؛ والصوابٌ ما أب ؛ وهو كذلك في المعاجم اللغوية‎ )١1( 

(۲) قال الازهري: (یقال: طر شاربه وبعضهم یقول: ظط والأولى أفصح) . «تهذیب اللغة» 
(۰)۲۹۲/۱۳ 

۳( (بقل): يقال: بقل وجه الغلام: إذا خرج شعره» و انظر «القاموس» (ص: .)4٩۷‏ 

)٤(‏ في الاصل: [عمرو] والصحیح ما أثبته؛ وهو کذلك في ساثر مصادر الترجمة. 

(0) هو حبیب بن عمر الانصاري؛ روی عن أبيه عن ابن عمر ؛ روی عنه بقية. انظر ترجمته 
في «الجرح والتعدیل» (۱۰۵/۳) وامیزان الاعتدال» (4۵0/۱) و«لسان المیزان» 
(۰)۱۷۱/۲ 


YAY 
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عن أبيه عن/[١٠/ب]‏ عمر قال: قال رسول الله يي: «إذا كان يوم القيامة 
نادى مناد ؛ أين خصماء الله ؟ وهم القدریة". إلا أن هذا الحديث لا 
)۲( 


شت 


قال الدارقطني: «هذا حدیث مضطرب الاسناد» وهو غير ثابت؛ 


و ی 


قلتٌ: وقد عارضه القدرية» فوضعوا نقیضه» وهو ما رُوي عن أبى 
أمامة قال: سمعت النبي يك يقول: (إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين 
والآخرين في صعید واحد فالسعید من وجد لقدميه موضعا فينادي مناد 
لل ل یت 


وهو حديث موضوع » في طريقه جعفر بن [جُسر]”' بن فرقد" كان 

)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (ص: )١58‏ [ح: 75"] والطبراني في «الأوسط» 
(۳۱۷/۰) اع ۰ بلفظ مقارب من الطريق الذي ذكره المؤلف. 

(۲) وقد ضعفه غير واحد من المحدثين» منهم الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۰/۷)) 
والألباني في «تخریج السنة» (ص: )١58‏ و«ضعيف الجامع الصغير» (ص: ۹۵). 

(۳) هو الإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني البغدادي الشافعي؛ أبو الحسن» صاحب 
المؤلفات الماتعة في الحدیث وعلومه. ولد سنة (۳۰۱ه)؛ وتوفي سنة (۳۸۵ه). انظر 
ترجمته في «تاريخ بخداد» (۳4/۱۲) ولالمنتظم» (۱۸۳/۷) و«السير» )٤٤۹/۱٩(‏ 
واطبقات الشافعية الکبری» (11۱۲/۳). 

.)۷۱/۲( انظر: «العلل الواردة في الأحاديث النبویة»‎ )٤( 

(۵) رواه العقيلي في «الضعفاء» (۲۰۳/۱ - ۲۰4) وابن الجوزي في «الموضوعات» (471/۱ 4 
- ۰641۷ 

)1( في الاصل: [حسن] وهو تصحیف ؛ والمثبت هو الصحیح كما في مصادر الترجمة. 

(۷) هو: أبو لمات اننا ب«شبان» من قدرية البصرة. انظر ترجمته في «الضعفاء» للعقيلي 
(۲۰۳/۱) ولاميزان الاعتدال» ١7/١(‏ 4 ) و«لسان الميزان» (۱۱۱/۲- ۱۱۲), 


۳۸/۸ 


جع شرح القصيدة التائية 8 
قدريًاء وضع هذا الحديث على مذهبه" ولا أصل للحديثين نعلمه. 
قافتا قت طا القدرية وخطؤنا عندهم بالاستدلالات العقلية» وأما 
حديث: «القدرية مجوس هذه الأمة) فسنذكر الكلام عليه عند ذكر 
)۲( 
المجوس '. 


@ قوله: 
[ه] سواء نموه أو سَعَوًا لِيُخَاصمُوا 
بو الله أو يُمَارَوَا ب هِللشريعَةٍ 


خاصموا به الله ؛ أو ماروا به الشريعة. 


واعلم أني لا أجزم بفهم مراده من هذا البيت» لكن يغلب على ظني 
شيء أذكره» وهو أن معناه: سواء نفوا القدر تنزيها لله تعالى عن الجور على 
زعمهم ؛ آو تمه ادا ومبارزة لله تعالى بالطعن في حكمته؛ أو نفوه 
مراءًا ؛ أي: مکابرة للشريعة ومناقضة/[۱۷] لها . 


(۱) قال ابن الجوزي: (هذا حدیث موضوع. والمتهم بوضعه جعفر بن جسر وکان قدریا 
فوضع الحدیث على مذهبه). «الموضوعات» (44۷/۱). وانظر آیضا: «المیزان» 
(۰)4۰6/۱ والسان المیزان» (۰)۱۱۱/۲ و9اللالی المصنوعة في الاحادیث الموضوعة» 
للسيوطي (۲۵۳/۱) واتنزيه الشریعة» لابن عراق الكناني (۳۱۱/۱) واالفوائد المجموعة» 
للشوكاني (ص: ٠6‏ ه). 

(۲) انظر (ص: ۳۲۹). 

(۳) المبت في الاصل: [بدع] ؛ ولکن مقتضی السياق ما ألبثه بين المعقوفتين. 

(4:) والأظهر في مراد الشيخ بهذا البيت› والّذي قبله » ما نقله عنه تلمیذه ابن القیم - بعد آن= 


1۸۹ 
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فان ثبت صحة ما فهمئّه » فالقسمان الأخيران ‏ آعنی: مخاصمة الله 
تعالی » ومراء الشريعة - متلازمان ؛ لأن من خاصم الله فقد طعن في الشرع» 
لوروده تنزيه الله تعالى عن كل نقص ؛ ومن طعن في الشرع فقد حاد الله 
وخاصمه لأن الشرع قضاؤه وحكمه. 


, 0 
وتكون أيضا (اللام) فى الشريعة زائدة مقحمت لان الفعل قبلها متعد 
بنفسه ؛ كقولك: ما رأيت زیدا؛ وفائدة إقحامها إقامة الوزن. 


فان فیل: دعاژهم خصوم الله تعالی تصریح بكفرهم ١‏ لكن كفرهم 
بتقدیر القسمین [الاخیرین ]۲ - وهما المخاصمة لله تعالى » ومكابرة الشرع - 
ظاهر ؛ فما وجه تکفیرهم بتقدیر القسم الأول؟ وهو نفیهم القدرٌ لقصد 
التنزیه عن الجور » وهم نما قصدوا بذلك خیرا؛ كما قصد مثبتو القدر تنزیه 
الله تعالی عن أن یکون معه خالق آخر ؛ والأعمال بالنیات ؟ 


قلنا: لا نسلم أن دعاء‌هم خصوم الله تصریح بکفرهم» بل نما يدل 
يقينًا على فسقهم ؛ والفاسق يجوز تسمیته خصما لله تعالی لمعصیته لیا 


= ذکر البیتین » حيث قال: (وسمعته - أي: شيخ الاسلام - یقول: القدرية المذمومون في 
السنة على لسان السلف هم هژلاء الفرق الثلاث: نفاته » وهم القدرية المجوسية 
والمعارضون به للشريعة الذين قالوا: (ِلَوْمَ ره مآ َرستتا4. وهم القدرية المش ركية ؛ 
والمخاصمون به الرب سبحانه؛ وهم أعداء الله وخصومه ؛ وهم القدرية الابليسية ‏ وشیخهم 
إبليس » وهو أول من احتج على الله بالقدر...) اه. طریق الهجرتین (ص ۱۵). 
فهذه الطوائف الثلاث هم خصماء الله في قضائه وقدره. ينظر للاستزادة: مجموع الفتاوی 
(۲۵۱/۸ - ۲۱۱) (۷۱۸/۱۰) والتدمرية (ص ۲۰۷ - ۲۰۸) والاستقامة (۱۳۸/۲ - 
۱۳۹ 

(۱) في الاصل: [الآخرين] ؛ وما ألبئه آوفق بالسیاق. 


۲۹۰ 


شرح القصيدة التائية 
هر ې 

ومخالفة أمره؛ وقد ثبت عن النبي لل أنه قال: «ثلانة أنا خصمهم يوم 
القيامة» ومن كنت خصمّه خصمئّه...00'؛ وخصم الرسول خصم الله 
بدليل قوله تعالى: تن ييلع ارول قد أطاع ۰۳۹ دليل خطابه: أن من 
عصاه عصى الله . 

وقد ثبت ذلك بالتصوص النقلية والبراهین العقلية» ومع ذلك لم یدل 
على کفر/[۱۷/ب] هذا الخصم فانه ذکر من آنواع خصمه: «فمن باع 
[حرًا]'" وأكل ثمنه» وذلك غير کف مالم یعتقد حله » مع عدم خفائه 
على مثله بالإجماع ؛ فحصل من ذلك أن دعاءهم خصوم الله على تقدير 
صحة الحديث فيه لا يدل على كفرهم » بل على فسقهم. 


سلمنا دلالته على كفرهم» لكن الشبهة التي ذكرتموها““ هي التي 
أنشأت الخلاف بين الأمة في کفرهم"* والا فالنافي للقدر مع رجحان 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ: ابن ماجه في سننه » كتاب الرهون/ باب أجر الأجراء (415/5) [ح: 
۲ وأحمد في «مسنده» (768/5) 2 وابن حبان في صحيحه (الاحسان 778/17) 
[ح: ۷۳۳۹]؛ وغيرهم. وتمام الحديث: «... رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حرا 
فأكل ثمنه, ورجل استأجر أجبرا فاستوفى منه» ولم يوفه أجره». وأصلٌ هذا الحديث في 
البخاري برقم [۰]۲۲۲۷ دون زيادة: اومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة». 

(۲) سورة النساء: ۰۸۰ 

(۲) في الأصل: [جرا] ؛ وما أثبتّه هو الصواب المجت في نص الحديث. 

(4) وهي: نفي القدر بحجة تنزيه الله عن الجور والظلم. انظر: (ص: 5949). 

(۰) المقصود بالقدرية این وقع الخلاف بين الأمة في تكفيرهم: هم این ون بالعلم 
والكتابة » وینکرون خلق أفعال العباد» وعموم المشيئة ؛ حيث نل عن السلف فيهم قولان: 
الأول: تكفيرهم ؛ وهو إحدى الروايتين عن الإمام مالك وأحمد. انظر «البيان والتحصیل» 
لابن رشد (757-7757/17) و(۲۰۱/۱۷) و(4۸۷/۱۸) وامجموع الفتاوى» (۵۰۷/۷)-< 


۳۹۲۱ 


شرح القصيدة التائية 


ان 


دليل ثبوته عنده» أو الطاعن على حكمة الله تعالى عنادًا [کافژ]" بالاجماع 
والله أعلم . 

© قوله: 

[:] ول صَلَالٍ الک من کل فرقة 


هو الحوْض في ففل لاله ية 
«الضلال» في الوضع: آخطاء الواقع في نفس الأمر مطلقا. 
وفي الاصطلاح: «هو أخطاء الحق في الأحكام الأصولية»؛ فلا 


نس الخطاً فی الفروعیات ضلالا . 


و«الخوض » حقيقةً نما هو فى الماء ونحوه من المائعات ؛ واستعماله 


في المعاني » والأعراض مجاز""؛ کقولهم: خاض في الکلام أو الفعل ؛ 


(۱) 


و(۰1۷/۱۲ ۰4۸5 و«منهج الامام مالك في |ثبات العقيدة) (ص: 1۹۸ - 4۹۹ 

كما ثقل عن الشافعي تکفیر مَنْ قال بنفي الخلق. انظر «شرح آصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» (۰)۷۰۱/۲ وعن أحمد تکفیر مَنْ آنکر المشيئة . انظر «السنة» للخلال (۵5۸/۳). 
والثاني: عدم تکفیرهم؛ وهو أظهرٌ الروایتین عن الإمام مالك وأحمد. انظر: «البيان 
والتحصیل» »)۳٠٤/١١(‏ وامنهج الامام مالك في إثبات العقیدة» (ص: 144 -۵۰۱). 
وهذا القول هو الظاهر من اختیار شيخ الاسلام ابن تيمية» فنّه لم يكمّر منهم» سوی 
غلاتهم الذين أنكروا علم الله الأزلي القدیم؛ وحکی تکفیرهم من منصوص الأئمة؛ كمالك 
والشافعي وأحمد وغیرهم. انظر: امجموع الفتاوی» (۲۸۸/۸ - ۰۲۸۹ 6460 وکتاب 
الایمان لشيخ الاسلام (ص: ۰6۳۹۹ وامنهج ابن تيمية في مسألة التکفیر» للمشعبي 
(۳۳۰/۳ - ۰/۳۳ 

ما بين المعقوفتین خبر المبتدا فا حسب قواعد الاعراب ؛ وکان المثبت في الأصل: 
[کافرا] ۰ 


)۲( هذا عند القائلین بصحة اصطلاح تلسیم اللغة إلى حقيقة ومجاز ؛ وقد نازع في ذلك شيخ 


۳۹۲ 


١‏ شرح القصيدة التائية بع 


والعلاقة فيه الملابسة. 


وقد تضمن البيت المذكور: أن أحكام الله تعالى » وأفعاله غير معللق 


وأن أصل ضلال الخلق خوضهم في تعليلها"؛ لأن من بحث عن علة 
الفعل » وعیّن له علت ورتب عليها مقتضاها» فبتقدير أن لا يكون لذلك 
الفعل علة یکون بحثه عابّا» وفی تعيينه مسخطنًا ضالا . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


واعلم أن الناس اختلفوا في أن أفعال الله تعالى وأحكامه ؛ معللة أم لا ؟ 


فدهن أصحانها وال رو إلى انها ر مه 


وذهب/[۱۸/] المعتزلة إلى أنها ا وهو الع 


الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم؛ ومَنْ سلك مسلكهماء وذَكّر هؤلاء أن التقسيم 
المذكور ليس تقسيما شرع ولا عقليًا ولا لغويًا؛ بل هو اصطلاح محض» حدث بعد 
القرون الثلاثة المفضلة بالتص » وكان منشؤه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم 
من المتکلمین ؛ وليس لديهم فرقٌ مستقيم بين الحقيقة والمجاز. انظر: مجموع الفتاوى 
(۸۸/۷ - وى ۰۱۱۳ و«مختصر الصواعق المرسلة» (۲۷۳/۲ - ۰)۳۳۸ ومنع جواز 
المجاز في المتنزل للتعبد والإعجاز للشنقيطي. 

هکذا ظهر للمزلف من کلام شيخ الاسلام؛ والصواب في مراده ما نقلّه سابقا من ابن 
القيم. 

هو قول الجهمية والأشاعرة ومن وافقهم من الطوائف. 

هذه المسألة ‏ أعني: تعليل أفعال الله وأحکامه - (من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق 
والأمرء وبالشرع والقدر). امفتاح دار السعادة» (1۰۹/۲). 

ونظرًا لهذه الأهمية من جهة» مع عدم تحرير المؤلف قول السلف - على الوجه الصحيح - 
من جهة أخرى » فإني أذكر الأقوال الواردة في المسألة بشيء من التفصيل ؛ وهي أربعة أقوال: 
# القول الأول: أن الله تعالى خلق المخلوقات » وشرع الأحكام» لا لعلة» ولا لحکمة بل 
فعل ذلك لمحض المشيئة » وصرف الإرادة؛ وهذا قول الجهمية والأشاعرة ومن وافقهم- 


14۳ 


شرح القصيدة التائية 


و سس و 


و[قبل]”" إيراد الأدلة والأسئلة على محل النزاع» لابد من ذكر العلة 


أنواع العلة أما العلة » فهى ضربان: 


= من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وهو قول كثير من نفاة القياس كابن حزم وأمثاله؛ 
وبه بقول الفلاسفة. 
# القول الثاني: أن الله تعالی فعل المفعولات وخلق المخلوقات وأمر المأمورات لحكمة 
محمودة ولکن هذه الحكمة مخلوقة منفصلة عنه» لا تعود إلى الله وي ؛ وهذا قول 
المعتزلة والشيعة ومن وافتهم. 
# القول الثال: أن الله خلق الخلقء وشرع الأحكام لحكمة قائمة بذاته (3» ولكنها 
حكمة قديمة غير مقارنة للمفعول؛ ویزعم هولاء: أن الله لم يزل راضیا عمن علم أنه 
سیموت مؤمناء وإن كان أكثر عمره کافرا» ولم یزل ساخطا على من علم أنه سیموت 
كافراء وان كان أكثر عمره مؤمناء فارادة الله ل ومحبته ورضاه. وسخطه» کل ذلك 
قدیم ؛ وهو قول عبد الله بن کلاب» ومن وافقه. 
* القول الرابع: أن الله يي یفعل ما یفعل لحكمة یعلمها هو ؛ قد يُطْلِع علیها بعض عباده؛ 
وقد بستأثر بها لنفسه؛ وأن تلك الحكمة مقصودة له سبحانه» فهو بحبها ویرضاها؛ وهذا 
قول جمهور أهل السنة» وساثر الطوائف القائلین بالتعلیل من الفقهاء» وأهل الحدیث» 
والصوفية » وأهل الکلام وغیرهم. 
فالحكمة عند السلف: تعود إلى الله » وهو بحبها ویرضاها؛ وتعود آیضا إلى المخلوق» 
فتکون نعمة عليهم » یفرحون بهاء ویلتذون بها؛ بخلاف المعتزلة؛ فانهم جعلوا الحکمة 
مخلوقةً منفصلةً عن اه لا تعود عليه ؛ وبهذا تبيّن الفرق بين قول الطائفتین . 
بنظر للوقوف على تفصیل الأقوال» وأدلتهاء وما لها وما علیها: «مجموع الفتاوی/القدر» 
لشيخ الاسلام» (۳۷/۸ - ۳۹ وا۸ - ٩۷‏ و۳۷۷ - ۳۸۱) و(منهاج السنة» (۱/۱ع۱ - 
»)١ 17‏ واشفاء العليل» لابن القيم (۸۷/۲)» و«الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» 
للدكتور محمد بن ربيع المدخلي (ص: ۳۱ - 75) و«القضاء والقدر» للمحمود (ص: 
۲ - ۰/۲۱ 

(۱) في الاصل: [قيل] ؛ ولکن مقتضی السیاق ما أثبئّه. 

۳۹ 


هد شرح القصيدة النائية بع 
- عقلية . 


- وشرعیهة . 


والکلام هنا في العقلية » وهي: : «ما افتقر الشيء ء في وجوده إليه ES‏ 
العلة 
أو (ما توقف وجود الشیء عليه لذاته» . العقلية 


وقوله: (لذاته) احترازا من الشرط» فان وجود الشيء يتوقف علیه 
لكن لا لذاته» بل لتوقف تأثير العلة عليه ؛ كما ستبينه. 


وأنواع العلة أربعة: مادية » وفاعلية » وصورية » وغائية. أقسام العلة 
العقلية 
فالمادية: مادة الشىء ؛ وهی المحل القابل لصورته » كالخشب للسرير. 
والفاعلية: هي المركب للصورة في المادة» كالنجّار للسرير. 
والصوربة: هي کون الشي ء على شکله وهيئته المخصوصة به» 
ككون السربر مرب [5ا] قوائم 
والغائية: هي المقصود منه» کالنوم على السریر(۳. 
فكل معلولٍ لا تجتمع له هذه العلل الأربع لا يتم وجوده؛ والغائية 
هي علة العلل» لأنها هي المتقدمة في الذهن؛ وهي الباعث على إيجاد 
المعلول» وإن كانت متأخرة في الوجود» كالنوم على السرير؛ فانه الباعث 
علی فعله وذلك مستلزم لتقدم تصوره في الذهن » وإن كان له يوجد إلا 
بعد ترکیب الصورة فى المادة بفعل الفاعل . 


(۱) في الاصل: [ذي] ؛ ومقتضی السیاق ما أثبئه. 
(۲) انظر في أقسام العلة: «شرح الکوکب المنبر في أصول الفقه» لابن النجار (44۱/۱). 


۳۹۹ 


5 شرح القصيدة التائية بع 
وهذا تقرير الحكماء'" » وهو معتمدهم في القول بقدم مواد العا » 
لااستحالة وجود المعلول بدون علته المادية. 


أحكام العلة وأما أحكام العلة: 


العقلية 
فا أن القلة نله ا قل الت رس تغل ا عه 
في بعض صور موادها - عند الأكثرين » /[۸٠/ب]‏ وأجازه بعضهم » وهو المختار ؛ 
لنا [أمور أو وجوه]”": 
الأول: لولم يجز تخصيص العقلية لما جاز تخصيص الحسية» والثاني 
باطل » فالمقدم مثله . 


بیان الملازمة: أا سوّينا بين العقلیات والحسیات في القوة» بحیث 
جعلناهما أقوى مدارك اليقين» واذا استويًا في القوة جاز أن یستویا في 
جواز تخصیص علتهما. 

بيان بطلان الثاني: هو آن الضرب بالسیف الماضي علة لحصول 
القطع » ثم قد یتخلف القطع عنه لوجود مانع» مثل أن يحول بينه وبين 


(۱) أي: الفلاسفة. 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (إن المنقول من آساطین الفلاسفة القدماء لا یخالف ما 
أخبرت به الرسل من خلق هذا العالّم من مادة» بل المنقول عنهم أن هذا العالم محدث 
كائن بعد أن لم یکن. 
وأما قولهم في تلك المادة: هل هي قديمة الأعيان» أو محدثة بعد أن لم تکن أو محدثة 
من مادة أخرى بعد مادة؟ قد تضطرب النقول عنهم في هذا الباب» والله أعلم بحقيقة ما 
يقوله كل من هؤلاء؛ فإنهم أمة عربت كتبهم» ونقلت من لسان إلى لسان» وفي ذلك قد 
يدخل من الغلط والكذب ما لا يعلم حقيقته. «منهاج السنة» (۰)۳۹6/۱ 

(۳) ما بين المعقوفتين أضفتّه من الهامش ؛ وفي الأصل ههنا بياض. 

۳۹۹ 


شرح القصيدة التائية 
و 

الضربية ما لا يقبل القطع ؛ أو انتفاء شرط » مثل أن يكون نفس الضربية غير 
قابلة للقطع . 

ولقائل أن يقول: لا نسلم استواء العقليات والحسيات في القوة» بل 
الحسيات أقوى» ولهذا إذا [استشكلنا]" تصوّر أمر عقليّ ضرينا له مثالا 
عتما قل على أن الات أفوى: 

سلمنا استوائهما فى القوة لكن لا نسلم أن استواهءهما فیها [یوجب ]() 
جواز استوائهما في تخصیص علتهما وانما یلزم ذلك أن لو استویّا من كل 
وجه» وذلك ممنوع ؛ وإذا افترقا من بعض الوجوه لم یلزم استواؤهما في 
تخصیص العلة » لجواز أن یکون مما افترقا فيه دون ما اتفقا فيه. 

ولا يقال: الأصل اتفاقهما في سائر الأحكام » وافتراقهما فى موارد الفرق 
لعارض ٠‏ 

لأ نقول: هذا استدلال على تخصيص العلة به » وهو إثبات الشىء 
بنفسه » وهو محال . 

الثاني : لولم يجز تخصیص العل لزم أحد محالات رفن واللازم [الديراسني) 
باطل » فالملزوم كذلك . 

بیان الملازمة: أن العلة العقلية إذا وجدت افتضت التأثیر فى 
الوجود وإذا وُجد المانع العقلي اقتضی التأثیر في منع الوجود» وحبنثذ إن 
(۱) في الاصل: [اشتکلنا] ؛ ولا معنی له في هذا السياق. 
(۲) في الاصل: [یحوجب]؛ ولا معنی له في هذا السیاق. 

۳۹۷ 


9 شرح القصيدة التائية بع 
ثرا جميعًا مقتضاهماء لزم اجتماع الوجود والعدم في معلول واحد ؛ وان 
ا خی 0 إبطالهما مع 00 لایر عقلا» وإن ألفي 
الوجود أولى من تأثير المانع في العدم» وبالعكس » وكل ذلك محال. 

وإذا بطلت الأقسام الأربعة› وجب القول بقسم خامس: لا يلزم منه 
محال » وهو تخصيص العلة» فيعمل بمقتضى عليتها فيما عدا محل المانع» 
ويعمل المانع بمقتضى مَانِعيّته في مورده. 


ايل الثالث: لولم يجز تخصيص العلة لزم تقدم العالّی واللازم باطل» 
فالملزوم كذلك. 

بيان الملازمة: إن ف وجود العالم هو الله تعالى» أو ارادته» وهما 

قديمان”'' ؛ وقد تَقرّر أن العلة العقلية متى انتفث موانع تأثيرهاء وَوُجِدتْ 

شروطه وجب وجود معلولها» فلو انتفث موانع وجود العالم» ووجدث 

شروطه في الأزل لزم وجوده في الو كدرب الا مع وجود 

علته التامة » وهو محال » لكن أزلية العالّم باطلةٌ باتفاق الخصمء فدلٌ على 

وجود مانع من وجوده في الأزل» أو انتفاء شرط ؛ ولا نعني بتخصيص العلة 


6 في الأصل: [لغيا] ؛ ولا معنى له في هذا السياق. 

(۲) هذه حجة الفلاسفة (أرسطو وشيعته) القائلين بقدم العالم» حيث إنهم يسمون الله بالعلة 
القديمة أو التامة؛ وأن العلة التامة لا يتخلف عنها معلولهاء فهذا قول باطل» مخالف لما 
كان عليه السلف من أن الله لا يسمى بالعلة» فهو الخالق ول ؛ و«باب الأسماء والصفات 
توقيفية» يجب الوقوف فيها على الثابت بالنص. انظر: كتاب الصفدية » لشيخ الاسلام ابن 
تيمية .)1١/١(‏ 


۳۹۸ 


شرح القصيدة التائية 
و 

إلا ذلك» وهو محل النزاع ؛ إذ جواز تخلف المعلول عن علته التامة 
/[14/ب] مع وجود شروط تأثیرها وانتفاء موانعه لم يَقَلْ به أحد. 
وأما بطلان اللازمء فقد بيتًا أنه اتفاقيءٌ منّاء ومن الخصم. 


ولقائل أن يقول: يجوز أن يكون [تخلف العالّم عن إرادة] لانتفاء 
شرطء إذ قد بِيّنْتَمْ أن العلة قد تتوقف على الشرط لا لوجود مانع ؛ وتوقف 
تمعن غل مود اط لا لمن ا 

الرابع: لولم یجز تخصیص العلة لزم القول بالتشبیه» أو التعطیل ؛ [املیل اربع] 
واللازم باطل » فالملزوم کذلك. 


بيان الملازمة: هو أنَا اتفقنا على أن الصفات الذاتية معانى زائدة 


(۱) في الأصل: [بخلف العالم عن إراده] » وما أثبته بين المعقوفتین أوفٌ بالسیاق. 

(۲) جرى اصطلاح الأشاعرة علی تسمية ما أثبتوه من الصفات ب«صفات المعاني» » وضابطها 
عندهم: ما َل على معنى وجودي قائم بالذات) ؛ وهي سبع صفات عندهم: (القدرة 
والارادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام). انظر: منهج ودراسات لایات الأسماء 
والصفات» للشیخ محمد الأمين الشنقيطي (ص: ۰)۱۳ ومناهج الأدلة في عقائد الملت 
لابن رشد (ص: ۰)۱5۰ والصفات الالهية في الکتاب والسنة للشيخ أمان بن علي 
الجامي (ص۰)۲۰۳ والبيهقي وموقفه من الالهیات» للدكتور أحمد بن عطية الغامدي 
(ص: ۰/۱۲۰ 
فهذه الصفات السبع المتقدمة - ما عدا صفة الکلام - من الصفات الثبوتية الذاتية » فهي 
ذاتية لملازمتها للذات العلية» لا تتجدد تجدد صفات الأفعال؛ وهي ثبوتية » لدلالتها على 
معنى لبوتي ووجودي. انظر: الصفات الإلّهية في الكتاب والسنة (ص: ۲۰۳ - ۲۰6). 
وأما صفة الكلام ‏ عند أهل السئة - فهي من صفات الذات باعتبار أصل الصفة» ومن 
صفات الأفعال باعتبار أنواع الكلام وأفراده. انظر: المصدر السابق (ص: »)۲١٠١‏ وما 
سيأتي في (ص: ۳۱۰۵ 


۲۳۹۹ 
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5 نت 5 


على مفهوم الذات”" » بعلة آنا لم تَجِدْ في الشاهد إلا كذلك» فألزمتا 
الخصم القول بالتشبيه والتجسيم بالعلة المذکورة ؛ فأجبنا بأن الدليل العقلي 
منع من القول بذلك » وهذا عين تخصيص العلة » فإِنًا خصّصنا علة قياس الغائب 
على الشاهد في إثبات الصفات معاني زائدة بالدليل العقلي الدال على نفي 
التجسيم ؛ فلولم بَجْرْ تخصيص العلة لَزِمَنا إما طردُ علة قياس الغائب على 
الشاهد في إثبات التشبیه » أو طرد العلة الفارقة بين الغائب والشاهد في نفي 
کون الصفات معاني زائدة لأنا لم نشاهد صفة إلا عرض . 


(۱) 


فق 


يعني أن معاني الصفات السبع المتقدمة - عند الأشاعرة ‏ زائدة على مفهوم الذات» 
فيقولون: إنه عالم زائد على ذاته» وحي زائد على ذاته الخ. واستندوا في ذلك على أمور؛ 
متها: ما ذكره المؤلف هنا من: قياس الغائب على الشاهد. انظر: الاقتصاد» للغزالي (ص: 
۶ ومناهج الأدلة في عقائد الملة (ص: »)١16‏ ولالمواقف» للايجي (ص ۲۷۹ - 
۸۰« 

وأما عند أهل الستة والجماعة» فهذه العبارة - آعني : هل الصفات زائدة على الذات أم لا؟ 
- من الألفاظ المجملة التي تحتمل حمًا وباطلا» فیجب فيها التفصیل ؛ (فان أريد بها أن 
هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها ‏ فهذا غير صحيح» وان 
أريد بها أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة - 
فهو حق. ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات . بل الذات الموصوفة بصفات 
الكمال الثابتة لها لا تتفصل عنها aS‏ 
في الخارج ذات غير موصوفة؛ فان هذا محال). «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز 
(ص: ۱۲۵ - ۰۱۲ و«الصفات الإلهية» للجامي (ص: 85). 

(العرض) يراد به في اصطلاح أهل الكلام: (الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع» 
أي محل يقوم به كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم بحله ويقوم هو به). «التعريفات» 
(ص: ۰۱۸ 

وهو من الألفاظ المبتدعة ؛ قال ابن القیم - ©#/ -: (وهذا اللفظ بدعی لم يرد به کتاب ولا 
سنة ولا أطلقه أحد من أئمة الاسلام وأتباعهم على الله) اه . (مفتاح دار السعادة») (4۵۸/۲). 


۳۰۰ 
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وأما بطلان اللازم» فلأنًا اتفقنا على بطلان التشبیه والتعطیل . 


احتج المانعون من تخصيص العلة: بأن العلل العقلية موجبات ومؤثرات » [ حجة 

7 المانعير ۰ 

فمتی تخلة معلولها عنها» دل على عدم صلاحیتها للتأثیر » /[۲۰/] فلا تکون ی 
العلة 


عللا . 


العقلية 


والجواب من وجهين: 
آحدهما: آن دلالة تخلّف المعلول عن العلة على عدم Es‏ 
للعليّة ؛ إن أردتم به مع وجود الشرطء وانتفاء المانع» هوك لا نزاع _ 
فيه » وان أردتم به مع وجود المانع» أو انتفاء الشرط» فلا نسلم دلالته على 
ذلك كما تقدم. 
الثاني: أن ما ذكرتموه يلزم منه الدور. 
وبیانه: أن المعلول لا یوجد الا بعد وجود العلة؛ فلو ات للفاعل 
عة العلة بوجود معلولها عند وجودها لزم الدور ؛ وقد يمكن منع لزومه. 
فالمعتمد عليه في الجواب هو الأول. 
آما العلة الشرعية فهي الموجب للحکم ؛ وفي جواز تخصیصها خلاف(۲ 
والحق جوازه» وهو مذهب الأكثرين”" ‏ كالعقلية - وأولی(۳؛ لکون العلل | الو 


(۱) ذهب القاضي أبو يعلى وبعض الشافعية إلى عدم جوازه» واشترطوا في العلل الشرعية اطرادها؛ | 2 
اوهو استمرار حکمها في جمیع محالها» . انظر: (شرح مختصر الروضة» (۳۲۳/۳). 

(۲) وبه قال مالك والحنفية ؛ وبعض الشافعية ؛ وأبو الخطاب . انظر «المصدر السابق» (۳۲۳/۳). 

(۳) فهذا یخالف ما تقدم في (ص: ۲۹5) أن الأكثرين لا بجوزون تخصیص العلل العقلية ؛ 


۱۳۱ 
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هب ې 


الشرعية معرّفات لا موثرات(. 

و[المراد] ۲ بكونها الموجب للحکم في تعریفها: «هو آنها إذا دلث 

فمعناه: آنها توجب العمل بالحکم إذا دلت عليه لا آنها تُوثر في 
إيجاده تأثيرٌ العقلية في معلولها. 

عدنا إلى مسألة الأصل ؛ وهی أن أفعال الله تعالى معللة أم لا؟ 

لنا وجوه: 

الأول: لو لم تكن أفعال الله تعالى معللة» لزم توجه القدح في 
أفعال الله | التبوات » والتالی باطل » فالمقدم مثله. 


معللة 


بيان الملازمة: أن ثبوت النبوة متوقف على إظهار المعجز" » وهو 


(۱) انظر: لاشرح مختصر الروضة» (۳۲-۳۲۳/۳). 

(۲) في الاصل: [الممراد] ؛ والصواب ما أثبتّه. 

(۳) حصر اثبات النبوة في المعجزات طريقة مشهورة عند أهل النظر والکلام؛ ولا ریب أن 
المعجزات دليل صحيح › ولكن الدليل غير محصور في المعجزات » بل طرق العلم 
بالرسالة كثيرة جدا منتوعة. انظر «شرح العقيدة الأصبهانية» (ص: ۰۱۲۰ ۰۱۳۸ ۱۷۸) 
و«شرح العقيدة الطحاویة) (ص: ۰۱۵۰ 
ومن تلك الأدلة الدالة على صدق الانبیاء: 

١‏ ما يذكره الله تعالى من قصص رسله ومن آمن بهم » وما حصل لهم من النصر والسعادة 

وحسن العاقبة؛ وقصص من كفر بهم وکلبهم» وما حصل لهم من البلاء والعذاب وسوء 

العاقبة . 

۲ - أن الأنبياء لا يغدرون أصلاء إذ الغدر قرين الكذب ؛ وهذا دليل صدقهم. 

۳ - إن أتباع الأنبياء يثبتون على اتباعهم » ویدخل فيه الناس وقتا بعد وقت؛ بخلاف- 
۳۰۲ 


5 سح $ 
أمر خارق للعادة يُظهره الله تعالى على يد مُذَّعِي النبوة؛ وحينئذ نقول: 
إظهار الله تعالى المعجز على يد مُدّعي النبوة» إما أن يكون لأجل إثبات 
النبوة» أو لاء والثاني /[۲۰/ب] باطل» لأنه لو لم يكن لأجل إثبات النبوة 
لم يثبت بهء لجواز أن يكون الله تعالى أظهره لا لعلة أصلاء كما يدعي 
الخصم”» وحينئذ لا تكون دلالته على إثبات النبوة أولى من دلالته على 
عدمه » ولا تكون دلالته على نبوة الداعي أولى من دلالته على نبوة المدعو, 
وحينئذ يجوز أن يقال: بأن انقلاب عَصًا موسى حيّةَ إنما كانت دليلا على 
نبوة فرعون» أو أنه لم تكن دليلا على نبوة موسی #لاء وذلك باطل 
باتفاق ؛ لكن النبوة قد ثبتت بالمعجز» فتعيّن القول بأن إظهاره نما كان 
لأجل إثبات النبوة» وذلك تعليل لإظهار المعجزء وهو من أفعال الله 
تعالى » فتعيّن القول بتعليل أفعاله مطلقًا ضرورة» [إذ]”" لا قائل بالفرق. 
الثاني: لو لم تكن أفعال الله مُعلّلة» لزم الطعنٌ في حكمته» وجواز (3223) 

العبث عليه» والتالي باطل » فكذا المقدم. 


بیان الملازمة: أن الله تعالى حكيم » وكل حكيم فانه لا يفعل فعلا إلا 
لحكمة» فالله تعالى لا يفعل فعا إلا لحکمة؛ والحكمة هي المقتضي 


= الباطل» فإنه لا بد أن ینکشف في آخر آمره؛ فيرجع عنه أصحابه » ويمتنع عنه من لم يدخل 
په اا 
انظر: هذه الادلة بالترتیب في «شرح العقيدة الأصبهانية» (ص: ۰۱۳۲ ۰۱۳۲ 178). 

)00 وهو القائل بنفي الحكمة والتعلیل» كالأشاعرة ومَنْ وافقهم. 

(۲) في الأصل: [إن] ؛ ومقتضى السياق ما أثبئه . 

(۳) ولشيخ الاسلام كلام جميل في هذه المسألة يمكن الوقوف عليه في: «كتاب النبوات» 
4). 

۳۰۳ 
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للفعل » الباعث للفاعل على إيجاده» ونحن لا نعني بعلة الفعل والحكم إلا 
ذلك » فلو انتفت علة الفعل لانتفت حکمته » لاتحادهما على ما قررناه» 
ووجود فعل لا حكمة له عبث. 


وأما بطلان التالي» فلقوله تعالی: بر نما لو عَبَكَا - إلى 
قوله - قعل له ملگ الِحَن »۳ أي: فتعالی عن العبث ؛ ومحال أن بنژه 
وما يما لین 4“ أي: لا لحكمة» ولا لعلة؛ والاجماع على أنه لیس 
اک ولا لا 
الیل الثالث: أن الدليل النقلي القاطع دال على أن آفعال الله تعالى معللة 
فوجب القول به عملا بالدلیل. 
أما الأول فلأن القرآن مملوء بتعالیل الافعال ‏ فقو فول تال 


A PK 


5 لوا جعلتا المبلة ای کت لها إلا تعر ...4“ وج لر وهار تين 
الله - إلى قوله - وَإِتَعَلَمُوأ َد ألَنِينَ ا «تلَند ينه ای رل عل 


نیو الکتب وکر يتل لد عا © قا آسزر با بویا من لته ویب 


١١١5-1١١6 سورة المؤمئون:‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء: 15: 

(۳) انظر «شفاء العليل» (۰)۱۰۸/۲ 

(4) قال ابن القیم - میا كثرة اشتمال النصوص على تعلیل الأحكام والأفعال: (وهذا في 
مواضم لا تكاد تحصى » ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها...). انظر «شفاء العلیل» (۸۷/۲ 
- 1( 

٠١47 سورة البقرة:‎ )٥( 

(1) سورة الإسراء؛ ۰۱۲ 


٤ 


وھ شرح القصيدة التائية ع 
لمومنينَ. ۱۳۰۰۰ إا جما ما عل رض زی لھا تبر ...۰4 ایی 
جم لس ار ڪا فو اهار منراً...4”": ورين اوي آن 
ڪل ڪر ين شیک روجا اتش ڪا ها" وما بعدها من الآيات. 
ورين ءاتب أن ريل ايع مُبَيَرَتِ لذي يِن تیه وجري لدان 


ت 


رم صر3. 


۴۹ ۵ ۴ ب مر ے ا ر ے اسه کو 24ل و منت و م 
یتر ۳ ای حَقَ الموت وو ور کر خسن عملا4”" ووه ازى 
جک ڪر الج لت دو يا ف فشک یوار 

وبالجملة: فما امتنَّ الله على خلقه بأمر لهم فيه نفعٌ إلا لكونه خلقه 
لعلة انتفاعهم به» وإلا لكان مان عليهم بما انتفعوا به اتفاقًا» من غير قصدٍ منه 
لانتفاعهم به» والمنّ بمثل ذلك لا يحسن» لأنه بمثابة ملك یَمَنْ على بعض 
رعيّته) فيقول: إن لي إليكم معروفا عظيماء سجنتكم في السجن» فوجدتم 
فيه کنر ؛ فإن لهم أن /[۲۱/ب] يقولوا: إنما وجدنا الكنرّ اتفاقًا لا بقصدك . 

وأما الثاني : فلأن الدليل القاطع متى وجد جد مدلوله قطعاء وإلا لم 
يكن قاطعاء وقد فرضناه قاطعاء هذا خف . 


(۱) سورة الکهف: ۱ - ۰۲ 
(۲) سورة الکهف: ۰۷ 
(۳) سورة غافر: ۰٩۱‏ 
(4) سورة الروم: ۰۲۱ 
(۵) سورة الروم: ۰41 
() سورة الملك: ۰۲ 
(۷) سورة الالعام: ۰۹۷ 
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احتج المانعون ۲ بوجهين: 

الأول: أن أفعال الله تعالی لو كانت مُعللة» لكان إما أن يستفيد بها 
فائدة لم تكن له قبل ذلكء أو ا. 

الاوك يلزم أن يكون ناقصًا بذاته ) CM‏ ا وهو محال » 
فتعين الثانى » ويلزم منه أن أفعاله غير معللة ؛ لأن كل من فعل فعلا لعلة لزم 
أن يستفيد به فائدة لم تكن له قبله» فمتى انتفت الفائدة انتفت العلة» 

الثانى: لو كانت أفعال الله تعالى مُعللّةَ لاستدعث عِلَلّها عللّاء ولزم 
التسلسل ۳ لكن اللازم باطل» فالملزوم کذلك"*. 


(۱) هم الجهمية والأشاعرة ومن وافقهم. 

(۲) بَيّن شيخ الإسلام ابن تيمية استغناء الخالق و عن غيره» قائلا: (... لا شريك له في 
إحداث شيء من المحدثات» ولا هو مفتقر إلى غيره بوجه من الوجوه» بل هو الغني عن 
كل ما سواه من كل وجهء وکل ما سواه فقير إليه من كل وجه» فإذا خلق شيئًا لحكمة 
يحبها ويرضاهاء لم يجز أن يقال: هو مفتقر إلى غيره» إلا إذا كان هناك خالق غیره» يفعل 
ما يحبه ویرضاه) اه. (مجموع الفتاوی» (۳۷۹/۸). 

(۳) هذا التسلسل إنما هو في الآثار المستقبلة» وهو جائز؛ بقول شيخ الاسلام: (وأما کون ذلك 
یستلزم التسلسل في المستقبل » فانه إذا خلق شیئا لحکمة توجد بعد وجوده» وتلك الحکمة 
لحكمة أخرى لزم التسلسل في المستقبل » فهذا جائز عند المسلمین » وغیرهم» ممن یقول 
بدوام نعيم أهل الجنة» وانما يخالف في ذلك من شك: كالجهم بن صفوان» الذي يقول: 
بفناء الجنة والنار؛ وكأبي الهذيل الذي يقول: بانقطاع حركات أهل الجنة والنار؛ فان هذين 
ادّعيًا امتناع وجود ما لا يتناهى في الماضي والمستقبل» وخالفهم جماهير المسلمين) اه. 
«مجموع الفتاوى» (۳۸۰/۸ - ۰/۳۸۱ وينظر أيضًا: «منهاج السنة» »)١547/1(‏ و«الحكمة 
والتعليل» (ص: .)7١‏ 

.)۳۷۷/۸( و«مجموع الفتاوی»‎ )١460/١( انظر: «منهاج السنة»‎ )٤( 
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والجواب عن الأول من وجهين: 
آحدهما: النقض بالتكاليف العملية ‏ كالعبادات a‏ 
: الأول 
بطاعة الله » واتفقنا على أنه تعالى لم يستفد بطاعة المكلفين فائدة لم تكن لهس 
قبلهاء فكذا بقية الأفعال. 
الثاني : المعارضة » بأن أفعاله تعالى» ما أن تكون لعلة وفائدة» أو 
لاء والثانى عبث» فتعيّن الأول . 
وعن الثانی: الا نسلم ررم تسلمل املل» لجواز ادها لی علة اعد 
0 الماق 
قديمة » وهی إرادة الله تعالى » وعندها ينقطع التسلسل. 2 
إذا عرفت ذلك » فاعلم أن علل أفعال الله تعالی قسمان: قسام علل 


أفعال الله 
_ ظاهر لنا - کالعلل المذكورة /(1/۲۲] في آي القرآن - ونحوها. 
_ وخفية عنك لکنها موجودة في نفس الأمرء ولا يلزم من خفائها عتا 
عدمها أصلاء وإلا لكان الله تعالی لا یعلم شيئًا الا ونحن نعلمه؛ فیلزم 


(۱) ويقال أيضًا في الجواب عن الشبهة المذكورة لنفاة الحكمة: 

١‏ قولكم: (إنه يكون ناقصا بذاته) غير لازم؛ لأن الحكمة قبل حصولها لا تعتبر كمالاء 
وما ليس بكمال في وقت لا يعتبر عدمه نقصا فيه » فالكمال إذا كان مترتبا على الفعل امتنع 
حصوله قبل الفعل» فلا يكون عدمه قبل الفعل نقصا. 

۲ - آما قولكم: (إنه يلزم من ذلك أن يكون مستكملا بغيره) إن أردتم به أن الحكمة التي 
فعل لأجلها حصلت له من شيء خارج عنه» فذلك باطل ؛ لأنه لا رب سواه» ولم يستفد 
من غیره کمالا بوجه من الوجوه. 

وان اردتم أن تلك الحكمة غير له» وهو مستکملا بها؛ فیقال: إن تلك الحکمة صفته 
سبحاله ؛ وصفاته ليست غيرا له؛ فان حكمته قائمة به» وهو الحكيم الذي له الحكمة» كما 
أله العليم الذي له العلم والقدیر الذي له القدرة. «الحكمة والتعليل» (ص: ٦۸‏ -54). 

۳۷ 
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مساواتنا له في العلم» وهو محال . 

2۳ ولأن موسى ## خفي عليه علل الأحكام التي قضى فيها الخَضِر بما 
قضی ؛ من خرق السفينة » وقتل الغلام » وإمساك الجدار» ولم يلزم من خفائها 
على موسی خفاژها على الخضر ولا آنها لا عِلَلَ لها في الحقيقة » وقال لموسی 
##: لو صبرت لمررت على آلف مثل» کل مثل آعجب مما رأيتٌ» قال 
النبي یي «... برحم الله موسی. ودذتا لو صبر حتی بقص علینا من 
آمرهما ۷۰۰۰ فالله تعالی أولى بجواز استبداده بعلم علل أفعالٍ تخفی عنا. 

فعلی هذا يجوز أن [نحمل]"" قول الشیخ - أيّده الله -: «یخوضون 
في فعل الاله بعلة» » أي: بعلة یذعون ** ظهورها لهم » کقول المعتزلة: «علة 
انا الله تعالی للعالم أنه أحبٌ أن ينعم » فخلق العالم لینعم علیهم» ؛ وهي 
منقوضة بمن كان الوجود عليه نقمة وعذابّاء ما في الاخرت أو في 
الدارين » بل ما خفي من علل أفعاله وجب أن يُوكل علمه إليه» ولا يُبحث 


نه » ولا تب عليه. 
وان كان الشيخ يرى أن أفعال الله تعالی غير معللة*©» صمّ حمل 


(۱) هذا جزء من حديث طويل في قصة الخضر مع موسى ##› رواه البخاري في كتاب 
الأنبياء/ باب حديث الخضر مع موسى 88 (الفتح۳۱/1؛ - 4۳۳) [ح: ۰]۳6۰۰ ومسلم 
في كتاب الفضائل/ باب من فضائل الخضر ی (۱۳۵/۱۵ - ۱8۵/شرح النووي). 

(۲) في الاصل: [تحمل] - بالتاء -» ومقتضى السياق ما أثبنّه. 

(۳) هكذا في الأصل: [يخوضون] ؛ بيدما نص الشيخ في البيت: [هو الخوض] . 

)٤(‏ ورد في الأصل فوق كلمة [یذعون] إضافة [أي: «بعلة؛ صح] » ولم يظهر لي وج في 
إثباتها هنا . 

(ه) نسبةٌ هذا القول إلى شيخ الاسلام غير صحیح ؛ لأ الثابت عنه في سائر كتبه أله ينصر قول- 
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كلامه على إطلاقه. 
© قوله - أيده الله تعالى -: 
[۷] قطن جَمِيِعَ الک ون أَوْجَبّ فِعْلَهُ 

OY‏ رت الت رشن اري الْخَيَْةَ 
[ه] دات اه اللي وَاجء ب|ا 

هاین ات اجات رن 
[ه] (۲۰اب)] مه مغ علمه نم قذراة 

لازم ات الل اضسي الَضسیّةٍ 


٠ =‏ شلف الامة وجمهور المسلمین؛ فبقزر أن أضالة تعالی لا تکون الا لك وغابات حميدة 
مع التنبیه على وجه الخلاف بين مذهب السلف وبين مذهب المعتزلة في هذا الياب ؛ كما 
تقدم تقرير ذلك في غير موضع ؛ وأكتفي هنا بالاستشهاد عليه بثلائة نصوص من كلامه: 
يقول 88:: (وکل ما خلقه الله فله فيه حکمة... وهو سبحانه غني عن العالمین). «مجموع 
الفتاوی» (۳۵/۸ - .)۳٩‏ 
ويقول أيضًا: (فانه قد ثبت أنه مريد» وأن الارادة تخصص المراد عن غیره... فکان إثبات 
الإرادة مستلزمًا إثبات الحکمت وإلا لم تكن الارادة» فقد تبين ثبوت حكمته من جهة 
علمه» ومن جهة نفس أفعاله المتقنة المحكمة التي تدل على علمه بالاتفاق» وهذه أصول 
عظيمة من تصورها تصورا جيداء انكشف له حقائق هذا الموضع الشريف) اه. «النبوات» 
.)٩۲۰/۲(‏ 
ویقول ایض - مقررا مذهب السلف في هذه المسألة -: (وقال الجمهور من أهل الستة 
وغيرهم: بل هو حکیم في خلقه وأمره» والحكمة ليست مطلق المشيئة » إذ لو كان كذلك 
لكان کل مرید حکیما؛ ومعلوم أن الارادة تتقسم إلى محمودة ومذمومة» بل الحکمة تتضمن 
ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغایات المحبوبة» والقول بإثبات هذه الحکمة 
ليس هو قول المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة فقط ؛ بل هو قول جماهیر طوائف المسلمین 
من أهل التفسیر والفقه والحدیث والتصوف والکلام وغیرهم۰۰۰) اه. «منهاج السنة» (۰)۱6۱/۱ 
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220002 ا ه ۶ و 0 

[۱۰] فقولك: لمم قد شاء؟ مثل سوال من 
بقول: قلغ قذ كان في الأَرَيّة؟ 

[1] داك سوال يِل العفل وَجْهَهُ 

«الكون» في الأصل: مصدر (كان يكون کوتا) ولا يكون ذلك من (كان) 
الناقصة لأنه لا مصدر له لسلبهم لها الدلالة على الحدث » وإنما هو من 
التامة التي هي بمعنی (وجد). 

و«الكون» في الاصطلاح الكلامي: «هو الحال التي یکون علیها 
الشی۰۶ كالقيام للقائم » والقعود للقاعد . 

والمراد به ههنا: العالّم » وهو في الأصح: مَنْ سوی الله تعالی ؛ واشتقاقه 
من العلامة » لكونه عَلَّمّا على وجود صانعه. 

وقيل: هو عبارة عن العقلاء فقط ؛ فهو إذن شتی من العلم » لقوله 

57 مس م2 کے ا مس ع ا 
تعالى: وين لِلعدالمين ار ی( ولم يكن نذيرا لغير العقلاء» ولقوله 
رت وی سم مقر مر ی(۲) بر E‏ 
تعالی: لتر كل لیب ۳ وتفضيلهم على غير العقلاء وضع منهم 
کمن بقول: آنا أفضل زیدا على الکلب ؛ وحینثذ لا یکون لغیر العقلاء دفعا 
للاشتراك والمجاز . 

والصحیح الأول» لانه قول اهل اللغة. والبحث لغوييٌ» وما ذکروه 
(۱) سورة الفرقان: ۰۱ 
(۲) سورة الجالیة: ۰۱۱ 
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2 موس اوه ۴ر + )۱( 
مَارضر* بقوله تعالى: #الْحَمَدُ له رت العیت» "۰ وهو رب العقلاء 
وغيرهم ) وإنما انصرف فيما ذكروه إلى العقلاء للقرينة التي ذکروها» وهو 
من باب تسمية جزء الشيء باسم كله مجازا كعكسه. 
وقیل: العالم حافك غير شتی : 
وا الأول؛ لأن الاشتقاق في المشتقات کالعلل/[۲۳/] فى 
المعلّلات, وكما أن الأصل في الأحكام التعلیل » فکذا الاشتقاه ۱ هو 
الأصل فى الالفاظ » فمتى وجدث شروط ذ الاشتقاق حكمنا به» كما أنَا متى 
وجدنا وصمًا مناسبًا للحكم أضفناه إليه » وعللناه به. 


«فعلّه) منصوب ب(أوجب» والفاعل «مشيئة رب العرش باري البرية"» 
وقد تقدم الكلام عليه . 


ِ لشي- : حقيقته » والنسبة إليها (ذوَويٌ) ک(علوي) قاله أبو 
علي الفارسي * وخطأ من بقول: ذاتيك”” ؛ وما أظلّه إلا جائرًا في القیاس» 
فإن الواو الأولى في قولنا: (ذووي) تحزکت وانفتح ما قبلهاء والقياس في 
مثلها أن تقلب ألفاء فيصير لفظها: (ذاويّ)»؛ فاستثقلت الكسرة على الواو 
الثانية 5 تاء» کما في : : (تراث » وتجاه) فصار: ذاتي 
)١(‏ سورة الفاتحة: .١‏ 
(۲) هكذا في الأصل: [البرية] وعبارة البيت: [الخليقة] وهما بمعنى واحد. 
(۳) انظر؛ (ص: ۰۲۷۱ ۰/۲۷۷ 
(1) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ؛ آبو علي الفارسي النحوي » توفي ببغداد سنة (۳۷۷ ه). 
انظر ترجمته في «تاریخ بغداد) (۲۷۵/۷ - ۲۷۹) ومعجم الادباء» (۲۳۲/۷ - ۲۱۱). 
(6) «کتاب التکملة» لابي علي الفارسي (ص: ۲۶۲) تحقیق/ کاظم بحر المرجان. 
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وقال ابن الخشاب: (لم يرد عن العرب ذات بمعنى حقيقة الشيء 
و 9 
وإنما هو اصطلاح من المتكلمين » وهو خطأ في ال وانما وردت 
بمعنى صاحب» ليتوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس“). 


قلت: وكلام أبي علي في النسبة إليها محمول على هذا المعنی . 


و«المشيئة») الارادة ؛ وأصلها الهمز » وهی صفة تستدعى رجحان 
الوجود أو العدم ؛ ثم إن كانت تامة وجب وجود مرادهاء والا جاز أن يُوجد 
وأن لا يوجد» كمراداتنا مع إراداتنا. 


(۱) هو الإمام العلامة المحدث اللغوي عبد الله بن آحمد المشهور بابن الخشاب النحوي 
البغدادي ؛ وكان ممن يضرب به المثل في العربية» حتى قيل إنه بلغ رتبة أبي علي. ولد 
سنة 1٩۲(‏ ه) وتوفي سنة (/651ه). انظر ترجمته في (السیر» (۵۲۳/۲۰ - 0۵۲۸) 
وامعجم الأدباء» (1۷/۱۲ - ۵۳). 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة (۱۳۸/۱). وذكر الامام النوويٌ هذا الا صطلاح الحادث للمتکلمین 
في مرادهم بالذات مع رد أهل اللغة علیهم. انظر: «تهذیب الأسماء واللغات» (۰)۱۱۳/۲ 

(۳) قال شيخ الاسلام ابن تيمية - هق -: (لفظ «ذات» تأنیث ذوء وذلك لا بستعمل الا فیما 
كان مضافا إلى غيره» فهم يقولون: فلانٌ ذو علم وقدرة» ونفسنٌ ذات علم وقدرة. وحيث 
جاء في القرآن أو لغة العرب لفظ (ذو) ولفظ (ذات) لم يجئ إلا مقرونا بالإضافة... لكن 
لما صار النظار يتكلمون في هذا الباب قالوا: إنه يقال: إنها ذات علم وقدرة» ثم انهم 
قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة وعرفوه؛ فقالوا: (الذات) وهي لفظ مولد ليس من لفظ 
العرب العرباء» ولهذا أنكره طائفة من أهل العلم... ورد عليهم آخرون... 
وفصل الخطاب: أنها ليست من العربية العرباء» بل من المولدة كلفظ الموجود» ولفظ 
الماهية » والكيفية» ونحو ذلك » فهذا اللفظ يقتضي وجود صفات تضاف إليهاء فيقال: ذات 
علم وذات قدرة وذات كلام...). «مجموع الفتاوى»  948/37(‏ 44) وانظر أيضا: نفس 
المصدر  41/5(‏ 2)747 و«بدائع الفوائد» (۷/۲ - ۰)٩‏ وكتاب «الصفات الإلهية» 
(ص: ۸٩‏ - ۰۹۱ 

(4) لم أقف على کلام ابن الخشاب في كتبه المطبوعة. 
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و«العلم) صفة توجب لمن قامت به التمييز بين حقائق الأشياء على وجه 


لا يحتمل النقيض ٠‏ 
و«القدرة» صفة تصح ممن قامت به فعل جميع الممكنات. 


زات اف قال قا أقسام 
صفات الله 
0 ۳ ۰ تعاى 
- /[۲۳/ب] ذاتي: وهو ما وجب وجوده مع الذات '» وهو معنى قوله: 


«لوازم ذات الله») آي: لم ينفك عنها في الوجودء وهن: الحياة) والعلمی لصفات 
8 الناتية 
والحكمة › والقدرة؛ والإرادة)» والكلام على اصلنا ف وتوا 


(۱) إن تقسيم الصفات بهذه الطريقة مسلكُ أهل الكلام» لم يرد عن السلف (الصحابة والتابعين) ؛ 
قال الشيخ محمد أمان ‏ هت -: (أما السلف فانهم لم يتوسعوا في تقسيم الصفات» وتنويعهاء 
إذ ليس من عادتهم الاسراف في الكلام في المطالب الإلهية؛ بل لا يكادون يتجاوزون 
الکتاب والسنة في مبحث الصفات إلا أن أولئك الذين حضروا زمن الفتنة (بعد نشأة علم 
الكلام في عهد العباسيين) وابتلوا بمناقشة علماء الكلام وجدالهم بأسلوبهم اضطروا 
للخوض في تقسیم الصفات) اه. «الصفات الالهیة» (ص: .)١99‏ 
ولکن یمکن أن یستفاد هذا التقسیم من عبارات بعض الأثمة» يمكن الوقوف علیها فى 
کتاب «منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله» لخالد عبد اللطيف 
(EE ۲۲/۲(‏ 

(۲) أو يقال في تعریفها: (هي التي لم يزل ولا يزال متصفا به). «القواعد المثلى» (ص: ۳4). 

(*) وليست هذه هي الصفات الذاتية فقط ‏ بل هناك صفات أخرى» ك(العزة والعلو والوجه 
واليد» والأصابع » والعين) وغيرها. 

(4) أي: على أصل مذهب الأشاعرة القائلين بالکلام النفسي القديم؛ وذلك أنَّ الكلام عندهم 
صفة ذات لازمة للموصوف لا تتعلق بمشيئة الله ولا قدرته» ولذلك قالوا في كلام الله: 
إنه المعنى النفسي القائم بالله» ليس بحروف» ولا أصوات» وان الله لا يتكلم إذا شاء» بل 
كلامه أزلي قائم بهء كحياته وعلمه. وقالوا عن القرآن المتلو: إنه ليس كلام الله» بل هو 
حكاية أو عبارة عن كلام الله؛ وهذا الأصل قد ابتدعه ابن كلاب وتبعه عليه أبو الحسن- 


۳۱۳ 


بعض 
الصفات 
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- وفعلیة: وهی ما التعقّث له من آفعاله المتعلقة ببعض المخلوقات"" 


القع کالخالق » والرازق » والمحیی ‏ والممیت. 


(۱) 


الأشعري وجمهور الأشاعرة؛ وبسببه نفوا کل ما بتعلق بمشيئة الله وارادته مما بقوم بذاته 
من الصفات الاختيارية. انظر «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» (۱۲۰/۳ - ۱۲۵۵ 
و۱۲ ۰)۱۲. 
وقد أبطل شيخ الاسلام شبهات الأشاعرة في القول بالکلام اللفسي في کتابه اللفیس 
المسمّی ب«التسعينية»» وجمع الدکتور عبد الرحمن المحمود کلام شيخ الاسلام المتعلق 
بهذا الموضوع في کتابه: «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» (۱۲۹/۳ - ۱۲۸۹)؛ كما 
صََّف الامام السجزي في رد قول الأشاعرة رسال مفردة بعنوان «رسالة في الرد على من 
أنكر الحرف والصوت»» وهي مطبوعة. 
وأما قول أهل السنة والجماعة في كلام اله فهر أن القرآن جمیعه - حروفه ومعانیه - کلام 
الله ؛ وأنه تعالى لم يزل متکلما إذا شاء» ومتى شاء» وكيف شاء بكلام يقوم به» وهو 
يتكلم بصوت يسمع › لا يشبه صوت المخلوقين؛ و نوع الكلام أزلي قديم» وان لم 
يجعل نفس الصوت المعين قديما. انظر: «منهاج السنة» (۳۲/۲)) و«مجموع الفتاوى» 
(154/1)» ولاشرح العقيدة الطحاویة» (ص: 1 ۱۷) و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة» 
(۰)۱۲۵۹-۱۲۰۸/۳ 
هذا التعریف هو عين مذهب الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم » الذین یصفون الله بصفات لا 
تقوم به» بل بما تقوم بمخلوفاته ؛ يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: (ومن قال: الصفات تنقسم 
إلى صفات ذاتية وفعلية» ولم یجعل الأفعال تقوم به فکلامه فيه تلبیس» فانه سبحانه لا 
يوصف بشيء لا یقوم به؛ وان سلم أنه يتصف بما لا یقوم به, فهذا هو أصل الجهمية 
الذین یصفونه بمخلوقاته» ویقولون: إنه متکلم ومرید وراض وغضبان ومحبٍ ومبغض 
وراحم لمخلوقات يخلقها منفصلة عنه لا بأمور تقوم بذاته) (شرح العقيدة الأصبهانية) 
(ص: ۰٩۹۰‏ 
والصحیح في تعریف الصفات الفعلیة: آنها (هي الأمور التي بتصف بها الرب وك » فتقوم 
بذاته بمشيثته وقدرته). «مجموع الفتاوی» (۰)۲۱۷/۷ أو (هي التي تتعلق بمشینته إن شاء 
فعلها وان شاء لم یفعلها). «القواعد المثلی» (ص: ۰6۳ 

۳۱ 
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هه سس بي 

ثم صفات أختّلف فيها؛ هل هي ذاتية أو فعلية؟ كالرحمن» الرحیم 
الغفور» وكالكلام » فإنه عند القائلين بخلقه“ صفة فعل”" لا صفة ذات(۳ اس مل 


)۱( وهم الجهمية والمعتزلة. انظر «مجموع الفتاوی» .)١15/1+(‏ واشرح الطحاوية» (ص: 
۱۷۳ 
وأما جمهور أهل العلم» فمذهبهم أن کلام الله غير مخلوق؛ یقول شيخ الاسلام: 
(وبالجملة أهل السنة والجماعة ‏ أهل الحدیث - ومن انتسب إلى السنة والجماعة من أهل 
التفسير والحديث والفقه والتصوف كالأئمة الأربعة وأئمة أتباعهم والطوائف المنتسبين إلى 
الجماعة كالكلابية والكرامية والأشعرية والسالمية يقولون: إن كلام الله غير مخلوق... 
وهذا هو المتواتر عن السلف والأئمة). «منهاج السنة» (778/7). 

(۲) مراد أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ب(صفة فعل) غير مراد أهل السنة والجماعة بها. 
فأما مراد الجهمية والمعتزلة بهاء فقد بیّه شيخ الإسلام بقوله: (وإذا قالوا هذه الأمور - 
أي: كلام الله ورضاه وغضبه ومجيئه ونزوله ونحوه - صفات الفعل: فمعناه أنها منقصلة عن 
الله بائنة » وهي مضافة الب لا أنها صفات قائمة به» ولهذا بقول كثير منهم: إن هذه آيات 
الاضافات وأحادیث الاضافات» وینکرون على من بقول آیات الصفات وأحاديث 
الصفات ۰۰۰) اه.. «مجموع الفتاوی» (411/0). كما نبّه شيخ الاسلام على أنَّ المعتزلة قد 
بطلقون القول: بأنه تعالی يتكلم بمشيئته» ولکن مرادهم بذلك أنه يخلق كلامًا منفصلا عنه. 
انظر: «مجموع الفتاری» (۲۱۹/۰). 
مراد أهل السنة بصفات الفعل التي یتصف بها الرب: آنها (تقوم به كما تقوم به الصفات» 
والخلق لیس هو المخلوق وذکر البخاري أن هذا إجماع العلماء) «شرح العقيدة 
الأصبهانية» (ص: ۰٩۰‏ 

(۳) وهذا غير مسلّم؛ بقول الشيخ ابن عثيمين: (وقد تكون الصفة ذاتية وفعلية باعتبارین 
كالكلام» فانه باعتبار أصله صفة ذاتية ؛ لأن الله تعالی لم يزل ولا یزال متکلما ؛ وباعتبار 
آحاد الکلام صفة فعلية ؛ لأن الکلام یتعلق بمشيئته يتكلم متی شاء). «القواعد المثلی» 
(ص: ۳۶). 
وقد نَسَبَ شيخ الاسلام القولّ بان الکلام صفة ذات وفعل إلى السلف» وأئمة السنةء 
وكثير من أهل الکلام. انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱۹/۹)) و«الصفات الإلّهية في الکتاب 
والسنة» (ص: ۰)۲۰ 


۳۵ 


شرح القصيدة التائية 
هب تسش 
وهو [حرف مسألته]۲. 
إذا عرفت ذلك فان معنی الأبيات الخمسة: أن الموجب لوجود العالّم 
هو ارادة الله ایجاتی لا علة وراء ذلك» بناء على أن آفعال الله غير 
معللة”"' » ثم المشيئة واجبة الوجود كالذات» فقول من یقول: لِم شاء الله 
إيجاد کذا؟ كقول من يقول: لم وجد الله ؟ بجامع وجوب الذات والصفة" » 


(۱) في الأصل: [حدف مسیلته], وما أثبته بين المعقوفتين أوفق بالسياق. 

(۲) هذا حسب ما ظهر للمؤلف من كلام الشیخ؛ لأنه اعتبر الشيخ من نفاة الحكمة والتعليل 
کالا شاعرة ؛ وهذا غير صحيح ؛ كما سبق التنبيه عليه. 
والصواب في مراد شيخ الإسلام بالأبيات المذكورة ما ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدى 
- 8ت -» بقوله: (إن جميع الکون - العالم العلوي والسفلي - وما فيهن من المخلوقات 
خلقها الله وأوجدها بمشيئته وقدرته» فإنه تعالى واجب الوجود بأسمائه وصفاته القديمة 
التى لا أول لهاء لأنه الأول الذي ليس قبله شيء» ولم يزل بصفاته وأسمائه كذلك. فإذا 
كانت أوصافه كلها قديمة واجبة» لأنه واجب الوجود» فمن لوازم صفاته اللازمة لذاته: 
١‏ العلم المحيط بكل شيء. ۲ - والقدرة الشاملة لكل شيء. ۳ - والمشيثة العامة لكل 
موجود. 
فهو تعالى لم يزل عليمًا فعالا لما يريد...). «الدرة البهیة» (ص: ۲۹). 
وقال - عن معنى البيتين الأخيرين -: (إن سؤال السائل» واعتراض المعترض يقوله: «لم 
شاء وكيف شاء كفر الكافرين» ووقوع العصيان من العاصين؟» ونحوها من الأسئلة 
المشابهة لذلك » كلها محظورة ممنوعة » لأن الله تعالى هو الحاكم ليس محكومًا عليه» ولا 
يلزم أن يبدي لعباده كل حكمة اشتملت عليها مراداته ومفعولاته» فقد أخبر عباده بالأمر 
العام » وهو أنه حكيم في كل ما خلق» وكل ما شرع » وأما دقائق الخلق وأسرارهاء وأسرار 
أفعاله» فعنده علمهاء ولا يلزم أن يطلع العباد عليهاء إلا ما شاء منها. فهذا مثل سؤال 
السائل: لم قدم الله هذا المخلوق على هذا المخلوق؟ ولم كان هذا المخلوق سابقا وهذا 
المخلوق لاحقّا؟ فاله تعالى لا یکلم مَل هر ستاو 4 [الأنبياء: ۰]۲۳ فالعقل والشرع 
لا يبيح أمثال هله الاسئلة التي يعترض بها العبد الحقیر). «الدرة البهیة» (ص: ۳۹). 

)۳( لعلّه يلمح إلى قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة ؛ وهي (القول في الصفات کالقول- 


۳۹ 
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وذلك سؤال باطل في العقل » حرام في كل شرع . 

ووحه بطلانه عقلا: ان واجب الوجود ما كان وجوده من ذاته» لا من 
أمر خارج » وذلك لا علة لوجوده؛ إذ العلة غير المعلول» فهي أمر خارجي. 
وقد فرضنا أن وجوده مستغن عن أمر خارجي » ا خت والسژال ب(لم) 
سؤال عن العلة» فهو مشعلا بهاء وذلك اشعاز باجتماع النقيضين » وهو 
الافتقار إلى العلة › وعدم الافتقار إليهاء وهو محال » فالإشعار به محال. 

و«العقل» في الأصل مصدر: (عقلتٌ البعير آعقله/[:۲] عقلا) إذا 
منعته الشرود بحبل یش في ركبته'" . 

0 ۲۲ (2 e ۲ 

وفي الا صطلاح: قوة غريزية " يتهيأ بها لادراك المعلومات التصويرية » | لاتوري 
والتصديقية. 
وقيل: جوهر بسيط سفاف تدرك به المطالب العلمية. 


وفيه أقوال غير ذلك"۳. 


= في الذات). انظر «التدمرية) (ص: 47). 

(۱) انظر: «لسان العرب» (۰)۳۲۸/۹ 

(۲) ذکر القاضي أبو يعلى من طریق أبي الحسن التميمي عن الامام أحمد أن العقل غریزة؛ ثم 
قال القاضي: (معنی قوله اغريزة» أنه خلق الله تعالی ابتداء» ولیس باکتساب للعبد, خلاقًا 
لما حكي عن بعض الفلاسفة: أنه اکتساب). «العدة» (۸۵/۱ - ۸۱ وینظر أيضًا: 
«رسالة في العقل والروح» لشيخ الإسلام ضمن «مجموعة الرسائل المنيرية» (؟/64). 

(۳) ذكرها المؤلف في كتابه «درء القبیح» (ورقة: 61/۳ وينظر أيضًا: «العدة فى أصول الفقه» 
(۸۳/۱ - 85) واالتمهید في أصول الفقه» اي الخطاب (1۳/۱ - 4۵) و#الواضح» لابن 
عقيل (۲۲/۱) و«البرهان في أصول الفقه» للجويني (۱۱۱/۱ - ۱۱۲) واشرح اللمع»- 


۳۷ 


0 وسّمي عقلا لمنعه العاقل من ملابسة القاذورات"» ود تمل أن يكون 
لتقيبده ما يحصل فيه من العلوم. وقد قال محمود بن الا «عَقَلت عن 
د مزال ے5 ت ۰ 0 
رسول الله 5 مَجَةَ مجها في وجهي من دلوء وأنا ابن خمس سنين» 
الاختلاف واختلف فى محله من العاقل: 
في جحل ١‏ 
العقل 


)۱( 
فق 


22 


(ع) 


فقيل: القلب ؛ وهو قول جماعة من الحکماء وال ع 


(۱۱/۱- ۰۱۵۲ وابفية المرتاد» لشيخ الاسلام (ص: ۲6۹ - ۰6۲۰ 

قال شيخ الاسلام - بعد ذكر القول بأن العقل یتناول علوما ضرورية» والقول بأنه العمل 
بموجب تلك العلوم -: (والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذاء وقد يراد بالعقل نفس 
الغريزة التي في الإنسان التي بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضارء كما قال أحمد بن 
حتبل والحارث المحاسبي وغيرهما: «أن العقل غریزة»). «مجموع الفتاوی» (۲۸۷/۹). 
انظر «لسان العرب» (۳۲۹/۹) [مادة: عقل] . 

هو الصحايي محمود بن الربیع بن سراقة الخزرجي؛ توفي النبي َة وهو ابن خمس 
سنین ؛ كر ابن حبان وغیره أنه مات سنة تسع وتسعين » وهو ابن أربع وتسعین سنة. انظر 
ترجمته في: (الاستیعاب» (۱۳۷۸/۳) و«أسد الغابة) (۰/۶ع۳) ولالاصایة» (/15) 
وکذلك «فتح الباری» (۰)۱۷۲/۱ 

رواه البخاري في کتاب العلم/ باب متی يصح سماع الصغیر ؟ )٤٤/١(‏ [ح: ۰]۷۷ ومسلم 
في صحیحه في آثناء الحدیث في کتاب المساجد (النووي اج۱3۱/۵) واللفظ للبخاري. 
قال الحافظ: (قوله: «عَقَلت) هو بفتح القاف ‏ أي: حفظت. قوله: «مجة» ‏ بفتح الميم 
وتشديد الجيم ‏ والمج هو إرسال الماء من الفم وقيل: لا يسمى مجّا إلا إن كان على 
بعد. وفَعَلَه النبي كَل إما مداعبة له أو ليبارك عليه بها كما كان ذلك من شأنه مع أولاد 
الصحابة) . «فتح البارئ» .)۱۷۲/١(‏ 

رجحه القاضي أبو يعلى » وحكى اختيارّه عن أبي الحسن التميمي الحنبلي . انظر: «العدة 
في أصول الفقه» ۸٩/۱(‏ وما بعدها)؛ وهو مذهب مالك. انظر حاشية «التمهید في أصول 
الفقه» (۰)4۸/۱ 


۳۸ 


0-4 


اصح 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
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وقیل: الدماغ ) وهو قول جماعة منهم ومنصوص الإمام اھ وهو 
00 


وقد ذكرنا دليل الفريقين مُستقصى فى غير هذا المکان(۳. 

انظر: «العدة» (۸۹/۱ - ۹۰)؛ وإليه ذهب أبو حنيفة وبعض أصحابه وجماعة من الأطباء. 
انظر : «الكليات» لاي البقاء (ص: 114) مؤسسة الرسالة» و«شرح اللمع» (۱6۱/۱) 
والأظهر في ذلك ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية من التفصیل؛ حيث یقول: (فالعقل 
قائم بنفس الانسان التي تعقل » وأما من البدن فهو متعلق بقلبه» كما قال تعالی: افر بسا 
فى انض کرت هم فلوت ینتاورت بم [الحج: 41] وقیل لابن عباس: بماذا نلت العلم؟ 
قال: «بلسان سوول» وقلب عقول». 

لکن لفظ «القلب» قد يراد به المضفة الصنويرية الشکل التي في جانب الایسر من البدن 
التي جوفها علقة سوداء. كما في الصحيحين عن النبي لار : «إن في الجسد مضغة...6؛ 
وقد يراد بالقلب: باطن الإنسان مطلقا» فان قلب الشيء باطنه كقلب الحنطة واللوزة 
والجوزة ونحو ذلك » ومنه سمي القليب قليبّاء لأنه أخرج قلبه » وهو باطنهء وعلى هذا فإذا 
أريد بالقلب هذا فالعقل متعلق بدماغه أيضًا؛ ولهذا قيل: إن العقل في الدماغ» كما يقوله 
كثير من الأطباء » ونقل ذلك عن الإمام أحمد» وقال طائفة من أصحابه: إن أصل العقل في 
القلب » فإذا كمل انتهى إلى الدماغ. 

والتحقيق: أن الروح التي هي النفس لها تعلق بهذا وهذاء وما يتصف من العقل به يتعلق 
بهذا وهذاء لکن مبدأ الفکر والنظر في الدماغ ومبداً الإرادة في القلب ؛ والعقل يراد به 
العلم » ويراد به العمل » فالعلم والعمل الاختياري أصله الارادة» وأصل الإرادة في القلب» 
والمريد لا يكون مريدا إلا بعد تصور المراد» فلابد أن يكون القلب متصوراء فيكون منه 
هذا وهذاء ويبتدئ ذلك من الدماغ» وآثاره صاعدة إلى الدماغ» فمنه المبتدأء وإليه 
الانتهاء. وكلا القولين له وجه صحيح). «رسالة في العقل والروح» ضمن «مجموعة 
الرسائل المنيرية» (4۸/۲ - ۰8٩‏ 

وقد ذکر المژلف دلیل الفریقین مستقصی في کتابه «درء القبیح» (ورقة: 1/64 - ۵ اب) 
وانظر أيضًا «العدة في أصول الفقه» ٩۰/۱(‏ - 44)» ولالتمهید» (14/۱ - ۵۲) لأبي 
الخطاب . 


۳۹ 
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عي ا ی 
5-7 و«الشرع» محتمل أنه مأخوذ من الشارع ؛ وهو الطریق » لسلوك الناس 
له » كسلوك الطريق. 
ويحتمل أنه مأخوذ: من مشرعة الماء”'"» لورود الناس عليه كورودهم 
عليهاء وخلاصهم به من هلاك الآخرة» كخلاصهم بورود المشرعة من 
هلاك الدنيا بالعطش » والله أعلم . 
© قوله: 
]١[‏ وّفي الکون تخْصِيِصُ کنر بد 
نله فل آتهبرادة 
[۱۳] واصضدازه عَنْ واحد بعد واحد 
1 لول بالتجویز ره حَيِرَةٍ 
اعلم أن الله تعالى لما ابتلى الناس بالجنة والنار أعمى عليهم طريق 
الحق من جهة العقل» الا في بعض الأمورء ولم يجعل /[:۲اب] لهم طريقًا 
إلى الحق إلا الأخبار المتلقاة من الشرائع » فالنفوس المؤمنة وان صدقث 
بها إلا أنها من ذلك على مَضض . لاقتضاء طباعها إدراكَ حقائق المعلومات 
إدراكا لا يحتمل النقيض ؛ فإذا ا النفس على الإيمان مع ذلك » كان 
أشدّ الطاعات» وأشقهاء وأفضلهاء ولذلك مدح الله تعالى المؤمنين 
بالغيب» وبدأ بذكرهم مع ورود اللغة بتقديم الأهم فالأ 
)١(‏ انظر: «تهذیب اللغة» (1۲۱/۱) ولالسان العرب» (/85/10). 


(۲) قال المزلف - في بیان سِرٌ هلا التقديم -: (إن العبادات والتكاليف مستلزمة للمشقة على 
آمل التكليف › لكن المشقة تارة تكون عملية › كما في الصلاة والصيام والحج والجهاد += 


۳۳۰ 
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إذا عرفت ذلك فاعلم أن من الناس من لم يُصدّقٌ آخبار الرسول ؛ 
ومنهم من صدّق ولم يستمرٌ على التصديق» فنكص على عقبيه خائضا بعقله؛ 
خابطا فی جهله ‏ فلا جرم اختلفوا على مذاهب كثيرة» وآراء عدیدة » يعرفها 
من نظر في کتب الفرق . 

وقد تضمن البیتان المذکوران الإشارةً إلى ثلائة مذاهب: 

آحدها: مذهب القائلین بأن صانع العالّم يفعل بالطبع والإيجاب'", 
كإحراق النار » وتبرید الماء» وهبوط الحجر الثقیل في الهواء لا بالقدرة والا تیار . 

وشبهتهم على ذلك دقيقة تعسّفية ولا أصل لها وقد رد الله تعالی ال اطع 

5 7 تک مس ود 9 مرچ سس مر چ سوال ۴ (MAS‏ 
عليهم بقوله: لیس يماو وود وَبِمَضَِلُ بَعْصَهَا عل بعض فى الأاكل »4 . 


ورد عليهم الاصولیون: بأن الفاعل بالطبع لا یتمادی زمن ۳ 

= وتارة علمية كما في الإيمان بالغيب... وهذا أشقٌّ التكليفين» ولهذا بدأ الله 3 به في 
وصف المؤمنين حيث قال: أل بمو يليب ميم لصّلَرة.... [سورة البقرة: ۳] 
فالأول: تكليف علميء والثاني: عملي. وكذلك قوله: «فاعلم أنه لا له إلا الله واستغفر 
لذنبك» [سورة محمد: »]١4‏ ولذلك المسيح وغيره من الأنبياء إنما بدأوا بدعاء الناس 
إلى الإيمان بهم » وأنهم من عند الله . 
ووجه المشقة في الإيمان بالغيب: هو أن النفس الناطقة مطبوعة مفطورة على حب إدراك 
الأمور بحقائقهاء فإذا رأت ما لا تدرك حقيقته تألمت واضطربت» كما يشاهده كل عاقل 
من غيره» ويجده من نفسه» حتى في أيسر الأشياء؛ ولهذا يحدث للنفس العجب... لخفاء 
سبب الأمر الحادث» فإذا ظهر لها الأمر بطل العجب» واستراحت). «الانتصارات 
الاسلامیة» للمؤلف (۲۳۵/۱ ۰ ۲۳). 

(۱) في الأصل: [ثلاث] ؛ ومقتضی القاعدة ما اثبته؛ لأن المعدود مذکر. 

)۲( وهم الملاحدة الدهرية. 

(۳) سورة الرعد: .٤‏ 


۳۳۱ 


شرح القصيدة التائية 
وو ي 

ولا يتخصص بعد وجود فاعله ببعض الأزمنة والأمكنة دون بعض» وأفعال 

الله تعالى تتمادى » ويتأخر بعضها عن بعض » ويختص ببعض ظروف الزمان 

والمكان دون البعض» وما ذاك الا لصدوره عن قدرة واختيارء لا عن/[۲۰/] 

طبع وإيجاب» وإلى هذا أشار الشيخ بقوله: «وفي الكون تخصیص 

کش ۷۰۰۰ البيت. 


فإن وجود زيد 95 اليوم دون أمس وغد» أو غدا دون آمس والیوم 
آو آمس دون الیوم وغد » وموته في مكة دون بغداد » أو في مصر دون مک 
[دلیلْ] ۳ على أن مُخَصّصًا ذا إرادة تامة خصص هذه الأحداث ببعض هذه 
الظروف دون بعض ٠‏ 
r‏ سح سے سے س و 
ولعل في قوله تعالی: رمَا دی تفش ادا تحب عدا وبا ری 


قش یی أَنَضٍ موث إشارة إلى هذا الدلیل . 
وإذا ثبت أن الموجودات واقعة بإرادة الله › فالأفعال من طاعة ومعصية 
منها فهي إِذَّنْ واقعةٌ بارادة الله تعالی "۰ فقول القائل: معصيتي خلقي لا 


الله ا والله أعلم . 
المذهب الثاني: قول القائلين: بأن واجب الوجود واحد» والواحد لا 


في الأصل: [دلبآا]» وهو خطاً قطعا. 
سورة لقمان: ۰۳ 
(۳) وليس بالإرادة فحسب, بل بالقدرة أيضا . 
وفي كلام المؤلف إشارة إلى مرتبة المشيئة من مراتب القدر ؛ وقد تقدم ذِكْرُها في القسم 


الدراسي . 
(6) كماهو ملهب القدرية. 


۳۳۲ 
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يصدر عنه إلا وا لأنه لو صدر عنه أكثر من واحد» لكان من حيث 


صدور هذا عنه مُغايرًا لنفسه من حيث صدور الآخر عنه ؛ والمغايرة تقتضى 
التعدد والتکثر » فيلزم أن يكون واحدا كثيراء وهو محال. 

قالوا: فوجب القول بأن الصادر عنه واحد» وهو الفلك الاعلی» 
وسموه العقل الفعال» فصدر عنه الفلك الذي دونه» وعن ذلك الفلك ما 
دونه» إلى أن انتهى التدريج إلى فلك القمرء وهو هذا الذي يلي العالم 
السفلي» وهو عالم الكون والفسادء فأثر فلك القمر في العناصر الأربعة: 
النار والهواء والماء والأرضء» [۲۰اب] ثم دیّرث هذه العناصر ما تركب 
منهاء وهو هذا العالّم. 

وهذا ونحوه تقریر مذهب الحکماء ۲" - على ما ذكره بعضهم - وهو 


(۱) هذا قول الفلاسفةت وقد آبطله شيخ الاسلام في مواضع متفرقة من كتبه. بنظر مثلا: ادرء 
تعارض العقل والنقل» (۲۰۵/۸ وما بعدها) وامنهاج السنة» (۰۲/۱ وما بعدها) 
ولالتدمریة» (ص: ۲۱۱ - ۲۱۲) و«الرد على المنطقیین» (ص: ۲۱۶ - ۲۱۵). 

(۲) (العقل الفعال) مصطلحٌ فلسفی مأخوذ من کلام معلم الفلاسفة (آرسطو). ویسمونه أيضًا 
ب(العقل العاشر). انظر «المعجم الفلسفي» (۰)۸۱/۲ 

(۳) أي: الفلاسفت والفلسفة معناها: محبة الحكمة. قال ابن القیم ‏ اه : (الحكمة نوعان: 
قولية وفعلية ؛ فالقولية: قول الحق» والفعلية: فعل الصواب » وکل طائفة من الطوائف لهم 
حكمة یتقیدون بها وأصح الطوائف حکمة: من كانت حکمته آقرب إلى حكمة الرسل 
التي جاءوا بها عن الله... [لأنها متضمنة] للعلم النافع » والعمل الصالح... وهذه الحکمة 
فرّقها الله سبحانه بين أنبيائه ورسله . وجمعها لمحمد به » كما جمع له من المحاسن ما 
فرّقه في الأنبياء قبله... فلو جمعت كل حكمة صحيحة في العالم من كل طائفة » لكانت 
فى الحكمة التي أوتيها صلوات الله وسلامه عليه جزءا يسيرا جدا لا يدرك البشر نسبته). 
«إغاثة اللهفان» (۳۹۸/۲ - .)۳٣۹‏ 


۳۲۳ 
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اک 


والصحیح في تقریره"": أن البارین صدر عنه عقلٌ» ثم إن ذلك العقل 
ممکن لذاته واجب لغیره» وهو الباری - فله إذن جهتان مختلفتان - وصدر عنه 
لوجوبه عقلٌ » ولامکانه فلك » وهو الأقصى » ثم کذلك صدر عن كل عقل عقل 
وفلكٌ إلى أن انتهى العقل اا نا ف و لقم فلل هذا 
أشار الشيخ بقوله: «وإصداره عن واحد بعد واحد). 


o2 
-. 


وأجاب عنه: بأنه لرَمَيةٌ حير ) أي : أنه دعوى لا برهان عليهاء وإنما 
هو رأي صدر عن عقول حارزت» وعن طريق الحق جارت »2 وما لا برهان 
عليه لا يسمع . 


وقال بعضهم: العقل الفعال: عبارة عن جوهر مجرد عن المادة یکون 
¥ لإخراج النفس الانساني من العلم بالمعقولات المجردة» والمعاني 
الكلية بالقوة إلى علمها بذلك الفعل . 

المذهب الثالث: مذهب القائلين بالتجوير”” » وهم القدريةا؟' » الذين 
يقولون: لو عذبنا الله على خلقه فینا لكان جاثرا » وإنما يعذبنا على ما 


(۱) أي: عند الفلاسفة. 
(؟) هذا هو الذي قرره ابن سینا. انظر «النجاة» (ص: 4۵4) وانظر ایض «من أفلاطون إلى 
ابن سينا مجموعة محاضرات للدكتور جميل صليبا (ص: ۸۸ - .)۸٩‏ 
(۳) في الأصل: [التجویز] ؛ ولكن مقتضى السياق ما أبن ؛ إذ المراد: التجوير من الجور. 
)٤(‏ وهم القدرية النفاة. 
(۰) في الأصل: [جائزا] » والعشت هو الصحيح . 
€ 
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وأجاب عنه بما أجاب عن الذي قبله من أنه «رمية حيرة» والتقرير 


التقرير . 


وقوله: «أو القول» آي: والقول» فهى بمعنى الواو ولیست/[1/۲۰] 


لأحد الشیئین» والله علم . 


© وفوله: 


زا > و 2 r‏ 
[14] ولا رَيْبَ في تعلق کل میب 


(المسیّب ) - بفتح الباء ‏ ما يوصل إليه بالسیب ؛ والسبب فى اللغة: 
3 السبب لغة 


الحبل » ومنه: ليد سب ال اسآ 4 . 


وفي الاصطلاح: سبب الشيء: «ما توصل به إلى تحصیله لا و۳9 
۱ 1 السیب 
سبیل اللزوع)(۳ > والعلة تقدم ذکرها(*؟ . اصطلاحًا 


والفرق: أن العلة تطرد وتنعكس» أي: يلزم من وجودها تامة ف 
السيت 
2210111110112 والعلة 


)۱( 
زفق 
)۳( 


2) 


انظر: «الصحاح» )١116/1(‏ مع لاشرح مختصر الروضة» للمؤلف .)176/1١(‏ 


سورة الحج: ۰.6 


ینظر للوقوف على تعاریف آخری للسبب: «موسوعة مصطلحات آصول الفقه عند 
المسلمين» للدکتور/ رفیق العجم (۷۵۰/۱ - ۷۵۳). 
انظر: (ص: ۰۲۹6 

۳۳۵ 
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المعلول» ومن انتفائها انتفاژه. 
والسبب ينعكس » بحيث يلزم من انتفائه انتفاء المسیّب» ولا يلزم 
اطراده بحيث بلزم من وجوده وجوده؛ ولهذا قلنا في تعريقه: رولا على 
سبیل اللزوم). 
تعريف ومثل ذلك بعض الأصوليين بالتسميد للزرع » فإنه سب نموه مع أنه 


الشرط 7 1 و 1 
اصطلاحًا قد يُسمد ولا ینمو» وکالعلاج للمریض فانه سبب البرء» وقد یُعالح ولا يبرأ. 


وآما الشرط: افو ما رقف غليه تافر البق ۷6 
العكس”" » والسبب في عدم الطرد!۳. 

ومعنى البيتين: أنا لا ننازع في أن أسباب العالّم وعلله متعلق بعضها 
ببعض » فانّی نقول بذلك, لكنها وان تعلق بعضها ببعض وتسلسلت فانها 
تنتهى إلى قدرة الله وإرادته» وهو المراد ب«محض المشیثة» أي: هو مستقل 
[بالمشینة] ٩‏ لا يحتاج مشيئته في وجود مراده إلى مشيئة كمشيئة المخلوقين » 
و«المحض» الخالص من كل شيء » وإنما النزاع في قولكم: إن کل/[۲۰/ب] 
علةٍ من علل العالم مستقلةٌ بالتأثير في معلولهاء وكل سبب مستقل بالتأثير 


في مسب . 


؛ فهو يوافق العلة فى 


مثال تعلق ومثال تعلق الأسباب بمسبباتها: أن سبب وجود الحرّ حرارة الهواء 
الاسباب 
بمسبباتها 


(۱) انظر: «شرح مختصر الروضة» (۰)۱۲۵/۲ وينظر أيضا: «التحصيل من المحصول» 
للأرموي (۳۸۳/۱)) واموسوعة مصطلحات آصول الفقه» (۸۰۰/۱ - ۸۰۳). 
(۲) العکس هو: «عدم الحکم لعدم العلة». «العدة في أصول الفقه» (۱۷۷/۱). 
(۳) الطرد هو: «وجود الحکم بوجود العلة». المصدر السابق. 
(4) في الأصل: [بالمشیة]. 
۳۳۹ 
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المتصل بالاأجسام» وسبب حرارة الهواء علو الشمس فى الفلك» وسبب 
علو الشمس اختلااف حركات فلكها وانتقالاته » وسبب حركات فلكها حركة 
الفلك الأعلى » المسمى بفلك الاأفلاك » وسبب حركة الفلك الأعلى إرادة 
و«الشأن» الأمرء وقوله: «فى الأسباب أسباب» الثانى بدل من الأول» 
كقوله: بل الأب © أُسَبَنب اب۳6 وكلاهما بدل نكرة 


من معرفة» ‏ والله أعلم -. 


© قوله: 
05 وَتَوْلكَ: لِمْ شاء الإلهُ؟ هو الَذِي 
۷ قَإِنَ المجُوْسٌ القَائِليْنَ بخالق 
ليم ور بي پات 


ون 0 


ا ت 0 7 2 05 
[۱۸] شوالهم عَنْ عِلةٍ الشسر وفع 


(r)‏ معناه: أن سؤال الخلق عن علل أفعال الخالق هو الذي أضلهم» 
وأركسهم في قعر حفر الحيرة والضلالة والعذاب » وقد مر الكلام في هذه 


(۱) سورة غافر: ۳۹ - ۰۳۷ 


(۲) في الاصل: [روسهم]. 
(۳) كنب على هامش الاصل في هذا الموضع: [مطلب: في بيان المجوس والقدرية] . 


۳۳۷ 
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لا 
وذكر أبو الحسيه”' ابن القاضي أبي يعلى اعتقاد أبيه سس 
السلف في 
صفات الله | مناقبه في «کتاب طبقات الأصحات)”) على التفصيل › ثم قا : «وبالحملة 
تعالى وأفعاله 

: فمذهبنا السكوت عن (كيف) في صفات الله » يعن ای فى انال 
قلت: فقد جمع في هاتين الكلمتين ما أطال فيه الناس . 


وأما المجوس. فانهم /(۲۷/] لما رأوا في العالّم خيرًا وشرّا واستبعدوا 


النكتة 


مذهب 


.)۲۹۳ انظر (ص:‎ )١( 

(۲) هو الإمام الفقيه القاضي محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء البغدادي الحنبلى. 
صاحب «طبقات الحنابلة»» ولد سنة (١50ه)‏ وتوفي سنة (۵۲ه). انظر ترجمته في 
«السير» (۱۰۱/۱۹ - 1۰۲) و«الذيل على طبقات الحنابلة» (177/7) واالمنهج الأحمد» 
(۰)۱۰/۳ 

(۳) يعني به «طبقات الحنابلة». وهو مطبوع مع ذیله لابن رجب في أربعة مجلدات. 

.)۲۲/۲( انظر: «طبقات الحنابلة»‎ )٤( 
..  - وقد أثر نحو هذا القول عمن قبله من الائمة» کالامام أحمد وعلي بن المديني‎ 
.)۱۸5 - ۱۸۵ ۰۱۷۷/۱( انظر: «شرح اصول اعتقاد آهل السنة» للالكائي‎ 
ولشيخ الاسلام ابن تيمية كلام نفیس حول مراد ئمة أهل السنة بمثل هذا الکلام؛ أسوته‎ 
لاهمیته ؛ یقول هه: (المشهور بين أهل السنة والجماعة أنه لا يقال في صفات الله ری‎ 
«كيف». ولا في أفعاله «لم»... [ف] السلف, والائمة نفوا علمنا الآن بكيفيته [يعني صفة‎ 
الاستواء] » كقول مالك 4# : «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» لم ينفوا أن يكون‎ 
في نفس الأمر له حقيقة يعلمها هو... وكذلك إذا قلنا: لا يقال في أفعاله «لم» فزنما نفينا‎ 
السؤال ب«لم» وذلك ينفي علم السؤال بالحكمة الغائية المقصودة بالفعل التي تصلح أن‎ 
تكون جواب (لم)... لكن قولهم: لا يقال في أفعاله «لم» لا ينفي ثبوت الحكمة التي‎ 
تكون مقصودة له في نفس الأمرء ولا كونه مريدا لها قاصداء وان كان ذلك بنفیه من ينفيه‎ 
۰۱۹۹ - ۱۹۷/۱( من لفاة التعليل ومثبتيه). «نقض تأسيس الجهمية»‎ 

۳۳۸ 
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والآخر يخلق الشر؛ فوقعوا فيما وقع فيه الشنوية» حيث قالوا: «النور فاعل 
الخير» والظلمة فاعل الشر» ؛ ولو لا سؤالهم عن علة الشرء ّما وقعوا في ذلك . 
واعلم أنه قد روي عن النبي یل من حديث سهل بن سعد!", ومن 
حديث ابن عمر طا أنه ع قال: «القدرية محوس هذه الامت فان مرضوا 
فلا تعودوهم › وإن ماتوا فلا تشهدوهم)”". 


وفي لفط ؛ «إن لكل أمة محوسًا» ومحوس هذه الأمة الذين يقولون: 


(۱) هي فرقةٌ تعتقد بالأصلین الأزليين: (النور والظلمة)؛ وأنهما آزلیان قدیمان؛ فالنور یفعل 
الخیر » والظلمة تفعل الشر؛ بخلاف المجوس» فانهم قالوا بحدوث الظلام. انظر: «الملل 
والتحل» (۲4/۱). 

(۲) هو: الصحابي سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدي. آبو العباس ؛ مات الث ك8 
وهو ابن خمس عشرة سنة. وهو آخر الصحابة موتا بالمدينة سنة (91ه). انظر ترجمته في 
«الاستيعاب» (118/۲) و(الإصابة» (۸۸/۲) و«تهذیب التهذیب» (/۲۵۲). ۱ 

(۳) حدیث ابن عمر - رضی الله عنهما - رواه أبو دارد في کتاب السنة/ باب في القدر 
)1/0( [ح: 641[ والحاکم في (المستدرك» )۸0/١(‏ والبيهقي في «الاعتقاد» (ص: 
٥‏ ولالستن الكبرى» (۲۰۳/۱۰). كلهم من طريق أبي حازم عن ابن عمر مرفوعا. 
قال الحاكم: (هذا حديث صحيحٌ على شرط الشيخين» إن صح سماع أبي حازم من ابن 
عمر» ولم يخرجاه). وقال المنذري: (هذا منقطع » أبو حازم سلمة بن دینار لم يسمع من ابن 
عمر وقد روي هذا الحديث عن طرق عن ابن عمر ليس فيها شيء يثبت). «مختصر سنن 
أبي داود» (۵۷/۷) . وانظر أيضًا التهذیب لابن القيم بهامش مختصر سنن أبي داود (1۰/۷). 
ولكن حكم الحافظ أبو الحسن بن القطان القابسي بصحة سند هذا الحديث ؛ بناء على أن 
أبا حازم عاصر ابن عمر» وكان معه في المدينة؛ ومسلم يكتفى في الاتصال بالمعاصرة» 
فهو صحيح على شرطه. انظر: عون المعبود» (4۵۳/۱۲). 

(6) لم أقف على هذا اللفظ في شيء من مصادر السنة ؛ لكنه قريبٌ من لفظ حديث سهل بن< 


۳۳۹ 


صحة 


قال: 


)۱( 
زفق 
(۳( 
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لکن هذه أحاديث لا تثبت . 

قال الدارقطني: «الصحیح من هذا أنه موقوف على ابن عمر 8ه»''. 
وحكمه بوقفه!۳) حكمًا عامًا مع إمامته في الحديث يدل على عدم 
رفعه» إلا أن أبا داود روى من حديث ابن عمر - و أن النبي 235 
«القدرية مجوس هذه الأمة)اء وتكلم عليه الخطابي"۰۳ ولم يتعرض 


سعد ييه ؛ الذي رواه اللالكائي في اشرح أصول الاعتقاد» (/۷۰۷ - ۷۰۸) 
[ح: ۱۱۵۱و۱۱۵۲] والخطيب في «تاريخه» (۱۱۳/۱۶ - )١14‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهیة» ١41//١(‏ - ۰)۱8۸ كلهم من طريق يحيى بن سایق المدني عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد مرفوعا. 

وقد صرّح غير واحد من المحدثين بتضعيف هذا الحديث» بسبب يحيى بن سابق» فإنه 
متفق على ضعفه . انظر: «العلل المتناهیه» لابن الجوزي 2)١58/١(‏ وامجمع الزوائد» 
(YAW)‏ 

وقد ورد في ذم القدرية أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة» ولكنها لا تخلو من مقال؛ 
كما تقدم توثيق ذلك من كلام المنذري وابن القيم؛ ولهذا صحّح بعض العلماء وَمْمّها 
[انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص: ])٥٠٤‏ ؛ بينما البعض الآخر حَسّنها 
بمجموع طرقه وشواهده. انظر مثلا: اللالی للعلائي (754/1)» وأجوبة الحافظ اين حجر 
عن أحاديث المشكاة (۰۱۷۷۹/۳ »)۱۷۹١‏ وظلال الجنة للألباني (ص: ١6١)ء‏ والنهج 
السديد (ص: ۰۳۹۲ 

لم أقف ‏ بعد البحث ‏ على موطن کلامه» - والله أعلم -. 

في الأصل: [توقفه] ؛ ومقتضى السياق ما أثبته. 

هو الإمام العلامة الحافظ اللغوي حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب» أبو سليمان؛ 
صاحب التصانیف النافعة » مثل «معالم السنن» واغریب الحدیث» ؛ ولد سنة بضع عشرة 
وثلاث مائة» وتوفي سنة (۳۸۸ه)۰ انظر ترجمته في «الأنساب» (۰)۳5۹/۱ واالسیر» 
(۲۳۰/۱۷) و«طبقات الشافعیة» للسبکي (۲۸۲/۰۳ - ۰6۲۹۰ و9البداية والنهایةه 
(۰)۳۱/۱۱ 


۳۳۰ 
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للقدح فيه مع جريان عادته بالقدح في بعض الأحاديث في مواضع. فلا 


أدري 


أْصَمَّ عندهما"" من طريق آخر؟ أو أنهما تسامحًا فيه» لكونه من قبيل 


الزجر عن البدع » فهو بمثابة الترغيب والترهيب » وفضائل الأعمال التي نقل 


عن أحمد وغيره التسامح في أسانيدهاء والسكوت عن كشف عوارها 


(0) 
(۲) 


(r) 
(0) 


(r) 


فعلی تقدير صحة الحديث نما سموا مجوسا لأنهم قالوا: الخير خلق إسبضمة 
۱ 0 القدرية 
ائله والشر خلقناء ۷ب فائتو ا خالْقین » فأشبهوا ال والواجب بحسا 
إضافة الأفعال طاعة ومعصية إلى الله تعالى خلقاء وإلى العباد اجتراحا 
وكسبًا ؛ هذا معنى كلام الخطابی على هذا الحدیث(*. 


يعني عند أبي داود والخطابي. 

۳ الخطيب في «الكفاية» عن الإمام أحمد (ص: »)1١74‏ وذكره عنه شيخ الإسلام في 
«مجموع الفتاوی» (0۵/۱۸). 

ولکن التساهل في قبول الأحادیث الضعيفة في باب الترغیب والترهیب وفضائل الأعمال 
ی مسا على عل 6ة الم من البلا هو ری شوه 

احدما: أن لا یکون ضعف الحدیث شدیذا, فیخرج ما انفرد به الکذابون؛ والمتهمون 
بالکذب » وم فحش غلطه. 

وثانيها: أن يكون مندرجا تحت أصل عام » فیخرج ما يخترع بحيث لا یکون له أصل أصلا . 
وثالثها: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته» لثلا بنسب إلى النبي كك ما لم بقله. 

هذه الشروط ذكرها الحافظ ابن حجر؛ ثم قال: «والأخيران عن ابن عبد السلام وعن 
صاحبه ابن دقيق العید, والأول نقل العلائي الاتفاق عليه». كما أنَّ الشيخ الألباني اکتفی 
بالشرطين الأولين» والله أعلم. انظر: «القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» 
للسخاوي (ص: ۳۱۳ - )۳۷) تحقيق/ بشير عيون» ومقدمة صحيح الترغيب والترهيب 
للألباني (4۷/۱ - 816). 

بل القدرية أردء من المجوس » لأنهم ألبتوا خالقین كثيرين. 

انظر کلام الخطابي بتمامه في «معالم السنن» (۰)۳۱۷/4 وانظر كذلك «الاعتقاد» للببهقي 
(ص: ۱۳۵) و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (6 /۲۹۹). 


۳۳۱ 
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واعلم أن القدرية لما سمعوا هذه الأحاديث توهموا صحتهاء فتنصلوا 
ونازعوا في إطلاق اسم القدرية علیهم» وقالوا لمثبتي القدر: أنتم أولى 
سي باسم القدرية مناء لأنكم تثبتون القدر ونحن ننفيه » ومثبته أحق بالنسبة إليه 


من نافیه » فأنتم الداخلون تحت وعيد الحديث» لا نحن. 


جات فأجابهم المثبتون7"): بانکم أنتم أولى بذلك مناء لأنكم تثبتون القدر 
ع#_| لانفسکم ونحن ننفيه عن أنفسناء ومثبت الشيء لنفسه أولى بالنسبة إليه 
. 5 (۲) 
ممن نقاه عن نقسه . . 
قلت: ويقال لهم آبضا: إن هذه الأحاديث اما أن تثبت» أو لا؛ فإن 
ثبتث فقد ورد فيها ما يزيل اللاشکال » ويحقق عليكم الوبال» وهو أنه © 
فسر القدرية ب«الذين يقولون: لا قدر)اء وفى لفظ ب«الذين يقولون: الخير 

من الله والشر منا)" . 

(۱) ذکر الإمام النووي © عدة أوجه في أولوية تسمية نفاة القدر بالقدرية ؛ ومن أهمها قوله: 
(أنا أثبتناه لله تعالی » وهم [يعني نفاة القدر] زعموه لأنفسهم» وادعوا أنهم مختر عون 
لأفعالهم» ولم يتقدم بها علم» فمن أثبته لنفسه كان بأن ينسب إليه أولى ممن نفاه عن نفسه 
وأثبته لغيره). «تهذیب الأسماء واللغات» (۸۱/۳ - ۸۲). 

(۲) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (۲۵۵/۱) و«الإرشاد» للجويني (ص: )٠١5‏ دار 
الکتب العلمیت ولاشرح صحیح مسلم» للنووي (۱۵/۱). 

(۳) لم أقف على هذا الحدیث باللفظین اللذين ساقهما المؤلف ؛ ولکن وقفتٌ على لفظ مقارب 
آخرجه الفريابي في کتاب القدر (ص: ۱۵۸ - ۱۰) [ح: ۵ والآجري في «الشریعة» 
(۸۱۲/۲) [ح: ۳۹۱] والعقيلي في «الضعفاء» (۳۵۷/۳ - ۳۵۸) كلهم من طریق عطية 
بن عطية عن عطاء بن أبي رباح عن عمرو بن شعیب عن سعید بن المسیب عن رافع بن 
خديج مرفوعاء بلفظ: «يكون قوم من أمتي يكفرون بالله و وبالقرآن وهم لا يشعرون» 
كما كفرت اليهود والنصارى» قال رافع بن خديج -: فقلت: جعلت فداك يا رسول الله += 


۳۳۲ 


9 سح 0 
ولأن مجرد تشبیه القدرية بالمجوس دليل على أن المراد آنتم ؛ لأنكم 
أنتم الذين تشبهونهم في إثبات خالقين لا نحن» لأنا لا نثبت الا خالقا 
واحداء هو الله تعالى. 


وان لم تثبت هذه الأحاديث» فلا حاجة لكم إلى أصل التنصل 
والنزاع . 
)22 


واعلم أن هذه الأحاديث لو ثبتت لم يقم بها على الخصم حجة”", 


= وكيف لك قال: «يقرون ببعض القدر ويكفرون ببعضه» قال: وكيف يقولون» قال: 
«يجعلون إبليس عدلا لله في خلقه وقوله وقدرته ورزقه» ويقولون: الخير من الله وڅ › 
والشر من إبليس...» الحديث » واللفظ للفريابى. 
وهذا ابیت م ها لان مذاره على اه رمو بقارت اليه نالا تاب علي 
انظر: «لضعفاء» للعقيلي (۳۰۷/۳)؛ وحَكَمَّ الذهبی بوضع خبر طويل رواه عطية المذكورء 
والأقرب أن مراد الذهبي - بكلامه المذکور - هذا الخبر. انظر: «میزان الاعتدال» 
(۸۰/۳). 
وهناك طريقٌ آخر لهذا الخبر » رواه الفريابي في کتاب القدر (ص: ۱۵۱ - ۱6۷) [ح: ۲۲۳ 
وعنه الآجري في «الشریعة» (۸۱۰/۲ - ۸۱۱) [ح: ۳۸۹] والعقيلي في «الضعفاء» 
(۳۰۸/۳) والطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۹۱/4) [ح: 4۲۷۱و ۳۲۷۲]) والبيهقي في 
«القضاء والقدر» (ص: ۳۱۵) [ح: 0۲۳] كلهم من طریق ابن لهيعة عن عمرو بن شعیب 
به. ولفظه عند البيهقي: «... الشر من الشیطان». 
وهذا الاسناد أيضًا کسابقه محكومٌ عليه بالوضع ؛ فقد سئل ابن أبي حاتم عنه» فقال: (هذا 
حدیث عندي موضوع). انظر: حاشية «المطالب العالیة» تحقیق/ الدکتور عمر أيمان 
(1۱۳/۱۲). 
ولکن ذکر الهشمي أن (سناده أحسن من الأول» حيث قال - بعد ذکر الطریق المذکور -: 
(رواه الطبراني باسانید في احسنها ابن لهيعة» وهو لين الحدیث). «مجمع الزوائد» 
(۰)۱۹۸/۷ 

(۱) وفي هذا نظر؛ لأن الحدیث متی صح قامت به الحجة» ووجب على المسلم الاخلٌ به »< 


۳۳۳ 
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وإنما تقوم الحجة عليه بالبراهين العقلية» /(۲۸/] على ما سنوضحه ‏ إن 
شاء الله تعالى 0 , 


@ قوله: 
نش 000 0 م 
[۱] وان ملاح القلاسنَهة الالسم 
ولو بالففل القسبیم لملسة 
]۲١[‏ با عِلَّةٌ لِلُكَوْنِ بَفة مدای ه 
۳ ۰ 3 دوا و عه 1 به ۷ 
«الملاحيد» جمع (ملحد) جمع تکسیر » وقیاس جمعه (ملاحد) بلا 
ياء» ولکن الیاء قد تزاد لاقامة الوزن» أو للتعویض عن غاية » ویجوز أن 
في (سنون وعزون)» لما حذفت لاماتها [عوضت جمع]! التصحیح 
جبرًا؛ ولم أعرف جمع (ملحد) على (ملاحید)» أو (ملاحد) في اللغت 
والملحد: المائل الجاثر عن الحق" » یقال: (ألحد يلحد الحادا فهو 
= والعمل عليه ؛ لقوله تعالی: ومآ تسم ارو َو وما تك عند انوأ [الحشر: ۷] 
وقوله 82 اعلیکم بسنتي» الحدیث . ۱ 
ولکن یمکن أن یکون مقصود المزلف أن المخالف لا یسلّم الاحتجاج بهذه الأحاديث على 
فرض صحتها في هذه المسائل . فنلجأ إلى الاحتجاج علیهم بالأدلة العقلية » والله أعلم. 
(۱) انظر: (ص: .)٥۰٦ ۰٥۰٥‏ 


(۲) في الأصل: [غوضت جميع] . ولعل الأولى ما أثبنّه . 
(۳) انظر: #تهذيب اللغة» (171/4). ولالسان العرب» (۲۳/۱۲). 


۳۳ 
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ملحد) و(لحد لحدا) ومعناه جار فيهماء قال الله تعالى: #وَمّن یرد فيه 
وس 9 5 سم م7 رز و< د عر زک روا ر 
بحام بط ۰۳4 وقال: إن ان يُلَحِدُونَ ف ايتا لا نوت علنت ۳۹ 


وقال: اسن لدی لاور له دی وقرأ الکساتی(۳ في سورة 
تسیل <): يَلْحَدُوْنَ4 - بفتح الياء والحاء - وهو من (لحد)» لأنه فرق › 
فقال: آلحد إذا جار ولخد إذا ركن فمعناه: يدون یه ٠‏ يركنون 
ال“ . 


(۱) 
(۲) 
(r) 


(o) 


(1) 


و«الفلاسفة» جمع (فيلسوف)» والعامة بقولون: (فلافسة) - ۳-3 
الفاء الثانية على السین - وهو خطأء وهذا الاسم مبني من (الفلسفة) وهی ت 
بالیونانیة: (عبارة عن العلم والعمل»(۳ نض عليه بعض أئمتهم . 


سورة الحج: ۰۲۵ 

سورة فصلت: ۰۰ 

هو: علي بن حمزة بن عبد الله » آبو الحسن » الأسدي الكوفي ؛ أحد الأئمة في القراءة والنحو. 
ولد حدود سنة عشرين ومائةء وتوفي سنة (۱۸۹ه). انظر ترجمته في (تاریخ يغداد» 
(50/11 - 1۱6) و«معرفة القراء الكبار» للذهبي (۱۲۰/۱ - ۱۲۸) و«السير» (۱۳۱/۹ 
- ۰۱۳6 

الآية: ۰۱۰۳ 

وهي قراءة حمزة» ووافقه علیها الكسائي. انظر: «کتاب التبصرة في القراءات السبع» لمكي 
بن أبي طالب (ص: )۲4٩‏ و«الاختيار في القراء‌ات العشر» (۵۰۰/۲) لسبط الخیاط. 
و«إبراز المعاني» (۱۸۹/۳) و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲۷۳/۲). 

کر ابن جرير الطبري في تفسیره (16۷/۷): قراءتّين في إيلحدون», مع توجيه کل منهما: 
الأولى: «تلحدون» - بضم الياء -» وهي قراءة قراء المدينة والبصرة؛ والمعنى: 
يعترضون » من ألحد إلحادًا. 

الثانية: «يلحدون» - بفتح الياء -۰ وهي قراءة قراء الكوفة؛ والمعنى: يميلون إليه» من 
لحد لحدا ولحوذا. 

أو: محبة الحکمة؛ لأن لفظ (فيلسوف) مركب من (فيلا وسوفا)؛ وفیلا: هو المحب»- 


۳۳۵ 


شرح القصيدة النائية 
و ا الاين 

و«الألى» جمع (الذي) من غير لفظه. 

وقوله: /[۲۸اب] «بغوا» هو خبر (إن) فى البيت قبله» ومعنى «بغوا): 
طلبواء يقال: بغيتٌ الشىء أبغيه إذا طلبته» والبغية: الحاجة» وبغیته فابتغی 
مثل: كسّرته فانكسر » من أفعال المطاوعة ؛ والبغايا: الإماء» الواحدة: بي . 

قلتٌ: فلعل ذلك لأنها يُبتغى منها الخدمة» والبغئ: الفاجرة أيضّاء 
والبعْومٌ: الظلمٌ » فكأن هذا راجع إلى معنى الأول» إذ الفاجرة والظالم يبغيان 
الشر والقبيح ويطلبانه ؛ أو لأنهما يطلبان الفساد» ويأتيانه » من قولهم: (بغى 
الجرح يبغى بغیا) إذا فسد. 

و«الانعدام» مصدر (انعدم انعدامًا) فهو من باب المطاوعة» وقد عد 
شاذا» لأن قياس مثل هذا أن يكون فيما يقبل العلاج » ليقبل المطاوعة» أو 
اللامطاوعة » نحو: رکه فانک وف که قافن وعقرتّه فانعقر) . 


= وسوفا: الحکمت أي: محب الحكمة. انظر «الملل والتحل» (۵۸/۲) و«إغاثة اللهفان» 
(۳۱۸/۲). 
قال ابن القيم ‏ © -: (المقصود: أن الفلاسفة اسم جنس لمن يحب الحکمة. ویژثرها؛ 
وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصا بمن خرج عن ديانات الأنبياء» ولم 
يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه» وأخص من ذلك: أنه في عرف المتأخرين اسم 
لأتباع أرسطو» وهم المشاؤون خاصة. وهم الذين هذب ابن سينا طريقتهم ویسطها 
وقررهاء وهي التي يعرفهاء بل لا يعرف سواها المتأخرون من المتكلمين» وهؤلاء فرقة 
شاذة من فرق الفلاسفة). «إغاثة اللهفان») (۳۹۹/۲). 
وقال الإمام ابن أبي العز ‏ بعد أن ذكر أصول الإيمان -: (أعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة 
المسمون عند من يعظمهم بالحکماء» فان من علم حقيقة قولهم » علم أنهم لم يؤمنوا بالف 
ولا رسله ولا کتبه» ولا ملائكته» ولا باليوم الآخر). ثم ذكر تفصيل عدم إيمانهم بكل 
أصل من هذه الأصول المذكورة. انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص: ۲۹۷ - ۰۲۹۸ 


۳۳۹ 
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ومضمون البیتین: أن الفلاسفة الذین قالوا بقدم العالم لقدم علته( ۱ 
إنما ساقهم إلى هذا القول طلبهم لعلة وجوده بعد عدمه ؛ فانهم لما فزّروا |الفلامفة! 
من مذهبهم أن کل موجود مُحدتٌ لابد من علة توجبه ؛ ثم قدروا أن العالم 
لو سبق عدمّه وجوده لاحتاج خروجه من حيّز العدم إلى حيّز الوجود إلى 
علة ؛ لکن رآوا علته قديمة وهی الباری تعالی وأن العلة التامة لا بتخلف 
عنها معلولها. لا جرم لزمهم القول بقدم العالّم" بناء على هذه 
المقدمات . 


وترتیب ذلك على الشکل الاصطلاحي أن یقال: 

- العالم معلول علة قديمة. 

- وكل معلول علة قديمة يجب أن یکون/[۱/۲۹] قديما. 

- فالعالم يجب أن يكون قدیما. 

بیان الأولى: أن علة وجود العالم هو الله تعالى » وهو قديم. 


(۱) وهذا هو المشهور عن أرسطو وشیعته » كالفارابي» وابن سيناء والحفید» وأمثالهم . انظر : 
االصفدیة» (۰)۱۳۰/۱ و«إغاثة اللهفان» (۰۳۹۹/۳ ۰/۳۷۱ 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية - مبینا أصل قول هؤلاء الفلاسفة بقدم العالم -: (کان أصل 
قولهم: إن الصانع هو موجب بالذات» وهو علة تامة أزلية مستلزمة لمعلولهاء لم یتأخر عنها 
شيء من معلولهاء فإن العلة التامة هي التي تستلزم معلولهاء والموجب بالذات هو الذي 
تکون ذاته مستلزمة موجه ومقتضاهء فلا يجوز أن بتأخر عنه شيء من موجه ومعلوله... 
وهذا أعظم حججهم على قدم العالم) اه «الصفدیة» (۱۰/۱). ثم آبطل شيخ الاسلام 
حجتهم المذکورة من سبعة أوجه؛ وتوصّل وراء ذلك إلى نفي وجود أي حجة صحيحة 
على القول بقدم العالم. انظر: الصفدية (۱۳۱/۱ - 20174 وينظر أيضًا: منهاج السنة 
١44/١١‏ -5؛؛). 
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بیان الثانية: أن العلة النامة لا بتخلف عنها معلولها. 


وقد تقدم الجواب عن هذا بأن العلة قد يقف تأثیرها على وجود 
شرط » أو انتفاء مان . 


وقوله: «بغوا علة للكون بعد انعدامه» لم یرد به آنهم يعترفون بعدمه 
قبل وجوده؛ إذ ذلك صریح قول محدثوه' ''» وهو خلاف معتقدهم » ومناقض 
لقوله: «يقولون بالفعل القديم لعلة) . 

وهذه المسألة مبنية على أصل » وهو أن القديم عندنا لا يجوز أن بو" 
فيه غيره» وعندهم لا يمتنع » فلا جرم أثبتوه قديمًا معللا» ومنعناه نح 

قوله: «فضلوا بضلة» يحتمل وجوها: 

الأول: أن المعتی : هيا E‏ والمراد بها الضلال» وهو المصد. 
لكن عيّر عنه بفرد من أفراده؛ إذ الضلة هى المرة الواحدة من الضلال» 


کالضربة والرّكضة ؛ فعلى هذا تكون (الباء) زائدة» وذلك سائغ في اللغة ؛ 


5 1 > ی 
نحو: لیس کنو تی4 . 


(۱) انظر (ص: ۲۹۸). 

(۲) كذا في الأصل, ولعل المراد: أن هذا صريح قول القائلين بحدوث العالم. 

(۳) سورة الشوری: ۰۱۱ 

(4) هذا عجز البیت ؛ وصدره: (هنَّ الحرائر لا ربا آخمرة). وقد نسب الطوفي بهت هذا 
البیت في كتابه «الصعقة الغضبية» (ص: ۳۸۱) إلى جرير ؛ وعلق عليه محقّق الکتاب بعدم 
صحة نسبته لجرير ؛ وأنّ الطوفي انفرد بذلك. 1 


۳۳۸ 


هع شرح القصيدة النائية بع 


وفائدة ذكر المصدر التأكيدٌ لضلالهم ؛ لأن المصدر في معنى الجملة 
الفعلية » (فضلوا ضلالا) بمعنى: ضلوا ضلة. 


فان قيل: هم قد ضلوا جنس الضلال الشامل لجميع أنواعه وآفراده. 
فكيف وصفهم بأنهم ضلوا ضلة واحدة؟ 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنا قد با أن المعنى: ضلوا ضلالا » /[5؟/ب] فيزول الإشكال. 

الثانى: إنهم ضلوا ضلة واحدة واستداموها» فصارت استدامتها يمنزلة 
جنس الضلال . 


الوجه الثاني: أنه نبّه بقوله: «فضلوا بضلة» على آنهم ضلوا بضلال 
اكتسبوه واستحدثوه» لا أنهم ضالون لذاتهم» كما تقول: «الله عالم بعلم» 


= ولهذا وقع اضطرابٌ كبير في تحديد قائل هذا البیت ؛ فمنهم مَنْ نسبه إلى الراعي النميري 
[انظر: ديوان النميري (ص: ۰)۱۲۲ وأدب الكاتب (ص: 1۱1)]؛ ومنهم من نسبه للقتال 
الكلابي. [انظر: ديوانه (ص: 2])08 ومنهم مَنْ تردّد بینهما. |انظر: خزانة الأدب 
(۰۱۰۷/۹ ۰۱۰۸ ١١١)]؛‏ ومنهم مَنْ ذَكَرهء دون عزو إلى قائله. انظر: تهذيب اللغة 
(4۲۲/6) ؛ وينظر للاستزادة: «المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية» (444/۱). 

(۱) في الأصل: [يرجو] ؛ والصواب ما أثبته. 

(۲) هذا عجز البیت ؛ وصدره: (نحن بنو جعدة أرباب الفلج). ذكر البغدادي هذا البيت في خزانة 
الأدب (۵۲۰/۹ -0۲۱) ؛ ثم قال: (وهذا البيت لم ينسبه أحد إلى قائله). وانظر أيضًا: أدب 
الكاتب (ص: ۰)1۱۸ و9المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية» (۱۱۳۰/۳). 
ولكن وقفتٌ عليه في ملحق ديوان النابغة الجعدي (ص: »)5١17‏ وهذا يثير الظن بأنه قائله . 


۳۳۹ 
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قادر بقدرة» مرید بٍرادة» » زائدات على ذاته ۳ لا أنه متصف بذلك لذاته 


له لمعنى » كما تقول ۱ 


فعلی هذا قد تضمن فوله فا ند اقتضاء ) أو ضرورة» الإشارة إلى 


قوله ##: «کل مولود يُولدٌ على الفطرة فأبواه بهوّدانه وبنصرانه...» 


الحد 


لیس 


(MM, 


ومعناه: آن هؤلاء آمنوا الایمان الصحیح المعتیر يوم لاسب و۹ 


(۱) 


(۳۲ 


(۳( 


(€) 


تقدم في (ص: ۹ أن الصواب في مسألة (هل الصفة زائدة على الذات أم لا؟) هو 
التفصيل . 

وقد لجأت المعتزلة إلى قولهم الباطل - وهو القول بنفي الصفات - للضيق (الذي دخل 
عليهم يسبب التشبيه» فأرادوا الفرار منه فوقعوا في التعطيل» ولم بقع تعطيل إلا بتشبیه » 
ولو أنهم نزهوا الله تعالى ابتداء عن مشابهة الخلق وأثبتوا الصفة مع نفي الممائلة لسلموا 
ونجواء ولوافقوا اعتقاد السلف). انظر «معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الاسماء 
والصفات» لمحمد التميمي (ص: .)٠١۳‏ 

رواه البخاري في كتاب القدر/ باب الله أعلم بما كانوا عاملين (۲۰۹/4) [ح: 1099] 
ومسلم في كتاب القدر (ج ۲۰۷/۱۰ - ۰۲۱۰ مع شرح النووي). 

وقد وقع خلاف بين العلماء في المراد بالفطرة في هذا الحديث فاضطربوا في معناهاء 
وذهبوا في ذلك مذاهب متباينة » أوردها الحافظ ابن عبد البر في كتابه «التمهيد» (1۸/۱۸ 
-44). 

ورجّح شيخ الاسلام أن المراد بالفطرة: فطرة الإسلام؛ ثم دعم هذا القول بدلالة الكتاب 
والسنة والآثار السلفية والأدلة العقلية. انظر: مجموع الفتاوى (۲4۵/4)) ودرء التعارض 
(۳۷۱/۸ - ۰۳۷۳ ۵71 - 1:58 )ء وشفاء العليل (1/7 "٠١‏ ۰۳۰۵ ۳۳۷ 81 "). 
وتمام الآية: وا اعد رت من بن ءام من طهُوريز در وآشهدهر ع آشیهر أت ریک فَالوأ 
ب عهدتا أن حمر يم امه إا سنا عَنْ ما غغ 4. [الاعراف: ۱۷۲]؛ فقد بين الله 
في هذه الآية أن إقرارهم بربوبية الله بناء على ما فطروا علیه. 

وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من المحققين أنَّ المراد- 


۳:۰ 
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ولکن هذا الاعتقاد الردي» طرأ على آوائلهم لاستیلاء الاهواء على 
العقول» ورفض الشرائع ؛ وعلی متأخريهم لذلك"" ولزندقة [المرتين |"" 

20 1 
٠.  نیرشاعملاو‎ 

الوجه الثالث: أن مراده: فضلوا فقط » وانما أتى بقوله: «بضلة» زيادة 
يتمم بها الشعر » وهذا آضعف الوجوه ؛ إذ متى أمكن حمل اللفظ على 
محما صحیح مفیلٍ تعيّن » وامتنع أن يُترك همَلا. 

وقوله: «ذاکم» - المیم - علامة على أن المخاطب جمع» وهو وان 
كان مفردا في الواقع - وهو السائل المذکور - لکنه في المعنی لكل قائل 
بمقالته » فهو کقوله تعالی: #إذلكم» في عدة مواضع ؛ فانه وان كان خطابا 
وشفاها للنبی ِا في الواقع » لکنه لجمیع الامت والله آعلم . 


5 بالأخذ من ظهور بني آدم: هو إيجاد قرن منهم بعد قرن» وإنشاء قوم بعد آخرین ؛ وأن 
ذرياتهم تتناول كل من ولدوه» وان كان کثیرّا ؛ ومعنى: لوب أي: قالوا ذلك: بلسان 
حالهم لظهور الأدلة علیه. 
انظر: رسالة في قنوت الأشياء لشيخ الإسلام (ص: ۰6۱۱ و«درء التعارض» (4۸۲/۸ - 
۲ و«شفاء العلیل» (۳۵/۱ - 1۳) و«أضواء البیان» (۳۰۰/۲- ۳۰۲). 

(۱) يعني لاستیلاء الأهواء على العقول... ولزندقة المربین. 

(۷) في الاصل: [المریین] ؛ ومقتضی السیاق ماب 

(۳) لان الفطرة تفسد بمخالطة المفسدین. انظر: «الحسنة والسیئة» (ص: 2)14 ومجموع 
الفتاوی (/۷ ۲). 


۳٤١ 


© قوله: ۳۰۱/] 


3 و ۰ 3 ۶ م ما و 5 ر 
[۲۲] بخوضهم ذ في دا کم صار شرکهم 
وجا درو لیات بفشسة 


(المبادی» جمع (مبدأً)» وهو آول کل شىء» کالواحد مبداً العدد 
وأصل جمعه الهمز » ولکن قد ترك تخفیقا و«الشر» المکروه. 
معنى الأمة وت e‏ 0 ۵ 
0 و«الامة» تستعمل في اللغة على وجوه: 


فيا 


لوزم سس 


الثاني: الدين والطريقة » ومنه: راجت 522 عل 6 . 


(۱) قال الخلیل بن أحمد: (وتفسیر «الأم» في کل معانیها: أمف لأن تأسیسه من حرفین 
صحيحين » والهاء فيه أصلية » ولکن العرب حذفت تلك الهاء إذا منوا اللبس). «كتاب 
العین» (۰)1۳۳/۸ 

(۲) في الاصل: [تَمزّمَ] ؛ فأئبثُ الصواب من مصادر البيت» الاتية ذکرها. 

(۳) في الاصل: [الأسوال] وهو تصحیف ؛ فاثبتٌ الصواب من مصادر البيت» الاتية ذکرها. 

(6) ذَّكّر الأزهريٌ هذا البیت» دون تسمية قائله. انظر: «تهذیب اللغة» (1۳۱/۱۵)؛ كما ذکره 
ابن منظور بلفظ مقارب مما آورده المژلف . انظر : «لسان العرب» (۲۱۹/۱). 

)٥(‏ سورة الزخحرف: ۲۲ و۰۲۳ 


۳: 
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الثالث: المدة» ومنه: «#وادگَر بَعَدَ ٍَ4 . 
الرابع: الرجل الذي يكون فريد عصرهء ونسيج وحدهء ومنه: رن 


لتقيو حكاة أنه 2 قاتا ۰۲ وقوله طلا في زيد بن عمرو بن نفیل(۳: 


(ببعث يوم القيامة أمة و 


والأمة هي الجماعة من الناس» قيل: هم الأربعون فصاعداء ومنه: 
َد عو َة هن الاس کش قورت 004 . 

والأمة هم أتباع النبي على شريعته» وهو المراد ههنا 

ووصفه للامة باذوي» - وإن كان جمع (ذو) الذي للمذکر - لاشتمال 
الأمة على ذکور المكلفين» وحکمهم مع المؤنث مغلب 

و«الملة)”" الشريعة» و«الميمونة»: المباركة» مفعولة من اليمن» وهو 


O 


(۱) سورة یوسف: ٤٥‏ ۰ 

(۲) سورة اللحل: ۱۲۰ 

(۳) هو زید بن عمرو بن نفيل العدوي ابن عم عمر بن الخطاب» ووالد سعيد بن زيد أحد 
العشرة ؛ لم يدرك البعثة ؛ لکنه هجر عبادة الأوثان » ورحل في طلب دين إبراهيم إلى الشام 
وغيرها. انظر ترجمته في اتهذيب التهذيب» (1۲۱/۳ - 4۲۳) و«التقريب» (ص: ۳۵۵). 

(ع) هذا الحديث رواه الحاكم في «المستدرك» كتاب معرفة الصحابة (41۰/۳)؛ وقال: 
(صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. 
وقد استشهد الخلیل بن أحمد في کتابه «العین» (4۲۷/۸) بهذا الحدیث على أن من 
معاني الامة: (کل من كان على دين واحد مخالفا لساثر الأديانء فهو أمة على حدة). 

(۵) سورة القصص: ۰۲۳ 

(1) انظر في معاني كلمة (أمة): «تهذیب اللغة» (۲۳۰/۱۵ - ۱۳۰)) والسان العرب» 
(۲۱۳/۱ - ۰۲۲۰ 

(۷) صُحْقَثْ هذه الكلمة في الاصل إلى [المدة]. 


۳:۳ 


أصل 
اشتقاق 
كلمة (النبي) 


ثية 
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البركة » و«النبوية)("© منسوبة إلى النبى . 


آحدهما: من التَبْوّة: وهي المكان المرتفع » لارتفاع منصبه على أمته. 
والثانى: أنه من التَّبَأْ» وهو الخیر (. 


فعلى الأول هو (نبي) غير مهموز» ك(علي وعدي)» وأصله: (نبيو) 


فعمل فيه من القلب والادغام /[0٠/ب]‏ ما عمل فيهماء والنسبة إليه (تَبوىئْ) 
كدعَلَوِيَ وعَدَوِيَ) . 


وعلى الثاني هو (نبيء) مهموز على (فعیل)؛ نحو: (مليء وبريء ٠‏ 


وقد فری في السبعة”" ؛ وقياس النسبة إليه (تبَائيٌ) . 


ومعنى البيتين ما تقدم من: أن أصل الشر والضلال ومبدأه في كل أمة 


من الأمم الماضية هو خوضهم في أفعال الله تعالى بالتعلیل "۰۳ ثم درسث 


دق 


في الأصل: [النبوة] ؛ ومقتضى السياق ما أثبته ؛ وهو كذلك في نص البيت. 

قال الزجاج: (يجوز أن يكون (نبي) من (أنبأت) مما ترك همزه لكثرة الاستعمال؛ ويجوز 
أن يكون من (نبا ينبو) إذا ارتفع » فيكون فعيلا من الرفعة). «معاني القرآن» .)١546/1(‏ 
وهي قراءة نافع وجماعة من أهل المدينة ؛ وهم يهمزون في لفظ (النبي) مجموعا ومفرداء 
خلافا لمعظم القراءء إلا أن قالون قرأ في موضعين من [سورة الأحزاب» الایتین: 5٠‏ 
و۵۳] بالتخفيف على وجه البدل. انظر: «إبراز المعاني» (۲۹۵۰/۲ - ۰۲۹ ۲۹۸ 
و«كتاب التبصرة» لمكي بن أبي طالب (ص: 207517 و«الاختيار في القراءات العشر» 
(۰)۲۸۰/۱ و(۰)۱۳/۲ وامعاني القرآن» للزجاج (۰)۱۳۵/۱ و«الإتحاف» للبناء (ص: 
۰) دار الکتب العلمية. 

انظر ما تقدم (ص: ۰/۲۹۳ 


۳4 


:9 شرح القصيدة التائية بع 
البينات في أيام الفترات » وهي أزمان انقطاع النبوات» فأفضى بهم ذلك إلى 
الشيرك لا تباعهم الاهواءی ب كد من الرسل . 

وقد تضمنا الإشارةً إلى الحديث المروي» وهو أن النبي بيه خرج على 
أصحابه يومًا وهم يتمارون في شيء - وأظنه كان في القدر - فقال: «أبهذا 
أمرتم » نما هلك من كان قبلكم بكثرة جدالهم واختلافهم على آنبیانهم»"" 
أو كما قال. 


و بع یت كانوا عليه إلا أوتوا الجدل)”"' ., أ 


وقد روی آبو داود من حدیث أبى هريرة عن النبي بي قال: «المرّاء 
فى القرآن کفر )!۳ 
(۱) ذکر المؤلف الحدیث هنا بمعناه» وقد رواه ابن ماجه في المقدمة (ص: ۰)۱۳۳ ورواه 
أحمد في مسنده (۱۹۵/۲). قال البوصيري: (هذا إسناد صحیح رجاله ثقات) مصباح 
الزجاجة .)١5/١(‏ 
(۲) رواه الترمذي في السنن/ كتاب التفسير (سورة الزخرف) (۳۰۳/۵) [ح: ۳۲۵۳] وابن 
ماجه في المقدمة (۱۹/۱) [ح: 4۸ ] وأحمد في «المسند» (۲۵1/۰) وابن أبي عاصم في 
السنة (4۷/۱) [ح: ۱۰۱] والحاکم في «المستدرك) (41۷/۲ - 14۸) وغیرهم. 
قال الترمذي: (هذا حدیث حسن صحیح). وقال الحاکم: (هذا حدیث صحیح الاسناد ولم 
بخرجاه) ووافقه الذهبي . وصحُحه الشیخ الالباني أيضا في تعلیقه على «المشکاة» (1۳/۱). 
(۳) رواه آبو داود في کتاب السنة/ باب النهي عن الجدال في القرآن (4/۵) [ح: 41۰۳] 
وأحمد في «المسند» (۰۲۸۱/۲ ۰1۲1 ۰۷۰ ۰۵۰۱۳ ۵۲۸) وابن حبان في «صحیحه» 
(الاحسان ۳۲6/6 - ۳۲۵) والحاکم في «المستدرك» (۲۲۳/۲). وقال: (صحیح على- 


۳:0۵ 
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واختلف العلماء في تأويله» فقال بعضهم: المرّاء فيه هو الشك. 


ارس( | كقوله تعالی: و تَكُ فى مِرَيَةِ4”" 2 أي: في شك . 


وقال بعضهم: المراد به: المراء في القراءات السبع» ينفي بعض 
الناس کون بعضها قرآتا منزلا/[۱/۳۱) فيكفر» لأن القرآن نزل على سبعة 
أحرف » كلها شاف كافي» وثبتت بالتواترء فالمنكر لها يكون كافرًاء كمنكر 
أصل القرآن. 

وقال بعضهم: المراد به المراء في آي القدرء والوعد والوعید» وما في 
معتاه» على مذهب آهل الكلام ا دون الخلاف في آي الأحكام 
الفروعية » والله تعالى أعله”" . 


© قوله: 
(۷۳] وَيَكْفِِكٌ نقضاآن مَا قد سَللتَهُ 


ل خر 


2 موق 


[۲] الت ١‏ تسب ب الط اعنین جس یمهم 
ت 7 سا 53007 5 و 2 ره 


= شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني ‏ يلك .: (اسناده حسن» 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ؛ وهو صحيح باعتبار أن له شواهد صحيحة). انظر تعليقه 
على #«المشكاة» (۰)۷۹/۱ 

(۱) سورةهود! ۰۱۰۹ 

(۲) انظر: «معالم السنن» للخطايي (۰)۲۹۷/6 واشرح السنة» للبغوي (۲۹۱/۱ - ۰۲۰۲ 

(۳) في الاصل: [مردودا] ؛ ومقتضی السیاق ما أثبثّه. 


۳:1 
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a ° EE‏ ا 
[ه؟] وفنخل من والاك صنو مَودة 


ف 


يض من اواك مسن سل فة 

2 و و 1 فد جك ااي .6م 
[-۳] وحالهم في كل قول وفعلة 

لما فرغ من تسفيه راي السائل › وتسخیف عقله وتبیین وجوه 
المطاعن عليه ومن أين دها هو ومن قال بمقالته» ومن منع دعواه وذكر 
مستند المنع - أخذ في إيراد النقوض علیه. والإلزامات له على ما سنقرره. 

و«النقض): (إبداء العلة بدون المعلول). 

والفقهاء بقولون: (إيداء الوصف بدون الحكو)”". 

وحقيقة النقض واحدة في الاصطلاحين » وإنما الفرق في آرکان القیاس » 
وقد تقدمت الا شارة إلى بعض ذلك. 

ولاالعذر» دفع العاقل اللائمة عن نفسه بأمر ما. ومعنی («لدی» عند » 

۳ ۳ 8 ۱ 

بقال: (لدّی ولدن ولدن) - بسکون الدال -. 

و«الفطرة» الخلقة » والمراد به ههنا البديهة » وهی قوة تدرك بها التصورء 
أو التصديق من غير نظر » وکسب . 

والبديهي: ما يكفي في الجزم به مجرد تصور طرفیه » کاکتفائنا في الجزم 
بأن/[«اب] الكل أعظم من الجزء بتصور الكل والجزء فقط » مع تصور الأعظمية . 
(۱) دکُر المؤلف تعریفات آخری للنقض ؛ ومعانیها متقاربة لما ذکره ههنا. بنظر: «شرح مختصر 

الروضة» (۰)۵۰۱/۳. 


۳:۷ 
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واتعیب الطاعنین» أي: تضيف إليهم العيب» وهو النقص ؛ يقال: 

ع عَيْتْ وعات) و«الطاعنون» في الشخص: العائبون له» والقادحون فیف 

بقل (طعن یطعن) - بضم العین وفتحها - في النسب» ونحوه من المعاني » 
وفي الأجسام ؛ وقیل: - بالضم - في الجسم » وبالفتح - في النسب. 
و«المذمة» من الم - بفتح الذال - ومن اللمام - بکسرها - 

الحدیث: «ما يذهب عني مذمة الرضاع بارسول الله؟ قال: عبد أو 

ولید )0 . 


و مأخوذ من النحلة» وهی العطية بغير عوض » كالهبة » ومنه: 
وء انوا اسسا دفي ۳۹ » لتقابل الاستمتاعين من الزوجين» وبقاء 


و«المودة) مفعلة ‏ بکسر العين ‏ من الود أصله موددة » وابغض 
الشىء) كراهيتهء و(ناواك») أي عاداك » وأصله الهمز » يقال: إذا ناوأت 


(۱) في الأصل: [ليدة] ؛ ولا معنى له في هذا السياق. 

(۲) لم أقف على اللفظ الذي ساقه المؤلف ؛ ولکن وقفتٌ علی لفظ مقارب له رواه آبو داود 
في كتاب النكاح/ باب في الرّضخ عند الفصال (۵۵۳/۲) [ح: »]٠١14‏ والترمذي في 
كتاب الرضاع/ باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع (1۵۹/۳) [ح: »]٠٠١١‏ وغيرهم. 
قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 
قوله: «مذمة» فيه لغتان: کسر الذال وفتحهاء ومعنى «مذمة الرضاع»: ذمام الرضاع وحقه» 
فکانه قال: إن المرضعة قد خدمتك رانك طفل + وخضتتك رادت صغیر فکافتها بخادم 
یخدمها تکفیها المهنة قضاء للمامها. وجزاء لها على احسانها. انظر: «معالم الستن» 
(۰)۱۸۹/۳ 

(۳) سورة النساء: ٤‏ . 


۳:۸ 
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الرجال فاصبر ؛ و«فعلة» يجوز كسر فائها على أنها حالة الفعل» كالجلسة 
والركبة والمشية » ويجوز فتحها على أنها المرة الواحدة ومنه: #وَفَمَلَتَ 
مَك الق 20 4 . 


وتقرير النقض: لو قام عذرك باحتجاجك لخلق الله تعالى المعصية 
فيك » لقام عذر من عاداك» وطعن عليك» وأبغضك »› باحتجاجه لخلق الله 
تعالى ذلك فيه» لكن التالى باطل» لأنك تبالغ في ذمهم» وتجتهد في 
الانتقام منهم ما استطعت › فالمقدم مثله. 


و 


بیان /[۳۲/] الملازمة: أن حالهم كحالك قطعاء فلو عَذِرتَ لعذرو!" . 


(۱) سورة الشعراء: ۰۱۹ 

(۲) قد قَصّل شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الملازمة بكلام نفيس» حيث قال: (وهؤلاء لا 
يحتجون بالقدر إلا إذا كانوا متبعين لأهوائهم بغير علم ولا يطردون حجتهم ؛ فان القدر لو 
كان عذرًا للخلق» للزم أن لا يلام أحدء ولا بُذع ولا يعاقب؛ لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» ولا يقتص من ظالم أصلاء بل يمكن الناس أن يفعلوا ما يشتهون مطلقًا؛ ومعلوم 
أن هذا لا يتصور أن يقوم عليه مصلحةٌ أحد. لا في الدنياء ولا في الآخرة» بل هو موجب 
الفساد العام ؛ وصاحب هذا لا يكون إلا ظالما متناقضاء فإذا آذاه غيره» أو ظلمه» طلب 
.معاقیته ۰۰۰ ولم يعذره بالقدر» وإذا كان هو الظالم احتج لنفسه بالقدر » فلا يحتج أحد 
بالقدر إلا لاتباع هواه بغير علم ولا يكون إلا مبطلاء لا حق معه). «مجموع الفتاوی» 
(101/۸ - وه؛)؛ وینظر منه أيضًا: (۲۹۳/۸) و«اقتضاء الصراط المستقيم» (۳۸۹/۲ - 
۱ 


۳:۹ 


شرح القصيدة التائية 
وچ 

© وقوله - أيّده الله تعالی -: 
[ وَمَبِكَ كَمَمْتَ اللوم عَنْ کل افر 
[۲۸] رم الإِعْرَاضٌ عَنْ کل ظالم 

عَلَى الاس في تفس ومال وَخرصَة 
[۲۰] لا تَعْضَبَنْ يَوْمّا علی سَافِكِ دما 

ولا تسار مسالا لصَاحِب فَاقَةٍ 
[:+] ولا انم عزضا مَصونًا وان علا 

ولا ماكح تزضاعلی وَجوٍغَيِّةٍ 
[س] ولا امد بالزور هكا وفزی ۱ 

ولا مقس في الازض في کل وِجْهَةٍ 
[-] ولا اطع لشاس تهج یلم 
(۳) ولا مهك لِلْحَرْثِ وال عَامِدا 
[r+]‏ و لسان الوم عَنْ کل مفسد 

ولا تن دا رت نز بعقُؤتة 


(۱) کذا جاء صدر هلا البیت في الاصل ؛ بینما المثبت في جميع النسخ الخطية والمطبوعة 
تصدير هله الفقرة بالبیت الذي يليه. 


۳۰ 
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[هم] وَسَهل د ییا ۱ لكاذبيْنَ ا 
1 مرا 5 0 ِ 2 ۳ 
على ربهسم من كل جاء بفربء 


و > و و و 


0 ون قَصَدُوًا اضلال مَنْ‎ [rx] 
برؤم قاد الع نْمَالريَاسَةٍ‎ 
[م] وَجَاول عَن المَلْمُوْنِ فِرْعَوْنَ إِذْ طَمَى‎ 

تأنرق فيا يم انتقَامًا بِعَضْبَةٍ 
۸ كل کف ور مرك بإلهِه 

خر طاغ کار شوه 
(۳۰] كاو ونمرود وقوم لالح 

وَفَوْمٍ فوح د ثم م حاب الانكة 
٠ 1‏ وَحَاصِم لِمُؤْسَى فم ساو من فى 
[0؛] عَلَى کونهم قَدْ جَامَدُوَا الاس إِذْ و 

وتالا بسن العَاصِي بلس الْمُقُوْنَةَ 
۱ ولا کل الخنی في کل لد 

وَلخظه مین أو ترك شسعرة 
۳۱ وطة کف آز تخطي فة 

کل جسرالٍ بل سل مسکیت 
۱ هم تخت أفدار الاله وَحْكْمِهٍِ 


"ه١‎ 


جد شرح القصيدة التائية بع 


«هبك» أي: احسب وقدر أنك کففت اللوم والتقريع «عن كل كافر) 


واغوي) أئ: ضال خرج عن المحجة وهي طریق الحق » لثلا /۳۷۲/ب] 
يتوجه عليك الإلزام المتقدم. 


قال لقاع فهر لخر ان 


ب الدار ردت رجم ما آنا قائله من أنن لی فبها خلا آسائله ۳3۴ 
هب الدار ردت رجع فمن أين لي فیها خلیل 


و«الغئٌ» الضلال ؛ یقال: (غوّي يَعْوِي غيًا) ؛ کتصریف (رَمَى). وقدم 


على النبي بي وم من العرب فقال: «من آنتم ؟ فقالوا: نحن بنو غيّان 
فقال: بل آنتم فق رشان انا ی ال 


(۱) 


(۲ 


(r) 


(£) 


(0) 


ويقال لهم أيضا: (المولدون) وهم: (الشعراء الذين جاءوا بعد الإسلاميين في العص 
العباسي). انظر حاشية «أدباء العرب» لبطرس البستاني (۲۸۲/۱) و(۱۹/۲). 
البيت قريب من قول البحترى ‏ وهو من المحدئین - في «دیوانه» (77/7) ولفظه: 

هب الدار رَدْتْ رجْع ما أنت قائله وأبدي الجوابَ الرَّبْعٌُ عما تسائله 
(بنو شدان) نسبة إلى (رشدان بن قیس) وهم قبيلة من قبائل العرب من بطن جهينة؛ 
کانوا بسمون (بني غیان) فاسماهم رسول الله کر (بني رشدان). انظر: «معجم ما استعجم 
من أسماء البلاد والمواضع» للبكري (۲۹/۲)) و«جمهرة الأنساب» لابن حزم (ص: 
۹ وامعجم قبائل العرب» لعمر رضا كحالة (1۳۵/۲). 
رواه ابن سعد مطولا في «الطبقات الكبرى») (۳۳۳/۱). وذكره أيضًا ابن حجر في 
«الاصابة» (۱۹/6) واتعجیل المنفعة» (۷۱۹/۱ - ۷۲۰) تحت ترجمة عبد الله بن بدر 
وه والسخاري في «التحفة اللطیفة» (۰)۲۲۹/۲ ونقله الصالحي في «سبل الهدی 
والرشاد» (۰)۳۱۱/۱ وانظر أيضا: (معجم ما استعجم» )۲٤۹/۲(‏ و«معجم قبائل العرب» 
لعمر كحالة (4۳۵/۲) والسان العرب» (۲۱۹/۵). 
قال ابن منظور: (وإلما قال اللبي 246 (رّشدان) على هذه الصيغة لیحاکی به (غیان)» قال 
ابن سيده: وهذا واسع كثير في كلام العرب» يحافظون عليه» ويدعون غيره الیه » أعني:- 


ror 
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و((مححة الطريق») قارعتها. 


و«الإعراض) عن الشخص: جعله فى عرض منك ؛ أي: في ناحية » 


وفي الحديث: «عرضث علي الجنة والنار آنفا في عُرض هذا الحائط»( 


أي : 


في ناحيته . 
و«الظالم» فاعل الظلم ؛ وهو «وضع الشيء في غير موضعه» ل 
وشرعا: «إتيان ما لا يجوز في الشرع) . 


واللغوي أعم ؛ لأن العرب سَمَّتْ ضرب الوتد في الأرض الصلبة لا 


قم قرو تما لاد ها طلا وکا وى" + فقا اة 


(۳) 
(£) 


۹2 
في 


وها م اه .م هوام 


والْژی"" كالحوض بالمظلومة الجلّدِ(© 


قد يؤثرون المحاكاة والمناسبة بين الألفاظ تاركين لطريق القياس... ونظير مقابلة غيان 
برشدان ليوفق بين الصيغتين...). «لسان العرب» (۲۱۹/۵ ۰ ۲۲۰). 

رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة/ باب وقت الظهر عند الزوال (الفتح۲۱/۲) [ح: 
۰ ومسلم في كتاب الفضائل/ باب توقيره 235 (۱۸۳۲/4 - ۱۸۳۳) [ح: ۲۳۵۹]. 
انظر: «الصحاح» (۱۹۷۷/۰) و«القاموس» (ص: ۱۱۳4) و«لسان العرب» (۰۲۱۳/۸ 
۵). 

انظر «لسان العرب» (۲۹۹/۸) [مادة: ظلم ]. 

هو: زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني » أبو آمامة» أحد الاشراف الذین غضّ الشعر منهم» 
وهو من الطبقة الأولى المتقدمین على سائر الشعراء. انظر ترجمته في «طبقات فحول 
الشعراء» (۰)6۱/۱ و«الشعر والشعراء» (۰)۱5۷/۱ و(الأغاني» (۳/۱۱). 

في الأصل: [النوئ] › والمنبت هو الصحيح › كما في «دیوان النابغة». 

هذا عجز البیت من معلفته ؛ وصدره: (إلاً الاواري؛ لآباء ما آبینها) ). انظر: «دیوان النابغة» 
(ص: ۳۰) دار بيروت» والمعلقات السبع وشرحها» للزوزني (ص: ۲۹۲ - ۲۹۳). = 


or 
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ولس ذلك ظلما في الشرع . 

ويمكن أن بُوجّه کون ذلك ظلمًا في الشرع ؛ بأن فيه تعريضًا للآلة 
المحفور بهاء والوتد المضروب فيها للكلول والتلف» وذلك إضاعة مالی 
وهو ممنوعٌ منه شرعا. 

فان تمشى هذاء استوى الظلم اللغوي والشرعي في العموم والخصوص . 

وسّمِيتٌ «النفس» نفسًا؛ قيل: لحصول التنفس بهاء و«المال» لميله 
في الأيدي للتكسب به من يدٍ إلى يدِء ومن جهة إلى جهة؛ ذكره ابن 
عقيل 00 في «الواضح»؛ وأبطله ابن الخشاب بأن الميل من ذوات الیاء» 
والمال من ذوات الواو» بدليل جمعه على (أموال)» /[۲۳/] وتصغيره على 
(مُوَيْل)ء وقولهم: (تمولت أتمول تَمَوَلًا)”". 

و«الحرمة» ما حرم انتهاكه شرعا ؛ و«الغضب») صفة تقتضي كراهة 
المغضوب عليه والانتقام منه. 


= توضیح بعض مفردات البيت: (الأواري) جمع (الاري): حبل يدفن في الأرض مثنيا فيبرز 
منه شبه حلقة تشد فيها الدابة» (اللأي) الجهد والمشقة (النؤي) حفرة تجعل حول الخيمة 
لثلا يصل الماء إليه» (المظلومة) الأرض التي حفر فيها حوض فكان في غير موضعه. 
(الجلد) الأرض الغليظة الصلبة. 

(۱) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي» أبو الوفاء؛ صاحب كتاب 
«الفنون» ؛ وهو من متكلمي الحنابلة ؛ ولهذا وقع في موافقة المعتزلة في عدة بدع ؛ ولد سنة 
(۳۲٤ه)‏ وتوفي سنة (5117ه). انظر ترجمته في «طبقات الحنابلة» (۲۵۹/۲) و«السير» 
40١ - ))۳/۱۹(‏ ) و«ميزان الاعتدال» )١47/(‏ و«المنهج الأحمد» (۷۸/۳- ۱۰۰). 

(۲) انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل بتحقیق الدكتور عبد الله التركي ,)١41/١(‏ 

49 لم آقف - بعد البحث ‏ على مصدر كلام ابن الخشاب هذا. 


ot 
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و«الیوم» اسم لما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس 4 والنهار لما 
بين طلوعها وغروبها. 

وقيل: هما سواء کالتفسیر الأول» وهو متوجه ‏ لأن النهار من 
(أَنْهِزْتٌ الدم) ۰ وبطلوع الفجر يحصل مناسب هذا المعنی . 

و«سفك الدم) وسفحه: إراقته» والدم مما حذف لام ك(اليد) 
أصله: (دَمَيٌ ويَدَيٌ) في تثنيتهما (دمان ويدان) على صيغة إفرادهماء 
و(دميان ويديان) برد المحذوف ؛ قال: 


نر اا علس ی تا “عوك لتنا ماله انش ۱۴۰ 
و 
بدیان بیضاوان عند محلم قد یمنعانك أن تضام وتضهدا* 


و«السارق»: «آخذ تدر مخصوص من مال لا شبهة له فيه خفية ؛ من 
حرز مثله» شرعا . 


(۱) اي: (اسلّه). انظر: «الصحاح» (۸1۰/۲). 

(؟) في الاصل: [ولو] ؛ بینما المثبت في مصادر البیت [فلو] » ولهذا أثبئه. 

(۳) هذا البيت تسب إلى المثقب العبدي» وهو في ملحق دیوانه (ص: ۲۸۳)؛ كما نسبه 
الزجاجي في أماليه (ص: ۲۰) إلى علي بن بدال. وذكره الأنباري دون نسبته إلى قائله فى 
«الإنصاف» (۳۵۷/۱) وكذلك البغدادي في «خزانة الأدب» (۸۲/۷ :و1۸۵ a‏ 
C32‏ 

(4) قال البغدادي ‏ عن هذا البيت -: (ومع كثرة تداوله في كتب اللغة والنحو لم ينسبه أحد 
إلى قائله» ولا ذكر تتمة له) اه. «خزانة الأدب» (4۸۲/۷). وانظر أيضًا: «المقرب» 
)٤٤/۲(‏ واشرح المفصل» لابن يعيش (4 /۰۱۵۱ و۰۸۳/۵ و5/ه) و«المعجم المفصل» 
(۲۰۰/۱). 

oo 
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و«الفاقة» الحاجة الشديدة» و«الشتم» السبٌ» و«عزض الرجل» 
- بکسر العين وسکون الراء - قیل: ريح الرجل طيبة کانت » أو خبيثة ؛ 
وقیل: النفس ؛ وقیل: الحسب ؛ وقیل: وهو کل موضع یعرق من الجسد . 


فأما العَرْض - بفتح العين - فهو خلاف الطول» و«المصون» المستور ؛ 
مأخوذ من (الصّوَّان) وهي الحصا والحجارة التي 7 تستر وجه الأرض ؛ قال: 
دا الأمعرٌ الصَّوَّان لاقی مناسمی . تطایر سه قادح وقل ۳ 

lvIrr]/‏ واحترز بالمصون مما لیس بمصون من الأعراض كالْمُجَاهِر 
بالفساد» فان شتمه وسیّه في ا لا عقوية مل بل ریما أن علیه. 


ویروی فی بعضص الحديث: (لیس لفاسق غیبة ۲۷ وکان ا 


() في الأصل: [معلل] » بينما المثبت في مصدر البیت ما أتّه. 
وهذا البیت للشتفري . انظر «دیوانه/ لامية العرب» (ص: ه) و«أعجب العجب» (ص: .)٩۰‏ 
قال الزمخشري - شارحا بعض مفردات البیت -: («الأمعز» المکان الصلبء الکتیر 
الحصی ‏ و«الصَوّان» الحجارة الملس؛ و9المنسم» .في الأصل: خف البعيرء و«القادح» 
الذي تخرج معه نار... والمعنی: أن سيري سریع فإذا لاقت مناسمي حجارة تطاير منها 
نا و«مُفلل» المكتن ومرادهة بان النار تخرج منه مع تكسرهء وذلك أبلغ في قوة 
مناسمه وحدة سيره). «أعجب العجب» (ص: 590). 

(۲) وراه ابن عدي في «الكامل» (۵۹7/۲) و(۰)۱۸۲۳/۵ والطبرائي في «المعجم الكبير» 
(418/19) [ح: ۰]۱۰۱۱ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۲۰۲/۲ - ۰)۲۰۳ والهروي 
في اذم الکلام» (۰۵/۳ ۳۰۹-۰) [ح: ۲ والخطیب في «الکفایة» (ص: : ۲) وغیرهم . 
وهذا الحديث ضعيفٌ جدًا؛ قال الحافظ في اللسان (۱۸۳/4): (ذكره الحاكم فقال: هذا 
الحديث فير صحيح). وذكر المناوي في افیض القدیر» (۳۷۷/۵) عن أحمد بن حنبل أنه 
قال: (حديث منکر). كما أشار الهيئمي إلى تضعيفه في «المجمع» (۰)۱6۹/۱ وصرّح الألباني 
بللك قائلا: (رهلا سند ضعيف جدا) . «السلسلة الضعيفة» (۵۳/۲) [رقم: ٤‏ ] ؛ كما أورد= 


۳9۹ 
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وأضرابه يقولون: «تعالوا تسب في الله)0", يعنى: الطعن في الشعاف؛ 
والوضاعین » من الرّواة والتّقّلة2" . 

ولو قذف من ثبت زناه» لم يُحَدَ ؛ لسقوط حرمته» كسقوط حرمة دم 
المرتدٌ» والزانى المحصّن قبل أن يتوبا. 


قوله: «وإن علا» يحتمل وجهين: 


A ER ا‎ e النبی ۳ 1 قذف‎ 


- الألباني طريقًا آخر لهذا الحدیث وبیّن ضعقّه . انظر «السلسلة الضعیفة» (۵/۲). 

)١(‏ هذا القول لزع شمهاین التحجا عد هه كما ورد العقيلي في (الضعفاء» (۱۱/۱و۰۱6 
والخطيب في «الکفایة» (ص: 450)؛ والمثبت فيهما: (نغتاب) بدل: (َسب). 
وأما الإمام أحمدء فقد نقل عنه ما يدل عليه ؛ وذلك أن أبا تراب النخشبي سمع الإمام 
أحمد يتكلم في بعض الرواة ؛ فأنكر عليه أبو تراب بحجة أنه غيبة ؛ فقال الإمام أحمد: 
(ويحك هذا نصيحة وليس هذا غيبة). رواه الخطيب في «الکفایة» (ص: 4۵). 

(۲) والغيبة في مثل هذه الحالة مباحةٌ بل واجبة بالإجماع ؛ صونا للشريعة. ينظر للوقوف على 
أحوال جواز الغيبة: «روضة الطالبين» (۳۳/۷ - ۳). 

(۳) حکم مَنْ سب النبي وككِ: الذي عليه عامة أهل العلم: أنه يجب قتله سواء كان مسلما أو 
کافرا» بل قد حکی غير واحد الاجماع على ذلك» ومن العلماء من قيّده بالمسلمین فقط 
دون الکفار. انظر للتفصیل: «الصارم المسلول» لشیخ الاسلام ابن تيمية (ص: ۳ - )٤‏ 
تحقیق | محمد محيي الدين عبد الحمید ؛ وینظر آیضا: «الشفا» للقاضي عیاض (۰۲۱۱/۲ 
۶ - ۰۲۱۲ 
واختلفوا في قتله» هل هو حد أو كفر؛ والذي عليه جمهور العلماء قتله حدّا لا کفرا إن 
أظهر التوبة» ولهذا لا تقبل عندهم توبته. ينظر للاستزادة «الشفا» (۲۵/۲) و9المنارم 
المسلول» در ۳۹۸ 

43 حكم من دف أ :م صرح غير واحد من أهل العلم بقتل مَنْ قَذَفَ أَمّه يكل سواء كان- 


۳۷ 
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أو بعض آله" ؛ فان ذلك أبلغ في العصيان» وأدخل في الطغيان. 
الثاني : آنه - بالغين المعجمة ‏ من الغلو » وهو مجاوزة الحد ‏ كقوله 
7 > و 3 4 
تعالی: إلا تاو فى دبس أي: وان غلا الشاتم في الشتم» فان ع 


سے هت سے 


أبلغٌ في المعصية وأجدرٌ باستحقاق العقوبة. 
2 و«الناكح» الواطی » والنکاح لغةً: الاجتماع ؛ ومنه: 
یب الك اسلا كنرك الله كيف يلتقيانا" 
أي: يا من يريد الجمع بينهماء فإنه بعيد. 


= القاذف مسلما أو كافرا؛ لأنّه قذف له كله وقدحْ في نسبه ب . انظر: «مختصر الخرقي) 
(ص: ۳) و«المغني» (1/۱۲ ۰ (to‏ 
واختلف في قبول توبته: فالجمهور على قبولها ؛ وهناك رواية عن الامام أحمد بعدم قبولها. 
انظر: «المغني» (EY)‏ سمءغ). 

)۱ حکم مَنْ قَذَفَ أو سب آزواجه, وال ببته ب: وهذا فيه تفصیل: 
- من قذف عائشة ؤم بما برّأها الله منه؛ کر ویجب قتله إجماعاء لأنه رد حکم القرآن؛ 
وقد قال تعالی: یوک آله أن ودرا متيو لا إن کنر نیرت [النور: ۱۷] فمن عاد 
لمثله فقد کفر. انظر: «الشفا» (۳۰۹/۲) و«الصارم المسلول» (1۵۵ - ۵11). 
- وأما من سب غير عائشة من آزواجه ية » ففي حکمه قولان: 
آحدهما: أن حکمه کحکم مَنْ سب غیرهن من الصحابة » وذلك بجلده کحد المفتري. 
وثانيهما: أن حکمه کحکم مَنْ قَذَنَ عائشة به بما برّأها الله منه؛ وهذا هو الراجح عند 
المحققین ؛ (لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله بء وأذى له اعظم من آذاه 
بنكاحهن بعده). «الصارم المسلول» (ص: 1۷ ۵) ؛ و(لانه سب الي ِل بسب خلیلته). 
«الشفا» (۰)۳۱۱/۲ 

)۲( وة النساء: ۰۱۷۱ وسورة المائدة: ۰۷۷ 

(۳) ابیت لعمر بن أبي ربيعة المخزومي. انظر دیوانه (ص: 4۳۸) دار صادرء و«الأغاني» 
(۲۳:/۱ - ۲۳۵) و«الشعر والشعراء» (۵۵۸/۲) واخزانة الأدب» (۰)۲۸/۲ 


۳۸ 
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واختلف فيه في الشرع: 

فقيل: حقيقة فى الوطء والعقد". 

أما الوطء فلتحقق اجتماع الزوجين فيه اجتماعا خاصا؛ وأما العقد» 
فلاجتماع الخاطب والولي والشاهدَین له؛ ويؤيده قوله تعالى: ولا 


2 
e‏ ل مل 


TG‏ اباس 4 » وزوجة الأب تحرم بمجرد العقد» فدل 
على أن النكاح /[:۳/] حقيقةٌ فيه » إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة. 

وقيل: هو مجادٌ في العقد ؛ دفعا للاشتراك . 

وقيل: هو مجاز فيهما ؛ لأن جعله حقيقة فيهما يلزم منه الاشتراك» وهو 
خلاف الأصل ؛ وجعله حقيقة في أحدهما ‏ مع وجود معنى النكاح اللغوي 
قيهما وهو الاجتماع - ترجیح من غير مرجح. 

وفي هذا نظرء إذ لا يلزم الترجيح من غير مجح مع کون الاجتماع 
للوطء أخصٌ من الاجتماع للعقد» فيكون أولى بكونه حقيقة فيه لذلك» 

re سي‎ 1 

فيتعين مجازيته في العقد دفعا للاشتراك . 


2 ( 5 : عاءع 
و«الفزج» إحدى السوأئين”'' - القبل والدبر من ذكرء أو أنثى . 


(۱) وهو قول القاضي أبي يعلى . انظر «المغني» (۰۳/۷ 
(۲) سورة النساء: ۰۲۲ ۱ 
(۳) ینظر للوقوف على الخلاف في تعریف النکاح شرعا: «المفني) لابن قدامة (۳۰-۳۳۹/۹). 
وقد رجح ابن قدامة القولٌ بأن النکاح في الشرع حقيفة في العقد (لأن الاشهر استعمال 
لفظة التکاح بإزاء العقد في الکتاب والسنة ولسان أهل العرف). اه. 
(4) في الأصل: [السوتين]. 
۳۵۹ 


و(الغية» المرة او احدة من الغی » وهو ضد الرشاد ؛ معناه: ولا ناکحا 
فرجا علی وجه الزنا. 


و«الزور» الکذب » وهو مأخوذ من الرَوّر» وهو الميل» ومنه: #تَرَوَرُ 
عن کهنهتر۳6)؛ لأن شاهد الزور مائل عن الحق؛ وقد أغلظ النبي كلا 
على فاعله بقوله: «... ألا وشهادة الزور! ألا وشهادة الزور! فما زال 
یکررها حتی قیل: ليته سکت» » وذلك لتعدي مفسدته. 


و[«الافك والفریة»: الکذب]" وهما منصوبان على المفعول لهء 
أي: شاهد الافك والفرية» وجمعها (فرّی)*" مثل: (کسرة وکسر» وقربة 
وقزب) من الصحيح ؛ وفي الحدیث: «إن آفری الفِرَى أن یفعل کذا وکذا» 
الخصال عدّدها -(*. 


و«الوجه» الجهة › وکل فعلة اک الفاء وسكون العين - مما فاژه 


واوء فان قیاسها حذف الواو؛ ك(زنة» /[:۲اب] وعدة» وجهت وصفة) 


(۱) سورة الکهف: ۰۱۷ 

(۲) رواه البخاري في کتاب الاستتابة/ باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنیا والآخرة 
(:/۲۷۸) [ح: 194194] وسلم في کتاب الایمان/ باب الکباثر وأکبرها )٩۱/۱(‏ [ح: 
1۸۷ 

(۳) في الأصل: [الافك الفرية والكلب] ؛ ولعلٌ ما اب آوفق بالسیاق. 

(4) (فری): قال في الفتح (۵8۱/۱): (بکسر الفاء مقصور وممدود؛ وهو جمع فریة). 

(0) رواه البخاري في کتاب المناقب (الفتح ۵4۰/1) [ح: ۳۰۰۹]؛ وتمامه: «إن من اعظم 
الفری أن يدعى الرجل إلى غير أبيه؛ أو يري عينه ما لم ترّء أو بقول على رسول الله يكل 
ما لم بقل»۰ 
ورواه آپضا في کتاب التعبیر/ باب من كذب في خلمه (الفتح4۲۷/۱۲) [ح: ۷۰۲] 
بلفظ: (إن آفری الفری أن يُرى عينه ما لم تر...) الحدیث . 


۳۹۰ 
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هد اي 

فان ثبتث الواو فيها فهو على خلاف القیاس؛ اما شذوذاء أو تنبيهًا على 
الأصل . 

و«النهج» الطريق البيّن الواضح» وكذا المنهاج» ونهجت الطريق إذا 
یه » و«السبيل» الطریق . 

و«القاذف» من آضاف العیب إلى الانسان» وأصل القذف هو رمي 
الشيء ودف کان القاذف يرمي المقذوف بالعیب» كما يرمي القاذف 
بالحصا به ؛ و«المحصنة» العفيفة › وقد جاءت بمعنى ذات الزوج في قوله 
تعالى: «والمْحَصَتَت من ات۰۱۳4 أي: وحرم عليكم ذوات الأزواج ؛ 
وللمحصن في الشرع في باب القذف ‏ والزنا شروط » لسنا بصدد ذكرها” . 

و«الرّنية» - بکسر الزاي - الحال التي يكون عليها الزاني؛ ويجوز أن 
يكون بفتحها -» لأن الرّنية الواحدة يَترتّبٌ عليها أحكام الزنا؛ من حدّ 
وفسق » ونحوهما. 

و«الحرث» الزرع ههناء وفي الأصل إثارة الأرض للزراعة » لأنه مصدر 
(حرث حرثا). 

و«النسل» الولد؛ لأنه ينسل من الوالد كما ينسل الريش من الطائرء 
أي: ينفصل عنه» قال الله تعالی: ودا رل سى ف ایض في فا 


(۱) سورة النساء: ۰۲ 
(۲) ينظر للوقوف على شروط الاحصان في باب القذف: «المغني» لابن قدامة (۳۸6/۱۲ - 
۰۵ وللوقوف على شروط الاحصان في باب الزنا: «نفس المصدر» (۳۱۵/۱۲ - 
۳۷ 
۳۱ 
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و نم ته ع م 
ويلك لحرت روانش[ . 
قوله: «عامدا» احترارًا من فعل ذلك خطأء فإنه لا بوجب العقوبة. 
الغرامة بشرطها ؛ احترازا لحق المكلف المالى. 


و«الحاكم»): «من تُصب شرعا لفصل الخصومات وإنصاف بعض 
العالم من بعض»» واشتقاقه /[۳۰] من (حَكمة الدابّة) - بفتح الحاء 
والکاف - وهي ما ید على قَمِها ليمنعها من إفساد ما يُُخْشى عليه منها؛ 
والحاكم يمنع الناس التظالم . 

قال جریر(": 
آبني حنيفة أحكموا سفهاء‌کم إني أخاف عليكم أن أغضبا“ 


۰۲۰۰۵ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) وهو قوله َيةٌ: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استکرهوا عليه) وفي لفظ: (إن 
الله تجاوز...). رواه ابن ماجه في سننه/ كتاب الطلاق/ باب طلاق المكره والناسي 
(؟/109) [ح: ۲۰6۵]. وقد صحّحه الألباني لطرقه» ونقل تصحيحه عن غيره أيضاء 
انظر «المشكاة» (۱۷۷۱/۳) [رقم: ۰]1۲۸۶ و«الإرواء» (۱۲۳/۱ - 6۱۲ كما حسّنه 
النووي في الاربعین» وأقره الحافظ في التلخیص (0۱۰/۱). 

(۳) هو جرير بن عطية بن حذيفة التميمي البصري؛ أحد فحول شعراء الاسلام» ويُسْيّه من 
شعراء الجاهلية بالاعشی. ولدته أمه لسبعة أشهر وعمر نیفا وثمانین سنة» ومات باليمامة 
سنة (۰)۸۱۱۰ انظر ترجمته في: «طبقات فحول الشعراء» (۲۹۷/۱) و«الشعر والشعراء» 
(111/۱) ولالسیر» (۵۹۱-۵۹۰/6) و«خزانة الأدب» (۷۰/۱). 

(4) في الاصل: [خلیفة] ؛ بيدما المجت في مصادر البیت ما اثبنّه. 

(۵) انظر: «ديوانه» (ص: ۰4۷ واتهذیب اللغة» (۱۱۲/6) و«لساب العرب» (۰)۲۷۲/۳ 


خض 
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اي: امنعوهم عني ٠‏ 
و«العالمون» جمع عالی وقد تقدم دک 


و«الرشوة»): «أخذ مال على الحكم بغير كا وهو حرام على 


آخذه والباذل له”"» إلا إذا توصل به إلى استيفاء حقه » ولم يُمْكِنْهِ ذلك 
بدونه"۰ كما قيل في بذل المال للعامل في باب استيفاء الخراج إلا لدفع 
ظلمه. 


و«الرشوة» - مكسورة الراء -؛ وقد لعن رسول الله َة الراشی والمرتشى 


والرائش بينهما“؛ وهو السفير الذي يقبض للأخذ من الباذل» أو يقرّر 


(۱ 
(۲) 


(r) 


انظر (ص: ۰۳۱۰ ۳۱۱). 

یضاف: (أو الامتناع عن الحکم بحق). «روضة الطالیین» (۰)۱54/۱۱ وینظر: 9المفتي» 
(۰/۱۶). 

حکی ابن قدامة في «المغني» (۵۹/۱4) الاتفاق على تحریم الرشوة في الحکم؛ ورشوة 
العامل . 

انظر: «روضة الطالبین» (۰)۱6۳/۱۱ و«المغني» (1۰/۱). 

عن ثوبان ويه قال: (لعن رسول الله وي الراشي والمرتشي والرائش ‏ يعني الذي يمشي بینهما) . 
والحدیث بزیادة: «الرانش» رواه أحمد في المسند (۲۷۹/۵) والحاکم في «المستدرك» 
(۰)۱۰۳/۶ کلاهما من طریق ليث عن أبي الخطاب عن آبي زرعة عن ثوبان ي مرفوعا 
به . 

واسناده ضعیف › لعلتین: 

الأولی: «ليث» وهو ابن أبي سلیم الكوفي ؛ قال عنه الامام أحمد في «العلل» (۳۷۹/۲) 
(مضطرب الحدیث). كما ضفه بحبی والنسائي. انظر: «المیزان» (۳۲۰/۳). 

الثانية: شيخه أبو الخطاب ‏ فهو مجهول . انظر: «المیزان» (۵۲۰/4). 

ولکن الحدیث المذکور بدون زيادة «الرائش بینهما! صحيحٌ » وقد رواه أبو داود في سننه » 
کتاب الاقضیة/ باب في كراهية الرشوة (4/5 - ۱۰) [ح: ۳۵۸۰] والترمذي في سننه = 


۳۹۳ 


معتی الرشوة 
وحكمها 
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قواعد ذلك» ويُحقق أسبابه؛ والرائش من الرش والرياش وهو المال 
والراشي والمرتشي من الرشوة. 
و«الخربة) ت بفتح الخاء وراء مهملة ساكنة بعدها باء موحدة من 
أسفل - السرقة ؛ وهي في الأصل سرقة الابل على الخصوص ؛ وفاعلها 
خارب ؛ وفی الحدیث: «آو فاا ra‏ 
و«العقوبة والعقاب»: العذاب. و[(الفریة» تقدم ذکرها(۳. و«جاء» 
«وإن قصدوا» أي: وسهل سبیل الکاذبین «وإن قصدوا اضلال من 
یستجیبهم» ؛ أي: يجيبهم إلى ما بدعون إليه من الضلال» لیکون ذلك آبلغ 
فی کفرهم ؛ قال الشاعر : 
/[/بآوداع دعا يا من يُجِيبٌ إلى النّدَى 
فلم بستجبه عند ذاك مُجيبٌ'" 
= كاب الأحكام/ باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم (/17) [ح: ]۱۴۳١‏ 
وابن ماجة في كتاب الأحكام/ باب التغليظ في الحيف والرشوة (۷۷۵/۲)؛ والحاكم في 
«المستدرك» (۱۰۲/6 - ۱۰۳)) وغيرهم. 
قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحیح) ؛ وقال الحاكم: (هذا حديث صحیح از سناد ولم 
بخرجاه) ووافقه الذهبي. كما صححه الشيخ الألباني في «الإرواء» )۲٤٤/۸(‏ [ح: 371؟]. 
(۱) هذا جزء من قول عمرو بن سعيد - والي المدينة أيام حكم يزيد قاله لأبي شریح العدوي 
وله حين حدثه بحديث الرسول ول عن تحريم مكة ؛ فقال له عمرو: «أنا أعلم بذلك منك 
يا ابا شُرَئْحَ» إن الحرم لا يعيذ عاصيّاء ولا فار بدم ولا فارا بكَرْبةه. رواه البخاري في 
كتاب العلم/ باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب (۵4/۱) [ح: ۰]۱۰6 ومسلم في كتاب 
الحج / باب تحريم مكة وتحريم صيدها... (۹۸۷/۲ - ۹۸۸) [ح: 6 ۰]۱۳۵ 
(۲) انظر: ما تقدم (ص: ۰/۳۱۰۱ 
(۳) البيت لکمب بن سعد الغنوي كما في «الأصمعيات» (ص: 41) واالصحاح» (۰)۱۰6/۱ 


۳۹ 


4 
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اي: ستجیب له. 
وكذا قول البخثری(): 
و 
وسألت من لا ستجيب وكنتٌ فى انتازه کب هن لا ال 


قوله: «بروم ** فساد» أي: وان قصدوا إضلال من يجيبهم ویتابعهم 
برومهم ؛ آي: بطلبهم فساد النوع ؛ آحسبه يريد فساد النوع الانساني بقتل» 
واتلاف » ونحوه؛ وبروم «الرياسة»» أي: یضلون العالّم ویفسدونه لأجل 
تحصیل الرياسة» وذلك مصلحة خاصةٌ بهم قد خلفها وقابلها مفسدة عامة 
كلية ؛ والعقل يستقبح هذا الفكل + وس عاق قاعاه بانتسای ارات 


«وجادل عن الملعون» أي: عن الْمبعّد عن رحمة الله تعالى ؛ واللعنٌ 
الإبعاد» ومنه: اللعين وهو البعيد عن الخوض لازدحام الناس عليه. 


و«المجادلة» المخاصمة والمناظرة» وأصلها من الججدالة وهي الأرض » 
كأن الغالب فى المناظرة قد ألقى صاحبه بالجّدالة . 


(۱) هو الوليد بن عبيد الطائي البحتري المنجبي» أبو عبادة؛ شاعر مشهور» ولد سنة (۲۰۰ه) 
وقيل: سنة (07٠ه)؛‏ وتوفي سنة (۲۸۳ه) وقيل: سنة (6٤۲۸ه).‏ انظر ترجمته في 
لاتاريخ بغداد» (4۷۱/۱۳ - 4۸۱) و«تاريخ دمشق» (188/58 - ۱۹۰) و«السير» 
(1۸۱/۱۳ - ۰61۸۷ 

(۲) في الاصل: [لم] ؛ بینما المعبت في مصادر البيت ما ألبثه. 

(۳) انظر «دیوان البحتري» (۱۷۰/۳) و«الموازنة» (۳۲6/۱) و«الموشح» (ص: 0۰۸).. 

)٤(‏ في الأصل: [يروم] والمثبت في نص البيت كما أثبته. 


۳۹۵ 


وفیل: هو من (جدلت الحَبلَ) إذا أجدذت E‏ کان أحد الخصمین 
بقصد فتل "۳٩‏ صاحبه والفاته إلى قوله(۳. 


واطغى) أي : تجاوز الحدٌ في الکفر ؛ ومنه . : إن لما تآ 
آي: تجاوز حل الزيادة. 


سیب قنسمية وبقال: : سمي «فرعون) EEE‏ ی دون فکان 

بقول: (دعوني فإني عون نفسي) ؛ وهذا يصح في الجزء الأخير من اسمه 

آما الجزء الأول وهو (فز) فليس فیما ذکرنا دلیل عليه» اللهم الا أن یکون 

قد كان عند /[۳۰/] قوله ذلك يفرٌ منهم ؛ أو یقول: (فروا عني) ؛ أو يقرن به 

لفطلا مشتفا من الفرار فی الجملة فیکون قد رکب اسمه من لفظتی (الفرار 
وإن كان اسمه أعجمًا فلا سبيل إلى اشتقاقه وهو آولی ۽ لانه غير 

منصرف » وليس فيه من الموانع إلا العَلَميّة فتعيّن أن يضم إليها العجمية 

لیتم السبب» كما تقدم في لفظ ابلیس". 

(۱) انظر: «الصحاح» (1761/5). 

(۲) في الاصل: [قتل] ؛ ومقتضی السیاق ما أثبّه . 

(۳) انظر: کتاب «عَلَّم الجذل في علم الجدل» للمولف» (ص: ۲ - ۳). وقد ذکر فيه اشتقاقات 
أخرى لكلمة (المجادلة أو الجدل) ؛ ثم قال: (وکان مادة (ج د ل) ترجع في جمیع تصاریفها 
إلى معنى القوة والامتناع والشد والاحکام) اه . 

() سورة الحاقة: ۰۱۱ 

(۰) في الأصل: [بدژ] ؛ ومقتضى القاعدة ما أثبته. 

.) 408 انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد (۳۸۲/۲) و7(المعرّب» (ص:‎ )١( 

(۷) انظر (ص: ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ 


۳۹۹ 
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و«الیم» البحر» و«الانتقام» استيفاء الحق بالعقوبة » و«الغضبة» المرة 
من ا لغضب : و«المشرك» الداعی لله شریکا. 


و«الاله» هو الذات القديمة الكاملة بذاتها" ولا توجد هذه القيود [سن49] 
إلا فى واحد ء وهو الله تعالى. 


وأصله: (ولاه) مثل: (وشاج ۲ ووساد) » مأخوذ من (الوله)؛ 00 
العقول توله بحبه بطباعها لدا فأبدلث واوه همزة ك(إشاح واساد(؟) في لات 
(وشاح ووساد) ونظائره کیرة"*۲؛ فأدخلث علیه الالف واللام ثم حذفت 
الهمزة المبدلة تخفيفًا لکثرة الاستعمال» فالتقی اللامان فأدغما وشْدّدا 
وفْخما. فصار (اله) ل . 

وقیل: أصله (لا5) فأدخلت عليه الألف واللام(۲» ثم عمل ما تقدم 


(۱) (الاله) في اللغة هو المألوهء أي: المعبود ؛ قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (الاله هو المعبود 
الذي هو المقصود بالارادات والأعمال کلها). «مجموع الفتاوی» (0۱۷/۱۷)- وينظر أيضا: 
تفسیر ابن جرير (40/۱) والفتاوی الکبری لشیخ الاسلام (۰۳۱۱/۲ ۰6۳۳۱ ومجموع 
الفتاوی (۲۹/۱۰) و«إغاثة اللهفان» (1۳/۱ - 14)» وامدارج السالکین» (4۸۰/۳). 

(۲) (الوشام) - بالفتح والضم -: شيء ينسج من أديم عريضًا ويُرصّع بالجواهر » وتشده المرأة 
في عاتقیها. انظر: «الصحاح» (۰)6۱/۱ 

(۳) في الاصل کهذا: [إشاد]. 

(4) قال أبو الهیشم: (وأصل «إله» ولاه؛ فقلبت الواو همزة» كما قالوا: للوشاح إشاح » وللوجاج 
(جاج ؛ ومعنى (ولاه): أن الخلق إليه يولهون في حوائجهم... ويفزعون إليه في كل ما ينوبهم 
كما پوله كل طفل إلى أمه) اه. «تهذيب اللغة» (4/7 ؟4))» و«لسان العرب» (۱۸۹/۱). 

(ه) انظر: «تهذيب اللغة» (۰)1۲۲/۱ واالصحاح) (۲۲۲۴/۹) و«المصباح المئير» (ص: 14. 
- ۰۲۰ 

() قال الجوهري: (وجوز سیبویه أن یکون لاه أصل اسم الله تعالى... أدخلت عليه الألف- 


۳۹۷ 
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من الإدغام والتشديد والتفخيم . 
قوله: «ثم اصحاب الارکز»(٩‏ هم قوم شعیب ؛ وحذف همزة الأيكة 
ضرورة ٠‏ فالوجه "" إثباتها . 
وسْمُوا آصحاب الأيكة: لأنهم کانوا أهل شجر وغرس" ") فالأيكة 
إذن اسم جنس لا اسم شخص. 


«وخاصم لموسى» أي: خاصم موسی » واللام زائدة للضرورة 
وخاصم كل نبي جاء داعبا إلى شردعته ) حيث جاهدوا الکفار ونالوهم ببليغ 
العقوبات » «وإلا» أي : : وإن لم تفعل ما قلناه من الإنكار على كل من ذکرناه» 
وتمهید عذر/[۳۰اب] مَنْ ذکر من العصاة «فکل الخلق» أي: : فاعلم أن كل 
الخلق » کل زمان ومکان» ولفظة » ولحظة عين » وتحرك شعرة » 0 
3 ۳۷ 
کف » وتخطي قدم ) وفي كل حركة وسکون» هم تحت قدر الاله يجري 
علیهم حكمه» بحيث لا یسعهم الاعتراض عليه ؛ وأنت آیضا في احتجاجك 
وسوالك الذي ذكرته مقدوژ"" عليك ذلك» [ما لهدايتك إن اتبعت ما 
نقول» أو لشقوتك إن استمربت على الشعْب » والعناد. 
= واللام» فجری مجری الاسم العلم؛ کالعباس والحسن» إلا أنه يخالف الأعلام من حيث 
كان صفة) اه. الصحاح (۰)۲۲4۸/۲ 
)۱( ورد ذکرهم في عدة مواضع من القرآن: كالآية ۸ من الحجرء و۱۷ من الشعراء. و ۱۳ 
من ص ٠١‏ 
(۲) في الأصل: [في الوجه] . 
(۳) انظر: اتفسیر القرطبي» (۰)۱۳۵/۱۳ 
)£( في الأصل: [مقدورا] پاللصب ‏ ومقتضى القاعدة ما أثبئه » لاله خبر . 
(۵) (الشفب) - بالتسكين -: تهییج الشر. «الصحاح» (۱۵۷/۱). 


۳۸ 
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و(قدّيمة) تصغير (قدم) وقد يقال: (قَدَيَدَيْمَةٌ) لكنه شاذء و«الحّراك» 
- بفتح الحاء -: الحركة ؛ بقال: مریضص حراك به. 
هذا آخر الکلام على حل ألفاظ الجملة المذکورة » وهی ثمانية عشر بيا . 


آما توجیه الزام الخصم ما تضمنته » فتقریره كما تقدم في النقض 
المذکور قبله» وهو قوله: «ويكفيك...» إلى آخره؛ وهو أن يقال: لو قام 
عذرك عن كفرك بقضاء الله تعالی به عليك» لقام عذر كل من ذکرناه من 
العصاة [و] " الکفار والفساق بقضاء الله تعالی علیهم بذلك» وَلكان الأنبیاء 
مُخطئين في جهاد الکفار وعقوبتهم لهم ؛ واللازمان باطلان » فالملزوم كذلك . 
آما الملازمة فظاهرة وأما بطلان اللازمین: 


آما الأول: فلأن العالم اتفقوا» ووافقت أنت أيضًا على جواز عقوبة 

کل مفسد بما بنزجر به عن فتاه کنر الزانی » والقاذف » والشارب » 

وقطع السارق » وفتل القاتل ؛ ۱۱۳۷ وعلى تصويب حكم الله تعالی في 

إغراق فرعون واهلاك الامم الماضية. 
وأما الثاني: فلاتفاقنا أيضًا على تصويب رأي الأنبياء في جهاد الکفار 

(۲) 5 

وعقوبتهم لهم ٠‏ 

(۱) ما بين المعقوفتين زيادةٌ مني اقتضاها السياق. 

(۲) هذا جواب المؤلف عن مسلك قدري يحتج بالقدر على المعاصي ؛ ثم ذكر المؤلف أنه لو 
سك مسلك الانصاف» فان ما ذكره من الملازمة لا رد على مستدلٌ قدري ؛ وهذا يتطلب 
أن أذكر ردودا أخرى على الحجة المذكورة؛ يقول شيخ الاسلام - ميا بطلان قول من 
يحتج بالقدر على المعاصي -: (وقول هؤلاء يظهر بطلانه من وجوه: = 

۳۹۹ 
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م ه #» # 6# © © © #8 6# © #6 هاه هاه هاه هد ها هاه و واه وه ها هاه هاه ها هاج وهاو هه ما مهاه واوا و واوا وا و وهاو راكاد د . 


أحدها: أنَّ الواحد من هؤلاءء ما أن يرى القدر حجة للعبد» وإما أن لا يراه حجة للعبد؛ 
فان كان القدر حجة للعبد» فهو حجة لجميع الناس» فإنهم كلهم مشتركون في القدر؛ 
وحينئذ فيلزم أن لا ینکر على من یظلمه » ويشتمه» ويأخذ ماله » ويفسد حریمه» ويضرب 
عنقه » ويهلك الحرث والنسل ؛ وهؤلاء جميعهم كذابون متناقضون. فان أحدهم لا يزال 
يذم هذاء ويبغض هذاء ويخالف هذاء حتى إن الذي ينكر عليهم يبغضونه» ویعادونه. 
وينكرون عليه » فان كان القدر حجة لمن فعل المحرمات» وترك الواجبات لزمهم أن لا 
يذموا أحداء ولا يبغضوا أحداء ولا يقولوا في أحد: إنه ظالم» 0 فعل ؛ ومعلوم 
أن هذا لا يمكن أحدا فعله » ولو فعل التاس هذا لهلك العالمء فتبين أن قولهم فاسد في 
العقل » كما أنه کفر في الشرع » وأنهم کذابون مفترون في قولهم: إن القدر حجة للمد. 
الوجه الثاني: إن هذا يلزم منه أن یکون إبليس» وفرعون» وقوم نوح» وعاد» وکل من 
أهلكه الله بذتوبه معذورا وهذا من الکفر الذي اتفق عليه أرباب الملل . 
الوجه الثالث: أن هذا یلزم منه أن لا فرّق بين أولياء الله » وأعداء الله » ولا بين المؤمنين 
والكفارء ولا أهل الجنة وأهل النارء وقد قال تعالى: وبا ی اين لر © وَل 
لت فلا ئوز © ولا ليل ولا ارود © وما توي اليك ولا ...€ [قاطر: ٠۹‏ 
- ۲۲] وقال تعالى: ار کل 2 عا كلا ليحت مین نآ ار مل اَمو 
000 [ص: ۲۸] وقال تعالی: ریت ادر اجا أ لا آن یله لِينَ 
منوا وتوأ لمحت موه تحار وا س2 ما یحور € [الجائية: ۲۱] ؛ وذلك أن 
هو ا ی 
هذا قد انقسموا إلى سعید بالایمان» والعمل الصالح؛ والی شقي بالکفر والفسق؛ 
والعصیان ؛ فعلم بذلك أن القضاء والقدر لیس بحجة لأحد على معاصي الله. 
الوجه الرابع : أن القدر نمن به» ولا نحتج به» فمن احتج بالقدر فحجته داحضة» ومن 
اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول» ولو كان الاحتجاج مقبولا لقبل من إبليس وغیره من 
العصاة . ولو كان القدر حجة للعباد لم پعذب أحدٌّ من الخلق, لا في الدنياء ولا في 
الآحرة» ولو كان القدر حجة لم فطع يد سارق» ولا فيل قاتل؛ ولا أقيم حدٌ على ذي 
جريمة , ولا جوهد في سبيل الله » ولا آمر بالمعروف» ولا نهي عن المنکر . 


۳۷۰ 
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واعلم آنا إذا سلكنا طريق الانصاف في النظرء فان هذا الالزا 
والنقض الذي قبله لا يلزمان السائل » ولا يَردَان عليه. 


وبیانه هو: أن هذا السائل رجل قدري » وقد قرر شبهتهم وتمسك بها؛ 
وإنما آورد اعتذاره بقضاء الله تعالى عليه إِلزامًا لنا للقول بالتجويز على 
زعمناء ولهذا قال: «إذا ما قضى ربي بكفري بزعمکم». 


وحينئذ له أن يجيب عن النقض الأول: بأن هذا إنما یرد عَلََ لو 
قلتٌ: «(إن طعن الطاعن في » ومناواة المناوئ لي خلق لله تعالى له فيه 
لكن لا أقول بذلك» فلا برد علي النتقضٌ» بل أقول: «إن ذلك من فعلهم 
وخلقهم» لا تعلق لله تعالى به» فعيبي لهم ورميي إياهم بالمذمة إنما هو 
جزاء على ما أوجدوه وخلقوه من أسباب قصدوا ضرّي بهاء لا على أمر 


خلقه الله فيهم » ولا إرادة ولا رضا به منهم) . 


= الوجه الخامس: أن النبي و سئل عن هذاء فإنه قال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده 
من الجنة ومقعده من النار» فقيل يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الکتاب؟ قال: 
«لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له» رواه البخاري ومسلم. وفي حديث آخر في الصحيح: 
«قيل يا رسول الله! أرأيت ما يعمل الناس فيه » ویکدحون» أفيما جفت به الأقلام » وطويت 
به الصحف آم فيما يستأنفون مما جاءهم به؟ أو كما قيل» فقال: «بل فيما جفت به الأقلام 
وطويت به الصحف» فقيل: ففيم العمل ؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له». 
الوجه السادس: أن يقال: إن الله علم الأمور» وكتبها على ما هي عليه» فهو سبحانه قد کب 
أن فلانا يؤمن» ويعمل صالحاء فيدخل الجنة؛ وفلانا يعصي ویفسق» فيدخل النار؛ كما 
علم وكتب أن فلانا يتزوج امرأة» ويطؤها فيأتيه ولد؛ وأن فلانا يأكل ويشرب فيشبع؛ 
ويروى ؛ وأن فلانا يبذر البذر فينبت الزرع ؛ فمن قال: إن كنتُ من أهل الجنة فأنا أدخلها 
بلا عمل صالح. كان قوله قولا باطلا متناقضاء لأنه علم أنه يدخل الجنة بعمله الصالح» 
فلو دخلها بلا عمل» كان هذا مناقضا لما علمه الله وقدره) اه. «مجموع الفتاوى» 
(۲۱۳/۸ - ۲۹۵). 


۳۷/۱ 
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هر سسست بهي 

وأن يجيب عن الالزام الثاني بعين هذا الجواب ؛ وهو أني إنما وافقث 
على معاقبة كل من ذكرتموه من الكفار والعصاة, لأن كفرهم ومعاصيهم 
عندي مخلوقة لهم» فالعقاب يطابق فعلهم وخلقهمء لا خلق الله فيهم؛ 
وإغراق فرعون كان جزاء على کفر حَلَقَهِ في نفسهء وأما الأنبياء فإنما لَمْ 
أخطنُهم في عقوبة الکفار » لأنهم /[»م/ب] عاقبوهم على معاصي خلقوها هم 
في أنفسهم» لا أن الله تعالى خلقها فیهم حتى لو قلتُ: بأن أفعال هؤلاء 
مقدورة لله تعالى» مخلوقة له لقلتٌ بمقالتكم» ولم أَوْرِدْ ما آوردت ‏ ولم 
آسمع ما سمعت . 

ققد بان بما ذکرت أن النقضّ والإلزامَ المذکورین لا یتوجهان على 
السائل () وانما بتوجه عليه نكتة نذکرها فیما بعد» إن شاء اله تعالی(۳. 


(۱) هكذا ظهر للمولف؛ وإلا فما ذکره شيخ الاسلام من من (الالزامات [فهي] في غاية القوة 
والوضنوخ ؛ بيبطل كل واحد مها اعتلار المعتذرين بالاقدار) اه. «الدرة البهية» للسعدي 
(ص: 014). 

(۲) انظر (ص: ۰65۰5 

VY 
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© قوله: 
[ه] وَمَبِكَ رت اللوم عَنْ كل فَاعِلٍ 
بَعَاكَ دی طَرْدًا لذي المَقَيْسَة!') 
[:»] هَل بُنکتن وفع العلام جَمِئِصِهٍ 
[0] وَمَرْكُ عبات الذین قد اعْتَدَوًا 
ور الوَرّى الإِنضَافٌ بَيْنَ الرَعِبَةٍ 
[۸:] ولا تضمتن تفس ال به بمئله 
ولا يُعْفَبَنْ : عاد ويمفل الحَربمة 1 
ر و ۶ه 
]<[ وهل في عقول الناس أو في جاعم 
تبول شود التَذْل: مَاوَجْهُ حِيْلَِى ؟ 
قد بينا معنی «هبك»› وابغاك)(۳. 
و«الردی» الهلاك » وأصله من قولهم: (أرديتٌ الفارس عن فرسه) » 
إذا ألقاه عنه بطعنة أو ضربة ؛ ومنه قوله تعالى: ولو تم اذى ی 
ےہ ور كمس مک (1) 
کر آزددج6 . 
و«الطرد» فى الأصل المتابع ومنه: (تطارد الفارسان)» إذا تبع کل منهما 
)١(‏ في الأصل: [للقيسة]. 
(۲) في الأصل: [الحریمة]. 
(۳) انظر: (ص: ۰۳۰۲ ۳۳۹). 
)٤(‏ سورة فصلت: ۰۲۳ 


۳۷۳ 
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هب تست و 
صاحبّه لیطعنه ؛ ویسمی عدو الخیل طرداء لأن بعض حوافرها يتبع بعضا فيه . 
و«هذي وهذه» بمعنى » وهما من آسماء الاشارة؛ و«المقیسة» في 
الأصل صفة موصوف محذوف. أي: لهذه النكتة» أو المسألةء أو الشبهة 
المقيسة ؛ وأصل مقیسة: (مقیوسة) مفعولة من (قاس بقیس/[1/۳۸] وقاس 
یقوس)» فعمل فيه ما عمل في (مکیول ومبیوع) حتی صار (مکیلا ومبیعا) . 
والمراد بالمقيسة ههنا: القیاس والطرد والعکس» هو «عبارة عن 
وجود شيء لوجود آخرء وانتفائه لانتفائه» ؛ فمن ذلك اطراد الحدّ(؟ وهو 
وخر دال اوه لوجوده) © کوجود الانسان لوجود التیرآن الناطق: 


وفي انعکاسه وجهان: 


آحدهما: انتفاء المحدود لانتفاء الحد کانتفاء الانسان لانتفاء الحیوان 
الناطق . 


والثاني: أنه وجود الحد لوجود المحدود کو جود الحیوان الناطق 
لوجود الانسان » والأول هو أصح(". 


0 
ومن ذلك اطراد القياس » وهو (وجود الحكم لوجود العلة». 


(۱) والح مرادف للمعدّف عند الأصوليين. انظر: «نزهة الخاطر الناظر» لابن بدران (۲۹/۱). 
وهناك تعريفات مختلفةٌ للحد عند الأصوليين» يمكن الوقوف عليها في: «العدة في أصول 
الفقه» (۷۳/۱) و«الواضح في أصول الفقه» )١4/١1(‏ و«التمهيد في أصول الفقه» (۳۳/۱ - 
۰۵ ولاشرح الكوكب المنیر) (۸۹/۱ - )٩۰‏ و«موسوعة مصطلحات أصول الفقه» 
(1/ومه ‏ ۰)۵۵۲ 

(۲) انظر: «شرح الکوکب المنیر» ۰)٩۱/۱(‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق. 


۳۷ 
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وچ 

وانعکاسه على الوجه الأول: انتفاء الحکم لانتفائها. 

وعلی الثاني : وجود العلة عند وجود الحکم . 

مثال الطرد: وجود التحریم في الخمر لوجود الشدة المطربة. 

ومثال العکس على الأول: انتفاؤه لانتفائها. 

وعلى الثاني: وجودها لوجوده. 

و«الإنصاف» في قوله: «وترك الورى الانصاف» منصوب باترك»؛ 
لأنه مصدر يعمل عمل فعلهء لتقديره ب(أن والفعل)» كما إن (أَنْ والفعل) 
مقدران به في نحو: ( کت من أن یت ریز آي: من ضربك لاه . 

و«الرعیة» فعيلة من (رعی یرعی) بمعنی مفعولة» أي: مرعية» وفیها 
من العمل التصريفي من القلب والادغام ما في (مَرْمِيَةَ ومقضیة) . 

و«العادي» اسم فاعل من (عدا /[۲۸/ب] يعدو عدوانًا)» إذا جاوز حدّ 
ما له فعله. 

و«الجريمة» الذنب» وأصله من: (اجترمت الشيءَ)» إذا اجترحته 
واکتسبته . 

وتقریر مضمون هذه الابیات: 

تا قد نقضنا عليك فیما مرّ بن آلزمناك أن لا تلوم اما على ظلمه» 
وأنت لا تقول بذلك ؛ فهب أنك رفعت اللوم عن کل ظالم» طردا لذلك 
الذي استروحت إليه"» فهل یمکنك رفع کل ملام يتوجه على الناس عند 
(۱) (استروح إليه) أي: سکن إليه واطمأن. «الصحاح» (۳۷۱/۱) و(۲۰۷/۵). 

۳۷۵ 
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فعل القبائح» وهل يمكن ترك عقوبات المعتدين» وترك التناصف ° بين 
الرعية » وترك ضمان الأنفس والأموال بمثلهاء وترك معاقبة كل مُجرم بمثل 
جريمته » احتجاجا بما احتججتٌ به من قضاء الله تعالى عليك ؟ 

واعلم أن حاصل هذا الكلام حاصل النَقْضَيْن قبله» وعليه من 
التزبيف » وعدم التوجه على الخصم ما عليهما”" ؛ وكذا على قوله: 
وهل في عقول الناس أو في طباعهم2 قبول لقول النذل: ما وجه حيلتي؟ 

فان لهذا السائل أن يقول: هذا احتجاج علي باتفاق عقول الناس 
وطباعهم على عدم قيام عذري بما ذکرث ؛ لكن الناس قسمان: 

ك قائل بمقالتك أيها المجیب » ولیس قو له سور على لاه آنازعه 
كما أنازعك . 

- وقائل بمقالتى ؛ وذلك إذا لامنی فإنما يلومنى على ذنب أستقلٌ أنا 
يخلقه ولا تأثير لله تعالی فیه ؛ فحاضل قولك لی إذا آبها السائل مخطوع» 
لأن أهل مقالتي اتفقوا على تخطئتك ؛ وهذا إثبات الدعوی بنفسها وهو 
غير /[۳۹] جائز. 

و«التّذل» الخسیس وکذلك (النذيل)29 . 


١ 


.)۱٤۳۳/٤( (تناصفوا) أي: أنصف بعضهم بعضا من نفسه. «الصحاح»‎ )١( 

)۲( تقدم في (ص: ۳۷۲) التنبيه على 3 تهوين المؤلف من هذه الإلزامات على القدرية إنما 
هو بحسب ما ظهر له ؛ ولا فهي إلزامات ظاهرة وقوية. 

وانظر أيضا ما تقدم من کلام شيخ الاسلام في بیان بطلان قول المحتجین بالقدر (حاشية 
ص: 59"). 

انظر : «الصحاح» (۰۱۸۲۸/۵ 


سم 


۳( 


۳۷۹ 


شرح القصيدة التائية 
هویب مت اا 4 
© قوله: 
٠1‏ كفيك تفضا ما بجشم ابن آم 
ص تشون وکسل هید 
[ه] مِنَ لام المَقْضِيّ ین غِيِرٍ جبة 
وَفْيمَايَشَاءٌ الله اجا جكمَة 
[:0] إِذَا كاد في هَذَا له حِكْمَةٌ قَمَا 


9 م2 اق م 7 ۳ 14 دي 
[۰۳] وف ومن هذا عَدَابٌ مُوَلدٌ 


عن الفضل فنل العبد عِنْدَ الب ة 


ر رهد و 


وكيا الع كيرت فلا 
5 و 0 شنا ۳ 1 ٤د‏ اک و 


كن 
.ی 


تیب تسار ما فل جر و و 
ى 0 

قوله: «صبي ومحنون» بدل من «ابن آدم» » «وکل بهیمة» لیس بدلا ء 
لأنه من غير الجنس » بل هو معطوف على «ابن آدم» » أي: ویجسم کل بهيمة . 


و«الصبي» فعیل من: (صبا يصبو) إذا مال ؛ لأنه سریع المیل إلى اللهو ء 
لعدم كمال عقله ؛ وعمل فيه ما عمل في (نبي وعلي وعدي) وقد تقدم!. 


(۱) انظر (ص: ۳4). 
۳۷۷ 
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و#المجنون») مفعول من: : (جَنَّه الیل وأ 2 6 إذا ستره؛ لأن العلة 
تستر عقله فلا يدرك المعقولات ؛ ومنه: (الجنْ) لاستتارهم عن أعين 
الناس » و(الجَنّة) لاستتار آرضها بظل شجرها؛ وسمّي الدرع جْنَهَ » والرس 
مِجَنًا لحصول الاستتار بهما من السلاح. 


وقد صرب للجنون مثال محسوس ؛ وهو السراج يملا ضوءه ما حوله 

لسجنون | من الأمكنة » فإذا جُعل عليه إناء احتیس نوره تحته وأظلم ما حوله؛ کذلك 
العقل هو مُشرف على المعقولات» فإذا غلبت عليه الآفة» حالت بينه وبين 
مُدرکاته » فلا يدركها. 


قوله: «من 0 المقضي» ؛ «من» ههنا لبيان الجنس ‏ كقوله تعالى: 
|[ *اب] هقلْحينبُوأ آزخش م الْأْوَّن4”" ؛ «من غير حيلة» أي: من غير 
قوة لهم على کسبه» 0 على دفعه» ولا ذنب يقتضيه ؛ وإلا ما۳۱ قیل(*): 
إدراك المنافي ۳ وقيل: تفرق الاتصال» واللذة ۳*: إدراك الملائ. 


وتقرير هذا النقض أن نقول"*: أنت منعت أن المعاصی مخلوقة لله 
تعالى» لما يلزم في ذلك من نسبة الجور إليه على زعمك - تعالى الله عن 


. ف في الأصل: [وأجنه وأجه]‎ )١( 

(۲) سورة الحج: ۰۳۰ 

. سب [لم] ؛ ومقتضی السیاق ما أثبئّه‎ (r) 

(:) اي: في تعريف الألم. 

(۵) انظر: «المحصول» للرازي (۲۱۸/۵) و(الإبهاج» .)٥٤/۳(‏ 
(۰) في الاصل: [الدة] ؛ والصواب ما أثبئه. 

(۷) انظر: «المحصول» للرازي (۲۱۸/۵) و«الإبهاج» (۵)/۳). 
(۸) في الاصل: [تقول] - بالتاء -» والأوفق بالسیاق ما أثبثه. 


۳۷۸ 


o‏ شرح القصيدة التائية 

وھ ع پې 
ذلك -» وقد وافقت أن الآلام اللاحقة لغير الْمُكَلِْيْن من بني آدم والبهائم 
مخلوقة لله تعالی » لأنهم لا قوة لهم على خلقها وإيجادهاء إذ لو كان لهم 
قوة على ذلك لما اختاروهاء ولا أوجدوهاء وهم مع ذلك ليسوا مكلفين › 
حتى تقول: إن تلك الآلام عقوبة لهم على معاصي صدرث منهم » عجّل الله 
لهم عقوبتها ؛ فتعين آنها واقعة لغير حكمة معلومة لناء لین لزم التجویر"؟ 
في خلق الله تعالى الأفعالَ والتعذيب عليهاء مَلْيَْرَمْ ههناء ولا فرق. 

لا يقال: إن درجات الجنة شنت بالطاعات» والصبي والمجنون 

ليسا من أهلهاء فالحكمة في ابتلائهما بالآلام رفع الدرجات لهما بهء لأن 
البلاء قائم مقام الطاعات في استحقاق الثواب» بدليل قوله #: «يقول الله 
#: ليس لعبدي إذا أخذث حَبِيبتَيْه فصبر جزاء إلا الجنة)" › يعني: 
عينيه ؛ وقوله ##: (لَيَوَدُنَ أهل العافية يوم القيامة أنهم كانوا من أهل البلاء 


)١(‏ في الأصل: [التجويز] » ولعل ما أثبتّه أوفق بالسياق. 

(۲) لم أقف على لفظ الحدیث, الذي ساقه المؤلف ؛ ولعله ذكره بالمعنی؛ وقد وقفتٌ على 
لفظ مقارب لهء وهو: (إن الله قال: إذا ابتليتٌ عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة». 
رواه البخاري في كتاب المرضی/ باب فضل من ذهب بصره (۲۵/4) [ح: 015۲]. 
كنا بقرت وی ا وه" «إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي 
إلا الجنة». رواه الترمذي في سننه » كتاب الزهد/ باب ما جاء في ذهاب البصر (0۲۱/4) 
[ح: 1٠٠١‏ ١]؛‏ قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه). 

(۳) ورد هذا الحديث في بعض مصادر السنة بلفظ مقارب لما ساقه المؤلف ههنا. انظر مثلا: 
سنن الترمذي» كتاب الزهد (۵۲۱/4) [ح: 1۰۲ ۲] و«تاریخ بغداد» (/4۰۰). 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الاسناد إلا من هذا الوجه» ؛ وذکر الشیخ 
الألباني علتين في هذا الاسناد ؛ ولکنه حصّته لشاهده. انظر: «السلسلة الصحیحة» (۷4۰/۵). 


۳۷۹ 
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أحدهما: /[۰:/] أنه باطل بالبهيمة» فإنها ليست من أهل الثواب في 
الآخرة» بل تصير ترابًا» وعند ذلك يقول الكافر ياليتنى كنت ترابا. 

والثاني: أن رفع الدرجات ليس بنفس البلاء» بل بالصبر عليه ؛ والصبي 
والمجنون ليسا من أهله » لافتقاره إلى قصد التقرب ؛ ولهذا قال في الحديث: 
(فصبر). 

وحيث قام الدليل على أن الله تعالى لا يفعل شينًا عيمّاء وقد حفي علينا 
وجه الحكمة في ابتلاء هذه الأصناف بالآلام» وجب إحالة ذلك على 
حكمة استبدٌ بعلمها) كما تقرر في أن أحكام الله تعالى هل تُعلل أم 
لا؟”" 2 وإذا جاز استبداده في هذا المكان بحکمة» جاز أن يستبدٌ في خلق 
الأفعال والعقوبة عليها بحكمة. 


واعلم أنَّ هذا النقض ذكره الأصوليون على مذهب القدرية» وليس 
لهم أصلح منه» ومن نكتتين نذكرهما بعد إن شاء الله تعالى 20 فان 
ا القدرية إفحامًا نظریا فبهذه النکت . آما الافحام التسليمي فانه لا یرد 
عليهم ) لانهم لا یقولون به . 


و«النقض) في الاصطلاح: «إبداء العلة بدون الحكم)” 2 و 
النقض 
اصطلاءًا ] موجود ههنا لز تیا لهم ل علتهمء وهي | اا لام بلا من ر 
(1) في الأصل: [استبلها یعلمها] ؛ ومقتضى السياق ما أثبئه. 
(؟) تقدّم الكلام عن هله المسألة › وبيان الصواب فيها بالتفصیل . انظر: (ص: ٩۳‏ ۲). 
(۳) انظر: (ص: 605). 
" (4) انظر: «شرح مختصر الروضة» للمؤلف (۵۰۱۰4۹۸/۳) وذكر فيه تعريفات أخرى للنقض . 


۳۸۰ 
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ويمكن تعريف النقض بعبارة أخرى ؛ وهو: «لزوم مثل المحذور الذي 
فرّ الخصم منه على مذهبه» . 
وبيانه: أن القدرية فزوا في مسألة القدر من لزوم التجویز ؛ وقد لزمهم 
القول به في مسألة إيلام /[0:/ب] غير المكلف ؛ فان قالوا به فيها لم يمكنهم 
توجيهه ؛ وان لم يقولوا به انتقض مذهبهم. 
قوله: «وكيف ومن هذا عذاب مولد... إلى. آخره» أي: وکیف لا 
يكون في. خلق الفعل حكمة ؟! وهو سبب عذاب الآخرة» وعذاب الآخرة 
متولد عله ؛ 0 يستغرب هذا 5 في الأفعال الطبيعية مثله فان 0 
عذاب الآخرة مسب للمعصية ‏ وهي مکتسبة للعبد » مقدورة لله تعالى » 
فكفر الكافر - أنت وغيرك ‏ کسم أكله في كونه سبیّا للعذاب» وتعذيب 
ی سردا ا اص یی ی 


ی ماخ خی من ان 177 > فان للخصم أن يقول: 
لا نسلم أن أكل السم بتقدیر الله تعالی» ی 
الاستقلال ؛ وهل النزاع إلا في هذاء ثم إن عندکم آن ۰ أكل این | 
وخلقه» وأن آكل السم ت بأكله بآن یتحساه في النار خالدا مخلدا فیها 
أبداء على ما روي في ال وحينئذ يكون هذا من صور محل 
النزاع قد قشتم عليه صورة أخرى منه؛ والقياس على مختلف فيه» خصوصًا 
)١(‏ وهو قوله گل2: «. .. من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا 

مخلدا فيها أبدا...2. رواه البخاري في كنا الطب/ .باب شرب السم والدواء به وما 


يخاف منه والخبیث (۵۱/4) [ح: 0۷۷۸]؛ ومسلم. في. کتاب الایمان/ از 
قتل الانسان نفسه۰۰۰ (۱۰۳/۱- ۱۰6) [ح: .]٠١9‏ 


۳۸1 
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إذا كان محل النزاع لا يصح . 


وقوله: «عن الفعل فعل العبد» بدل ومبدل مجروريّن» كقوله: «بل 
الشأن في الأسباب آسباب ما تری». والله تعالى أعلم. 


© قوله: 
:| نت تَرَى في هَذِهِ الدَّارٍ من جَتَى 
(«] /[1/0]ولا عَذْرَ للْجَانِي بتفدیر خالق 
مزق" في E‏ یوضر که 
الهمزة في «آلست» للاستفهام » وهو استفهام انکار عليه» إذ لم يعقل 
هذا الأمر المذكورء وتنبيه له على هذا القیاس المذکور. 
وتقرير مضمون البيتين: أن الجاني في الدنيا قد یعاقب على جنايته» 
«إما بالقضا» أي: بقضاء الله ی ؛ مثل أن يضربه بآفة » أو مصيبة في ماله أو 
ناولده. أو بدنه؛ «أو بالشرع». ك(حد الزاني» والقاذف» والسارق» 
والشارب) ؛ ثم لا يقوم عذر الجاني بتقدير الخالق عليه فكذا في الآخرة 
8 
يُعاب الجاني » فلا يقوم عذره بذلك . 


واعلم أن قوله: «من جنى پعاقب» ليس على عمومه» لأن من الجُنَاة 


(۱) في الاصل: [لدلك] وهو تصحيف» 
TAY‏ 


دع شرح القصيدة التائية 8 
من لا يعاقب بقضاء ولا شرع ؛ إما سترا من الله ڪي علیه . ويغفر له في 
الآخرةء أو تشديدا عليه ليل الله بذنوبه كلها لم يُمخّص منها شيء؛ بل 
المراد ما ذكرناه من أنه قد يعاقب بأحدهماء أو بهماء وقد لا. 

وعلى هذا الکلام ما تقدم - من آن عقوبه الجانی بالقضای أو الشرع 
إنما هو على فعله وخلقه» وكذا عقوبة الجانى فى الآخرة» وعذر الجانى 
بتقدير الخالق لا يسمع › لأنه کذت عندي وكفرّء وإنما احتججتٌ أنا به» 
لأني أعتقده» بل إلزامًا لکم على معتقدکی ولهذا قلت: (إذا ما قضی ربي 
بكفري بزعمکم» » والله تعالی أعلم . 


© قوله: 


[۰۸] وَتَقِدِيْرٌ رَبّ الحَلق للذنب مُؤوجبٌ 


زوه] وما کان من _ جنس المتاب لرفعه 
عَوَاقبَ أقْعَالٍ الماد الحَبيكَة 


م (۱) 2ہ 2 کہ ی کا ر د 

[۱[/]1۰: اب] كخير به " تمحَى الذنوب ودعوة 
ثحاب من الجاني وَرَبّ شَفَاعَةَ 

[] وات باون ل یخلت نقع؟ 


رص 
ت 


3 


سر ۵ م و 
کتقدره لاش از طلرَابعلةٍ 


)١(‏ في الأصل: [کخیربة | ؛ ومقتضی السیاق ما آثبثّه. 
(۲) في الأصل: [يخاف] ؛ والصواب ما أثبثه ؛ كما في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. 
TAY‏ 


7 شرح القصيدة التائية : 
مضمون هذه الأبيات ما تقدم في قوله: «وكيف ومن هذا عذاب 
مولد...» ... إلى آخر الأبيات الثلاثة على ما مر فيه . 
وتقریره: إن تقدیر الله تعالی تلذنب علة لما بعقبه من الانتقام كما أن 
ساثر آثاره المقدورة صادرة عن علل اقتضتها . 


وفي قوله: «کتقدیره الاثار طرًّا بعلة» مع إنكاره في أول الشعر تعلیل 
أفعال الله تعالی" نوع تناقض في الظاهرء لکن یمکن حمل كل واحد من 
الموضعیّن ین على معنى »2 فلا يلزم التناقض . 


الأسباب وقوله: (لا بتوبة» استثناء من قوله: «موجب لتقدیر عقبی الذنب» 
۳ أن تقديره تعالى للذنب الموجب للعقوبة» إلا أن يحصل من الذتب 
ا خو عله الا ۳ أو ما كان في حکم التوبة مما يعمل عملهاء 
كخير به يمْحىَ الذنبٌ» لقوله تعالى: إن ألْحَسَكتٍ یدمن لیا 4 ؛ 


(۱) انظر: (ص: ۳۸۱). 

(۲) يشير إلى البیت رقم: (1) وقد سبق التتبیه في (ص: ۳۰۸) على عدم صحَة ما نسبه 
الطوفي إلى شيخ الاسلام؛ إذ ليس في کلام الشيخ ما يدل على إنكاره تعلیل آفعال الله 
تعالى. 

(۳) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - ۵8۵ - عشرة أسباب لدفع عقوبة السيئة عن العبد؛ وهي: 
التوبة » والاستغفار» وإتباع السيئة بالحسنة » ودعاء إخوانه المؤمنين» واستغفارهم له حيًا أو 
ميا أو إهدائهم له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله بهء أو شفاعة النبي كَل فيه » أو ابتلاء 
الله إياه في الدنيا بمصائب تکفر عنه» أو ابتلائه إياه في البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنه؛ أو 
ابتلائه إياه في عرصات القيامة بما يكفر عنه » أو برحمته إياه. انظر: «مجموع الفتاوى» 
(0/لامغ - ۰۰۱ 1۵/۱۰ و۰ ۲۵۵/۲ ۰ 00 )١‏ وانظر أيضًا (۰)6۳۲/4 وینظر أيضا: 
(شرح العقيدة الطحاوية) (ص: ۳۲۷ - ۳۳۰). 

۰۱۱6 سورة هود:‎ )٤( 


A 
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أو دعوة مجابة » لقوله تعالى: «أذغون تج ر4 وقوله كل ليلة 


عند 


السحر: «هل من 4 فأستجيب 0 على ما صح فى السئة )» 


ودان به أهلها ؛ أو بشفاعة مقبولة» كشفاعة النبى يله يوم القيامة”” » أو مَنْ 
له شفاعة من المؤمنين”؟'؛ فهي الشفاعة ظاهرة فيهاء وأحادیشها الصحيحة 
میا ا توالت نوتيك اعت اغ 


وللخصم أن يقول: لا يصح قياس تعلیل/[۲:/] تقدير عقبى الذنب 


بتقدير خلقه على تعليل خلق باقي الآثار بتقدير عللهاء لأن الأول يلزم منه 


(۱) 
(۲( 


(0) 


(1 


سورة غافر: ۰۰۰ 
هذا جزء من حدیث النزول » رواه البخاري في کتاب التهجد/ باب الدعاء والصلاة من آخر 
اللیل (۳۵/۱) [ح: ۰۱۱4۵ ومسلم في کتاب صلاة المسافرین/ باب الترغیب في 
الدعاء والذکر في آخر اللیل والاجابة فيه (۵۲۱/۱ - ۵۲۳) [ح: ۷۵۸]. 
ینظر للوقوف على أنواع شفاعة اللبي كَل يوم القيامة» مع أدلة کل نوع: کتاب «الشفاعة 
عند أهل السنة والرد على المخالفین فیها» (ص: ۸- ۵۵) للدکتور/ ناصر الجدیع - 
ویدخل في ذلك مَنْ له شفاعة من المزمنین من غير النبي كَل مثل: شفاعة الملائکة 
وشفاعة بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وشفاعة الشهداء وشفاعة آولاد المؤمنين» 
وغير ذلك. انظر: المصدر السابق (ص: 1۲ - 2)58 وكتاب «الشفاعة» للشيخ مقبل 
الوادعي (ص: ۱۹۸ ۲۰۱). 
ذكر الحافظ ابن أبي عاصمء والقاضي عياض» وشيحٌ الإسلام ابن تيمية» والسفارينية 
وغيرهم من أهل العلم: أن أحاديث الشفاعة يوم القيامة بلغت مبلغ التواتر؛ يكفر جاحدها. 
انظر: «السنة» لابن أبي عاصم (ص: ۰)۳۸۵ واشرح مسلم للنووي» (۳۵/۳) و«مجموع 
الفتاوی» (۰)۳۱/۱ والوامع الأنوار» (۲۰۸/۲). 
أي الشفاعة التي بسببها يمحى الذنب ؛ لأنّ المعتزلة لم پنکروا الشفاعة لأهل الثواب في 
زيادة الغواب؛ وإلما منعوا أن يشفع لمن يستحق العذاب» أو أن يخرج من النار من 
يدخلها ) وشلٌ بعضهم بإنكار الشفاعة مطلقا. انظر: (مجموع الفتاوى» 2115/١(‏ ۱6۳۱6 
ولامعارج القبول» (؟895/1). 

۳۸6۵ 
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الجور » بخلاف الثاني . 


لأنه مصدر ‏ فهو كما تقدم فى قوله: «وترك الوری الانصاف» 


معنى الخبث 
في كلام 


وجوابه ما تقدم من النقض بإيلام غير المکلف". 


و«عواقب» في قوله: «لرفعه عواقب» (عواقب) منصوبة ب(رفعه) 
(r)‏ 


و«الخبيثة) مأخوذة من (الخيث)ء وهو في كلام العرب: المكروه» 


ست ا فان كان من الكلام فهو الشتم» وان كان من الملل فهو الكفرٌء وان كان من 
الطعام فهو الحرامٌ» وان كان من الشراب فهو الضارٌ؛ حكاه الخطابيٌ عن 


ابن الأعر ابي 


(4) )۳( 
۰ ¢ 


و«الدّعوة» - بفتح الدال - المرّة من الدعاء» و بضمها - الدعاء إلى 


الطعام » و بکسرها - دعوی النسب. 


وأما «الجانی» فأحسبه مأخوذا من: (جنیت الثمر أجنيه جَنى واجتنیته 


اجتناء) إذا قطفته وتناوكّه من الشجرة» فمکتسب الذنب یتعاطاه » ویتتاوله 


تعاطي جاني الثمرة لها 
223 
)١(‏ انظر: (ص: ۰)۳۸۱. 
(۲) انظر: (ص: ۰)۳۷۵ 
(r)‏ هو: محمد بن زیاد » المعروف ب«اہن الاعرابي» من مشاهير أئمة اللغة ‏ حتى قيل: لم 


(4) 


يكن في الکوفیین آشبه برواية البصریین منه. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد» (۲۸۲/۵ - 
)١‏ ولالسیرا (۱۷۸/۱۰ - 1۸۸) والمعجم الأدباء) .)١1415-149/14(‏ 
انظر: اتهذيب اللغة» (41/19") ؛ والسان العرب» (1/4١)؛‏ وامعالم السئن» .)١1/١(‏ 


۳۸٦ 


شرح القصيدة التائية 
هص سد بي 
@ قوله: 
(.] وقول حَلِيِف ال إني مُقَدَرْ 
علي كول الذَنْبٍ: هَذِي طعي 
۱ وَل يَنْمَعَنْ منز المَلُوْم بان 
لمات ارکتد للذى 
«حلیف الشيء) الملازم له؛ مأخوذ من (الحلف)» وهو اليمين ؛ آي: 
كآنه حلف أن لا یفارقه ؛ ومنه قول العرب: (فلان حلیف فلان)ء آي: 


تحالفا أن بتعاضدا ویتناصرا ویتوارثا» ویلازم آحدهما صاحبه في ذلك» قال 
600 


4 و + 


الله تعالى: ووا عَقَدَتٌ RE‏ فَاوَهُمَ يبه ا 
وقال الشاعر: 
[١‏ /ب] مَوَالي جلف لا مَواليَ قرابةٍ E‏ ل 


واطبيعة الشيء): ما جبل عليه من خير» أو شرء أو غيرهماء من 
الأضداد» كطبائع العناصر الاريعة *" بالسبة إلى كيفيّاتها من حرارة» 


معن 


۰۳۳ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) في الاصل: [حلیف] ؛ بینما المثبت في مصادر البيت كما أثبّه. 

(۳) هذا صدر بيت للتابغة الجعدي ؛ وعجزه: (ولکن قطینا پسالون الأتاويا). انظر؛ «دیوان 
الجعدي» (ص: ۱۷۸) واالصحاح» (۲۲۱۲/۱) و«لسان العرب» (۰)1۸/۱ 

(6) وهي: (النار» والتراب والهواء» والماء). انظر: «المعجم الوسیط» (۳۲۱/۲). 


TAV 


هچ شرح القصيدة التائية بع 


وببوسة » ورطوبة» وبرودة. 


الطبيعة عل فأما الطبيعة على رأي الأطباءء فالذي يظهر من كلامهم فى أحكامها 


رأي الأطباء 


يدل على أنها: «قوة غريزية تدبر الأجسام النامية من نبات وحيوان». 


وأصل «الملوم» (مولوم) - بواوين -» كما في أصل قولهم: (قول 
تقوق) »+ و(فرس ر دالواو عي :الكلية وال ری وان مش له 
وهل المحذوف عين الكلمة» أو أحدهما أيهما كان؟ فيه خلاف. 


وأما «إقالة العثرة» فهي غفر الذنب» والعفو عن الزلة ؛ فأصله: : الرفع » 
ومنه: الإقالة في البيع'"» لأنها رفع العقد""" على الصحيحء وأنها ف . 


وتقرير مضمون الأبيات: أن قول القائل: «أنا مقدّر علىّ» كقول 
الحيوان الشّرّير طبعا - كالذئب وسائر السباع» والهوام الْمُوذية» كالكيّة 


(۱) الإقالة في البيع: هو الفسخ. انظر: «القاموس» (ص: 2423١6١‏ و«المصباح المنير» 
(ص: ۵۲۱). 

(؟) صورة الإقالة في البيع: إذا اشتری أحد شیئا من رجل » ثم ندم على اشترائه» اما لظهور 
الغبن فیه » أو لزوال حاجته له أو لانعدام الثمن » فرد المبيع على البائم » وقبله البائع . 
وهذا مشروع إجماعا؛ لقوله کف: (من أقال مسلمًا آقاله الله عثرته يوم القيامة). رواه آبو 
داود في سننه/ کناب البیوع/ باب في فضل الاقالة (۷۳۸/۳) [ح: ۳۹۹۰ أبن ماجه في 
سننه/ کتاب التجارات/ باب الاقالة (۷6۱/۱) [ح: ۵۹ واللفظ له واحمد في المسند 
(۲۵۲/۲). 
ومعنی الحدیث: امن آقال مسلما» أي بيعه» «أقاله الله عثرته» أي: غفر زلته وخطيئته يوم 
القيامة ؛ لانه (حسان منه على المشتري» | الوح و مق ای 
انظر: «عون المعبود» (۰)۳۳۱/۹ واحاشية الروض المربع» (4 /4۸). 

(۳) والفسخ هو: (رفع العقد من حين الفسخ»› لا من أصلهء سواء كان وقع بإقالة» أو خيار 
شرط » أو عیب). «حاشية الروض المربع» (4 /۳۸۷). 4 


TAA 
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وس 

والعقرب -: «هذي طبيعتي» التي جبلت علیها ؛ فلو عذر الحیوان المذکور 
بهذاء لغذرت أنت بما قلت ؛ لكنًا اتفقنا على قتل ما هذا طبع اتقاء شره؛ 
فاد لا تعذر أنت بقولك» ا على فعلك ‏ وان كان مقدورا عليك 
وأنت مجبول عليه » ولأن المطبوعَ على الشر أولى وأحقٌ بالذم والتعذیب 
لكون شره طبيعيًا حِبَِيًا غريزيًا لازمًا لا مفارقّاء فاحتجاجك بأن طبعك کذا 
مؤكد لاستحقاقك اللوم. 


واعلم /[۳:/] أنَّ هذا إلزام متين » يقود ذا العقل السليم إلى الإذعان 
والتسلیم ؛ لأن الحيوانات المؤذية لا قدرة لها على اكتساب طبيعة الشرء 
وإلا لألقث الحيّةٌ سمّهاء وصارت كما كانت في الجنة۰۲۳ بل طبعها الله 
على معن الق در الو قي E O‏ 
وكذا الكلام في عصاة العقلاء» ولا فرق . 


(۱) فيه إشارة إلى ما ذكره المفسرون في كتب التفاسير من أخبار إسرائلية عن قصة الحية 
وابلیس» وتسلله إلى الجنة في جوف الحية» ثم خرج من جوفها ليستزل آدم وزوجته. 
انظر: تفسير اہن جرير (۰)۲۳۰/۱ واتفسير عبد الرزاق» (؟/7؟2)7 و١تفسير‏ القرطبي» 
(۳۱۲/۱ - ۰/۳۱۳ 
قال ابن کثیر - 4 -: (وقد ذکر المفسرون من السلف کالسدي بأسائيده وأبي العالية ووهب 
بن منبه وغیرهم ۰۰۰ أخبارا إسرائيلية عن قصة الحية وابلیس وکیف جری من دخول [بلیس 
إلى الجنة ووسوسته) اه.. «تفسير القرآن الكريم» (۷۷/۱) مكتبة العلوم والحكم . 


۳۸۹ 
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© قوله: 
٠٠‏ فَإِنَ كنت تَرْجو آن تُجَابَ بما عَسَى 
يتيك من نار الإلَهِالمَظِيِمَةٍ 
(«*] مَدَوْئَكَ رت الق فده ضارعا 
دا لان هدبك تخو الحقبق: 
يك وم تا 2 6 سر 
[>] ول" اد النفس للحَق فَاسْمَعَنْ 
آه 9 25 5 یر e‏ و 5 سرت و - 
ی و سا و 
[ه:] وا بان من حقو 1 ركه 


ده ےت 


]4[ وَدع دک ذي الکادات لا تشه 
وخ عَنْ سيل الأَكَدَ العَضَمَةَ 
[ .۷ وَمَنْ ضل عن خن فلاتقفونه ۱ ۱ 
ورن ماله الاس بِالمَمْدَيَةَ 
«ترجوا امل » ومنه: لوََجُنَ رَحَمَءَهُ 74" وهو المراد ههناء وقد 
يُشتعمل بمعنی الخوف""» قال الله تعالى: تا لد لا تیج به 7415" 
4 ا وليس له معنى مستقيم ههنا؛ ومقتضى السياق ما أئبّه» وسيأني في 
(۲) سورة الإسراء' ۰۵۷ 
(۳) قال الزجاج: (الرجاء في معنی الخوف لا یکون إلا مع الجحد» تقول: (ما رجوتك) في 


معنی (ما خفتك) ولا تقول: (رجوتك في معنی (خفتك). انظر «المحکم» (۲۷۸/۷) 
والسان العرب» (۰)۱۱4/۵ 


۳۹۰ 
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وقال آبو و 
إذا لسَعَنّه النحل لم يَرْحّ لسعها ED‏ ایک روم 
و«عسی» فعل إنشائى سلب الدلالة على الزمان» ومعناه: الترجى»ء 
كدلعل). 
و«ينجيك») أي: يخلصك » وأصله من النجَوق وهی المعان المرتفع » 
۱ ۳ : 
كأن من قد خلص من مکروه قد ارتفع على نجِوّة» بحیث لا بلحقه. 
و«النار» جسم شفاف محرق » وهي من ذوات الواو » لقولهم: (نورت 
النار وتنورتها)» فأما جمعها على (نيران)» /[:/ب] فلأن الواو قلبث ياء 
لسكونهاء وانكسار ما قبلهاء ك(ميعاد وميقات)» وكان أصلها (يَوْرَانَ)» 
وإنما وصفها بالعظم ؛ لأن نار الدنيا جزء من سبعين جزءا منها“ » وفى 


۰۱۳ سورة نوح:‎ )١( 

(۲) هو: خویلد بن خالد بن مُحرّث الهذلي» آشعر هذیل من غير مدافعة أدرك الجاهلية 
والاسلام ؛ وفد على النبي ی في مرض موته» ولکن مات النبیْ ية قبل قدومه بلیلت 
آدرکه وهو مُسجّی» وصلی عليه » وشهد دفنه؛ مات أبو ذژیب في خلافة عشمان. انظر 
ترجمته في «طبقات فحول الشعراء» (۱۲۳/۱) و«الشعر والشعراء» (1۵۳/۲) و«الإصابة) 
(/ -۰)۱۱ 

(۳) هذا صدرٌ بيت له؛ وعجزه: (وخالفها في بيت لوب عواسل). انظر: «دیوان الهذلیین» 
(4/1١)؛‏ وفيه: [إذا لسعتها الدَر.00.] . 

)٤(‏ قال وَكِ: «ناركم جزءٌ من سبعين جزءا من نار جهنم...» الحديث. رواه البخاري في< 


۳۹۱ 
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الحديث: «أوقد على جهنم ألف سنة حتى ابيضت» ثم ألف سنة حتى 
احمرّت ثم ألف سنة حتى اسودّت » فهي الآن سوداء مظلمة»"'". 


وفي الحديث: «لمّا أخذ جبريل نار الدنيا من جهنم لينزلها إليهاء 
ضرب بها البحر سبعين مرة» حتى صارت كما هي الان ولولا ذلك لما 
ا )۳( 
انتفع بها» . 

قوله «فدونك رب الخلق» هذا من باب الاغراء» وهو: «حض الإنسان 
وحمله على الفعل بألفاظ ا ک(دونك زیدا) أي : افصده » 


= صحيحه في كتاب بدء الخلق/ باب صفة النار وأنها مخلوقة (1۳7/۲) [ح: ۳۲۰۵] 
ومسلم في صحيحه في كتاب صفة الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٤(‏ /۲۱۸۵) [ح: .]۲۸٤۳‏ 

)١(‏ ورد هذا الحديث مرفوعا بلفظ مقارب في بعض مصادر الحديث. انظر: سنن الترمذي» 
کتاب صفة جهنم (1۱۲/4) [ح: 71541]» وسئن ابن ماجه كتاب الزهد/ باب صفة النار 
(é0)‏ [ح: .]3٠٠١‏ 
ورواه أيضا الترمذي في سننه (117/4) موقوفا على أبي هريرة يه ؛ ثم قال: (حديث أبي 
هريرة في هذا موقوف أصح. ولا أعلم أحدا رفعه غير يحي ابن أبي كثير عن شريك). 
وقال الشيخ الألباني: (الحديث ضعیف مرفوعا وموقوفا) اه. «السلسلة الضعيفة» 
(۰)1۷۰/۳ 

(۲) لم أقف على هذا الحدیث بلفظ لضرب بها البحر سبعين مرة»؛ وانما وقفثٌ على لفظین 
آخرين: 
أحدهما: «إِن ناركم هذه جزه من سبعين جزءا من نار جهنم » وضربت بالبحر مرتين» ولو 
لا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد». رواه أحمد في «المسند» )۲٤٤/۲(‏ واللفظ له 
وابن حبان في صحيحه (الإحسان١4/1 )0٠‏ [ح: 47۳ ۰]۷ قال محقّق المسند (۲۸۰/۱۲): 
(صحيح على شرط الشيخين). 
لانبهما: عن ابن عباس اك قال: «هله النار صُربِتُ بماء البحر سبع مرات» ولو ذلك ما 
انتفع بها أحد». «فتح الباري» لابن حجر (74/1”) , 

(۳) وإن شثت قلت: (تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله). «أوضح المسالك» (۱۱6/۳). 


۳۹۲ 
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و(عليك عَمْرَا) أي: خذه» أو اضربهء قال الله ایک اشک" 

e‏ و کر على رآي الکوفیین " '» ويّفسّر كل لفظ من ألفاظ 

و«ضارعا» اسم فاعل من الضراعة » وهي الخضوع والذلة والمسكنة. 

وقوله: «يهدئك» هو في الأصل مفتوح الياء» منصوبا ب(أن) قيله » 
وإنما أسكنها لضرورة 0 

در ]۵ قباد النفس» أي : صيرها 5 خالية الا 
والصعوبة › ف - بکسر الذال - والشيء ذلول» - بالضم - 
لاف الع والشىء دَلِيلٌ . 

و(اسمعن) آمر مؤكد /[1/:4] بالنون الخفيفة › «لأقوم» آي: لاود 
وهو من قولك: طریق مستقیم لا اعوجاج فيه . 

و«الرّيعة) - بفتح الراء - الطريق» وأما «الرّبع» في قوله تعالی: 

اور ت یکل بيع ءاي“ فهو ارتفاع في الطریق » وجمعه (أرياع) و[واحدته]( 

(۱) سورة المائدة: ۰۱۰ 

)۲( سورة النساء: ۲٤‏ . 

(۳) لأن القاعدة عندهم: (يجوز في الإغراء تقديم معمولاتها عليها) خلافا للبصريين» والفراء 
من الكوفبين ؛ فإنهم لا يجوزون ذلك. انظر: «الإنصاف» للأنباري (۲۲۸/۲) و«أوضح 
المسالك» (۰)۱۲۰/۳ 

(6) في الأصل: [ذلك] وهو تصحيف ؛ كما يتين من شرح المؤلف. 

(ه) أي: الصعوبة يقال: (رجل شَّمُوس: صعب الخلق). «الصحاح» .)4٤١/۳(‏ 


0( سورة الشعراء: م" ١‏ . 
(۷) ما بين المعقوفتين زيادةٌ مني اقتضاها السیاق. 


۳۹۳ 
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ا ويجوز أن يكون المراد فى البيت هذا. 

«ودَع دين ذي العادات» لا أتحقق ما مراده بهذا الکلام» لكني أظنه 
برید: دع ما وجدت عليه أباك وأهل دینك » لا تجعله إمامًا لك تتبعه وتتعبد 
به» كما قال الامم الخالیة: إت وتا ءاباهتا ل ۳۹ وتا 0 ءارم 
مُقَتَدُوت ۰۳۱6 بل انظر بعقلك نظرا [منهما] ۲ نظر فکرة مستقيمة خالية 
من اتباع الهوى والعناد والتعصب» واسأل الله تعالى الهداية» 920 
فإنك إِذَا جدير بإصابة الحق. 


فإن قيل: كيف يأمره بالنظر والفكر وبهما ضل » ومنهما نشأت شبهته ؟ 


O EEE‏ ی ارف مش 
لهما من عصبية » وکبر وتقلید » واتباع هوی » فلو قد خلا نظره وفکره عن 
هذه الافات » لأوشك أن يصيب الحق مع التوفیق الالهي له . 
وکشف ذلك: هو أن الله سبحانه جعل العقل فى الانسان حاكما 
معدلا» وشاهذا مصدقّا» فهو دائمًا أبدًا إذا استقلْ بالتصرف لا يحكم إلا 
(۱) «الزيع - بالکسر والفتح -: المرتفع من الأرض» أو كل فج» أو کل طریق. أو الطریق 
المنفرج بين الجبل... أو مسیل الوادي من کل مکان مرتفع»۰ «القاموس» (ص: ۷۲). 
(والجمع: آرباع وژبوع وریاع ۰۰۰ وقیل: الواحدة ريعة والجمع ریاع . وقوله تعالی: لب 
يكل بيع 142 وقرئ: «بكل ربع 6 قیل في تفسیره: بکل مکان مرتفع». «لسان العرب» 
(۰)۱۳۹/۸ 
(۲) سورة الزخرف: ۰۲۳ 
(۳) هكذا في الاصل؛ ولم يظهر لي وجه إثباته هنا. 
۳4٤‏ 
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هش ٠ ٠‏ ي 
«إنَّ في لق لكوت رالّض وَلَخِيكفٍ الل اهار لات خی الذي ي 
/(: ب[ أي: العقول » ونظائرها من الآيات. 
ووجه دلالتها على المطلوب: أن العقل لولم يكن موصلا مع النظر 
الصحيح » والاستدلال إلى عين الحق» والصواب» لم يكن في تخصيص 
أولي الألباب بالذكر فائدة» ولم يكن فرق بين ذلك وبين قوله: «لآيات 
للبهائم والصبيان ا 
وإنما يخطئ التصرف العقلي إذا شابه شيء من التصرفات الوهمية (سب 
والخيالية » فذلك الذي دفسد ر كما يقسد الكل العَسَلَّء وهذا ۳ 
السّبب الكلي في فساد اف شل هه الفادسفة ا فيما لا 


شه . 


قوله: وخ عن سبیل الامة الغضییة» ازجم » يقال: (فلان ما 
يعوج عن شيء)»2 أي: يرجع عله 4 والعَوْج: عطف رأس البعير بالزمام”" ؛ 
فالمراد ب«الأمة الغضبیة»: الیهود» نسبهم إلى غضب الله تعالى عليهم » لقوله 
٤‏ «فل هَل کر شرن ذلك ُو ند َه من لحن الله وعضب عله وجل 
ممم ارده راز وَعَبَدَ لطعت يك ر کا وال عن م سو سیر 
وقول تعالی: َير الْمَمُْوسٍ َيه - هم اليهود - ولا السات 4“ 
)١(‏ سورة آل عمران: ۰۱۹۰ 
(۲) ذکره المژلف في کتابه «درء القبیح بالتحسين والتقبیح» (قه /ب) (مخطوط). 
(۳) انظر: «القاموس» (ص: ۲۰۰). 


۰+۰ سورة المائدة:‎ )٤( 
.۷ سورة الفاتحة:‎ (o) 


۳۹۵ 
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هب سک و 

هم النصارى» ولهذا قال الشيخ - آنده الله تعالی -: «ومن ضلٌ عن حق فلا 
تقفو نها نهاه عن اتباع الملتین - اليهودية والنصرانية - و(لا تقفونه» لا 
تتبعنه » یقال: (قفوت الرجل) إذا تبعته. 

قوله: «وزن ما عليه الناس بالمعدلیة» - بکسر الدال - مأخوذ من 
العدل » وهو ضد الجور والوزن ههنا مستعار» والمراد: ما ذکرناه من النظر 
الصحيح › /[۰:/] والقیاس المستقیم؛ أي: أنك إن نظرت في الادیان 
والملل نظرا صحيحاء وقشت قياسًا عدلا مستقيمّاء أداك ذلك النظر إلى أن 
الحق في دين الاسلام » فاتبعه » ودّعَ التمادي في الباطل » وحينئٍ بُعلم أن اعتماد 
الأمر الذي سألت عنه » ویناع على الانقياد» والتسليم » وترك الاعتراض 


© قوله: 
[««] هتايك بدو" طَالِمَاتٌ من الهُْدَى 


(۷] بملة رَاهِيِمَ داك ناسا 

وون رس ول الله حبر اة 
[] قلا يقل الرّحْمَنُ نا سِوَى الذي 

به جاءت الرُسْلٌ الكِرَامُ سح 

«هنالك» في الأصل اسم مكان منصوب على الظرف » ولكنه يُستعمل 
في الزمان على المجاز» كقوله تعالى: هل اولي و كلق" وم 
(۱) في الأصل: [تبدوا] - بالالف -؛ والصواب فيه عدم إثبات الألف بعد الواو. 
(۲) سورة الكهف: ٤٤‏ . 
۳۹۹ 
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كلك الكؤزرة 04 . 

وقال الشاعر: 
إذا ذل في الدنيا الأعزاء واکتسبث ‏ أذلتهاعِرًا وساد مسودها 
هناك فلا جادت سماء بصوبها 22 ولاأمرعث أرضث ولا أخضر عودها”) 

وهي من هذا القبيل في هذا المکان لأن معناه: إذا فعلت ما آمرئك 
به في الفصل قبله ریت دلائل الهدى فاتبعها. 

ثم لها بالإضافة إلى القرب » ولد والتوسط مراتب » ف(هنا) 
للقريب» و(هناك) لأبعد منم و(هنالك) لأبعد منه؛ لأن الألفاظ موضوعة 
إزاء مدلولاتهاء فكلما زاد المدلول زاد الدليل. 

وقد حكى الزمخشري" فال: «كنتٌ في طريق مكة» فقلت لأعرابي 
عن مَحْمَل صغير ما تسمون هذا؟ قال: السْقَدَاف؛ فأشرثٌ إلى أكبر منهء 
قلت: فهذا؟ فاجال" نظره فيهء ثم قال:.هذا الشَمنْدَاف» فزاده /[ه؛/ب] 
بإزاء كبره حرفا فى اجه او كما قال 


ويقال فيه أيضا: (ههنا) فيزاد حرف التنبيه في أوله» وحينئذٍ لا يُلحق 


۰۸۵ سورة غافر:‎ )١( 

)۲( لم أقف ‏ بعد البحث - على قائله ؛ - والله أعلم -. 

(۳) هو: جار الله محمود بن عمر بن محمد؛ آبو القاسم الزمخشري المعتزلي؛ صاجب 
«الكشاف» ؛ ولد سنة (417ه) وتوفي سنة (۳۸٥ه).‏ انظر ترجمته في «السير» (۱۵۱/۲۰) 
وامعجم الأدباء» (۱۲۹/۱۹). 

۰۹۸۰ أي: (أدار). انظر: «القاموس» (ص:‎ )٤( 

(0) لم أقف على موضع هذا النقل في کتب الزمخشري ولا على مصدر المؤلف فيه. 

۳۹۷ 
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بآخره شيء» فلا يقال: (ههناك) ولا (مهنالك) لأنه يصير في معنى ثلاثة 
أا مر كةن وهم لا يجيزون ذلك. 
اندو طالعات» أي : أموون: أو خلال » أو آشیاء طالعات » فهی صفة 
موصوف محذوف » «من الهدى» أي: من الرشاد والصواب» وهو نقيض 
الضلال . 


ثم في اتصال کلام الشیخ بما بعده وجوه محتملة لکن الأظهر لي أن 
کلامّه تم على قوله: «من الهدی». 
وقوله: «تبشر”" من قد جاء بالحنفیة» کلام مستأنف ؛ أي: إذا امعلت 
ما لت لك آنا اهتدیت» وقد جاءت الرسل بالشرائع» والله تعالی لا بقبل 
إلا ما جاءت به الرسل » و«البشارة والبشری»: انبساط بشرة الوجه وإشراقها 
دار 
قوله: «بالحنفية بملة |براهیم» بدل ومبدل؛ آي: جاء بملة إبراهيم» 
وأصل «الحنفیة» الحنيفية ؛ یعنی: الشريعة الحنيفية » لأنها منسوبة إلى (حنیف) 
في قوله تعالی: إن اوه کات اه نیما۳4 وانما خرف" 
الياء ضرورة ؛ و(الحنفي) منسوب إلى (بني خی قوم من العرب" ۳ 
(۱) سبق التنبيه على أن المثبت في الاصل: [تبدوا] - بالالف -. 
(۲) في الاصل ههنا: [يبشر] - بالياء -؛ والملبت في نص البیت كما أثبّه . 
۳( سورة الدحل: ١‏ . 
(4) لعل الانصح: [خُلقَث] . 
(0) (بنو حنیفة) قبيلة عدنالية كبيرة» تنسب إلى حنيفة بن لجيم بن علي بن بكر بن واثل ؛ 
تنفرع إلى بطون كثيرة؛ وكادت تقطن اليمامة؛ ثم تفرقت في كثير من البلدان ؛ وقد قدم وفدت 
۳۹۸ 
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مثل: (بجَلی) إلى (بجیل)۹۳. 


۳۳ ® 


0 


ويروى فى الحديث: ١يُعِْتٌ‏ بالحنيفية السمحة'" السهلة» ؛ وهی 


2 من (الحَتفب)» وهو إقبال إحدى القَدَمَيْن إلى الأخری» والرجل 
أحنف“» والمرأة حَتفاء ؛ لأن إبراهيم ‏ 8# كان مائلا إلى الحق» 


وعن الباطل . 


(۲( 


(۳ 


۹3 
(0) 
3) 


فأما الامام أبو حنيفة /[+:/] فیقال: إنما كى بهنه الکنية ۲ لأنه كان 


من بني حنيفة (سنة 4ه) على رسول الله َد وفيهم مسیلمة الکذاب ؛ وکانت بنو حنيفة 
من آشد العرب شوكة في حروب الردة. فسار خالد بن الولید إلى غزوهم. انظر: 
«الأنساب» (۲۸۰/۲) و«اللباب» (۳۹۲/۱ - ۳۹۷) وامعجم قبائل العرب» (۰)۳۱۲/۱ 
(بَجِيْلّة) بطن کبیر ينسب إلى آمهم (بجیلة)؛ وهي بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة 
وهم بنو آنمار بن آراش بن کهلان؛ من قحطان» یتفرعون إلى عدة بطون. والیهم ينسب 
الصحايي جرير بن عبد الله البجلي. انظر «الأنساب» (۲۸/۱) وداللباب» (۱۲۱/۱) 
وامعجم قبائل العرب» (۱۳/۱). 

في الاصل: [السمحا] ؛ والصواب: [السمحاء]» أو [السمحة] ؛ والأخيرة واردةٌ في نص 
الحدیث . 

رواه الطبراني بإسنادين إلى أبي آمامة مرفوعا . انظر: المعجم الکبیر (۱۷۰/۸) [ح: ۰]۷۷۱۵ 
و(۲۲۲/۸) [ح: ۰]۷۸۸۳ 

وأورده الهیئمی في «المجمع» (۲۰۰/۲) بالاسناد الثاني » وعزاه للطبراني» ثم قال: (وفیه 
علي بن يزيد وهو ضعيف). ولكن له شاهد من حديث عائشة - نم - مرفوعا بلفظ: (إني 
ارسلث بحنيفية سمحة). رواه أحمد في مسنده (۰۱۱/7 ۲۳۳). قال الشیخ الألباني: 
(هذا إسناد جيد). «السلسلة الصحيحة» (4 /۰)41۳ 

انظر: «الصحاح» (17417/4). 

انظر: «القاموس» (ص: ۰)۸۰۲ 

في الأصل: [الكناية] ؛ ومقتضی السیاق ما أثبته. 


۳۹۹ 
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بهرّ كانت له. 


قوله: «ذاك إمامنا» يجوز أن يكون مبتدأ وخبرًاء ويجوز أن يكون 
«ذاك» حشواء و(إمامنا) نعت لإبراهيم - 8 - وهو مجرور. 


قوله: 
فلا يقبل الرحمنٌ ديا سوى الذي به جاءث الرْسْل الكرامٌ السجية 


EER‏ »ره كم سب مه هتکن عجیها 
أو للضرورة كههناء وهو مأخوذ من: (آرسلت الشیء من يدي) إذا أطلقته › 
كأن الْمُرْسِلَ يُطلق الرسول من يده» ويوجهه إلى المرسّل إليه. 


ويجوز أن يكون مشتّا من: (جاء القوم إرسالا) إذا جاء بعضهم يتلو 
بعضاء وهذا المعنى ظاهر في جمع (الرّسّل) لإتيان بعضهم بعد بعض » أما 
فى الرسول الواحد فباعتبار تعدد رسالاته » لأنه يأتي ببعضها إثر بعض » فهو 
بكل رسالة رسولاء فهو رسول واحد في الحقيقة» رسل جماعة في 
المعنی؛ ویمثل هذا آجیپ من قال: لم قال اله تعالی: راق ا جوا 


سے سر مر و 


سس سے ی 2 49 

جات ره وَعَصَوَأْ م6 "۰ وانما بعث إليهم رسول واحد» وهو هودء 

(۱) في لغة أهل العراق. «الخیرات الحسان في مناقب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان» 
(ص: ۳۲ 

(۲) وقیل: إن حنيفة مزدث (حنیف) وهو الناسك أو المسلم؛ لأن الحنف: المیل؛ والمسلم 
مائل إلى الدين والحق. وقبل: كني بها لأن له بتا سمي حنيفة ؛ وهذا غير صحيح ؛ إذ لم 
يعلم له ولذ ذكر ولا ألثى غير حماد. انظر المصدر السابق. 

(۳( سورة هود: 0٩4‏ . 

۶۰.۰ 
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- في أحد الوجوه في جوابه » وهو من أحسنها. 
و«الكرام») جمع (كريم) و«السجية» الطبيعة والعادة» وجمعها (سجايا) 
واد ۵ ۶ 5 
وإنما وحد السجية لانه اراد جنسها. 
ثم ههنا يناسب ذكر النبوات [و] ""فوائدها» وفيه أبحاث ينبني بعضها 
على بعض: 
© الأول: الحسن والقبح: ن 
قد يراد بهما: ما يلائم الطبع وينافره» کاللذة ۳" والألم. 
وقد يراد/[١1:/ب]‏ بهما: صفة الكمال والنقص › كالعلم والجهل › وهما 
بهذين التفسيرين عقليان. 


وقد يراد بهما: كون الفعل ay‏ المدح والذم عاجلا والثواب 0 
9 5 إن ١‏ 5 
والعقاب آجلا(۳ وهما بهذا المعنى شرعيان؛ أي: مستفادان من الشرع والقبح 


عندناء خلاقا للمعتزلة » فانهم قالوا: هما عقليّان أيضا » أي: مستفادان 


عقلیان. 


(۱) ما بين المعقوفتین زيادةٌ مني اقتضاها السیاق . 

(۲) في الاصل: [كالذة] ؛ والصواب ما أثبته. 

(۳) انظر: «المواقف» (ص: ۳۲۱ - ۳۲۲). وینظر للوقوف على أن الحسن والقبح بالتفسیرین 
الأولين عقلیان بلا نزاع » وأن النزاع وقع فیهما باتفسیر الأخير: «مجموع الفتاوی» (۳۰۹/۸ 
- ۰6۳۱۰ واشرح مختصر الروضة» (۰)4۰۳/۱ 

(4) انظر: «المحصل» للرازي (ص: ٤۷۸‏ -1۷۹) واالمواقف» (ص: ۰)۳۲6 و«درء القبیح» 
(ق ٩‏ اب). 

(۵) قال شيخ الاسلام - بعد ذکر محل الاتفاق في الحسن والقبح -: (۰.. وتنازعوا في الحسن 
والقبح بمعنی کون الفعل سببا للذم والعقاب هل یعلم بالعقل آم لا یعلم إلا بالشرع ؛= 

١ 
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من حکم العقل "۲ لأن حسن الفعل وقبحه عندهم: إما لذات الفعل» أو 


(۱) 


وکان من آسباب النزاع آنهم ظنوا أن هذا القسم مغاير للأول [يعني: الملائم للطبع والمناف, 


له]» ولیس هذا خارجا عنهء فليس في الوجود حسن الا بمعنی الملائم» ولا قبيح الا 
بمعنی المنافي» والمدح والثواب ملائم» والذم والعقاب مناف» فهذا نوع من الملاتم 
والمنافی . 
يبقى الكلام في بعض أنواع الحسن والقبيح لا في جميعه › ولا ريب أن من أنواعه مالا 
يعلم إلا بالشرع » ولكن النزاع فيما قبحه معلوم لعموم الخلق» کالظلم» والکذب ونحو 
ذلك. 
والنزاع في أمور: منها: هل للفعل صفة صار بها حسنا وقبيحا؟ وأن الحسن العقلي هو كونه 
موافقا لمصلحة العالم والقبح العقلي بخلافه » فهل في الشرع زيادة على ذلك؟ وفي أن 
العقاب في الدنيا والآخرة» هل يعلم بمجرد العقل...؟). «مجموع الفتاوى» (۳۰۹/۸ - 
۳۰« 
تقرّر موطنْ النزاع في التحسین والتقبیح آنقا ؛ وسأذکر هنا أقوال الطوائف باختصار: 
القول الاول: أن الحسن والقبح شرعيان؛ أي مستفادان من موارد الشرع والمراد بالحسن 
هنا: ورود الثناء عليه في الشرع» بخلاف القبح ؛ وهذا قول الأشاعرة ومن وافقهم من 
المالكية والشافعية والحنبلية وغیرهم. انظر: «الارشاد» للجويني (ص: ۰۱۰۷ وامجموع 
الفتاوی» (۰)]۲۸/۸ و«القضاء والقدر» للدکتور عبد الرحمن المحمود (ص: ۲۵۰ - 
۱ ). 
القول الثاني: أنهما عقلیان أي: أن التحسين والتقبيح من مدارك العقول على الجملةء ولا 
يتوقف إدراكه على السمع ؛ فالحسنْ والقبح صفتان ذاتيتان في الأشياء» فيكون الشيء حسنا 
أو قبيحاء إما لذاته وإما لصفة من صفاته لازمة لهاء وإما لوجوه واعتبارات أخرى ؛ وعلى 
هذا ينحصر دور الشرع في الكشف عن تلك الصفات فقط » وهذا هو مذهب المعتزلة 
والكرامية ومن قال بقولهم من الطوائف). انظر: المصادر السابقة . 
القول الثالث: التفصیل» وهو مذهب أهل السنة والجماعة ؛ يقول شيخ الاسلام مب تفصيل 
أهل السنة في هذا الباب: (وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع: 
(أحدها): أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة. أو مفسدة» ولو لم يرد الشرع بذلك» كما 
يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم يشتمل على فسادهمء فهذا التوع= 
۲ 
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لوصف ملازم له وقدّروا مذهبهم بأنَّ الأفعال ثلائة أقسام: 


الكذب الضار. 


(۱) 


هو حسن وقبیح» وقد یعلم بالعقل والشرع قبح ذلك» لا أنه آثبت للفعل صفة لم تکن؛ 


أحدها: ما يدرك حسنه وقبحه رو كحسن الصدق النافع » وقبح 


لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله مُعاقَبًا في الاخرة. إذا لم يرد الشرع 
بذلك» وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح - [وهم المعتزلة] - فإنهم قالوا: 
إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة ولو لم يبعث إليهم رسولاء وهذا خلاف النص... 
(النوع الثاني): أن الشارع إذا أمر بشيء صار حستاء وإذا نهى عن شيء صار قبيحاء 
واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشرع. 

(النوع الثالث): أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبدء هل يطيعه أم يعصيهء ولا يكون 
المراد فعل المأمور به» كما أمر إبراهيم بذبح ابنه» فلما أسلما وتله للجبين حصل 
المقصودء ففداه بذبح » وكذلك حديث أبرص وأقرع وأعمى » لما بعث الله إليهم من سألهم 
الصدقة » فلما أجاب الأعمى قال الملك: «أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم » فرضي عنك» 
وسخط على صاحبيك». - [رواه البخاري في كتاب الأنبياء [ح: 4 ۳:۷]) ومسلم في كتاب 
الزهد والرقائق رقم: 164 - فالحكمة منشؤها من نفس الأمرء لا من نفس المأمور به. 
وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة» وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو 
متصف بذلك بدون أمر الشرع ؛ والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان» 
وأن الأفعال ليست لها صفة. لا قبل الشرع» ولا بالشرع» وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا 
الأقسام الثلاثة» وهو الصواب) اه. «مجموع الفتاوی» (4*4/8 - »)٤١١‏ وانظر أيضا: 
«القضاء والقدر» (ص: ۲۵۵ - 2)505 و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة» (۱۳۲۰/۳ - 
). 

ينبغي أن يعلم أن المعتزلة مختلفون في مصدر حسن الأفعال وقبحها؛ فالبصريون منهم 
- كأبي هاشم والقاضي - يرون أنَّ حسن الأفعال أو قبحها إنما يكون لوجوه واعتبارات وقع 
الفعل عليهاء فليس قبح الأفعال وحسنها لذاتها أو لصفات حقيقية» بل لوجوه اعتبارية 
وأوصاف إضافية بحسب الاعتبار؛ بینما البغداديون منهم يرون أنَّ الحسن والقبح إنما هو 
لذات الفعل) اه. حاشية «القضاء والقدر» لعبد الرحمن المحمود (ص: ۲۵۲). 


۳ 


تقدير 
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الثاني : ما يدرك ذلك منه بأدنی نظر » کقبح الصدق الضار» وحسن 
الکذب النافع ". 


الثالث: ما لا يستقل العقل بحسنه وقبحه » کحل الشاة وتحریم الخنزیر » 
ووجوب صوم آخر يوم من رمضان» وتحریم صوم الیوم الذي بحده 
واستحباب صوم تسعة من ذي الحجة والمنع من صوم أربعة آیام بعدها؛ 
وکذلك ما في أحكام العبادات » والمعاملات » والمناکحات» وتقدیر نصب 
الزکوات » والدیات من الحسن والقبح لا يَهْتَدِى إليه العقل بدون مُنبّهِ عليه 
فاحتاج إلى الشرع لیرشده الیه". 


الأول: لو کانا عَقليّيْنء لكان العلم بذلك إما ضروريّاء أو نظرگا؛ 
ح والد واللازم باطل » فالملزوم كذلك. 
آما الملازمة فبيّتة > لانحصار العلم العقلي في الضروري والنظري 


وأما بطلان اللازم » فلأن العلم بذلك لوکان ضرورتا /(۱۳:۷ لامتنع 


(۱) قوله: (كقبح الصدق الضار» وحسن...) هكذا في الأصل» ونحوه في «المستصفى» 
(۱)۱۷۸/۱ بینما المثبت في #شرح مختصر الروضة» (4۰۲/۱) و«درء القبيح» (ق 1/۷): 
[... کحسن الصدق الضارء وقبح الکذب النافع] . 

(۲) انظر: «المواقف» للايجي (ص: ۳۲۱ - ۳۲۲) واشرح مختصر الروضة» (4۰۲/۱ - 
۳ و«درء القبیح» (ق ۰/۷ وینظر أيضًا: «الارشاد» للجوینی (ص: ۰۱۰۷ 
واالمستصفی» (۰)۱۷۸/۱. 

(۳) أي: على أن الحسن والقبح بالتفسیر الثالث شرعیان. 

1۰ 
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وقوع الخلاف فيهء لعدم قبول الضروريات الخلاق» لكتًا خالفناكم فيه 
ونحن جم غفير؛ ولوكان نظریا للزم التسلسل» لاستلزام كل نظر نظرًا إلى 
غير نهاية » وهي محال. 


الثاني: لو كان قبح القبيح عَقليًا لقَبّح؛ إما من الله تعالى» أو من [اوجهانِ) 
العبد» والقسمان باطلان» فبطل کون قبحه عقليًا. 


03 5 1 0 ۰ )۱ 
أما بطلان القسم الأول . فلأن الله تعالى لا يقبح منه شيء باتفاق . 
وأما بطلان الثاني: فلأن العبد مُضْطَرٌ إلى صدور ما يصدر عنه من 
1 ( 
آنعاله(۳ وا لمضطر له يقبح منه 2 5 


(۱) يدل عليه قوله يي «والخیر كله في بديك . والشر ليس إليك». رواه مسلم في کتاب 
صلاة المسافرین/ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (۵۳4/۱ - ۵۳۵) [ح: ۷۷۱]. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - في معنی هذا الحدیث -: (فإنه ‏ سبحاته - لا یخلق شرا 
محضاء بل کل ما یخلقه ففيه حکمة هو باعتبارها خيرء ولکن قد يكون فيه شر لبعض 
الناس » وهو شر جزئي اضافي» فأما شر كلي» أو شر مطلق» فالرب منزه عنه» وهذا هو 
الشر الذي ليس إليه» وأما الشر الجزئي الإضافي» فهو خير باعتبار حكمته» ولهذا لا 
يضاف الشر إليه مفردا قط بل: 
ما أن يدخل في عموم المخلوقات» كقوله: وا کل تیوک [الفرقان: ۲]. 
وإما أن يضاف إلى السبب» كقوله: ین سر ما حَلَقَ € [الفلق: ۲]. 
وإما آن يحذف فاعله؛ كقول الجن: «كلا لا نر اسر يدم فى الْأيّض از اد يز وز 
ریق [الجن: )]٠١‏ اه. «مجموع الفتاوى» (517/14). وانظر أيضًا «شفاء العليل» 
.)55١ 54/9١‏ 

(۲) هذا هو القول بالجبر؛ وهو غير صحیح ؛ والصواب: کل ما يصدر عن العبد من أفعاله فهو 
صادر عن قدرته واختياره» والله سبحانه خالق قدرة العبد واختیاره» قال الله تعالى: وما 
توت 51 أن یاه آله رب لین . [التكوير: ۲۹] والله أعلم. 

(۳) انظر: «المحصل» (ص: 1۷۹ - ۰۸۰ 


0 
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آما کونه مضطرّا فلوجهین: 
آحدهما: ما قدمنا بيانه من أن ما تعلق علم الله بوقوعه منه وجب» وما 
ا 
الثاني: أن فعل العبد متوقف على خلق الله تعالى - داعي الفعل فيه -» 


فيقول ذلك الداعى: إن وجد وجب الفعل» وان لم یود امتنع ". 


وأما أن المضطر لا يقبح منه شيء» فباتفاق ؛ وهذا الوجه قد ذكره 

بعضهم من أدلة المسألة”"' » وهو تصريح بالجبر. 
الثالث: لو قبح الكذب لذاته» أو لملازم له لما جاز فعله عقلاء ولا 
شرعا؛ لکن جاز فعله» بل وجب عقلا فيما إذا تضمن إنقاذ مظلوم من 


القتل › تبي ت أى غيره كي وندب شرعا للوصلاح بين متخاصمیُن ؛ واه 


ea a ea ول عافن‎ A aE ST SS Se a لاستدامة صحبة الزوجة»‎ 


(۱) انظر: (ص: ۰۲۷۰ 

(۲) انظر: المحصّل» (ص: 1۸۰) وذکره المؤلف في «درء القبیح» (ق ۸/أ). 

(۳) كما ذکره الرازي في المحصل» (ص: 1۸۰)؛ وینظر آیضا: «المواتف» (ص: 4 ۳۲). 

.)۱۷۹/۲( انظر: «الانتصارات الاسلامیة) للمژلف‎ )٤( 

(5) كما ورد في حدیث ام کلثوم بنت عقبة مرفوعا: «لیس الکذاب الذي یصلح بين الناس 
ويقول خيرا أو ينمي خيراء وقالت: لم آسمعه يرخص في شيء مما بقول الناس کذب إلا 
في ثلاث: الحرب. والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته. وحديث المرأة 
زوجها». رواه مسلم بتمامه في كتاب البر/ باب تحريم الكذب وبيان المباح منه 
)۰11/6( [ح: 10[ . 
قال القاضي عياض: لا حلاف في جواز الكذب في هذه الصور» واختلفوا في المراد بالمباح 
فيها ما هو؟ = 


5ع 
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فلا یکون قبیحا لذاته ۳ ولا للازمه. 


فان قیل: الجائز في هذه المواضع إنما هو التعريض”'" لا الکذب. 
سلمناه لکن الأ ۷ قل بت ستخلف عن | لمقتضو لمانع!*. 


فالجواب عن الأول :/[۷٤/ب]‏ أنه يفتح باب الاسترسال في الکذب» 


بل يوجب أن لا يبقى فى العا کذت لأنه لا کذب الا ویمکن آن 


وعن الثاني: أنه د باب الاستدلال علی قبح شيء من القبائح آبدّا» 


لاحتمال تخلف الأثر عن المقتضي لمانع”". 


(۱) 


(۲) 
(۳( 
۹9 
(2) 


00) 
(۷ 


فقالت طائفة: هو على اطلاقه وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحت 
وقالوا: الکذب المذموم ما فيه مضرة وذَكَرٌ القاضی بعض أدلة هؤلاء. 
وقالت طائفةٌ: لا يجوز الكذب في شيء أصلاء قالوا: وما جاء من الاباحة في هذاء المراد 
به التورية واستعمال المعاريض» لا صريح الكذب. «شرح مسلم» للنووي (۱۵۸/۱۰). 
قال النووي: (الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلائة» لكن التعريض آولی) اه. 
«فتح الباري» »)٠١۹/٦(‏ وينظر أيضًا «الانتصارات الإسلامية» للمؤلف (580/7). 
قال المؤلف: (الكذب ليس قبيحا لذاته عندناء بل لما فيه من المفسدةء فاذا تضمنت 
مصلحة راجحة على مفسدته تعينت» وكان من قبيل اعتبار المصالح). «الانتصارات 
الإسلامية» (1۷۹/۲). 
التعريض في الكلام: (ما يفهم به السامع مراده من غير تصريح). «التعریفات» (ص: 1۲). 
في الأصل: [لا اثر] والمثبت هو الصحيح ؛ كما في «المحصل» (ص: .)48١‏ 
في الأصل: [المانع] والمثبت هو الصحيح › كما في المصدر السابق. 
أي على التقدير بان الكذب الذي أبيح في المواضع السابقة إنما هو التعريض وليس 
الكذب. 
في الأصل: [العلم] والمثبت هو الصحيح ؛ كما في المحصل» (ص: 4۸۰). 
انظر: «المحصل» (ص: 1۸۰). 

۷ 
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فان قیل: نحن لا نذعی تبخلف الأثر بمجرد احتمال وجود المانع »> حتی 
پلزمنا ما ذکرتم» من سد باب الاستدلال على قبح القبائح بل ندعي تخلفه 
إذا تحقق وجود المانع» وقد تحقق في صورة الانقاذ لأن مصلحته آرجح 
من مصلحة اجتناب الکذب» وتحصیل آرجح المصالح واجب ؛ ثم قد 
جَوَرْتُم تخصیص العلة العقلية فیما تقدم"" وهذا من صوره. 
الات أن حکم الشيء إذا ثبت لذاته» أو لازمه لا یتخلف(؟ 
لرجحان المصلحة أو مرجوحيئّها؛ لأن علة ثبوته الذات» أو لازمهاء 
فيجب دوامه بدوامها» لوجوب دوام المعلول بدوام العلة» وحيث اعتبرتم 
ههنا رجحان المصلحة دل على عدم ثبوت قبح الكذب لذاته» أو لازمه. 
الرابع: لو كان'" عقليّاء لما جاز تكليف مالا یطاق“ - وهو من 
صور النزاع - لکنه جائز لثبوت تكليف الله تعالى الكافر بالإيمان مع علمه 
بأنه لا يؤمن» وأنه حينئذٍ محال ؛ ولتكليفه أن من يؤمن بأخباره بأنه لا 
يؤمن» وأنه جمع بين النقیضین*) فلا يكون القبح عقليًا. 
احتج المعتزلة: بان حسن الإنعام والإنقاذ والصدق» وقبح الكذب 
| والظلم» حاصل لمن لا يقول بالشرع» /(۸:] کالبراهمة ۲۳ ضرورتة ولا 


(۱) انظر: (ص: 595). 

(۲) في الأصل: [يختلف] ؛ والأوفق بالسياق ما أثبئه. 

(۳) أي: (القبح). 

.)514 تقدّم ذكر الخلاف في مسالة (تكليف ما لا يطاق) وبيان الصواب فیها. انظر (ص:‎ )٤( 
انظر: «المحصل» (ص: 4۷۹)؛ وذكره المؤلف في «درء القبيح» (ق 1/۸- ب).‎ )0( 

() (البراهمة) ديائة من الديانات الهندية» تنتسب إلى رجل يقال له: (براهم) ؛ وهو الذي مهدرحت 


4۹۸ 
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مثبت بعد الشرع الا العقل". 

والجواب: أن الحسن والقبح المعلوم لهم من ذلك وغیره بمعنی 
الملاءمة والمنافرة» آما بمعنی محل النزاع ‏ فممنوع . 

فرع: قالت المعتزلة ومن تابعهم من آهل الرأي: المشروعات حسنة [قول العترة 
بالأصالة » لأنها مشتملة على العبادات المتضمنة لاظهار العبودية والخضوع |" 
لله تعالی » وتعظیم الخالق» وشکر المنعم؛ [و] "٩‏ على المعاملات التي هي 0 
سبب اقامة المصالح » وقطع المنازعات ؛ وعلى المناكحات ال عن مين بالأصالة 
التناسل » وكثرة العبّاد والعبّاد؛ وعلی العقوبات» والحدود التی هی سبب 
استبقاء الأنفس » والعقول» والأديان» والأموال» ومعرفة اا 
ان على عاقل» فلا يجوز نسخهاء ولا النهي عنهاء 
لكن كيفيات هذه الأشياءء وهيئاتها » وشروطها لا تعرف إلا بالشرع » فيجوز 
نسخهاء والنهي عنهاء فما ورد من نسخ شيء من هذه المشروعات حمل 
على نسخ ما تعلق به من كيفية» أو شرط » جمعا بين الأدلة» وصيانة لها 
عن التناقض ٠‏ 

ولأن عندهم حسن الفعل وقبحه لذاته» أو لازمه كما تقدم. فلا يتصور 
نسخه لاستحالة انقلاب الحسن قبيحًا» والقبيح حستاء مع بقاء علة تقريره 


= لهم إنكار النبوات» واستحالتها في العقول؛ ثم انقسم أتباعه إلى فرق؛ فمنهم أصحاب 
البددة» ومنهم أصحاب الفكرة والوهم » ومنهم أصحاب التناسخ. انظر: «الملل والتحل» 
(۲۰۰/۲ - ۲۵۲). 
)١(‏ انظر: «المحصل» (ص: 8۸۱)؛ وذکره الملف في «درء القبیح» (ق ۸ |ب). 
(۲) اي: کون الفعل متعلق المدح والثناء عاجلا» والشراب والعقاب آجلا. انظر: (ص: ۰1۰۱ 
(۳) ما بين المعقوفتین زيادةٌ مني اقتضاها السیاق . 
)٤(‏ في الاصل: [تخفی] ؛ ومقتضی السیاق ما أثبئه. 
°۹ 
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على حكمه الأول. 


وعندنا الحسن والقبح مستفادان من الشرع » وتابعان له. وفرعان 
علیه* فلا جرم جاز نسخ هذه الأشياء» والنهي عنها متابعة لارادة الشرع» 
وحکمه والله علم . 


© البحث الثاني: لا يجب على الله تعالی شيء ۸ ب] ادن 


(۱) هذا قول الأشاعرة ومن وافقهم؛ وقد تقدم أن التفصيل في هذه المسألة هو الحقٌّ الذي 
نصره شيخ الاسلام وغيره من أهل السنة والجماعة. انظر ما تقدم: (ص: .)٤ ٠۲١‏ 

(۲) هذا القول متفق عليه في الجملة بين الأشاعرة وأهل السنة. انظر: «القضاء والقدر» 
(ص: 8ه ۲) و«الاقتصاد» للغزالي (ص: ۱۱۵) واشرح مختصر الروضة» (۰4/۱ع). 
ولکن اختلف الفریقان في التفصیل: 
فالأشاعرة جَوْزوا على الله كل شيء» وأتکروا حکمته» وجحدوا في الحقيقة ما بستحقه من 
الحمد والثناء على ما یفعله مما يُمدح بفعله وعلی ترك ما يتركه مع قدرته عليه مما یمدح 
بترکه» وجعلت النوعین واحدا؛ فقالوا: إن بَعْتَ الرسل لهداية الخلق أمرٌ جائز ليس 
بواجب على الله ؛ وتكليفهم التکالیف أمرٌ جائز منه» والثواب على الطاعة آمر جائز غير 
واجب. فلو لم یفعل ذلك لم يكن بذلك ظالما. انظر: «مفتاح دار السعادة» (۱۱/۳). 
و«الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» للشيخ يحيى العمراني (4۵1/۲). 
وأما أهل السنة والجماعة » فان القاعدة عندهم أن الله هو السيد» وهو الرب المطلقء 
والمالك لكل شيء؛ فليس لاحد أن يوجب عليه شيئا؛ إلا أن الله تعالى أوجب على نفسه 
في كتابه أمورًا يفعلهاء وأمورًا لا يفعلها؛ تفضلا منه ورحمة وعدلا ؛ معل: 
تحريم الظلم على نفسه؛ كما ورد ذلك في نصوص كثيرة. 
ومما أوجبه وك على نفسه: أنه پثیب المطيعين ولا يضيع |حسانهم» قال تعالى: وبا 
سات آله يديع اس اک أنه لكين اوق ير [البقرة: 1184 _ 
ومنها: أنه و لا يجازي الإنسان إلا بعمله» ولا يحمله وزر غيره» قال تعالى: آل 
کر وا ورد اخ © وأن لش للانتن الا ما سی © و سمي سوق بر [النجم: ۳۸ 


- 0ع]. 
۶:۱۰ 
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وأوجب المعتزلة طفن ۾ والثواب› و وزاد البغداديون منهم : 


(۱) 


ومنها: أنه رك حرم الجنة على من مات مشركاء قال تعالی: من بقل یه فد ره 
عَلَهِ ات6 [المائده: ۸ ]. 

ومنها: آنه ول كتب على نفسه الرحمة» فقال: مسب ڪر عل تیه أَليتمَد 4 [الانعام: 
۹۳3 

ومنها: أنه ڪھ لا یعذب أحدا حتی يبعث إليه رسولا؛ قال تعالی: 9راک میت ی 
ع رسو [الاسراء: ]٠١‏ . 

فهذه أمور قد أوجبها الله يي على نفسه» منها ما هو تفضْلٌ منه تعالی» ومنها ما هو عدل؛ 
وإيجابه على نفسه يدل على أنه لا يفعل إلا موجبه» ولا يفعل خلاف موجبه» فلا يظلم ولا 
يضيع عمل المحسن» ولا يحمّل أحدا وزر غيره؛ ولا يغفر للمشرك. 

فعلى هذا به و الرسلّ إلى الخلق » وتشريع الشرائع تفضلٌ منه جل وعلا » غير واجب عليه . 
وأما إثابة المطيعين» فكما أنه تفضْلٌ منه سبحانه» فان الله لا يفعل خلاقه» لأنه أوجب 
ذلك على نفسه سبحانه» لا أن الخلق أوجبوه عليه» ولا أنه استحقاق للمطیعین - كما 
زعمته المعتزلة -» لأن طاعاتهم كانت بتوفيق منه تعالى وهداية ؛ ثم إنه أنعم عليهم ینم لا 
تعدلها عباداتهم طوال حياتهم من ولادتهم إلى مماتهم. انظر: هامش «الانتصار في الرد 
على المعتزلة القدرية الأشرار» (101/۲ - 40۷). 

ومما ينبغي أن يعلم أيضًا أن اتفاق مثبتي القدر على عدم عدم وجوب فعل الأصلح على 
اله » لا يعني اتفاقهم على أن الله يفعل ما فيه مصلحة عامة للعباد ؛ بل فيه خلافٌ بينهم: 
فالجهم ومَنْ وافقه قالوا: إِنَّ على الله وآثره متعلقٌ بمحض المشيئة لا يتوقف على مصلحة. 
وجمهور العلماء على أن الله أمر العباد بما فيه صلاحهم؛ ونهاهم عما فيه فسادهم؛ وأن 
فعل المأمور به مصلحة عامة» وان كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته» ولكن لله في 
ذلك حكمة ومصلحة لأجلها خلقها الله» وقد غلبت رحمته غضبه. انظر: «منهاج السنة» 
(37/1: - 11۳ ولالقضاء والقدر» (ص: ۲۸۵ -585). 

اللطف - عند المعتزلة -: «کل ما يختار عنده المرء الواجب ويتجنب القبیح» أو «ما يكون عنده 
أقرب إما إلى اختيار » أو إلى ترك القبيح». !شرح الأصول الخمسة» (ص: ۱۵۱٩‏ 4 ۵۲) أو هو: 
«الذي يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية كبعثة الأنبياء» . المواقف (ص: ۳۲۸). 


(۲) العوض - عند المعتزلة -: كل منفعة مستحقة لا على التعظيم والإجلال». «شرح الأصول- 


١١ 
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[یجاب الأصلح للعباد في الدنياء وإيجاب عقاب العاصي". 
لنا: لو وجب على الله شيء» لزم أن يكون فوقه من هو أعلى رتبة منه» 
واللازم باطل» فالملزوم كذلك. 
بيان الملازمة: أن الإيجاب أمرٌ اضافي لا بد له من موجب وموجّب 
عليه » والموجب أعلى رتبة من الموجّب عليه » كما فى الشاهد. 


وأما بطلان اللازم: فلأنه لو كان فوق الله تعالى أعلى رتبة منه» لكان 
الاله هو ذاك الأعلى» ثم يجب على ذلك الأعلى ما آوجبتموه» فيكون فوقه 
أعلى منه» ويلزم التسلسل » وهما باطلان. 


فإن قيل: لا نسلم أن الإيجاب يستلزم موجبًا أعلى » ولم [یجز] أن 
يكون الله تعالى موجبًا لذلك على نفسه » كما يوجب أحدنا على نفسه فعل 
الطاعات بالنذر. 


قلنا: أما استلزام الإيجاب مُوجبًا أعلى » وموجبًا عليه آدنی» فمما لا 
ينكره إلا معاند» فإن الوجوب لغةً هو السقوط والإيجاب هو الاسقاط ؛ 
ومحال أن يُسقط الانسان على نفسه شین ؛ وأما إيجاب أحدنا على نفسه فلا 
نسلم أنه نفس الإيجاب» بل هو التزام يكون سبب الایجاب. 


= الخمسة» (ص: 444). والمراد به عندهم -: العوض على الالام؛ إذ لا بحسن عندهم 
من الله تعالى أن يؤلمهم من غير عوض» بل يجب عليه تعويضهم بما يوازي إبلامهم. 
انظر: «شرح الأصول الخمسة» (ص: 4 )4٩‏ و«المواقف» (ص: ۲۳۰). 
(۱) انظر: «المحصل» (ص: ۰64۸۱ وذكره المؤلف في «درء القبيح» (ق ۱۱/) ؛ وینظر أيضا: 
«القضاء والقدر» (ص: ۲۱۱ - ۰۲۱۲ 
(۲) في الاصل: [یجوز] ؛ ومقتضى القاعدة ما أثبّه. 
4۲ 
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سلمناه» لكنه إيجابٌ مجازاء لعدم ركن الإيجاب الحقيقي؛ وهو 
الموجب الأعلى فيه » ولا يلزم ترتب حكم الحقيقة على المجاز. 


وأما الغواب والعوض» فلا يجبان للعبد على الله تعالی» خصوصا 
0 ‌ 7 المعتزلة 
على أصول المعتزلة» فإنهم قالوا: «إن أوقات المكلف جميعها مستغرقة | اني‌ب 
۱ : عليه زوه 
بوجوب 7[ طاعة الله تعالی » وإنما حصر الله تعالی وجوب الطاعات فى 


آوقاتها المؤقتة لها تبرّعا منه باللطف به » والتخفیف عنه»(٩.‏ 


وعلی هذا بنوا لزوم النفل بالشروع فيه قالوا: لأنه إذا شرع دل على 
تفرغه للعبادة» فلزمه الاتمام عملا بمقتضى الأصل» وانتفاء المانع . 


بالشروع 


وإذا كانت أوقاته مستغرقة بوجوب العبادة عليه» فكيف يجب له 
ثوابهاء وهل هذا إلا بمثابة من قضى دَيْنَا عليه» ثم قال لصاحب الدين: 
«أيتني على قضائي دَيْنِي الذي كان لك علي . 

فان قيل: وجوب الطاعة والعبادة على العبد لا ينافي وجوب الثواب 
على الرب» كالأجير إذا وفى عملّه» وجب على المستأجر أجره. 


قلنا: هو باطل من وجوه: 


أحدها: أنه مبنر على قياس الغائب على الشاهد » وهو لا نطرد مطلقًا 7 


بطلانه من 
عندنا » ولا عندکم . 


وجو 


الثاني: أن العبد مملوك للرب» والأجير ليس مملوكا للمستأجر. 
ونظير [مسألتنا]۳: ما إذا فرضناه مملوکا له وحيئئلٍ لا يمكنكم 


(۱) ذکر المولف أصلهم ‏ هذا ثم ناقشه في کتابه ادرء القبیح» (ورقة: ۱4). 
(۲) وفي الاصل: [مستتلنا] ؛ ولعله سبق قلم من الناسخ. 
41۳ 
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إيجاب الأجرة عليه لعبده. 


الثالث: أن لله تعالى على العبد من النعم ما لا يقاومه القدر الذي 
كلف به من الطاعات» بخلاف الأجير الا 


0 وأما الأصلح للعباد» فلا يجب ؛ لأن الأصلح لهم أن يكون خلقهم 
عا ] في الجنة» أو أنه لم يكن أخرجهم منها بعد أن کانوا فيها كامنين في صلب 
آدم» وحيث خلقهم في الدنيا فقد كان الأصلح أن لا یکلفهم وحيث 
كلفهم فقد كان الأصلح لهم أن يعصمهم. 
وقد كان الأصلح للکافر الفقير /[4/ب] أن لا يُخلقء لثلا يكون معذبًا 
في لا وحيث لم يفعل ذلك مع أنه لا يقبح منه شيء» دل على 
عدم وجوب رعاية الأصلح"۳. 


3 وآما عقاب العاصي فهو حق لله تعالی» لا ينتفع باستيفائه» ولا يتضرر 
صى فهو 
حدلله ]| بتركه» فجاز إسقاطه» بل هو حسن كما فى الشاهد وأولی(*۲. 
فان قيل: إذا كان لا ينفعه استيفاؤه» ولا يضره ترکه » فاستیفاه حيث 
يستوفيه يكون عبمًا . 
قلنا: هذا عليكم آلزم لأنكم توجبون عليه عقاب العاصي مع تسليم 


(۱) انظر: المواقف» للايجي (ص: ۳۲۹). 
(۲) انظر: «المحصل» (ص: ۰4۸۲ واالمواتف» (ص: ۳۲۹). 
زفق وهناك لوازم فاسدة كثيرة على مذهب المعتزلة في وجوب رعاية الصلاح والأصلح » یمکن 
الوقوف عليها في: «لوامع الأنوار» للسفاريني (۳۳۰/۱- ۳۳۲). 
(:) انظر: «المحصل» (ص: ۰)4۸۳ 
۱ 
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عدم لحوق النفع والضر له» فاستمراركم على القول بالأمرين» إيجاب 
للعبث عليه » ورجوعكم عن أحدهماء اعتراف ببطلان رأيكم فيه. 


فان قيل: نحن نوجب عليه عقاب العاصي تصديقًا لاخباره به , لثلا 


يلزم فيه الكذب بوقوع الک خلاف الْمُخْبر”". 


قلنا: لا يلزم الكذب فى ترك العقاب» لجواز أنه أضمر فى إخباره 


استشناء مع أو شرط يتوقف عليه العذاب ولم يوجد. 


(۱) 


(۲ 


هذه مسألة نصوص الوعيد» وقد اختلف الناس فیها على أقوال» منها: 
۱ - القول بظاهرهاء وتخليد أرباب هذه الجرائم في النار. وهذا قول الخوارج والمعتزلة. 
۲ - حَمْلٌ نصوص الوعيد على المستحل لما توعد به فقط ؛ وأما من فعل ما توعد به معتقدا 
تحريمه » فلا يلحقه إلا وعيد الدخول» دون الخلود؛ وقد أنكر الإمام أحمد هذا القول. 
وقال: «لو استحل ذلك ولم يفعله كان كافرًاء والنبي ی إنما قال: (من فعل كذا وكذا)». 
۳ - أن إخلاف الوعيد ممدوحٌ عند كافة العقلاء بخلاف إخلاف الوعد؛ والفرق بينهما: 
أن الوعید حى الله » فاخلافه عفو وهبة واسقاط » وذلك موجب کرمه وجوده واحسانه؛ 
والوعد حق عليه » أوجبه على نفسه والله لا بخلف الميعاد ؛ ولهذا قال الشاعر: 

وإني إن آوعدته. أو وعدته لمخلف ايمادي» ومنجز موعدي 
6 - يقال في هذه التصوص وأمثالها مما ذکر فيه المقتضي للعقوبة: انه لا يلزم وجود 
الحکم بمجرد وجود المقتضي. بل لا بد من انتفاء المانع أيضا؛ وغاية ما هذه التصوص: 
الاعلام بأن کذا سبب للعقوبة ومقتض لها؛ وقد قام الدلیل على وجود موانع من تحقیق 
الحکم المذکور ؛ كالتوبة مثلا» فانها مان بالاجماع ؛ وتحقیق التوحید مانع بالتصوص 
المتواترة التي لا مدفع لها؛ والحسناثٌ العظيمة الماحية مانعةٌ» والمصائب الکبار المكمّرة 
مانعة » وإقامة الحدود في الدنیا مانعةٌ بالنص» ولا سبیل إلى تعطیل هذه التصوص فلا بد 
من إعمال التصوص من الجانبین . انظر: «مدارج السالکین» لابن القیم: (4۲/۱ - 4۲۸). 
مذهب السلف: (آن العاصي أو مرتکب الکبيرة إذا مات علیها» فانه تحت مشيئة الله 
تعالی » إن شاء عذبه عدلا منهء وإن شاء عفا عنه تفضلا). والله أعلم. 


۶۱۵ 
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فان قیل: لو جاز أن يضمر في إخباره ما يحيل معناه الظاهر لناء لسقط 
الوثوق بسائر [خباراته» لجواز أن يكون أضمر في سائر تکالیفنا مشيئة» أو 
شرطا بنفيها. 

قلنا: الجواب من وجوه: 

أحدها: تجويز ذلك» ولا يلزم منه محال» لأنا نعمل بمقتضى 
التكاليف الظاهرة» والمضمرة لا بتوجه العمل بمقتضاها عليناء لعدم علمنا 
بهاء لأن ذلك يكون تكليف ما لا يطاق» وهو باطل عندكم» ويكون فائدة 
ذلك إظهار الطائع » وتمييزه من /[۰۰/] العاصي . 

الثانى: تجويز ذلك» وإن استلزم التلبيس » وتکلیف ما لا يطاق ؛ لأن 
التكليف بالمحال جائز عند أهل السنة» وجمهور المتكلمين على ما تقده”" , 

الثالث: اختصاص الإضمارات بتلك الإخبارات المتضمنة وقوع العقاب 
ليدفع بها المحال اللازم من كذب إخباره عندكم » ومن إيجاب العقاب عليه 
عندنا» وليس ذلك موجودا في باقي التكاليف» فلا حاجة إلى الإضمار 
فيهاء لأن ما احتيج إليه لدفع المحال مُقَدَّر بَدّره. 


وهذا البحث من فروع التحسين والتقبيح › فلذلك أتينا به عقيبه » وله 
مدخل فى النبوات » فلذلك قدمناه عليها. 


.)554 سبق التفصيل في هذه المسألت وبيان الصواب فيها. انظر: ما تقدم (ص:‎ )١( 
٤٦ 
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© البحث الثالث: في النبوات: ۳ 
الناس في 
النپوات: 


والمذاهب الممکنة فیها ثلاثة: 
آحدها: أن ارسال الرسل واجب على الله تعالی» وهو لازم لقول 


المعتزلة بوجوب رعاية الأصلح؛ لأن بعثة“ الرسل أصلح للعباد 
لیرشدوهم إلى الخیرات » ویصدوهم عن المنکرات . 


الثانی : مذهب المنکرین للنبوات » وهم فریقان: 

آحدهما: مانع لجوازها وهم طوائف: 

الأولى: القائلون بأن المقصود من بعثة الرسل هو التکلیف» لکن 
الیکلیف باطل ‏ بناء على عدم لحوق المضار » والمنافع بالله تعالی. 

الغانية: القائلون بجواز التكليف › لكن قالوا: العقل كافي فى معرفته » 
فما كان حستًا عقلا أتيناه» وما كان قبيحا أبيناه» وما أشكل علينا أمره فلم 
نعرف حسنه وقبحه» فان كان/[50/ب] ضرورياء آتینا منه ما يدفع الضرورة» 

۲( ۰ 

وترکنا الباقي .۰ 


العالعة: القائلون نری الشرائع مشتملة على ما لا فائدة فيه» کالصلاة 
والصوم والحج » فانه لا نقع فيها للخالق » وهي ضرر علی المخلوق » 
وذلك عبث » والعبث على الله محال » فالشرائع محال » وقول هذه الطائفة 


والأولى متحد. 


(۱) في الأصل: [بعشت]. 
(۲) وهم البراهمة. انظر: «المحصل» (ص: ۵۰۳) و«الإشارات الالهیة» )۳٩۱/۲(‏ وادرء 
القبيح» (ق: ۸ ب). 


۷ 
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الرابعة: جماعة من الصوفية › يقولون: الا شتغال بغير الله حجاب عن 
معرفة الله » والأنبياء يدعون الخلق إلى الطاعات والتكاليف » فيشغلونهم عن 
الله بغيره» والله تعالى لا بحب الاشتغال بغیره» فوجب أن يكون دعوى 
الأثبياة لمت ها ولا ا 

الفريق الثاني : مجوز النبوات » لكنه يمنع وقوعهاء وهم قسمان: 

الأول: مانع لوقوعها على العموم؛ وهم طوائف: 

الأولى: القائلون بأن الذي يمكن أن يُجعل دلیلا على کون الشخص 
رسولا إنما هو المعجزات» لكن لا دلالة فيها على رسالته البتة» فلا جرم 
بطل القول بالبعثة . 

الثانية: الذين يقولون: نحن لم نشاهد شيئًا من معجزات الأنبياء» ولا 
طريق لنا إلى العلم بحصولها على وفق دعواهمء إلا إخبار الناس عن 
ذلك » لكن ذلك الإخبار لا يفيد اليقين» وإنما يفيد الظن» لكن الظن غير 
(۱) قال المؤلف: (وهذا من هؤلاء إما جهلٌ ظاهرء وفساد عقل أصابهم من غلبة الرياضة 

علیهم أو زندقة خفية » وإلحادٌ غلب عليهم من نظر فاسدء وأيسر ما يجابون به أن كبرى 

قياسهم ممنوعة الكلية » وهو كاف في فساد قياسهم؛ فان الرسل وسيلة إلى معرفة الله و 

والوصول إليه» لا حجاب عنه» وهل يقبل ذو عقل أن يقال: نائب السلطان في بلاده 

حجاب عنه» فلا حاجة إليه؟ إذ الأنبياء يسوسون العباد في أمر المعاش والمعاد» کتواب 

الملك في بلاده. 

وهب أن هذا المتصوف وشرذمة قليلة من أصحابه أمكنهم الوصول إلى الله ي بلا واسطة » 

لقوة رياضتهم واستعدادهم وقابليتهم - هذا مستحيل وبعيد - فالسواد الأعظم الذين لا 


يمكنهم ما أمكن هؤلاء يتركون على انقطاعهم وجهلهم من غير موصل ولا معرف ؟! هذا 
جهل عظیم من مولاء) اه. «الاشارات الالهیة» (۳۹۲/۲ - .)۳٩۳‏ 


£1۸ 
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معتبر في هذا الباب ؛ وهذا قول من ينكر حصول العلم بخبر التواتر 
العالئة: القائلون بأن خرق العادات لو آمکن » لأمكن الاستدلال به على 
صدق مدّعى الرسالة» لكن لا فلا. 

[i/o۱]/‏ القسم الثاني: المانع لوقوعها على الخصوص » وهم المانعون 
لنبوة محمد ۳ وهم الیهود» والنصارى - لعنهم الله -» وسيأتي الكلام 
۱ :وری(۲) 
في د 3 


0) 


المذهب الثالث: القائلون بجواز النبوات وامکانها لا بوجوبها» ولا 
منعها › وبصحة نبوة محمد عَكلِبدِ ‏ وهم أهل الحق المسلمون» توسطًا بين 
المذهبين » وأخذا بالحق بين الباطلين”" ۰ والله تعالى أعلم. 


(۱) وهم البراهمة ؛ والسمَنية . انظر «شرح مختصر الروضة» (۷۳/۲ - ۷۵). والسمنية: طائفة 
خاصة من الرهبان البوذيين الذین یکرسون النفس على التنسك والتأمل. انظر: «اليوذية 
وعلاقة الصوفية بها» (ص: ۰1۳۳ 

(۲) انظر (ص: ۰)۱٩‏ 

(۳) هذا القول متفق عليه في الجملة بين أهل السنة والجهمية والاشاعرة؛ لاتفاقهم جمیعا على 
أن الله لا يجب عليه إرسال الرسل» كما زعمته المعتزلة؛ ولکن وقع خلاف بینهم في 
التفصيل: 
فأهل السنة يرون أن النبوة اصطفاء من الله » واختيار منه لبعض عباده؛ يميّرهم بصفات على 
غيرهم قبل النبوة» كما يفضلهم بعد البعثة بصفات لم تكن موجودة من قبل؛ وتلك 
الصفات غير الوحي الذي ينزل عليهم؛ فلا يقال: إن النبوة مجرد صفة إضافية» کاحکام 
الأفعال. انظر: «منهاج السنة» (0//6 - 2)4794 و«النبوات» لشيخ الإسلام - قسم 
الدراسة - (۳۰/۱) تحقيق/د. الطويان. 
را هه اع وراه ررر با کل لفات موی شیف 
والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما آوحاه إليه؛ والرسالة مجرد آمره بتبلیغ ما آوحاه إليه »= 


۱۹ 
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© قوله: 


۰۱ وَقَدْ جَاءَ هَذَا الحَاشِرٌ الحَاَمُ الذي 
ی و رد ۶ ا وه 1 
حخوی كل جر لبي عمسوم الرسَالةٍ 
jE‏ [۱. ۲] «الحاشر والخاتم» اسمان من أسماء النبي ميد » فالحاشر الذي 
البي ككل 1 

بحشر الناس على قدمیه آي: بقدمهم وهم خلفه » والخاتم اخر النبیین » 

مار اط > ارک و 27 رسع مور خي(00) اله 1 

قال الله تعالى: #وَلكن یو أله زعاتر ابيع وخاتمة كل أمر آخزه. 
وله أسماء غيرها نذكرها منها: [۳] محمدء و[؛] أحمدء وهما فى 

القرآن” ۳ و[ه] الماحى الذي يمحو الله به الکفر » و[] العاقب » و[۷] المققّی 

ومعناهما: آخر الأنبياءء لأن العاقب الذي يأتى عقیب الشىء » والمقفی من 
قفيت الشيء إذا اتبعته» وهو 8# جاء عقيب النبیّیین» وتابعهم في 
1 ۲ .0( و 

الزمن » و[۸] نبي الرحمة و[4] نبي التوبة » و[١٠]‏ نبي الملاحم» أي : 

= ولیست النبوة عندهم صفة ثبوتية» ولا مستلزمة لصفة بختص بهاء بل هي من الصفات 
الإضافية» كما يقولون ذلك في الأحكام الشرعية). «منهاج السنة» (8۱5/۲). وانظر: 
«كتاب النبوات» ‏ قسم الدراسة ‏ (۳۱/۱). 

)۱ سورة الأحزاب: ۰ 

(۲) اما تسمیته و ب«آحمد»» فقد ورد في قوله تعالی: وم سول ی من بكرى كنك لته 
[سورة الصف: 1 
وأما تسميته بامحمد)ء فقد ورد في عدة آيات ؛ منها قوله تعالی: رما مه إل 
سول ...6 [سورة آل عمران: .]١44‏ 

(۳) لبتت خمسة من هذه الاسماء في الحدیث المتفق عليه ؛ وهو قوله ی : (لي خمسة آسماء: 
انا محمد, وانا احمد. وأنا الماحي» الذي يمحو الله بي الکفر وأنا الحاشر الذي بحشر 
الناس على قدمي ١‏ وأنا العاقب». رواه البخاري في كتاب المناقب/ باب ما جاء في أسماء 
النبي كَل (017/1) [ح: ۰]۳0۳۲ ومسلم في كتاب الفضائل/ باب ما جاء في أسمائه ل 

۰:۳۰ 
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الخدت ا الضحوك » وهی صفته فى التوراة › لأنه كان طيّب النفس 
تکها و[۱۲] الققه7" ع وهو إما من: الثم هو الإعطاء » يقال: قشم له من 
العطاء یقثم إذا آعطاه وكان © أجود الناس بالخير من الريح ال 


(۱) 


(۲) 


(r) 


(( 


وإما من القثم » وهو الجمعء يقال /[١ه/ب]‏ للرجل“ [ E‏ 


٤(‏ /۱۸۲۸) [ح: ۲۳۵6] وزاد فيه يونس في روايته عن الزهري: «... وأنا العاقب الذي 
ليس بعده نبي» وقد سماه الله رؤوفا رحيما». وزاد مسلم في رواية أخرى: «... وني 
التوبة » ونبي الرحمة» (۱۸۲۸/4) [ح: ۲۳۰۵]. 

وله # أسماء غير ما ذكرت ؛ فمن أسمائه الواردة فى القرآن: «الشاهدء» المبشرء النذير» 
المبين» الداعي إلى الله » السراج المنيرء المذكّرء الرحمة النعمة» الهادي» الشهيدء 
الأمين » المزمل » المدثر» ؛ كما ورد فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «المتوكل» ؛ 
ومن أسمائه المشهورة أيضا: «المختار» المصطفى » الشفيع المشفع» الصادق المصدوق» 
وغیر ذلك . انظر: «الفتح» (1/لاهه - مده)ء واعارضة الأحوذي» (۲۸۱/۱۰ - ۱۸۷) 
و«الوفا» (ص: 5 ۰)۱۰ 

قال التووي: (قال العلماء: وإنما اقتصر على هذه الأسماء ‏ الخمسة المتقدمة - مع أن له 
كله غیرها كما سبق » لأنها موجودة في الکتب المتقدمة للأمم السالفة) اه. «شرح مسلم» 
2)٠١/16(‏ ونحوه قول الحافظ في «الفتح» )0 .(o0A/‏ 

انظر: اشرح مسلم» للنووي (١٠/٦٠١٠)ء‏ و«عارضة الأحوذي» (۲۸۷/۱۰) ولالوفا» 
(ص: ٤‏ ۰/۱۰ 

روی الامام آبو إسحاق الحربي - 4# أن رسول الله یل قال: «أتاني ملك فقال: «أنت 
کی وخلقك قَیّی ونفسك مطمئنة»». انظر: «سبل الهدی والرشاد» (4۹۷/۱). وذکره 
ابن منظور فى «لسان العرب» (41۲/۱۲و۵۰۲). ولم أقف له على إسناد. 

عن ابن عباس #9 قال: «کان رسول الله ب اجود الناس» وکان أجود ما يكون في 
رمضان حين بلقاه جبریل » وکان يلقاه في کل لبلة من رمضان فیدارسه القرآنء فلرسول الله 
ية آجود بالخير من الریح المرسلة». رواه البخاري في کتاب بدء الوحي (۱0/۱) [ح: 
1 وسلم في کتاب الفضائل / باب جوده که (۱۸۰۳/4) [ح: ۰]۲۳۰۸ 

قال ابن دحیة: (يقال للرجل الجموع للخير: تم وم وقد كان النبي ب جامعا لخصال 
الخیر والفضائل کلها) اه. «سبل الهدی والرشاد» (١/۹۷٤)؛‏ وانظر أيضًا «صفة الصفوة» 
.)01/١(‏ و«الوفا» (ص: 4 ۱۰) کلاهما لابن الجوزي. 


۶۱ 
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© # © و © و © ها هاه > وهاه هاو و و هاه واو و واه ام و فاه واوا واه ها و واه و و وه هو وهاه واوا و وا واو و و راو ور ۱ 


که | و تا 


المدينى”" فى کتاب «البراهین الشافية)”" قال: «وقد بين حکماء العلماء 
بطريق الت شین أنه لا تصور أفضل ولا أحسن من وضع هذه 
الشريعة » ولا جمل من خلالها ولا أحسن من محاسنها) . 


قلت: ومن آراد معرفة ذلك» ویمکن من الوقوف على أوضاع بقية 


الشرائم » فلینظر فیها لیتبین ۲ ذلك ؛ شعر: 
فالشىء لا يكثرمدّاحه لا |ذا قسیس إلى الض و( 


(۱) 


(0 
(۳) 
(£) 


(0) 
(0 


ما بين المعقوفتين بياض وطمس في الأصل» بمقدار صفحتين؛ والذي يبدو أن موضع 

الطمس كان لتكميل لذكر بعض أسماء النبي ية ولشرح الشطر الثاني من البيت: (حوى 

كل خير في عموم الرسالة). 

وكنيته أبو القسم» كما ذكره المؤلف في (ص: .)٤۳۹‏ ولم أقف على ترجمته ؛ والله أعلم. 

لم أقف على هذا الکتاب والله أعلم. 

السبر في اللغة: الاختبار؛ والتقسيم في اللغة: تجزئة الشيء؛ ثم أطلق هذان اللفظان على 

أحد مسالك العلة» وعرّفوه بأنّه: (حصر الأوصاف التي توجد في الأصل والتي تصلح 

للعلية في بادئ الرأي» ثم إبطال ما لا يصلح منهاء فيتعين الباقي للعلية). وكان مقتضى 

التعريف أن يقدم التقسيم على السبر؛ ولكن قدّم السبر لأهميته في تحديد العلة بينما 

التقسيم وسيلة إليه. انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي (4/7 ٠‏ 4)» ونبراس العقول في 

تحقيق القياس عند علماء الأصول للعلامة عيسى منون (ص: ۳۹۸- 194"). 

في الأصل: [ليتببن] ؛ وهو تصحيف. 

لم أقف على البيت باللفظ الذي ذكره المؤلف ؛ ويقرب منه ما يرد کثیرا في الکتب ؛ وهو: 
فالضد يظهر حسله الضد وبض ده تتبين الأشياء 

انظر: «درء التعارض» (۲۵۹/۵) و«مفتاح دار السعادة» (۳۱۵/۱) و«الفوائد» لابن القيم 

۰۱۰٩ (ص:‎ 


۲ 
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ولا يتبين فضل الفاضل إلا مع المفضول. 


آما المتکلمون في أصول الفقه . فسلکوا في ضبط ذلك طريقا آخر »۱ انم 


الفا واشته 2 لاد السانتت شین از اقتاض: 


بالخد» .والدية بالزجر عن الردة» وقتال أهل الحرب والعقل بتحریم 


والحقیقی اما لمصلحة دنيوبة» آو و : 
والدنيوية: اما في محل الضرورة أو الحاجة أو لا في أحدهما'". 


فالضروري“: حفظ النفس بالقصاص»› والمال بالضمان» والتسب 


الشنکز: 


(۱) 


)۲( 
زفق 


المناسب والمناسبة أحد مسالك العلة عند الأصوليين. 

والمناسب معتاه في اللغة: الملائم. انظر «نهاية السول» (۷۱/4) وانیراس العقول» (ص: 

. 

واصطلاحا: (هو ما تتوقع المصلحة عقييه لرابط ما عقلي). «شرح مختصر الروضة» 

۰)۳۸۲ - ۳۸۱/۳( 

وینظر للوقوف على تعریفات آخری للمناسب: «شرح مختصر الروضة» (۳۸۳/۳ - 

۵ ولالمستصفی» (۱۲۰/۳) واالاحکام» للآمدي (۲۳۷/۳) وانهاية السول» 

(4 ۷۰ - ۷۹) واکشف الأسرار» (۷۲۳/۳) و«البحر المحیط» (۲۲۲/۷ - ۲3۳) 

وانبراس العقول» (ص: ۲۱۷ - ۰6۲۷۳ 

ودک الطوفه له - أنَّ المناسبة والمصلحة المرسلة بابهما واحد؛ «لأن المصلحة مضمون 

المناسب ‏ والمناسب متضمن للمصلحة». «شرح مختصر الروضة» (۳۸۵/۳). 

هذا التقسیم للمناسب باعتبار المقصود. انظر: «نبراس العقول» (ص: ۲۷۸). 

انظر: «شرح مختصر الروضة» (۳۸۰/۳) وانبراس العقول» (۲۷۸). 

قال الامام الشاطبي: (فأما الضرورية فمعناها: آنها لا بد منها في قيام مصالح الدین والدنیا؛ 

بحیث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنیا على استقامة ؛ بل على فساد وتهارج وفوت حياة» 

وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم » والرجوع بالخسران المبین) اه. «الموافقات» (۰)۸/۲ 
A‏ 


ا 00 3 ا : 
والذي لا فى محل الضرورة ولا ال كالآداب» والتحسينات 
الحاثة على مكارم الأخلاق. 


ثم هذا القسم قد لا يعارض قاعدة مُعتبّرة» كتحريم القاذورات”" ؛ 
وقد يعارض» كشرعية الكتابة » فإنها معارضة للملك الثابت» ولكن 
ویک جحت لرجحان مصلحتها. 

المصلحة والمصلحة الدينية: كرياضة النفس» وتهذیب آخلاقها واستعدادها 
الدينية 0 
للقدوم على خلاقها. 


ا أول ا 0 
79 متناقضان › إذا حقق الأمر فمعنى النجاسة: مالا تجوز ا 


(۱) ویسمی آیضا: الحاجیات (فمعناها: آنها مُفترة إليها من حيث التوسعة» ورفع الضیق 
المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب, فاذا لم تراع دخل على 
المکلفین - على الجملة - الحرج والمشقة ولکنه لم يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في 
المصالح العامة). «الموافقات» (۰)۱۱-۱۰/۲ 

(۲) ویسمی آیضا: (التحسيني) آي: (الواقع موقع التحسين والتزیین » ورعاية حسن المناهج في 
العادات والمعاملات وحسن الأدب في السيرة بين الناس). «شرح مختصر الروضة» 
(۲۰۱/۳) وانظر: «الموافقات» (۱۱/۲ - ۱۲) وانبراس العقول» (ص: ۲۸۳). 

(۳) «فان نفرة الطباع عنها لخساستها مناسب لحرمة تناولها؛ حًا للناس على مکارم الأخلاق 
ومحاسن الشیم». «نهاية السول» (۸4/4 - ۸۵). قال تعالی: ررم عَنَتهِمُ لَك >. 
انظر: «براس العقول» (ص: ۲۸۳). 

)٤(‏ الكتابة: (بيع سيد رقيقه نفسه بمال في ذمته يصح السلم فيه؛ مباح معلوم مُنجّم نجمين 
فصاعدا أو منفعة مؤجلة). (شرح الکوکب المنیر» (۱5۹/4). 


٤ 
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معه » ولا مناسبة بينه وبين تحريم البيع6”"". 
وههنا يليق ذكر إثبات نبوته و3 ؛ وان كان لا ينازع فيها إلا كافر لا 
خلاق له » ولكن نجري على عادة من تكلم فيها مع الاختصار. 


وثبوتها متوقف على ثبوت النسخ". 


وهو في اللغة: الإزالة» يقال: سح الشمسٌُ الظِلّ » أي: أزالته ؛ [سودسع 


لغه 


والنقل من حال إلى حال مع بقائه في نقسه» مثل: نسح الكتات7". 
ثم قال قوم: هو مشترك بينهما. 
وقال قوم حقیقه في النقل » مجاز في الإزالة. 


وقال قوم: ا وهو أولى ؛ لأن الإزالة أعم؛ فكانت أولى 


)١(‏ انظر تقسيمات المناسب عند الأصوليين في: «التحصیل» للأرموي (۱۹۲/۲ - ۱۹۳) و«نهاية 
السول» )٩۰ - ۸۰/٤(‏ و«البحر المحيط» (777/9 - 777) واشرح الكوكب المتير» 
)177-١69/4(‏ والإرشاد الفحول» (ص: 78-155") وانبراس العقول» (ص: ۲۷۷). 

(۲) قال الهندي: (وليس من صيرورة القول بصحة نبوة سيدنا محمد ب القول بصحة التسخ » 
حتى يلزم من إنكاره إنكار النبوة» وذلك لاحتمال أن يقال: إن شرع الماضين كان معا - 
أي: جعل له نهاية أو غاية - إلى ظهوره کل في اللفظ) اه. «البحر المحيط» (۲۰۸/۵ - 
۲۹ 

(۳) انظر في معنى النسخ لغْدّ: «الصحاح» (۰)1۳۳/۱ و#القاموس» (ص: ۰)۲۲۱ 

(4) فهذه جملة أقوال الأصوليين في حقيقة النسخ ؛ والأول منها: قول القاضي أبي بكر والغزالي 
وغيرهما. والثالي: اختيار القفال الشافعي؛ والثالث: اختيار أبي الحسين البصري. انظر: 
ااشرح مختصر الروضة» (۲5۲/۲)) و«المعتمد» (؟/114؟))2 واالمستصفی» (۳۵/۲)؛ 
و«المحصول» (۱۹/۳/۱)وما بعدها)؛ واالاحکام» (۱۰۲/۳)» واشرح الكوكب المنیر» 
(۰)۵۲۵/۳ 


۶.۲۵ 
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: (N) با‎ 


۳ یی و 2 (۳) 
شرعي یبین انتهاء حکم شرعي ثبت بطریق شرعي»" ۳ . 


وقیل: (رفع الحكم الشرعي بدليل شرع متأخر)!؟ . 

ویراد بالحکم الشرعي ما يحصل على المکلف بعد أن لم يكن فلا 
رد قول المعتزلة: «الحکم عندکم خطاب الله » وهو قدیم لا يرتفع» . 

وقد آشار الحدان إلى أن النسخ «رفع الحکم» أو «بیان مدة انتهائه». 

والأول: قول القاضي ۹ 


(۱) وقد أطال المولف في تقریر هذا القول» والاستدلال له. بنظر «شرح مختصر الروضت» 
(۲۵۲/۲ ۰ ۲۵). 

(۲) ینظر للوقوف على أقوال الأصوليين في تعریف النسخ اصطلاحا: «التقریب والارشاد» 
(۷۱/۳) و«معجم مصطلحات آصول الفقه») (۱۹۷/۲ - ۱۲۳). 

(۳) انظر: «شرح مختصر الروضة» (۲۵۹/۲). 

.)۲۵۹ انظر: «المصدر السابق» (۲۵۱/۲و‎ )٤( 

(ه) وقد قَصّل المولف في تفديد شبهة المعتزلة هذه» ورد علیها بثلائة آوجه: 
الأول: إن الحكم عندنا هو مقتضى الخطاب» لا نفس الخطاب» فالمرتفع بالنسخ مقتضى 
الخطاب القدیم » لا نفس الخطاب القدیم » وبهذا يسقط اعتراض المعتزلة. 
الثاني: أن المرتفع بالنسخ تعلق الخطاب بالمکلف لا نفس الخطاب كما یزول تعلق 
الخطاب به » لطریان العجز والجنون؛ ثم يعود التعلق بعود القدرة والعقل ؛ والخطاب في 
لفسه لا یتغیر. 
الثالث: أن المقصود پارتفاع الحکم: زوال ما كان الإتيان به لازمًا للمکلف » وذلك لیس 
پمحال» ولا مستلزم لارتفاع الخطاب القدیم. انظر: «شرح مختصر الروضة» (۲۱۳/۲) 
واالستصفی» (۸۱/۲ - ۰4۲ 

(1) يعني: الباقلاني ؛ واختاره آپضا: الصيرفي ؛ والغزالي» والآمدي ؛ وابن الحاجب. انظر؛> 


4٦ 


تعريف واضطربت الأقوال فی خا ا ۱۳ وأجودها: (أنه طريق 
5 ب 
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والثانى: قول الأستاذ أبى إسحاق7" . 


لأن زوال الثابت بالطارئ ليس أولى من العكس» فإما أن يُوجدا معا 
وهو محال» أو يُعدما معا وهو أيضًا محال لأن عدم كل واحد منهما عله 
وجود الآخرء فلو عُدمّا /(۰۳/ب] معاء لوجدا معا" ؛ فإذن ليس ارتفاع 
الثابت بالطارئ » بل بانتهاء مدته. 


ومن نصر الأول قال: الطاری لحدوثه أقوى من الاد فیرفعه(" 


وأجمع أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا» ووقوعه سمعاء إلا اليهود: 


بعضهم أنكر جوازه عقلا. 
۱ 7 )£( 5 ۶ 
وبعضهم آنکر وقوعه ؛ وهو قول آبي مسلم ۲ 


= «التقریب والارشاد» (۰)۷/۳ و«المستصفی» (۰)۳۵/۲ و«البحر المحبط» (۱۹۸/۲)- 

(۱) واختاره أيضا: القاضي أبو الطيب » والجويني» والقرافي» والفخر الرازي في «المعالم»؛ 
وحکاه عن أكثر العلماء. انظر: «المحصول» (۳۱/۳/۱) و«نهاية السول» ›»)٥٤4/۲(‏ 
و«البحر المحیط» (۱۹۹/۲). 
والأستاذ أبو إسحاق» هو: ابراهیم بن محمد بن إبراهيم الاسفرايني الشافعي» ركن 
الدين » أحد المجتهدين في عصره» وصاحب المصنفات الباهرة. توفي سنة (418ه) وقيل 
سنة (4109ه). انظر ترجمته في «السير) (۳۵۳/۱۷) و«طبقات الشافعية الکبری» 
)١67/(‏ ولاطبقات الإسنوي» (۵۹/۱). 

(۲) انظر: «المحصول» (1۳۲/۳/۱) ولاشرح مختصر الروضة» (2771/17 ۲۱۳) 

(۳) انظر: «المحصول» (1۳۲/۳/۱) و(اشرح مختصر الروضة» (۲۱۳/۲). 

(6) واليهود منقسمون في النسخ إلى ثلاث فرق: فالشمعونية منهم آنکروه عقلا وسمعا :< 


۶۳۷ 
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الأصفهاني " من المسلمين» ويحكى عن بعض المسلمين إنكار النسخ . 


الوجوه الدالة 
على جواز 
النسخ عقلا 
الآول 


لنا على جوازه عقلا وجوه: 


الأول: أنه ممكن لذاته ببديهة العقل؛ إذ الممكن مالم يلزم من فرضه 


محال » وهو كذلك. 


الثاني: أن مصالح ا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» فجاز 


أن يكون ثبوت الحكم هي مصلحة في زمن» مفسدة في آخر» فيجوز نسخه 
مراعاة للمصلحة كما يتناسخ الأدوية» والأغذية بالنسبة إلى المريض» 
لاختلاف مصالحها ومفاسدها باختلاف الأزمنة. 


للق 


والعنانية آنکروه سمعا فقط ؛ والعيسوية أثبتوه عقلاء واعترفوا بوقوعه سمعا؛ لكنهم زعموا 
أن رسالة محمد كله تاي بالعرب» ولهذا لم يؤمنوا به. انظر: «العدة في أصول الفقه» 
(۷۷۱/۳) و«الإحكام» للآمدي (۱۱۰/۳) و«الملل والنحل» (۲۱۵/۱) ولاشرح مختصر 
الروضة» )١77/7(‏ و«النسخ في القرآن الكريم» لمصطفی زيد (۲۷/۱). 

هو: محمد بن بحرء أبو مسلم» الأديب المفسر المعتزلي » له كتاب ضخم في التفسیر » يقع 
في عشرين مجلداء وقد ولي أصبهان وبلاد فارس للمقتدر العباسي ؛ توفي سنة (۳۲۲ه). 
انظر ترجمته في «طبقات المعتزلة» (ص: ۲۹۹) و«الوافي بالوفيات» )۲٤٤/۲(‏ و«السان 
المیزان» (۰)۸۹/۵ 

هناك خلاف كبيرٌ بين الاصولیین في تحریر حقيقة قول أبي مسلم الأصفهاني؛ ونظرا 
لشناعة القول بانکار وقوع اللسخ» استبعد بعض الاصولیین صحّة نسبته إلى آبي مسلم ؛ 
وذکروا أنَّ خلافه مع الجماعة لفظي ؛ فما سماه الجماعةٌ نسخاء يسميه آبو مسلم تخصیصا 
زمنيًا؛ لأنه قصر الحکم على بعض الأزمان» فهو تخصیص في الأزمان» کالتخصیص في 
الأشخاص ؛ ولا يُعقل أن يجحد أبو مسلم حقيقة وقوع النسخ ؛ فان في ذلك إنكارًا لشريعة 
المصطفى ؛ مع ما فيه من الجهل بأسرار الشريعة الإسلامية. انظر: شرح المحلي على جمع 
الجوامم (۸۸/۲ - 84)؛ و«رفع الحاجب» للسبكي (۲/ق ۱۳۲ب) وانزهة الخاطر» 
(۱۹۹/۱). 


۸ 
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لا يقال: فأنتم لا توجبون على الله رعاية المصالح» لأنا نقول: ما 
أوجبناها لكن الله تعالى يتفضل بها. 
الثالث: لو لم يجز لم يقع » واللازم باطل» لأن نكاح الأخ أختّه كان( سك ) 
جائرًا على عهد آدم» والعمل في السبت كان مباحا وخرّما جمیعا فى زمن 
موسى - 2 - » والملزوم کذلك(. 
ولليهود ومن وافقهم على عدم جوازه شبَة: 
الأولى: لو جاز النسخ /[:۰/] لجاز ما قبل وجود الحکم» آو بعله :| شبه یبود 
۱ : 3 
أو معه ؛ والأول باطل لأن رفع مالم يوجد غير معقول؛ وکذلك الثاتی | عام" 
* إجوازالنسخ 
لامتناع رفع المعدوم ؛ والئالث باطل » لا ستلز امه اجتماع النقيضين » وهو عقلا 
محال ٠‏ 
الثانية: أن الله تعالى ما أن يعلم استمرار الحكم الأول أبداء أو إلى [ نيه ) 
وقت معيّن » وعلى التقدیرین يمتنع النسخ. 
أا على الأول» فلأن رفع الحكم ينافي العلم باستمراره أبدّاء فان 
امتنع النسخ بتقدير إرادته لزم العجز» وإن وقع لزم الجهل» لتعلق العلم 
بالحكم على خلاف ما هو عليه. 
الثالثة: لو جاز النسخ لكان ما لحكمة أو لاء والثاني عبث » وهو[ نان ) 
محال على الله تعالى» والأول إن كانت تلك الحكمة لم تزل ظاهرة له 
فتأخير النسخ عن وقت ظهور الحكمة ترك لمقتضى الحکمة وهو سفه 
(۱) انظر: «شرح مختصر الروضة» (۲۱۷/۲ - ۰6۲۸ 


۰:۳۹ 
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وعبث ؛ وان كانت ظهرث بعد أن لم تكن ظاهرة له» لزم البداء"" في حقه» 
وهو مستلزم للجهل » وهو محال . 


الرابعة: لو جاز نسخ شريعة موسی لكان موسی كاذبا في قوله المتواتر 
عنه: (شريعتي مؤبدة › عليكم بها مادامت السموات والأرض»")› واللازم 


الخامسة: أن الفعل الواحد ما أن يكون حستّا» أو قبيحاء فان كان 
حستا امتنع النهي عنه؛ وإن كان فان امتنع الأمر به ابتداء» حتى يحتاج 
۶ (۳( 


إلى نسخه 
والحواب: 


بواب عر ع الأولى: نختار أن الست 1 لا بلزم منه رة 
عن الاولی ات عر ود یل بلزم منه رفع 
شتست| /[:ه /ب] المعدوم؛ لان معنی نسخ الحکم أن التکلیف الذي كان ژال» كما 

يزول التكليف حال الحياة بالموت الطاری ؛ ولیس المراد أن الفعل يرتفع 


(۱) البداء في اللغة على معنیین: الظهور بعد الخفای ونشأة رأي جدید . انظر: «الصحاح» 
(۲۲۷۸/۰) واالقاموس» (ص: ۱۲۲۱۱ - ۲۲ ۱۲). 
والبداء بمعنییه يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم » وكلاهما محال على الله تعالی . «بطلان 
عقائد الشیعة» (ص: ۲۳) لمحمد عبد الستار التونسوي. 
و(البداء) أصل عظیم من أصول الرانضة؛ حتی زعموا: «ما عبد الله بشیء مثل البداء» 
و«ما عظم الله وك بمثل البداء»؛ «ولو علم الناس ما في القول بالبداء 2 الأجر ما فتروا 
من الکلام فيه». انظر: للاستزادة: «اصول مذهب الشیعة» للشیخ ناصر القفاري ٩۳۷/۲(‏ 
- 45۲) واپلل المجهرد في إلبات مشابهة الرانضة لليهود» (۳۲۲/۱ - وما بعدها). 

(۲) انظر: «العدة» (۷۷۷/۳) و«الواضح في أصول الفقه» ()/۲۱۲). 

(۳) الظر: «المحصول» (167/۳/۱) ولالتبصرة» (ص: ۲۵۳۲). 


۳۰ 
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بعد عدمه . 

وعن الثانية: أنه علم استمراره إلى وقت معين پنسخه فيه » وعلمه [عن شنیة] 
بارتفاعه بال لنسخ لا يمنع النسخ. 

سلمناء لكن قد با أن النسخ بیان انتهاء مدة الحكم على رأي أبي 
إسحاق”"' » وهذا هو بعینه. 

وعن الغالغة: أنه لا يلزم شیء مما و لما ذکرنا من جواز [ عن ادالة ] 
اختلاف المصالح باختلاف الأزمنة" . 

وعن الرابعة: لا نسلم أن موسى قال ذلك» بل هو من موضوعات ابن [عنارابعة) 
الراوندي9؟ . 

سلمناه» لکن لا نسلم تواتره» اد لجا أنكرناه» كما لم نتكر 
قلب ال » وساثر القضایا المتواترة۳. 


وعن الخامسة: آنها مبنية على التحسین والتقبيح › وقد انطلتا : 


(۱) یعنی: أبأ إسحاق الاسفراييني وقد تقدمت ترجمته (ص: 4۲۷). 

(۲) آي: من السفه والعبث والبداء. 

(۳) ينظر لبطلان القول ب«أن اللسخ يؤدي إلى البداء»: «الواضح» لابن عقيل (۲۱6/4 - 
506 ). 

)٤(‏ هو: أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي» أبو الحسين» كان من متكلمي المعتزلة» ثم 
تزندق واشتهر بالإلحاد؛ وقيل: كان متلوّتاء لم يعرف له استقرار على مذهب معين ؛ هلك 
سنة (۲۹۸ه). انظر ترجمته في: «السیر» (59/14 - 17)» و«لسان الميزان» (۳۲۳/۱). 

(ه) ينظر للرد على هذه الشبهة بتوسّع: «العدة» لأبي يعلى (۷۷۷/۳ - ۷۷۸) و«الواضح» لابن 
عقيل ۲۱۲/٤(‏ - ۲۱۳). 

۰)8۰ 4 انظر (ص:‎ )٩( 

۶۳۱ 
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والدلالة على أبي مسلم في إنكاره الوقوع من وجهين: 


الأول: لو لم يقع النسخ لم تثبت نبوة محمد كَل » واللازم باطل 


بالإجماع » فالملزوم كذلك. 


عند مبعثه » لكن هذا انتهاء مدة النبوة » وهو غير لازم على قول الأستاذ 


وأجاب بمنع الملازمة » لجواز أن الأنبياء قبله نوا على انتهاء شرائعهم 
.00( 


الثانى: إن قضايا شريعتنا المنسوخة فى الكتاب والسنة كثيرة جدًا ؛ 


کنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة » ونسح الوصية للوالدين 


/ والا قربین بآية المواریث بالإجماع 


الادلة على 
وه محمد 
¥ إوفق را وکل من ادعی النبوة وظهر المعجز على وفق دعواه فهو رسول 


الله حقّ کت ارت الله حتّ۳۱, 


زفق 


إذا ثبت ذلك فتقول: محمد ية ادعی النبوة» وظهر المعجز على 


آما الأولى”'': فبالتواتر. 


2 5 e ف‎ O. 
وأما الثانية فبالضرورة› لان رسول الملك إذا قال: إني آتهم في‎ 


رسالتك» فاجعل لي عليها آية تصدقني» ولتكن الآية أن تخرق العادة 


(۱) 
(۲) 
(r) 


(4) 
2 


يعني : آبا (سحاق الاسفراييني 

خکی الحافظ ابن کثیر هذا الاجماع في تفسیره (4۹8/۱). 

انظر «المحصّل) للرازي (ص: )4٩۰‏ و9الانتصارات الاسلامیة» للمولف (۷:0/۲). 

وقد تقدم في (ص: :۳۰۲ : أن هذه الطريقة » هي التي يعتمدها غالب المتکلمین في إثبات 
النبوة» وهي طريقةٌ صحيحة» لکنها ليست وحيدة في ذلك. 

وهي: : ادعاء النبی تة النبوة . انظر: «المحصل» للرازي (ص: .)49٠‏ 

وهي: ظهور المعجز على وفق دعواه ۰888 انظر «المصدر السايق». 


1:۳۲ 
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الفلانية » مثل: أن اجعلني معك في سريرك» أو أركبني على دابة واسع بين‎ 
يدي راجلاء ففعل الملك ذلك» ولم يكن يفعله مع أحد, عَلِمِ كل أحد‎ 
A بالضرورة أن ذلك المذعی أنه رسول الملك‎ 

ولليهود وغيرهم على ثبوت المعجز على وفق دعواه شبه كثيرة. 
وإشكالاات عدیدق ولا أصل لهاء والله أعلم. 

وأما فوائد البعثة » فكثيرة ؛ نشير إلى نبذة منها 

أولا: اعلم أن شخص الانسان كما لابد له من رئیس ۳ فكذا نوعه» 
وهو إما حاكم على الظاهر» وهو السلطان؛ أو على الباطن» وهو العَالِمِ ؛ أو 
عليهماء وهو النبي ؛ ثم النبي مبعوث بما يدركه العقل وبما يقصر عنه. 

وفائدته في القسم الاول **: تأكيد الأحكام العقلية بالأدلة النقلية قطعا 

۱ که (0) 

لعذر ا لمکلفیر من کل الوجوه ۰ 

وفي القسم الثاني : تعریف ما لا يدركه العقل من صفات الخالق» 
وتعریف کیفیات ما تعبد به» وکمیته » وصفته ؛ إذ معرفة مجرد وجوب 
/[ده/ب] أصل العبادة لا يكفي في صحة الا تیان بها. 


9 فنقول: 


(۱) انظر: «الانتصارات الاسلامیة» (۷۵/۲- ۰6۷۱ 
(۲) بنظر للوقوف على فوائد البعثة بالتفصیل: «المحصل» للرازی (ص: ۵۱۲ - .)۵۱٩‏ 
(۳) في الاصل: [رائيس] ؛ والصواب ما أثبثه و وهو كذلك في «المحصل» (ص: ۵۱۸). 
)4( وهو: کون اللبي به مبعونا بما يدركه العقل . 
(0) قال تعالى: لک ہین سیردت لتلا يكرت الئاس عل لل حب مد ار [الساء: 
11[ . 
() وهو: کون النبي 6 مبعوثا بما يقصر العقل عن إدراكه. 
TT‏ 
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ومعرفة درجات الفلّك ودقائقه» وكيفيات حركاته المستدل بها في 
ظلمات البر والبحر(» وعلى بعض الأحكام الشرعية'"» إذ الأعمار البشرية 
لا تفى بأدوار الكواكب الثابتة حتى تقف على أحكامها بالتجربة. 

وتعريف أحكام الجواهر النباتية» وغيرها من حيث الداء والدواء 
وطبائعها وأفعالها ؛ إذ الأعمار لا تفي بمعرفتها بالتجريب » مع أن في التجربة 

والهداية إلى الصناعات النافعة: كصناعة الدروع» والفَلّك»› 
ونحوهماء ممّا لا غنىّ بالإنسان عنه» ولا سبیل له إليه بدون التوقيف . 


وتعريف عِلْمَي الأخلاق» والسياسة المحتاج إليهما. 


ولأن العبادة لو فضت إلى رأي الخلق لأَنَى كل قوم موضعٌ خاص» 
ولزم الاختلاف والفساد؛ وذلك مأمون في الوضع التوقيفي» ولأن الإنسان 
لو تعبد برایی لتعبد بمقتضی طبعه» وذلك لا مشقة ده فالرسول ات 


(۱) قال تعالی: وهو ای جَمَلَ لماوع لته توا بها ف کب ار ریت4 [الأنعام: 4۸]. 

(۲) قال تعالی: هو ی جل انس يني وَالفَعرَ ودا در مَل لِتَملمُوا عَدَدَ اليو 
وَلْسَابٌ» [یونس: ]۰ 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ‏ وه .: بالشمس والقمر تعرف الازمنة والأوقات ؛ فتتضبط 
پذلك آوقات العبادات» وآجال المعاملات ؛ ولولا وجودهما وتناوبهماء واختلافهما » لما 
عرف ذلك عامة الناس» بل كان لا یعرفه إلا آفراد من الناس بعد الاجتهاد» وبذلك يفوت 
من المصالح الضرورية ما يفوت. انظر: اتیسیر الکریم الرحمن» (ص: ۲۲۸). 

(۳) قال الله تعالی عن دارد ۔ ط -: «وَعَلَمَتَهُ صَنْعَة وس َ4 [الأنبياء: ۸۰]. 

(4) قال الله تعالى لنوح - هة : رضت الق بأعينَ4 [هود: ۳۷]. 

t٤ 
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بعبادة بخلاف مقتضى الطبع » فيظهر آثر العبادة والله أعلم"". 


- هذه بعض فوائد البعثة التي ذكرها المژلف ؛ وهي أكثر من ذلك بكثير؛ يقول ابن القيم‎ )١( 
مبینا حاجة البشرية إلى الرسالة -: «فالحاجة إلى الرسل ضرورية» بل هي فوق كل حاجة»‎ 
فليس العالّم إلى شيء أحوج منهم إلى المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين » ولهذا يُذكر‎ 
سبحانه عباده نعَمّه عليهم برسوله» ويّعد ذلك عليهم من أعظم المنن منه لشدة حاجتهم‎ 
إليه» ولتوقف مصالحهم الجزئية والكلية علیه وأنه لا سعادة لهم» ولا فلاح» ولا قيام إلا‎ 
بالرسل » فإذا كان العقل قد أدرك حُسن بعض الأفعال وقبحهاء فمن أين له معرفة الله تعالى‎ 
بأسمائه وصفاته وآلائه التي تعرّف بها الله إلى عباده على ألسنة رسله؟ ومن أين له معرفة‎ 
تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده؟ ومن أين له تفاصيل مواقع محبته ورضاه وسخطه‎ 
وکراهته؟ ومن أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه» وما أعدّ لأوليائه» وما أعدَّ لأعدائه‎ 
ومقادير الثواب والعقاب» وكيفيتهماء ودرجاتهما؟ ومن أين له معرفة الغيب الذي لم يُظهر‎ 
الله عليه أحدا من خلقه» إلا من ارتضاه من رسله؟ إلى غير ذلك مما جاءت به الرسل‎ 
وبلغله عن اله » وليس في العقل طريق إلى معرفته... فلولا النبوات لم يكن في العالم علم‎ 
نافع البتة » ولا عمل صالح » ولا صلاح في معيشة » ولا قوام لمملكة  ولکان الناس بمنزلة‎ 
البهائم والسباع العادية والکلاب الضارية التي يعدو بعضها على بعض.‎ 
وکل دين في العالم فمن آثار النبوت وکل شيء وقع في العالم أو سيقع فبسیب خفاء آثار‎ 
النبوة ودروسها فالعالم حینثذ روحه النبوةٌ؛ ولا قيام للجسد بدون روحه ؛... ولهذا كان‎ 
کل موضع ظهرت فيه آثار النبوة فاهله احسن حالا وأصلح بالا من الموضع الذي يخفي‎ 
فيه آثارها.‎ 
وبالجملة: فحاجة العالم إلى النبوة أعظم من حاجتهم إلى نور الشمس ؛ وأعظم من حاجتهم‎ 
.)۲۳ - ۲۱/۳( إلى الماء والهواء الذي لا حياة لهم بدونه» أه. (مفتاح دار السعادة»‎ 


۶۰.۳۵ 
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© قوله: 
[۷] وَأخبَرَ عَنْ رب الماد بأن مَنْ 
أي: وأخبر هذا الحاشر الخاتم كله عن رب العباد ي «أن من 
عدى عنه) ؛ وفيما برجع إليه هذا الضمير احتمالان: 


أحدهما: أنه راجع إلى ماجاءت به الرسل . 


والثاني: أنه راجع إلى الحاشر الخاتم ؛ أي: من عدى /[-1/۰] عن أمر 
هذا الرسول. 


والأول آتشت وأعم فائدة . 


و«القبح» قد مر تفسيره”". واخيبة» رأيناها في الأصل الذي نقلناها 

من وقد فرئ على الشيخ - بحاء مهملة مكسورة» ثم ياء مثناة من أسفل » 

ثم باء موحدة - وهي مأخوذة من (الحوب)» وهو الائم قال الله تعالى: 

ون 6ن . 
قال ابن قتیبة!۳: (فیه ثلاث لفات حوب وحوب وحاب)(*۲. 

(۱) انظر: ما تقدم (ص: ۰)4۰۱ 

۲( سورة النساه: ۰۲ 

(۳) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛ أبو محمد» العلم اللغوي النحوي؛ صاحب 
التصانیف في فنون العلم والادب» ولد سنة (۸۲۱۳)» وتوفي سنة (١۲۷ه).‏ انظر 
ترجمته في «العبر؛ (1۲/۲)) واشدرات اللهب» (۰)۱۱۹/۱ 

.)۳۷۹/۳( اتفسير غريب الفرآن» (ص: ۱۱۸) وانظر کدلك «لسان العرب»‎ )٤( 

۳٦ 
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قال الفراء: (الضم لأهل الحجازء والفتح لتميم)”". 

قلتُ: ويشبه أن يكون بالضم الاسم. وبالفتح المصدرء کالفسل 
والعْسل » والياء منقلبة عن واو لسکون الواوء وانكسار ما قبلهاء كأنه يقول: 
من عدا عنه يكون في الآخرة بأقبح إثم. 

ويجوز أن يكون «خیبة» - بخاء معجمة مفتوحة - وهي الجرمان؛ 
ومعنی (عدی عنه) آي: جاوزه. 

ولما كانت إخبارات النبی ب بالغائبات من معجزاته - وقد تعرض 
الشیخ له باخباره في هذا البیت -۰ ناسب ذكر جملة في ضبط معجزاته 
التى منها الاخبارات المذکورة» فنقول: معجزاته ية قسمان: حسیگ 
و عقلى . 

آما الحسي » فثلاثة أنواع: أنواع العجز 


الأول: خارج عن ذاته. كانشقاق القمر» واجتذاب الشجر( 


(۱) انظر: «تهذیب اللغة» (۲۷۰/۰). 

(۲) قال السفاريني: (وقد ثبت انشقاق القمر بنص القرآن العظیم » وبالسنة الصحيحة الصريحة 
عن الرسول الکریم» وقد بلغت الأحاديث بذلك مبلغ التواتر» وأجمع على ذلك أهل 
الحق). «لوامع الأنوار» (۲۹۳/۲). وينظر أيضًا: شرح مسلم للنووي »)١47/١97(‏ 
و«الوفا» (ص: ۲۷۲ - “71/7). 

(۳) قال جابر ية في حديثه الطويل: «سرنا مع رسول الله ال حتى نزلنا واديا ی قذهب 
رسول الله ڳل يقضى حاجته » فاتبعته بِإدَاوَةِ من ماء فنظر رسول الله و فلم ير شينًا يستتر 
به» فإذا شجرتان پشاطی الوادي» فانطلق رسول الله ك إلى إحداهما فأخذ بغصن من 
أغصانها؛ فقال: القادي علي بإذن الله؛ فالقاد معه كالبعير المخشوش الذي يصائع قائده› 
حتى أتى الشجرة الأخرى بغصن من أغصائهاء فقال: انقادي علي بإذن اله » فانقادت معه= 


ضف 
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5 
وتسليم ا ونبوع الماء من بين ا واعظم هذا القسم كله 
القران وهی الم الك 


التوع الثاني: 
عائد إلى 


(۱) 


النوع الثاني: عائد إلى ذاته: كالنور المنتقل في آبائه» من أب إلى 


| آب ‏ إلى أن ولد وكالخاتم الذي كان/[:5/ب] بين 


کذلك » حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما... فقال: التئما علي بإذن الله فالتأمتاء قال 
خا شرحت اعم رتكاف اكيس رو ی عد فوا اجات يق 
قحاتث مني لفتةٌ فإذا أنا برسول الله ی مقبلاء وإذا الشجرتان قد افترقنا فقامت کل واحد 
منهما على ساق...». رواه مسلم في كتاب الزهد (۲۳۰۱/6 - ۲۳۰۷) [ح: ۰]۳۰۰۷ 
وانظر أيضًا «الوفا» (ص: ۲۹۲ - ۲۹۹). 

قال يك: «إني لاعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن آبعث ‏ إني لاعرفه الآن». رواه 
مسلم في الفضائل/ باب فضل نسب النبي كل وتسليم الحجر عليه قبل التبوة 
(:/۱۷۸۲) [ح: ۰]۲۲۷۷ 

قال القرطبي: (قضية نبع الماء من بين آصابعه یا تکررت منه في عدة مواطن » في مشاهد 
عظيمة» ووردت من طرق كثيرة» يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر 
المعنوي» ولم یسمع بمثل هذه المعجزة من غير نبینا كَل ) اه . «فتح الباري» (/۵۸۵). 
وبنحوه قال القاضي عیاض . انظر: «الشفا» (۲۸۵/۱). 

قال الحافظ : (أطلق الأئمة على أن معظم معجزات النبي كي القرآن) اه.. «الفتح» (۵۸۲/۰). 
پنظر بعض وجوه إعجاز القرآن في: «الشفا» (۲۰۸/۱ - ۲۸۰) و«الوفا» (ص: ۲۱۵ - 
۱ ) و«الفتح» (۰)9۸۳/۲ 

ورد ذلك في خبر منسوب إلى ابن عباس - #85 قال: (إن قريشا كان نورا بين يدي الله 
ولك ۰ قبل أن يخلق آدم بالفي عام» يسبح ذلك النور» فتسبح الملائكة بتسبیحه » فلما خلق 
الله آدم» ألقى ذلك النور في صابه» فقال رسول الله کل : «فأهبطه الله و إلى الأرض في 
صلب آدم؛ وجعلني في صلب نوح في سفينته؛ وقلف بي في النار في صلب إبراهيم 44ء 
ثم لم بزل بنقلني من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة حتى أخرجني من بين أبوي ؛ 
لم يلتقيا على سفاح قط). رواه الآجري في «الشریعة» (/1419- )١47١‏ [ح: ۰]45۰ 
وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (408/8)» وقال: (هذا حديث غریب جدا) وتعقبه- 


۸4 
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کم( وما شوهد من خلقته › وصورته » وآدواته التي جزم علماء الفراسة 


أن من اجتمعت فيه كان نییّا. 


والاستدلال بالفراسة۳" على نبوته يله طريقة أنشأها الجاحظ 


وارتضاها الغزالی فى کتاب «المنقذ من الضلال»(۳ وذکرها آبو القسم 


(۱) 


زفق 


(r) 


ابن كثير في البداية والنهاية (۳۷۰/۳) وقال: (بل منكرٌ جدا) ؛ كما أورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (۷/۲ - ۸) [ح: ٤۳‏ ٠]؛‏ وقال: (هذا حديث موضوع » وقد وضعه بعض 
القصاص ...) اه ؛ وحكم بوضعه السيوطي أيضًا في «اللآلئ المصنوعة» .)٠٠٠/١(‏ 

كما نبّه شيخ الإسلام على بطلان كلّ ما يحكى حول هذا الموضوع. ينظر: «مجموع 
الفتاوی» (۳۵۷/۱۸و ۳۹۸ - ۰)۳۷ 

ورد ذلك في حديث مشهور» رواه البخاري في کتاب المناقب/باب خاتم النبوة 
(الفتح/071) [ح: ۰]۳۵۶۱ ومسلم في کتاب الفضائل /باب إثبات خاتم النبوة 
(۱۸۲۳/۵) [ح: ۰]۲۳۰ 

الفراسة في اللغة: (من قولك: تفرّستٌ فيه خيراء وهو يتفرس أي: بتبت وینظر). 
«الصحاح» (*/مه؟). 

واصطلاحا: (هي: نور یقذفه الله في القلب فیخطر له الشيء» فیکون كما خطر له ویتفذ 
إلى العين فیری ما لا يراه غیرها) اه. «الروح» لابن القیم (ص: ۲۰). 

انظر: المنقذ من الضلال للغزالي (ص: ۱2۰ - ۰۱8۲ 

تبیه: تب المزلف الفخر الرازيّ في نسبة ابتکار الاستدلال بالفراسة على نبوته ی إلى 
الجاحظ . انظر: «المحصّل» (ص: ۰4٩۱‏ 

وهذء الدعوی لا تخلو من عر لا کنیر! من الناس استدلوا علی نبوته 6ه بالفراسة قبل 
الجاحظ ؛ وفي مقدمتهم صحابة رسول الله ية » كأبي بكر وخديجة ؛ وبها احتجّ أيضًا هرقل 
ملك الروم» وغیرهم؛ قال السفاريني - له - في «لوامع الأنوار» (۲۹۶/۲): إن نفس 
صورة اللبی بل الشريفة الباهرت وهيئته» وطلعته الظاهرت وسمته » يدل العقلاء على 
اول قال عبد الله بن سلام واه : «فلما رأيت وجهه عرفت أنه لیس بوجه کذاب» ؛ 
ومَنْ سمع كلامه» ورأى آدابه » لم يدخله شك في نبوته. قال الحافظ ابن الجوزي وغيره 
من الحفاظ: «وثبت في عدة آخبار أنه به كان في صغره يعرف بالأمانة» والصدق »= 


۶:۳۹ 


2 شرح القصيدة التالية 2 
المدينى” فى «البراهين الشافية» مُفصّلة . 
النوع الثالث: ما بتعلق بصفاته» وهی كثيرة: كصدقه› و أمانته 
وشجاعته » وجوده. وزهده وورعه» وتواضعه . وشفقته على المژمنین » 
وغلظته على الكافرين» وأنه لم يأت قبیحا قط قبل النبوة» ولا بعدهاء إلى 
غير ذلك. 
0 وأما القسم العقلي » فأنواع: 
04 4 
ظهوره بالامر المعجز الخارق اميا من قوم مین » من غير مدارسه 
ولا تعلم من آحد؛ إذ لو كان شيءٌ من ذلك لتوفرت الدواعي على نقلهء 
لتوفر الاعداء» وکل عاقل یجزم بأن مثل ذلك لا یکون إلا بتعلیم إلهي» 


وتأیید رَبَانى . 


الثاني: أن زهده في الدنياء ورفضه لها» كان في انتهاء عمره کابتدائه» 


الثالث: أنه كان مُجاب الدعوة» حتی انه دعا عام الْمَحْل بارسال 


= وجمیل الأخلاق» وقد قال هرقل في حديث أبي سفیان: «ما كان ليترك الکذب على التاس 

ويكذب على الله» ؛ ولهذا قال ابن رواحة رزل#ه: 
لولم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخیر 

بنظر ایض للاستزادة: «الجواب الصحیح» »)٥١١ - ٠٠١/٦(‏ واشرح العقيدة 
الاصفهانیة» (ص: ۱۲۱ - ۱۲۲)) واشرح العقيدة الطحاویة) (ص: ۱۵۰). 

)0 لم أقف على أي معلومات عن أبي القسم المديني» ولا عن کتابه «البراهین الشافية»؛ كما 
سبق التنبيه على ذلك في (ص: ؟57) عند ذِكْرٌ المؤلف له » ولكتابه المذکور . 

(۲) (الْمَخْل): الجدب وانقطاع المطر. «القاموس» (ص: ۱۰۵5). 


1:۰ 


هھ شرح القصيدة التائية 2 


الغيث» فَهَطَلَ حتى قطع السبل» ثم دعا بإمساكه» فأمسك» حتى كان لا 


إلى ناحية من السحاب إلا تيوق ودعا علی كشرى بتمزیة 


ملکه فرق وعلی عتبة بن آبي لهب. فقال: /(۰۷/] «اللهم سلط عليه 


كلبًا من کلابك» » فافترسه الأسد عن قریب!*. 


(۱) 


(۲) 


(r) 


(4) 


( 


يشير إلى ما ورد في الحديث المشهور ن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة» ورسول الله 
قائعٌ يخطب ؛ فقال الرجل: يا رسول الله هلك الأموال وانقطعت السبل » فادع الله أن يُغيثنا ؛ 
فرفع النبي ية يديه » ثم قال: «اللهمّ أغئنا اللهم أغثناء اللهم أغثنا» » ولم يكن في السماء 
سحابٌ» فاستجاب الله دعاء نبيّه كله » وأَمْطِرَتْ أسبوعا كاملا ؛ ثم جاء نفس الرجل في 
0 8 ¢ 
الجمعة المقبلة» ورسول الله َة قائم بخطب, فقال الرجل: يا رسول الله هلكت الاموال 
وانقطعت السبل » فادع الله يمسكها عنَّاء فرفع رسول الله كل يديه » ثم قال: «اللهم حَوالينا 
ولا عليناء اللهم على الآكام والظرّاب وبطون الأودية ومنابت الشجر»» فاستجاب الله دعاء 
نيه ية »> وخرج الصحابة يمشون في الشمس. رواه البخاري في كتاب الجمعة/باب 
الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة (الفتح4۱۳/۲) [ح: ۰]۹۳۳ ورواه مسلم في كتاب 
الاستسقاء (114/5) [ح: ۰]۸۹۷ 
کسری - بکسر الكاف ويجوز الفتح - لقب لكل من ولي مملكة الفرس. «الفتح» 
(۰1۲۵/۰ وTV/Vg\(.‏ 
وذلك حينما مَرّق كسرى کتاب رسول الله كَل فدعا عليه الب ية أن یمرّق كل ممرّق. 
رواه البخاري في كتاب المغازي/ باب كتاب النبي 3 إلى كسرى وقيصر (الفتح17/4١)‏ 
[ح: ۰]61۲6 
رواه ابن قانع بسنده عن هبار بن الأسود. انظر: «معجم الصحابة» (۲۰۷/۳) [ح: 
۸۸ وذكره الحافظ في «الإصابة» (0۹۸/۳) تحت ترجمة «هبار بن الأسود». وعزاه 
لابن قانع . 
وله طريق آخر ذكره الحارث في «مسنده» كما في «بغية الباحث» )٠٦۲/۲(‏ [ح: 0۱۱]) 
وعنه الحاكم في «المستدرك» كتاب التفسير (۵۳۹/۲)) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
)١149- ۲۸۸/ ۵(‏ [ح: .]106٠١‏ وفي إسناده عباس بن الفضل ‏ قال عنه في «التقريب» 


(ص: 5:88 ): (ضعيف). 
٤٤١‏ 
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ودعواته المستجابة کثیرة(. 

الرابع: ورود التوراة والانجیل بالبشارة» وال خبار وه 

والدليل على صحة ذلك: أنه لو لم يكن صحیحا لزم الطعن في 
عقول العقلاء قاطبة » واللازم باطل» فالملزوم كذلك. 

بيان الملازمة: أنه أخبرنا بأن اسمه مكتوب فى التوراة والإنجيل» ولو 
كان كذبًا لكان ذلك من أشد الْمُتَمَراتَ لليهود والنصارى عن اتباعه» ومن 
يكون من العقل والحكمة بتلك المكان لا يقدم على ما ينفر الناس منه 
فدل على أنه ما أقدم على الإخبار بذلك إلا وهو صادق. 

وأما بطلان اللازم» فلأن العقلاء لم ينازعوا في أنه كان آعقلهم 
وأحذقهم » فلو كان مع اتفاقهم على ذلك على خلاف اعتقادهم فیه. لزم 
الطعن في عقولهم » وأنه تحال اد : 


الخامس: إخباره عن الغیوب" " وهو ضربان: إخبار عن الماضي» 


ولكن ذكره البوصيري في «الإتحاف» (۲۱۲/۵) [ح: 5584 ] وعزاه للحارث » وسكت عليه . 

كما ذكره الحافظ في «الفتح» (۰)۳۹/4 وعزاه للحاكم ؛ وقال: (هو حديث حسن). 

.)۳٤۹ - ۳6 انظر: «الوفا» (ص:‎ )١( 

(۱) كما في قوله تعالى: ای أب بده من ما وق وَسِعَتَ کل عو ابه لت 
وت اور الّكرة انیت هم ییا بيلوت © اب ییوت انول الى الي 
ای دوه مڪنا عدر في السو والإنجيل 6.۰۰ [الأعراف: ٠١١‏ - ۱0۷]. 

(۳) المراد به: إخباره ل عن الغيوب التي أطلعه الله عليها بالوحي؛ وإلا فأصل الغيب لا 

بعلمه سوى الله ولك ؛ قال تعالى: فل إن در آویب ما دوب ام َمل لر رف مدا © عير 

لتيب كلا هر عل عنیوه دا © الا من أَتصَئ ین مول مان يلك من ين يرو رن 

له يسَكا4. [الجن: ۲۵ - ۰]۲۷ 
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وعن المستقبل » وكل منهما في القرآن والسئة ) فتلك أربعة أقسام: 

الأول: كإخباره عن الامم الماضية: کقوم نوح » ولوط » ونحوهم من 
قصص القرآن. 

الثاني: كقوله تعالى: ود بهذم له ِحَدَى القَلامَتينِ74 إق الى 
صل لبك لمات 2 ال مار 4 . 

الثالث: کقوله: «ٍن آخاکم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا علیه»(۳ 
وهذا إخبار عن غاب ماض ؛ /[۰۷/ب] لأن موته كان قبل |خباره» ومثل هذا 

و 

كثير في السنة» كقوله للعباس يوم بدر حين أسِرٌ: «أين المال الذي وضعتّه 
عند أم القضا ° ولیس معكما أحد . ۱ ا 

الرابع: كقوله لعمار: «تقتلك الفئة الباغیة»( وكقوله لعدى بن 


(۱) سورة الأنفال: ۰۷ 

(۲) سورة القصص: ۰۸۵ 

(۳) رواه البخاري في کتاب مناقب الأنصار/ باب موت النجاشي (11/9) [ح: ۱]۳۸۷۷ 
ومسلم في کتاب الجنائز/ باب التکبیر في صلاة الجنازة (1۵۷/۲) [ح: ۱ ] ؛ واللفظ له . 

(4) هي: لبابة بنت الحارث الهلاليت» أخت ميمونة زوج النبي يله وزوج العباس بن 
عبد المطلب ؛ قیل: أسلمت قبل الهجرة بعد خديجة؛ وقیل: بعد الهجرة؛ ماتت فى 
خلافة عنمان ية قبل زوجها العباس. انظر ترجمتها في «الاستیعاب» (/۱۹۰۷) و(أسد 
الغابة» (۲۵۳/۹) واالاصابة» (۰)۲۱۱/1 

(۰) رواه الحاکم في «المستدرك» (۳۲6/۳)؛ وفیه: (فقال [العباس]: وال يا رسول ال » إني 
آشهد آنك رسول الله » إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغیر أم الفضل). 
قال الحاکم: (هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه) ووافقه الذهبي . 

(1) رواه البخاري في کتاب الصلاة/ باب التعاون في بناء المسجد (۱۲۱/۱) [ح: 11۷] من 
حدیث أبي سعید الخدري با » وسلم في کتاب الفتن (۲۲۳۰/4) [ح: ۲۹۱۲]< 


و33 
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ومل خخ +ع 


حاتم: «کیف بك إذا خرجث الظعینة" من أقصى اليمن إلى أقصى الحيرة' " 
لا تخاف إلا الله)7" . 


ولیوغذ تفاصیل ما ذکرناه من کنب الحدیث. وأجمعها لذلك کتاب 


«الوفا» للشیخ أبي الفرج!*. 


من حدیث أم سلمة - ع -. وهو خبر متواتر؛ كما في «قطف الأزهار المتناثرة في 
الأخبار المتواترة» (ص: ۲۸۳). 
في الأصل: [الضعينة] وهو تصحیف. 
و(الظعينة) هي: المرأة ما دامت في الهودج . انظر «القاموس» (ص: ۱۲۱۳). 
و (الحيرة) اسم موضع تقدم التعريف بها في (ص: 0۳ 4). 
روى الحميديٌ هذا الحديث في «مسنده» (4۰۱/۲) [ح: 4۱۵] بلفظ قريب مما ذكره 
المولف ههنا؛ ولكن في إسناده: مجالد وهو ابن سعيد بن عمير الهمداني» أبو عمرو 
الكوفي ؛ قال عنه الذهبي في الميزان (4۳۸/۳): فيه لينُ. وقال عنه الحافظ: (ليس بالقوي » 
وقد تغیر في آخر عمره). «التقريب» (ص: .)47١‏ 
ولكن للحديث أصلٌ رواه البخاري في كتاب المناقب/ باب علامات النبوة في الاسلام 
(الفتحم+0595/1") [ح: 090"] بلفظ: ابا عدي... فان طالت بك حباة لترين الظعينة 
ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله...) وفي آخر الحديث قال عدي: 
(فرایت الظعينة ترتحل من الحبرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله...». 
هو: کتاب (الوفا باحوال المصطفی) لأبي الفرج ابن الجوزي ؛ وقد طبع لأول مرة بتحقيق / 
مصطفي عبد الواحد في مجلدين . 
ويمكن الوفوف على أبواب معجزائه اة في الكتاب المذكور (۲۱۵/۱ - "اه" ), 

٤ 
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۳۳۹ الهُدَى عِنْدَ الوَرَى لا ید" مر 


ر رەو " وه مس (؟) o‏ وت 


ر وت و وه هھ رت 
[۷۸] وحجة محتج بتقدير ربه 


مرد عَذابًا کاختجاحج مره 

معنى هذه الجملة: أن ما ذكرناه لك من أدلة الانقياد» والتسليم» وترك 
الاعتراض» والتنقيب عن سر الله تعالی» هو الذي يملكه العباد للحائر» 
فیرشدونه به إلى طريق السلامة» فأما e‏ 
و » وقد 7 تعالى لنبيه ##: رک لا نی من أََبَبَىَ رصن َه یی 


اک 


ا وله توا ۳ سے سے (, 
من يىا » وقال تعالی: وا لن کار السار وو دی عن کت 

وأما عدم هداية الانسان» فلا یقوم له به حجة بل يزيد به خزيا ؛ 
بقال: (خزي» يَخْرَىء خزایة) إذا لحقه هوانْ» وهو المراد ههناء ویقال له 


)١(‏ کذا في الأصل: [يزيد] » وفي نسخة (ت/۰۱ ۲) و(ر) و(ب/۰۱ ۲) للقصیدة: [یفید]. 

(۲) في الأصل» وفي (ب/۰۱ ۲): [يجزي] ؛ وفي (ر): [يجري] ؛ ولکن مقتضی السیاق ما 
أثبته ؛ وهو كذلك في (ت/۲)» وشرح المؤلف. 

(۳) يعني: هداية التوفيق ؛ إذ هداية الدلالة والإرشاد يقوم بها الأنبياء وغيرهم ؛ قال تعالى لنبیه: 
رلك دی ال معط متیر 4 الآية [الشورى: ]٠١‏ . 

(8) سورة القصص: 5ه. 


(ه) سورة يولس ' ۰ 
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ذلك آرضا إذا ا 


بن 


لع م 


و(الربوبة»/[۰۸/] مصدر (رَبَبَ ربوبة): مثل (صعب صعوبف وحمض 
8 د 2 ك 
اللبن » و حموضة » وخثورة)» واحتجاج المحتج في ارتكاب الكفر 
والمعاصي بتقدير ربه عليه يزيده ا 


ولا أعلم مراده بقوله: (كاحتجاج مر 


.)۱١۷۹ انظر: «القاموس» (ص:‎ )١( 

(۲) (خگر له توا کی خثرا وخشورا وخثارة وو وخترانا: غلظ). «القاموس» (ص: 
۳۸۳ 

(۳) (وذلك ؛ لانه عمل في الحقيقة جرمین بل ثلاثة: 
آحدهما: فعله للذنب. 
ثانيًا: احتجاجه عليه بالقدر . 
وهو کذب ؛ فان مضمون الاحتجاج بالقدر؛ يعني: أن الله اضطره وألجاه إليه» وأکرهه 
عليه » وهو لا يريد الذنب ؛ وهو کذب صریح ؛ فان الله مکنه من الترك» بل فتح له کل باب 
تقد عن الذنب» فقد أبث نفسه الأمارة بالسوء إلا أن توقعه في الذنب. فالملام عليه لا 
على ونم 
ثالنا: أنه بهذا الاعتذار بمهد لنفسه الاصرار على الذنوب والاقامة على ما بسخط 
علام الغیوب ؛ فان هذا الاعتذار یهون عليه کل ذنب كما هو مشاهد). «الدرة البهیة» 
(ص: ۰)1۷ 

)٤(‏ ولعل الشیخ برید: أن المریض لا يشفيه احتجاجه بالقدر» بل ينفعه التداوي» فکذلك 
الضال لا ینفعه احتجاجه بالقدر؛ بل ینفعه طلب الهدی والله أعلم. 
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7و ا 0 2 ۰ و ۳ 
إا کش غم ور سم ذل وغرت ده 


(۸ فا الأََاعِيِلُ الي کرمث لا 

فلا ص ياي في رضاها بطاع 2 
[:م] وَقَدْ قال وم ین آزلي الیلم: لا رضا 

بفمل ل المَعَاصسي وال ئوب الكَبِئِرَةٍ 
(۸۳] فان اه العنی کم برضي تا 

قلا رضي مَل ُوطه لمشس که 
[44] وال فرنن: تزتضي بقض‌ائه 

ولا رضي المَفْضِيّ بح له 
[هه] وَقَالَ فرنق: تزتضي پا افو 


رم 


[۸] كما أَنهَالِلرّبٌ عنق رها 
[0] فَيُرْضَى من الْوَجْهِ الَّذِي هي حَلْقُهُ 
بط من وجه اكاب بِحِبْلَةٍ 
۶:۷ 


القضاء 


لغة 


١ك‏ شرح القصيدة التائية بع 

هذه الجملة جواب عن قول السائل: «فإن كنت بالمقضيّ با قوم 
راضیا۰۰۰» وما تضمن معناه من كلامه. 

والكلام أولا في آلفاظها» ثم في تفصيل معانیها. 

أما الألفاظ «فالقضاء» قد يراد به: الأمرء كقوله تعالى: 9وَقضَ 5 
أل کدرا الإا“ أي: آمر. 

ويراد به: الإحكام والإتقان؛ كقوله تعالی: فصن سبح سَمَوَاتِ في 
ومين أي: أحكم خلقهن » وأتقن صنعتهنٌ . 

قال أبو ذؤيب: 
وعليهما مسرودتان قضاهمًا داوذ» أو صَنَعٌ السوابغ 

/[۸ه/ب] أي: أحكم صنعتهما داود ؛ والمسرودتان: الدرعان. 

و(المصیبة»: ما لحق الادمي من مکروه ؛ وهي من ذوات الواو» لأنها 
من (صاب یصوب) إذا نزل . 

قال الشاعر : 
فلست لجنی" ولكن لِمَلآَكِ 2 بزل“ من جو السماء بصو“ 


رو 


2 ب 


(۱) سورة الإسراء: ۰۲۳ 
(۲) سورة فصلت: ۰۱۲ 
(۳) انظر: «دیوان الهذليين» (۱۹/۱) و«تهذیب اللغة» (۲۱۲/۹ -71). 
)٤(‏ وفي «الصحاح» و«لسان العرب»: [لإنسي]. 
(0) وفي المصدرين السابقين: [كترْكَ] . 
(1) هذا البيت لعلقمة الفحل في ديواله (ص: 8)» ولفظه: 
ولست لإنسي ولكن لملاك لرل من جو السماء يصوب ت 


۸ 
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ومنه ۰ : الصیب » لتصوبه من جهة السماء» وأصله (صیو بّ) مثل أصل 
(میّت » وهین). 


و«السّقم: ال ) - بالتحريك - هو المرض » وهو عرض تحدث عن 
فساد المزاج يورث ضعف القوة. 

و«الفقر»: عدم المال» وهو مأخوذ من: فقار الظهر؛ كأن من عدم 
المال انكسر فقاره. 


ول ضد وال الذال - نقیض الصعوبة » يقال: 


e.‏ واحدها (فعل)» و(أفعال e‏ فهي جمعٌ جمع. 


و«النص)»: «هو الدليل النقلي الذي لا يحتمل سوی وا 
ومقابله الصریح العقلي » والقیاس الجلي”" 5 وهو ا من الانكشاف 
والظهور؛ بقال: (تَصِّتْ الظَّيةٌ جیدها)( إذا رفعثّه » فانکشف» قال: 
وجيدٍ كجيد الرئم ٠‏ لیس بفاحش إذا ۱ 0 ت ولا معط 0 
۳ كما نسب في بعض المصادر إلى متمم بن نويرة؛ وغيره. انظر: «المعجم المفصل في 
شواهد النحو الشعریة» (۱/ ۰ و«الصحاح» (۱۲۱۵۰/۱) و«لسان العرب» (1۳۳/۷). 
(۱) انظر: (اشرح مختصر الروضة» (۵۵۳/۱)؛ و«التعریفات» للجرجاني (ص: 4۱( 
)2( (وهو ما كانت العلة الجامعة فيه بين الأصل والفرع فوا ار میا عله ار رن 
فطع فيه بنفي الفارق). «شرح مختصر الروضة» (۰)۲۲۳/۳ 
(4) في الأصل: [الريم] ؛ بینما المثبت في «ديوان امرئ القيس»: [الرئم] ؛ فاثبّه كذلك. 
و(الرئم): هو الظبي الأبيض» الخالص البياض . 
(۵) هذا من أبيات معلقة امرئ القیس. انظر «ديوانه» (ص: »)٤٤‏ واشرح المعلقات السبع» 
للزوزني (ص: ۰)۵۲ 
۹ 


5 شرح القصيدة التائية 1 


ومنه: منضّة العروس: للكرسي الذي تجلس عليه» لظهورها عليه 
وارتفاعها على من حولها. 
و«الكبيرة) جمع کباثر ؛ وقد أثبتنا جملة مما نقل فيها عن الشارع والسلف 
في امرض ج 
والمنقول عن أحمد - يهقم - في ضبطها ۲ /[۰:/]: «أنها ما اونب 
حلّا فی الدنیا آو وعیدا فی العرة»۲۳. مکذا عنه: (آو وعیدا) بارأ ) التی 
لأحد الشيئين . 1 ۱ 
قال بعض أصحابنا: وفيه نظر ؛ لأن الوعيد في الآخرة قد ورد على ما 
ليس بكبيرة إجماعاء لأن الوعيد هو الاخبار بلحوق المكروه في الاخرة 
وقد ورد ذلك في الصغائرء فهذا الحد يُدخل الصغائر في حدٌ الكبائر . 
ل: ويشبة أن يكون 00 عن الإمام أحمك ك وما اوجن نهدا 


في الدنيا ل 0 الجمع) ؛ وهذا نظ جيذ » بتمیز به 
الصغائر عن الكبائر. 


لا يقال: الحدود مُكفرة لإثم المعاصي فلا يبقى الوعيد في الآخرة 


(۱) دک ابن أبي العز الحنفي عدة آقوال في تعریف الکبيرة ؛ واختار منها فا نع تب عليها عد 
في الدنيا أو ود علیها بالنار » أو اللعنة » أو الغضب) . انظر: #شرح الطحاوية» (ص : ۰ ۳۷). 
وينظر للاستزادة: «مجموع الفتاوی» »)1٠۰/۱۱(‏ و«مدارج السالكين» (۳۶۸/۱ - 
۲) و«الجواب الكافي» (ص: ۱۸۸ - ۱۸۹). 

(۲) کذا نقله السَامُرّي في «المستوعب» (۳۳۰/۲ - ۳۳۱). 

(۳) کذا نقله القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه» (۹67/۳). 


۶0۰ 
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حتى یجتمعا ؛ لانا لا نسلم أنها مكفرات للإثم» بل زواجر وروادع في إتيان 
المحارم» بدليل قوله تعالى - عقيب حكمه بقطع السارق -: فمن تَابَ من 
دق طايه وَأْصَلَمَّ واب أنه یوب َ4 » مفهومه: أن من لم يتب عليه 
۳ 

وقد دكن الفقهاء مح هذاه فقال .صاحب لمعب فة 
«سمیت الحدود** حدودا لأنها تمنع من عَلِمَها من مواقعة المحظورء 
فجعلها الله سبحانه رذع للمکلفین ع حرم علیهم فاا طرفّا مما توعدهم 
به من العذاب » كما آذاقهم طرفا مما وعدهم من النعیم»"*. 

قلت: وهذا مشعر بما ذکرناه من وجهین: 


أحدهما: قوله: «فأذاقهم طرفا مما توعدهم به من العذاب»» فدل على 


۰۳۹ سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) فى الأصل ههنا زيادة الواو [ویعاقبه] ؛ ولا وجه لاثباتها في هذا السیاق. 

)۳( 1 محمد بن عبد الله بن الحسین السَامُرّي الحنبلي الفقیه الفرضي؛ أبو عبد الله» 
المعروف بلابن سَتَيْئة4)» ولد سنة (۵۳0ه) وتوفي سنة (۲۱۱ه). انظر ترجمته في 
«السیر» (۱81/۲۲) و«الذيل على طبقات الحنابلة» (۱۲۱/۲) ولالمنهج الأحمد» 
(۱۳۰/۶ - ۰۱۳۷ ۱ 
وأما کتابه «المستوعب» - بکسر العين المهملة -۰ فهو كتابٌ (مختصر الالفاظ كثير 
الفوائد والمعاني... [و] أحسن متن صف في مذهب الامام أحمد وأجمعه). «المدخل» 
لابن پدران (ص: ۲۱۸). وقد طبع بمكتبة دار المعارف في آربع مجلدات بتحقیق /مساعد 
الفالح . 

(4) (الحدود) جمع حدٌ؛ وهو في اللفة: المنع. . وشرعا: عقوبة مُقدرة لتمنع من الوقوع في 

مثله . «الإقناع» (۲۰۷/4). 
(۵) لم أقف على موضع کلامه من «المستوعب» ؛ لأن المطبوع منه حاليًا إلى باب العقيقة فقط . 


۶ ۱ 
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أن حدّ المعصية ليس كل ما يترتب عليها من العذاب» /[۰4/ب] بل بعضه. 

الثاني: قوله: «كما أذاقهم طرفا مما وعدهم به من النعيم» ؛ وقد ثبت 
أن ما أثاب الله به الطائع في الدنيا ليس كل جزائه عليهاء فكذا في جانب 
المعصية » والله أعلم. 

ولا حجة في 5 النبي ا للغامدية بقوله: «أما راع كيف جادت 
بنفسها) › ولو كانت آئمةً في الآخرة لم مدحها 119 على 3 الحد مقط 
للإثم؛ لأن في تمام الحديث: «لقد تابت توبةٌ لو تابها صاحب مکس لَعفرَ 
له ۱۲۷ . ١‏ 

وحینثذ سقوط الاثم بالتوية » لا بالحد» وذلك لا نزاع فيه لما ذکر في 
آبة السارق. 

ولا بقال: قد لحق الوعید في بعض الکباثر» ولا حدّ فيها: کالغییت 
والنميمة ؛ لأنا لا نسلم أن لا حذ فيهاء فان فيها التعزیر !۳ وهو نوع من 
الحدود. 

فان قیل: لو كان التعزیر حذا» للزم التناقض في کلام الفقهاء » فانهم قالوا: 
«التعزير واج فى كل معصية لا حذ فیها» ولا کفارة » فلو كان التعزیر حدًا 
لكان معناه: الحد واجب في كل معصية لا حدّ فیها ؛ وهو تناقض . 
(۱) كلا الحديثين رواهما مسلم في كتاب الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا (۱۳۲۳/۳ 

- 4( [ح: ۵ 1140[ . 
)۲( التعزير في اللغة: المنع ‏ ومنه التعزير بمعنی: النصرة ؛ لأنه يمنع المعادي من الإيذاء. 


واصطلاحا: (التأدیب) لاله يمنع ما لا يجوز فعله ٠‏ «الروض المربع» (۰۳/۲ ۰0۱۰ 
(۳) انظر: «المقنم» (۱۱۸/4) و«الكافي» (۳/۶ع۲) کلاهما لابن قدامة. 


۶:۲ 
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قلنا: التعزیر حذ لغوييٌ» لأنه يمنع من إتيان ما شرع فيه ؛ وأما الفقهاء 
فمرادهم: کل معصية لا حدّ فيها شرعیّا ؛ کحد الزناء والقذف» والشرب؛ 
على أن بعض الفقهاء قد جوّز في التعزیر جلد مائة إلا سوطاء فيما سببه 
الوط ء( ۰ الحاقّا له بالحد وهو قول لنا. 

ویعضهم جعل ذلك إلى اجتهاد”" الامام مطلقّا ؛ فلم يبق بینهما كبير 
تفاوت » فهما إذا نوعا جنس له /[۰۰/] حقيقةً » وشرعا تقريبًا. 

وقد آطلنا الكلامّ هنا في غير موضعه» مع أنه یرد على ما ذکرناه 
سؤالان قادحان: 

أحدهما: أن التعزير وان كان حدًا لغويّاء إلا أن الح الشرعيً مُقدّم 

الثانى: لو كان التعزير حدّا» لكان کل ما شَرَع فيه التعزير كبائر» على 
ما قرّرتم من أن الحدّ لا ينفي الوعيد» فيجتمعان إذن في موجب التعزير» 
وهو باطل . 

و«الخّلة) ‏ بفتح الخاء -: الخصلة. و«الغريزة»: الطبيعة المغروزة في 
النفس . 

وأما تفصيل معنى الجملة المذكورة» فقد ذكر الشيخ فيه أربعة أقوال 
(۱) كما في الأمة المشتركة ؛ إذا وطتها أحد الشريكين» فإنه يجلد الحد إلا سوطاء روي ذلك 

عن عمر اله . انظر: «الكافي» (/۲ 6۲ و«المقنع» -1١19/5(‏ ۱۲۰)) و(الروض المربغ» 


(۰)۱۰۰۵۰/۲ 
(۲) في الأصل: [الاجتهاد] ؛ ولا يستقيم إثبات (أل) التعریف في هذا السیاق. 


tor 
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بعد اتفاق الكل على وجوب الرضا بقضاء الله تعالی ۳ لقوله تعالى - لنبيه 
هلا -: کک وریت لا مون حي موك فما سجر ت شم ايج دوأ 
ف في ر حرجا ےا ا 0 ا 1 04" , 
فإذا كان قد نفى الإيمان عَمَنْ لم يَرض بقضاء رسول الله يل ؛ فكيف 
لا ینتفی عمن لم يرض بقضائه سبحانه ۴ 


(۱) والصواب: أن في مسألة الرضا بالقضاء تفصیلا: 
قأما الرضا بالقضاء الديني الشرعي» فواجب. بلا حرج» ولا منازعة» ولا معارضة؛ قال 
الله تعالی: فلا وَرَيَلكَ لا نون حى موك يما سَجَرَ يسم ...4 الاية. [النساء: 16] . 
وأما القضاء الكوني القدري, فله ثلائة أحوال: 
الاولی: الرضا بالقضاء الكوني القدري الموافق لمحبة العبد» وارادته» ورضاه - من 
الصحة » والغنى» والعافية » واللذة - فهذا آمر لازم بمقتضی الطبيعة لأنه ملائم للعبد 
محبوب له» ولکن لیس في الرضا به عبودية ؛ بل العبودية في مقابلته بالشکر » والاعتراف 
بالمنة» ووضع النعمة مواضعها التي يحب الله أن توضع فيهاء وأن لا يعصى المتعم بها 
وأن يرى التقصير في جميع ذلك. 
الثانية: الرضا بالقضاء الكوني القدري» الجاري على خلاف مراد العبد» ومحته - مما لا 
پلائمه» ولا يدخل تحت اختياره ‏ فهذا مستحب » وهو من مقامات أهل الإيمان ؛ وفي وجوبه 
قولان» وهذا کالمرض ‏ والفقر » وأذى الخلق له ؛ والحرء والبرد» والآلام» ونحو ذلك . 
الثالثة: الرضا بالقدر الجاري عليه باختياره ‏ مما يكرهه الله ویسخطه وينهى عنه» كأنواع 
الظلم » والفسوق » والعصیان - فهذا حرام يعاقب عليه » وهو مخالفة لربه تعالى» لأن الله لا 
يرضى بذلك» ولا يحبه» فكيف تتفق المحبة؛ ورضا ما يسخطه الحبيب ويبغضه؟ انظر؛ 
#مدارج السالكين» (۲۰۱/۲ - ۲۰۲). وينظر منه أيضا: (۲۸۰/۱ - ۰۲۸۱ و193/7- 
۷ ولشفاء العلیل» (۰)۲۸۲/۲ 

(۲) سورة النساه: ۰۱۵ 

(۳) وهلا تحمل على قضاء الله الديني الشرعي» وأما القضاء القدري الكوني ففیه تفصیل تقدم 
ذکره. 

0٤ 


و شرح القصيدة التانية 9 

وقوله تعالی - فيما حكي عنه في السنة -: «من لم برض بقضائي › 
ولم يصبر على بلائي ولم يشكر نعمائي » فلیتخذ ربا سواي»"*. 

وغيره من النقلیات ‏ والعقليات. 

الأول: أن القضاء الذي يجب الرضا به » هو ما لا اختيار لنا فيه » وما 
لا يتضمن وقوع معصية منا؛ كالمرض» والفقرء والذل والغربة» وسائر 
المؤذيات . 

أما ما تضمن وقوع معصية مناء كالكفر » والمعاصي › /[۰۰/ب] فلم يُروَ 
نص بوجوب الرضا به» وهو حكم شرعیٌ لا يمكن تلقيه إلا من الشرع ؛ 
وحيث لا نص فيه للشرع فلا رضا به » لانتفاء الحكم لانتفاء مُوجبه . 

لثاني: قول من قال: إن فعل المعاصي غير مرضي للهء فلا يكون[ 5 ] 
مرضيًا لناء وان كان مرادا له» وهذا هو الذي يفهم من قوله: «فلا نرتضي 
مسخوطه لمشيئةٍ) أي: لا نرتضى مسخوطه وان كان بمشيئته. 

الثالث: قول مَنْ قال: المقضيٌ متعلق القضاء» فهما متغايران» فنرضى [ اثلث ] 
بالقضاء الذي هو تقديره» ولا نرضى بالمقضي الذي هو أفعالنا القبيحة . 


(۱) رواه الطبراني في «الكبيرة (۳۲۰/۲۲) [ح: ۸۰۷] وابن حبان في «المجروحين» 
)417/١(‏ تحقيق/ الشيخ حمدي السلفي؛ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (0۹/۲۱ - 
٠‏ كلهم بدون جملة: «من لم يشكر نعمائي». 
وقد ضعّف إسناده العراقيٌ في «المغني عن حمل الأسفار» (1108/7)» وان حبان في 
(المجروحین» (1۱۲/۱)؛ والهيشمي في «المجمع» (۰)۲۰۷/۷ وذکر شیم الإسلام ابن 
تيمية أن هذا آثر إسرائيلي لم يصح عن النبي بي . انظر: منهاج السنة (۲۰۳/۳)» ومدارج 
السالكين (۱۸۷/۲). 
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وبهذا أجاب بعض أهل السنة للمعتزلة عن قولهم: «لو كان الكفر 
بقضاء الله » لوجب الرضا به؛ لأن الرضا بالقضاء واجب» لكن الرضا 
بالكفر [کفر] ۳ فلا يكون بقضاء الله تعالى)9) 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من الأصل » فاستدركته من «لوامع الأنوار» (۳۹۳/۱). 
(۲) أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية - يهل - عن هذه الشبهة الاعتزالية من أوجه: 

أحدها: لا نسلّم وجوب الرضا بكل المقضیات ولا دليل على وجوب ذلك ؛ وقد تنازع 
الناس في الرضا بالفقرء والمرض» والذل» ونحوها؛ هل هو مستحب» أو واجب؟ وأكثر 
العلماء 9 أن الرضا بذلك مستحب » وليس بواجب لأن الله أثنى على أهل الرضاء 
بقوله: «يضىَ لَه عَُْرْ ورسُو َْذُ4 [البينة: ۰]۸ وإنما أوجب الله الصبرء فانه أمر به في 
غير آية» ولم يأمر بالرضا بالمقدور» ولكن أمر بالرضا بالمشروع ؛ ولم يرد في كتاب الله 
وسنة رسوله ما يوجب الرضا بكل ما يخلقه الله ويقدره؛ بل قد أخبر الله تعالى أنه لا يرضى 
بأمورء مع أنها مخلوقة » كقوله: ولا یس لِوبَايِو کنر [النساء: ۱۰۸] وقوله: «ل 
e‏ لایزستی مت اه [الزمر: ۷]. 

الوجه الثاني: أن يقال: الرضا يشرع بما يرضي الله به» والله قد أخبر أنه: لا ييب الْقَسَادَ» 
[البقرة: ۲۰۰] ولا يرم لیباده اه [النساء: »]٠١4‏ وقد قال تعالى: ا يُبَيَمُونَ 
ما ایزی مت ال [الزمر: ۰]۷ وهذا آمر موجود من أقوال العباد» وقد آخبر الله أنه 
لا يرضاه» فإذا لم يرضه كيف يأمر العبد بأن يرضاه؟ بل الواجب أن العبد يسخط ما 
يسخطه الله » ويبغض ما يبغضه الله » ويرضى بما يرضاه الله . 

الوجه الثالث: تقدم أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يفعله لما له في ذلك من الحکمة. وأن 
ما يضر الناس من المعاصي » والعقوبات يخلقها لما له في ذلك من الحكمة» والإنسان قد 
يفعل ما يكرهه» كشربه الدواء الکریه لما له فيه من الحكمة التي يحبهاء كالصحة 
والعافية » فشرب الدواء مكروه من وجه» محبوب من وجه. فالعبد يوافق ربه» فيكره 
الذنوب ويمقتها ويبغضهاء لأن الله يبغضها ويمقتهاء ويرضى بالحكمة التي خلقها الله 
لأجلهاء فهي من جهة فعل العبد لها مكروهة مسخوطة» ومن جهة خلق الرب لها محبوية 
مرضية » فنحن ننکرها ونكرههاء وننهى عنها كما أمرنا الله بذلك» إذ كان هو أيضا سبحاته 
يسخطها ويبغضهاء ونعلم أن الله أحدثها لما له في ذلك من الحكمة» فنرضى بقضائه »= 
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فأجابهم بالفرق بين القضاء والمقضى”'. 


الرابع: قول مَنْ قال: نرضى بالمقضي من حيث إنه خلق الله ومراده» [ الع ] 
ونسخطه من حيث هو مُكتسب ل . 


وهذا من باب اختلاف الجهتين » كما قال الفقهاء فى الوضوء من 
آنية الذهب». والفضة" والصلاة فى الدار المخصوبة(؟ک والغوب 


= وقدره» فمتى لحظنا أن الله قضاها وقدرها رضينا عن الله وسلمنا لحکمه وأما من جهة 
کون العبد يفعلهاء فلا بد أن نكره ذلك » وننهى عنه » ونجتهد في دفعه بحسب [مکاتنا» فإن 
هذا هو الذي يحبه الله منا. 
والله تعالى إذا أرسل الكافرين على المسلمین؛ فعلينا أن نرضى بقضاء الله في ارسالهم 
وعلينا أن نجتهد في دفعهم وقتالهم » وأحد الأمرين لا ينافي الآخرء وهو سبحانه خلق 
الفأرة والحية؛ والكلب العقور وأمرنا بقتل ذلك» فنحن نرضى عن الله إذ خلق ذلك» 
ونعلم أن له في ذلك حكمة» ونقتلهم كما أمرناء فان الله يحب ذلك ويرضاه. اه انظر: 
«منهاج السنة» (۲۰۳/۳ ۰/۲۰۹۰ 

(۱) انظر «المحصل» (ص: 1۷۲ - ۰1۷۳ 

(۲) قال الامام ابن القیم - هله -: (هذا جواب جيدء لو وفوا به» فان الکسب الذي آثبته کثیر 
منهم - آي: الأشاعرة - لا حقيقة له إذ هو عندهم مقارنة الفعل للارادة والقدرة إيجاد به 
من غير أن یکون لهما تأثیر بوجه ما... فلو قالوا بان للکسب تأثیر! في إيجاد الفعل » وانه 
سبب لوجوده.۰. لأصابوا في الجواب). «شفاء العلیل» (۲۸۱/۲ - ۲۸۲). 

(۳) يعني: قول القائلین بصحة الوضوء من آنية الذهب والفضة ؛ وهو قول الشافعي » وإسحاق» 
وابن المنذرء وأصحاب الرأي ؛ لاختلاف الجهتين ؛ ففعل الطهارة وماؤها جهة؛ وکون 
الآنية من إناء الذهب والفضة جهةٌ آخری ؛ فاشبه الطهارة في الدار المفصوبة. انظر:: 
«المغني» )0۰۳/۱( واشرح العمدة» لشیخ الاسلام (۱۱۰/۱) و9الانصاف» للمرداوي 
(۸۰۸۱- ۰۸۱ 

(4) يعني قول مَنْ قال: إن الصلاة في الدار المخصوبة صحيحةٌ» وله أجر صلاته؛ وعلیه ثم 
غصبه ؛ لاخحلاف الجهتین . انظر لتفصیل الأقوال في المسألة: «مذكرة آصول الفقه» للشیخ< 


oV 


5 شرح القصيدة التالية 2 


الوقف هل 


هو مذهب 


لكنْ إن حملنا قوله في المذهب الأول «فلا نص يأتي في رضاها 


أولا:_) بطاعة) ‏ على ما ذکرناه فيه من أنه لا رضا بها لعدم ورود النص به» كان 
كالمذهب الذي بعده» لتضمنها عدم الرضا بالمعاصي؛ وان حملناه على 
أنه لا نصّ فى الرضا به » فنقف . 


/ ورد نوع إشكال من حيث إن الوقف هل هو مذهب آم لا؟ فيه 


خلاف ؛ ذكره الأصوليون منهم: ابن عقيل في «الواضح»» لكن الأجود أنه 
مذهب”" › فلا إشكال. 


وبتقدير أن لا يكون مذهبّاء فله أسوة بآيات الصفات التي هم كما 


جاءت من غير نفي ولا إثبات» » والله أعلم. 


(۳( 
43 


محمد الأمين الشنقيطي (ص: ۰6۲۹ واالمغني» (1۷۰/۲ - .)٤۷۷‏ 

يعني: قول من قال: تصح الصلاة في الثوب المغصوب ؛ وهو قول أبي حنيفة» والشافعي 
ورواية عن الإمام أحمد؛ لاختلاف الجهتين ؛ فالتحريم لا يتعلق بالصلاة» ولا النهي يعود 
إليهاء فلم يمنع الصحة؛ كما لو غسل ثوبه من النجاسة بماء مغصوب» وكما لو صلی 
وعليه عمامة مخصوبة. انظر «المغني» (۰)۳۰۳/۲ 

قال ابن قدامة: (فإن صلی فيه آي: الحریر -» فالحکم فيه کالصلاة في الثوب 
المغصوب) اه. «المغنيی» (۰)۳۰۵/۲ 

وهو الذي رجحه ابن عقيل . انظر: (الواضح» (۳۱/۱ - ۳۲). 

ظاهر قول المؤلف: (تمر كما جاءت من غير نفي ولا إثبات) أنَّ آیات الصفات يتوقّف فیها. 
وهلا غير صحیح ؛ إذ الواجب في نصوص الصفات: إثبات مدلولها ومعناها كما يليق 
بجلال الله وڳ من غير تحريف ولا تعطیل» ومن غير تكييف ولا تمثیل ؛ وأما الکیفیت 
فيفرّض علمها إلى الله سبحاله وتعالى ؛ ولهذا لم يُعلم عن أحد من السلف وأئمة السنة أله 
توقّف في نصوص الصفات بين النفي والإثبات؛ بل المأثور عنهم جمیعا: نها ثم كما- 
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جاءت بلا كيف إذكره الخلال في «السنة» 2)569/١(‏ والآجري في «الشريعة» 
(۰)۱۱1/۳ وابن منده في «كتاب التوحید» (۱۱۵/۳) واللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۵۸۲/۳) والصابوني في «عقيدة السلف» (ص: ۰)۵75 
وغيرهم] ؛ فالسلف نفوا علم الكيفية» ولم ینفوا حقيقة الصفة؛ ولو كان القوم قد آمنوا 
باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: «الاستواء غير مجهول 
والکیف غير معقول» [رواه اللالكائي عن الامامین ربيعة » ومالك في «شرح الاعتقاد» 
(16۱/۳ - 44۲)]؛ ولما قالوا: (آمژوها كما جاءت بلا کیف)» فان الاستواء حینثذ لا 
یکون معلومًا بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. وأیضا: لا یحتاج إلى نفي علم الكيفية» 
إذا لم يفهم من اللفظ معنی» وإنما یحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. انظر: 
«الحمویة» (ص: ۹ ۳۱۰). 

وقد ذكر شيخ الإسلام لوازم فاسدة على قول قر بتر لفن في إثبات الصفات ؛ حیث بقول: 
(وقول هؤلاء الواقفة الذين لا يثبتون ولا ینقون» وينكرون الجزم بأحد القولين: يلزم عليه 
أمور: 

أحدها: أن من قال هذاء فعليه أن ينكر على النفاة» فإنهم ابتدعوا ألفاظًا ومعاني لا أصل 
لها في الكتاب ولا في السنة. وأما المثبتة إذا اقتصروا على النصوص» فليس له الإنكار 
عليهم » وهؤلاء الواقفة هم في الباطن يوافقون النفاة أو يقرونهم» وإنما يعارضون المثبتة» 
فعلم أنهم أقرّوا أهل البدعة وعادوا أهل السنة. 

الثاني: أن يقال: عدم العلم بمعاني القرآن والحديث ليس مما يحبه الله ورسوله» فهذا القول 
باطل. 

الثالث: أن يقال: الشك والحيرة ليست محمودة في نفسها باتفاق المسلمين. غاية ما في 
الباب أن من لم يكن عنده علم بالنفي ولا الإثبات يسكت ؛ فأما من علم الحق بدليله 
الموافق لبيان رسوله يأف فليس للواقف الشاك الحائر أن ينكر على هذا العالم الجازم 
المستبصر المتبع للرسول... 

الرابع: أن يقال: السلف كلهم أنكروا على الجهمية النفاة» وقالوا بالإثبات وأفصحوا به» 
وكلامهم في الاثبات والإنكار على النفاة أكثر من أن يمكن إثباته في هذا المكان» وكلام- 
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99 
[۸۸] و مَعْصِيَةُ المد امكف ت 
لما امسر المولی وَإِنْ بمَش یه 
هذه مسألة وَعَدْنا فى آول اکن( بذکرها ههنك لأنه موضعها الذي 
صرّح به فيها » وهي جواب لقول السائل: «فهل أنا عاص في اتباع المشيئة» . 
وهى: أن المعصية مخالفة الأمر عندنا ؛ وعند المعتزلة: مخالفة الإرادة. 
والطاعة تقابلها على الرأيين. 
لنا وجوه: 
الأول: اتفاق العقلاء على 3 النتیك إذا آمر عبده بآ فخالفه حسن 
لومه وعقابه » ولا يقوم عذره بقوله: أنت أمزتني ولم ترذ مني الامتثال . 


الثاني: اتفاقهم على أن العبد لو امتثل الأمرّ عُدَ طائعاء ویقبح من 
السيد لومه» حيث امتثل ولم يرد منه الامتغال. 


= الأئمة المشاهير: مثل مالك» والثوري» والاوزاعي وأبى حنيفة» وحماد بن زيد» وحماد 
بن سلمة» وعبد الرحمن بن مهدي » ووكيع بن الجراح» والشافعي» وأحمد بن حنيل » 
واسحاق بن راهويه؛ وأبي عبيد» وائمة أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد: 
موجودٌ كثير لا يحصيه أحد... وسلف الأمة وأئمتها متفقون على الاثبات» راون على 
الراقفة والنفاة؛ مدل ما رواه البيهقي وغيره عن الأوزاعي قال: «کنا - والتابعون متوافرون - 
نقول: إن الله فوق عرشه؛ ولومن ہما وردت به السنة من صفاته») اه . «مجموع الفتاوى» 
(۱۷۹/۵ - ۰۱۸۳ 

(۱) انظر ما تقدم (ص: ۰۲۱ 
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والإرادة أمر خفي فلا تكون مدارًا لها. 

الرابع: لو كانت المعصية خلافٌ الارادة» لكان مخالف الأمرء موافق [ اع ] 
الإرادة طائعا» وموافقٌ الأمرء مخالف الإرادة عاصيًا ؛ واللازم باطل باتفاق 
العقلاء» فالملزوم كذلك. 

الخامس: أن من قال: إن عصاني عبدي فهو خ؛ ثم أمره /[:«/ب] [نقسس] 
بأمرء وهو لا يريد وقوعه منه » فامتثل آمری وفعله لم یعتق وان كان تالم 
لارادته ؛ ولو قال: إن أطاعني فهو خر فأمره بأمر لا يريد وقوعه منه فلم 
يفعله لم يعتق» وإن كان موافقًا لإرادته؛ وذلك دليل على اعتبار الطاعة 
بالأمرء لا بالإرادة. 

السادس: قوله تعالى حكاية عن موسی: طأوْعَصَيْتَ ری ۳4 ولم [ نس ) 
يقل إرادتي ٠‏ 

وقال: حدر ادن ياقوت عَنَ آمروت6 ۰۳ ولم يقل: عن إرادته. 

فإن قيل: الأمر يدل على الإرادة» فلذلك لم يذكرهاء وهكذا يقولون. 

قلنا: بس عليها لزومّاء أو ظهورًا؟! 

5 1 3 3 

الأول ممنوع » فان کل واحد من الامر والإرادة نوجد بدون الاخر ؛ 

واللزوم مع تحقق جواز الانفكاك محال. 
8 8 و 
والثاني مسلم. لکن لم قلتم: إن ذلك یوجب کون الارادة مدارًا 


() سورة طه: ۰٩۳‏ 
(۲( سورة النور؛ ۳ 


a 


شرح القصيدة الثائية 


هد تست هبي 


للمعصية والطاعة وجودا وعدمًا؟ 

سلْمناه» لکن الغاية ني الخطاب وغیره یجب آن یکون بالأهم ؛ وإذا 
كانت الارادة مدارا للطاعة والمعصية» وجب أن تکون هي المصرح بها 
والأمر مسکوت عنه» لا بالعکس. 

ف ا ان اه ان ای نان كانت مان 


الارادة لم يكن في الخلق عاص » لأن خلاف مراد الله تعالی محال ؛ ولو 
كانت الطاعة موافقةً الارادة لكان الکفار - کابلیس وفرعون وغیرهما - 


مُطيعين » لأن الله تعالی آراد منهم الکفر » وقد أتوا به. 
لکن هذا لا يتوجه على /[۱7/] الخصم لأنه یقول: إن الله تعالی غير 
مريدٍ لكفر الكافر» حتى يكون موافقًا لارادته بكفره. 


وهذه مسألة قائمة بنفسهاء وهي أن الّه تعالی مر لجميع الكائنات 


عندناء وعندهم”'" إنما هو مريدٌ لبعضها دون بعض . 
لنا وجهان: 
2 - ۶ 
الوجهان الأول: أن علمه تعالى متعلق بالكائنات فى الازل وجودا وعدماء فما 


نك_] تعلق به منها وجودا كان واجب الوقوع » فيكون لا محالة مرادًا؛ وما تعلق به 
منها عدمًا كان محال الوقوع لا محالة ممتتع الإرادة ؛ ولا لتناقض مقتضى 
العلم والإرادة» فان تم مقتضاهما جمیعا لزم اجتماع النقيضين» وان لم يتم 
مقتضى واحد منهما لزم ارتفاع النقيضين ؛ وان تم مقتضى أحدهما دون 
(۲) اي: المعتزلة والقدرية. 
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الآخرء فان كان الإرادة لزم وجود ما تعلق العلم بعدمی أو عكسهء وهو 
محال ؛ ون كان العلمّ لزم أن معلوم العدم غير مراد؛ وهو المطلوب. 
الثاني: لو كان ما لا يريد لأراد ما لا يكون» والتالي باطل لاستلزامه [ ن ) 
العجز فكذا المقدم. 
)0 ۲ 
احتجوا ` بوجهين: 
الأول: أن أمر الكافر بالإيمان يدل على إرادته منه» فدل على أن كفره 
غير مرادٍ» وإلا للزم إرادة النقيضين . 
الثاني: أن الطاعة موافقة الإرادة» فلو أراد الله تعالى كفر الكافر لكان 
Ok‏ 
والجواب عنهما: منع دلالة الأمر على الإرادةء ومنع أن الطاعة موافقة [ لباب ) 


الإرادة" ؛ وقد تقدم» والله أعلم. 


(۱) اي: المعتزلة والقدرية على أن الطاعة هي موافقة الارادة؛ وأن الأمر هو مخالفة الإرادة. 

(۲) انظر: «المحصل» (ص: 177). 

(۳) انظر: «المحصل» (ص: 87). وقد تقدم في (ص: ۱۷۵) بیان الفرق بين الارادة 
الكونية » والارادة الشرعية » وأن محبة الله لا تستلزم الإرادة الكونية. 


al 


شرح القصيدة التائية 
تچ 
© قوله - ¥ -: 
[۸۰] باقن له الخَلْي حَقَّ عن ات 
بأن عبادي في جحيم وجنة 
[.4] كما هم في هله الدّار هَكَدًَا ۱ 
بل البهم في الآلام آبضا ونعمة 
«حق مقاله» أي: ثبت؛ والحق هو الثابت» وهو إشارة إلى قوله 
تعالی: لوق في و ورن لمیر 4" . 
«كما أنهم في هذه الدار هکذا» أي: هم في الآخرة في النار والجنقف 
كما أنهم في الدنيا في بلاء وعافية» ونعيم وشقوةٍ؛ بل البهائم أيضًا في هذه 
الدار في ألم ونعمة» مع عدم عقلها وتکلیفها؛ فما طك بالمکلّف ؟ فانه 
أولى أن بتلى بالشقوة والنعمة. 
ووجه اتصال هذين البيتين بالذي قبلهماء وتقريره: هو أن الله تعالى 
یأمر بالشيء» ويريد خلافه فیقع المراد دون المأمور» 1 الد غاضا: 
تحقیقا لقوله السابق المقتضي: لاما جر لو لاس ايت ۳ 
والله أعلم. 


فق سورة هود: ۰۱۱٩‏ وسورة الشوری: ¥. 
(۲) سورة السجدة: ۰۱۳ 


٤ 
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© قوله: 


[4۱] وحکمته العلیا اقتضث ما اقتضت من ال 
فروق بعلم ثم أيد ورحمة 
5 5 سار رامد عا روم اا مر 
«الأيد» ههنا: القوة» كقوله تعالى: لاود ا لبر #والكمة متها 
یرک ۳" المراد بهما: القوة» لا جمع (يد) » كقوله: لول ری ولاسر 4 . 
أي: وحكمة الله تعالی التي عَلْث عن أن يُحاطٌ بهاء اقتضث الفرق 
بين أهل الجنة وأهل النار» وبين أهل السعادة والشقاء لعلم علمه منهم » 
وقوة اقتدر بها على الفرق بينهم ؛ ورحمة شمل بها أهل السعادة » وحرمها 

أهل الشقاوة - 


وقد أقدم بعض حكماء التصاری "۰ وتكلم في السبب الذي اقتضى 
انقسام بني آدم إلى الجنة /[+1/7] والنار فقال: «إن الله تعالى لَمَّا حلق 
الملائكة جعل منهم طائفة أقرب الملائكة إليه» وقدم عليهم مقدمًا منهم› 
فكانوا في عبادة الله زمنًا طويلا؛ كلما زادوا في العبادة زادهم في التقريب 
والإكرام» فأعجبثٌ متقدمهم نفسّهء وقال لأصحابه: إتنا عند الله بموضع 


۰۱۷ سورة ص:‎ )١( 
. ٤١ (؟) سورة الذاریات:‎ 
. ۵ سورة ص:‎ )۳( 
تنبيه: الأيد اصله من (آد يئيدء أيدا)؛ يقال: (آد الرجل يثيد أيدا: إذا اشد وقوي. والأيد‎ 
والآد: القوة. انظر «الصحاح» (48۳/۲). وأما (اليد) فأصلها من (يذي) على (تَمْل)‎ 
١ ساكنة العين -۰ لأن جمعها (أيدٍ ويُدِيٌ) . انظر: «المصدر السابق» (07/5؟).‎ - 
ذكر المؤلف في «الانتصارات الإسلامية» (41۲/۱) أن اسمه «بقطنيوس الحکیم», وقال:‎ )6( 
(وهو من فضلاء النصارى وعلمائهم).‎ 
0 
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عظیم » وان إكرامه لنا هذا الاکرام لمخافة منا أن نغلبه على ملکه فهو 
یصانعنا ویدارینا. فقوموا حتی نغلب على ملکه فنستقل بهء فأدرکتهم 
الشقاوة فوافقوه» فخلق الله تعالی نوع الانسان الکلیف » وركب آرواح تلك 
الطائفة من الملائكة فیهم وأهبطهم إلى الارض. وکلفهم بأنواع التکالیف» 
فمن آطاع الله تعالی فى هذه الدار غفر له بطاعته ههنا تلك الزلة هناك » فإذا مات 
آعاد روحه إلى ما كانت عليه من الخدمة أولا ؛ ومن عصی الله ههنا ازداد عليه 
غضبّا» فإذا مات أهبطه إلى النار ؛ وأما رتیسهم فانه لَمّا كان داعيتهم إلى تلك 
المعصية. فإنه أبلسه فهو إبليس» ولم تقبل له توبة أبدا). 
وهذا مما لم يقم على صحته دليل قاطعء فلا يثبت بالأوهام 
والتخيلات › والله اعلم . 
© قوله: 
[+] یس إِلَى النَعْذِيْبٍ بِالسّبَّبٍ الذي 
تاره خی الات بعرَّة 
[؟] وَيَهْدِيْ إلى التنمیّم نو تصیمهم 
باغتال صدق في رجاء وَحَشْبَةٍ 
هذا بیان لقوله: 
«وحكمته العلیا اقتضث ما انتضث من ال 


(۱) ذکر المولف معنی هلا الکلام في کتابه «التعليق على الأناجیل» (مخطوط ص: ۳۰ - 
۱ بواسطة حاشية کتاب «الانتصارات الاسلامیة» (45۲/۱)؛ وقال محققه - معلقا 
عليه -: (وفیه ما تری من التخبط). 


e 
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ومعناه: أنه بقدر آسبابا رديئة » یسوق بها الاشقیاء إلى العذاب » کالکفر 
والمعصية للكافر 0 ؛ ويُّقدّر أسبابًا /[+د/ب] جيدة بهدي بها السعداء 
وفسّر السیب باعمال الصدق. اق الخالصة نه تعالی الحا بها علی 
١‏ والخوف 
وجه الرجاء لرحمة الله » والخشية لعذابه”" ؛ كقوله تعالى: رجن رمع 


عر ر ص € 
وتات عَذَابمر”". 


(۱) وقد عَبّه بعضٌ العلماء الخوف والرجاء بجناحي الطائر» فإذا استويا استوى الطائر وتم 
طيراته ؛ وإذا نقص آحدهما وقع فيه النقص ؛ وإذا ذهباء صار الطاثر في حدٌ الموت. انظر 
«شرح العقيدة الطحاوية» (ص (Ye:‏ 

(0) وتمام الآية: ليك ليح ينطورت يبترت إل ريه ای اير نرب وكين يحمت 
رتاوت عاب . [سورة الإسراء: 07] ؛ فهذه الآية اشتملت على أركان التعبد القلبية 
الثلاثة وهي: (الحب والخوف والرجاء) - وقد أشار المؤلف إلى ركنين منهاء وهما الرجاء 
والخشية -۰ (فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما يحبه» ثم قال: وجو 
متمد تاوت E‏ فذكر الحب والخوف والرجاء). انظر «طريق الهجرتين» 


(ص: ۲۲:). 
وقد جمع الله أيضًا بين هذه في قوله: لر ڪاو سروت في الَْيَرَتِ 
رفوا رعا وَيَعَبا وسعانرا آتا حضوت € [الأنبياء: .]4٠‏ فهذه الأركان الثلائة هي 


آرکان التعبد القلبية» التي لا قبول 7 و بها ؛ فالله جل وعلا يعبد حبًا فيه» ورجاء 
لواب وخوفُا من عقابه ؛ وهکذا يجب أن یکون العبد في عبادته جامعا بين هذه الأركان 
الثلالة: المحبة والخوف والرجاء . لا يجوز له أن يعبد الله بواحد منها دون باقیها ؛ ولهذا 
قال بعض أهل العلم: امن عبد الله بالحب وحده فهو زندیق» ومن عبد الله بالخوف وحده 
فهر حروري ؛ ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئي » ومن عبده بالحب والخوف والرجاء 
فهر مؤمن مُوحٌّد». انظر: مجموع الفتاوي لابن تيمية (۸۱/۱۰) و«مدارج السالكين» 
(۰)۱۳۳/۳ و«فقه الأدعية والأذكار» للشيخ عبد الرزاق البدر (ص: .)11١١-1١9‏ 


۰:۷ 
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ر 6 و 1 ۶ ۲(۶) 
الصوفية 


جنته » ولا خوفا من اره» بل رأيناه أهلّ العبادة» فاا ۳ 

فليت شعري أليس أهلا للخوف والرجاء أيضّاء فان كانوا يستكبرون 
عن خوفه ورجائه فهو کفر» وإن كان ذلك من غلبة حبه عليهم فهو تفريط » 
لن المحبٌّ ينبغي أن يحذر من هجران حبيبه أكثر مما يطمع في وصله. 


شم واعلم أن الأسباب ومسيّباتها لا تخلو من أربعة أقسام» لأن السبب 
الاسیاب 
والسیبات 


كا (۱) (الصوفیة): التصوف حركة دينية انتشرت في العالم الاسلامي في القرن الثالث الهجري 
کنزعات فردية » كان أصلها العکوف على العبادة » والانقطاع إلى الله تعالی » والاعراض عن 
زخرف الدینا وزينتهاء والزهد فیما یقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاء والانفراد عن 
الخلق في الخلوة والعبادة» ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك » حتی صارت طرقا مميزة 
معروفة 5 «الصوفية) » اتخذت طريقة محدثة وعبادات مبتدعة في الوصول إلى معرمة 
الله تعالى» وتزكية التفوس» تلقوا علومهم من المصادر البدعية کالکشف. والنوق 
والوجدء وغيرها. 
وقد اختلف في أصل اشتقاق كلمة (الصوفية) على أقوال؛ والراجح منها عند شيخ الإسلاء 
وابن خلدون وغيرهما: أنها نسبة إلى (الصوف) لأنه غالب لباس الزهاد. انظر «تلبیس 
إبليس» تخريج/ الاستانبولي (ص: ۱۱۰وما بعدها) و«اعتقاد فرق المسلمين» (ص: )١١6‏ 
و«مجموع الفتاوى» (۳۹۹/۱۰) و«مقدمة ابن خلدون» (ص: 4717) و«الموسوعة الميسرة 
في الأديان» (۲۵۳/۱ وما بعدها). 

(۲) تکررت كلمة [شوقا] في الأصل؛ دون أي مسوّغ. 

(۳) حکی الغزالي ما يدل على هذه المقولة عن عدد من الصوفية ؛ منهم معروف الكرخي» وأبو 
سليمان الداراني» ورابعة العدوية» وغيرهم. انظر «إحياء علوم الدين» (/۲۷۱)؛ وينظر 
أيضًا: «مجموع الفتاوی» »٦۲/٠١(‏ ۰۲۰ 194) و«النبوات» (۳۶۳/۱) و(الاستقامة» 
(؟/4١٠‏ - ٠١5‏ ) و«الفتاوى الكبرى» .)۲٤۸/۱(‏ 

)٤(‏ صاغ ابن القبم - هه هذا التقسيم بعبارة واضحة؛ حيث يقول: (الأسباب مع مسبباتها 
أربعة أنواع: ۳ 


۸ 
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ومسيّبه: إما جيّدان » أو رديّان» أو السبب جيد ومسيّبه ردي أو بالعكس . 
وفي مثل هذا القسم يقول البحتري 
ریما كَانَ مَكروة الأمور إلى مح هت سا يانه عع 
وفي الذي قبله يقول القائل: 
إذا كان غير الله للمرء عدة آنته الرزايا من وجوه الفوائد9) 


وفیهما جمیعا قال الله تعالی: و [ أن هوا فعا وهو ره ار 
سی روے ص ور ل 9 
وڪس آن ڪيا سنا وهو َر ڪر 


والمراد ب«التنعم» هنا مصدر (نعمه تنعيما): إذا جعله في نعيم ؛ 
والتنعيم موضع E‏ و(التنعم) شيء كان في بني محمد بن مسلمة 


= [الأول] محبوب يفضي إلى محبوب ؛ و[الثاني] مكروه يفضي إلى محبوب. 
وهذان النوعان عليهما مدار أقضيته وأقداره سبحانه بالنسبة إلى ما يحبه وما يكرهه. 
والثالث: مكروه يفضي إلى مكروه؛ والرابع: محبوب يفضي إلى مكروه. 
وهذان النوعان ممتنعان في حقه سبحانه» إذ الغايات المطلوبة من قضائه وقدره ‏ الذي ما 
خلق ما خلق» ولا قضى ما قضى» إلا لأجل حصولها ‏ لا تكون إلا محبوبة للرب مرضية 
لهء والأسباب الموصلة إليها منقسمة إلى محبوب له ومكروه له؛ فالطاعات» والتوحيد: 
أسباب محبوية له» موصلة إلى الإحسان» والثواب المحبوب له أيضا؛ والشرك والمعاصي: 
أسباب مسخوطة له» موصلة إلى العدل المحبوب له» وان كان الفضل أحب إليه من 
العدل» فاجتماع العدل والفضل أحب إليه من انفراد أحدهما عن الآخرء لما فيهما من 
كمال الملك» والحمد» وتنوع الثناء» وكمال القدرة). «امدارج السالكين» .)8017/1١(‏ 

(۱) انظر: «دیوان البحتري» (۱۷۱/۱) و«أخبار البحتري» للصولي (ص/71). 

)۲( لم أقف ‏ بعد البحث - على قائله؛ والله أعلم. 

(۳) سورة البقرة: ۰۲۱۱ 

(4) موضغ معروف على آربعة أميال من مكة إلى جهة المدينة » ومنه يحرم المکیون بالعمرة»- 


۹ 


E 
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الاتصاري "۰ .يتوارثوته كارا عن كابن» بقیمون به وزن الشعر» وعلیه 
/[/] حذا الخلیل في ت تصنیفه للعروض ‏ وهذه صفته : 


JD. |, : ۱ : ۰ ۰‏ 
تح الاح ی با ی أ یی ی ور ور 


= وهو الموضع الذي اعتمرت منه عائشة - رن . انظر «معجم البلدان» (48/۲) و«الروض 
المعطار» (ص: ۱۳۸) واامعجم الأمكنة الوارد ذکرها في صحیح البخاري» (ص: ۰۱۱۱ 
۱۱۲ 

(۱) هو الصحابي محمد بن مسلمة بن خالد الأوسى الحارثی» آبو عبد الرحمن المدني؛ شهد 
المشاهد بدرا وما بعدها إلا غزوة تبوك » فانه تخلّف بإذن النبي ی » وکان ممن ذهب إلى 
قتل کعب بن الأشرف ؛ ولد قبل البعثة بائنین وعشرین سنة» وتوفي سنة (47ه)» وقیل: 
(۳٤ه).‏ انظر ترجمته في «الاصابة» (۳۸۳/۳ - .)۳۸٤‏ 

(۲) روی ابن حجر في کتابه «التوشیح الوافي والترشیح الشافي» بسنده عن الحسین بن يزيد أنه 
قال: (سألت الخلیل عن علم العروض. فقلت: هل عرفت له أصلا؟ قال: نعم » مررت 
بالمدينة حاجًا» فبينا أنا في بعض مسالکها إذ نظرت الشیخ على باب دار وهو یعلّم غلامّاء 
وهو يقول له: 

نعم لا نعم لالا نعم لا نعم للا نعم لا نعم لالا نعم لا نعم للا 
فدنوت منه وسلمت علیه » وقلت له: أيها الشيخ ما الذي تقوله لهذا الصبي ؟ فقال: هذا علم 
يتوارثه هؤلاء عن سلفهم» وهو عندهم يسمى: «التنعيم»» قلت: لم سموه يذلك؟ قال: 
لقولهم: «نعم نعم»» قال الخليل: قضيت الحج» ثم رجعت فأحكمته). نقلا من كتاب 
«العروض تهذيبه وإعادة تدوینه» للشيخ جلال الحنفي (ص: 74). 
قال الشيخ جلال الحنفي: (تقطيع ذلك على الوجه التالي: 

نعم لا نعم لالا نعم لا نعم للا نعم لا نعم لالا نعم لا نعم للا 

ITY ۳ ۷ / قف‎ IYI ۷۱ ۷ ۷ (۱6۸/۸۸ 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن معولن مفاعیلن فصولن مفاعلن 
وفي «بغية المستفيد من العروض الجديد» للأستاذ إبراهيم علي أبو الخشب ما نصه: (فيما 
يروى عن الخليل نفسه أله كان بالصحراء فرأى رجلا قد أجلس ابئه بين يديه » وأغذ يردد 
على سمعه: (نعم لا نعم لالا نعم لا نعم لالا) مرتين. فسأله عن هذا فقال: إنه: (التنغيم)= 


اع 
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والله تعالى أعلم. 
@ قوله: 
[4] وَأَمْرٌ اله الخلق تسین مَابه 
یوق إلى النَنْهِيْم تَر السَعَادَةٍ 
[ه:] قَمَنْ كان من آمل السَعَادَةِ رت ۱ 
[:4] وَمَنْ کان من آهل الشقاوة ولم یل 
بسن ولا تفي بش ور ش نوو 
معنی هذه الجملة: أن أمر الله تعالی لیس موجبا للسعادی ولا نهبه 
موجبًا للشقوة» ولکن ارادته هي الموجبة لذلك وأمره ونهیه بیان طریق 
الخير والشر » لان الأمر يدل على رجحان مصلحة المأمور به » والنهی تذل 
على رجحان مفسدة المنهی عنه . 
واذا تبين أن الأمر والنهی ميان لا موجبان» وجب إحالة الامتثال 
والاباء على الارادة؛ فمن كان في علم الله من أهل السعادة أو الشقاوة 
فى لما ناسبه من الطريقين'" . 


= - بالغين المعجمة ‏ نعلمه صبياننا). نقلا من انفس المصدر». 
قال الشيخ جلال: يكون الوزن هنا على الهيئة التالية: 
نعم لا نعم لالا نعم لا نعم لالا 
۷( انلف | لقف / شفف 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن. 
(۱) أي: طريق أهل السعادة وطريق أهل الشقاوة. 
۷1 
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وفي هذه الأبيات إشارة إلى أحاديث نذكرهاء وهي: 


ااا قالا: حدثنا این ا دران درة الضریر المقری( في 
آخرین قالوا: ثنا أبو المجد بن غنائم الحربي"*. 


عبد السلام بن تمیم بن عکبر البغدادي» قالا: ثنا عبد الصمد بن آبي 


الجیش المقری: ثنا أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن /[14/ب] 
الجوزي» قالا": ثنا ابن الحصین(*: ثنا ابن ال :ها آحمد بن 


(۱) في الأصل: [الحزي] ؛ والصواب ما أثبتّه » وقد تقدّمت ترجمته في (ص: ۲۹). 

(۲) لم آقف - بعد البحث - على ترجمته» والله أعلم. ۱ 

(۳) لم أقف ‏ بعد البحث ‏ على ترجمته » والله أعلم. 

)٤(‏ لم أقف على ترجمته. 

(ه) كذا في الأصل: [أبو المجد بن غنائم الحربي] ؛ ولعل الصواب: [ابن أبي المجد] ؛ وهو: 
عبد الله بن أحمد بن أبي المجد بن غنائم الحربي العتابي الإسكاف» أبو محمدء الشيخ 
ا القاسم بن الحصين. توفي سنة (44مه). 
انظر ترجمته في «السيرا (۳۹۱/۲۱) و«العبر» (۳۰۲/4) و«شذرات الذهب» ( /۰)۳۳۵ 

(1) (ح): هذه الحاء يرمز بها المحدثون إلى تحويل الإسناد من طريق إلى آخر؛ وذلك إذا كان 
للحديث إسنادان أو أكثر. انظر لاشرح مسلم» للنووي (۰)۳۸/۱ 

(۷) يعني: أبا المجد ابن غنائم الحربي » وابن الجوزي. 

(۸) هو هبة الله بن محمد بن عبد الواحد؛ المعروف ب«ابن الحصين» أبي القاسم الشيباني 
الهمدالي› البخدادي ؛ مسند الآفاق ؛ ولد سنة (۳۲)ه) وتوفي سنة (۵۲۵ه). انظر 
ترجمته في «المنتظم) (۲۹۸/۱۷) واالسیر» ٥۳۹/۱۹(‏ - ۵۳۸) و«العبر» .)٤۲۷/۲(‏ 

(4) هو: الحسن بن علي بن محمد» المعروف ب#ابن المذهب» التميمي البغدادي الواعظ› 
مسند العراق» سمع من من أبي بكر القطيعي (المسند» وغيره. ولد سنة (۳۵۵ه) وتوفي سنة= 


¥۲ 
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. ().„ 8 ۲ َ 
جعفر : ثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثتى أبى: ثنا محمد بن جعفر 
, كبري 0 


شعبة " عن يزيد الف قال : سمعت ا e:‏ عن عمران بن 


ان قال قال ره نا وسول الله! أتعرف أهل النار من أهل الجنة ؟! 


۳ با 


= (444ه).انظر ترجمته في «تاریخ بغداد» (۳۹۰/۷) و«المنتظم» (۳۳۱/۱۵) ولالسیر» 
(1۶۰/۱۷)- 

(۱) هو: أحمد بن جعفر بن حمدان آبو بكر البغدادي القطيعي الحنبلي» مسند عصره» وراوي 
مسند الامام أحمد وغیره عن ابنه عبد الله. ولد سنة (٤۲۷ه)‏ وتوفي سنة (۳۹۸ه). انظر 
ترجمته في «تاریخ بغداد» (۷۳/4 - 74) واطبقات الحنابلة» (1/۲ - ۷) و9السیر» 
١/1‏ ؟). 

(۲) هو: محمد بن جعفر الهذلي مولاهم» أبو عبد الله البصري المعروف ب«غندر»» روى عن 
شعبة فأكثر وجالسه نحوا من عشرين سنة» ثقة صحيح الكتاب فيه غفلة؛ توفي سنة 
(7وام)ء أو (19454ه). انظر ترجمته في: «تهذيب التهذیب» (13/94) و«التقريب» 
(ص: ۰۸۳۳ 

(۳) هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي ثم البصري الإمام الحافظ ‏ أمير المؤمنين 
في الحديث ؛ وأوّل من فتش بالعراق عن الرجال» ولد سنة (۷۲ه) وقيل: سنة (۷۳ه) 
وتوفي سنة (70١ه).‏ انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» ( ۳۳۸۷ -7”157) و«التقريب» 
(ص: 85:). 

(4) هو: يزيد بن أبي يزيد الضْبَعي مولاهم» أبو الأزهر البصري» المعروف ب(الرّك)» تابعي 
ثقة عابد ؛ توفي سنة (۱۳۰ه). انظر: «تهذیب التهذیب» (۳۷۱/۱۱) و(التقريب» (ص: 
۵۰ ) ولالفتح» (۰)4۹۲/۱۱ 

(0) هو: مُطرّف بن عبد الله بن الشخیر العامري الحَرشي » أبو عبد الله البصري » ثقة عابد فاضل» 
ولد في حياة النبي بء وتوفي سنة (۹۵ه). انظر: «تهذیب التهذيب» (۱۷۳/۱۰) 
ولاالتقریب» (ص: ۰)٩۹۳۸‏ 

(7) هو الصحابي: عمران بن حصين بن عبید الخزاعي الكعبي» أبو نجيد» احد فقهاء الصحابة ؛ 
أسلم مع أبي هربرة عام خیبر ؛ توفي سنة (۵۵۲). انظر ترجمته في: «معجم الصحابة» لابن 
قانع (۰)۲۵۰۳/۲ ولالاستیعاب» (۰)۱۲۰۸/۳ واتهذیب الکمال» (۰)۳۱۹/۲۲ 


VY 
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ی ۳ ۱ 
فقال: «نعم» قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: «یعمل كل لما خلق له أو 
لما يسر له) . 
5 ( . آ 68 5 ۳( ۱ 1 
أخرجه البخاري " عن ادم » وأخرجه مسلم عن ابي موسى 


(4) 


وة دقفا آخیدم: قال كنا ا ا قال: حدثني أبو 


)۸( 0 - ۰ 
“ عن عبد الله بن عمرو قال: خرج 


1 الْمَعَافري (") عن شم الأصبحي 

(۱) في كتاب القدر /باب جف القلم على علم الله . .. (الفتح۹۱/۱۱٤)‏ [ح: e‏ 

(۲) هو: آدم بن أبي إياس عبد الرحمن بن محمد العسقلاني الخراساني» أبو الحسن ‏ ثقة عابد؛ 
كان من الستة أو السبعة الذين يضبطون الحديث عن شعبة ؛ توفي سنة (۲۲۱ه) وقیل: سنة 
(۲۲۲ه). انظر ترجمته في «تهذيب التهذیب» )١1935/1١(‏ و«التقريب» (ص: ۱۰۲). 

(۳) في صحيحهء كتاب القدر )۲۰٤۱/٤(‏ [ح: 1749]. 

)٤(‏ هو: محمد بن المثنى بن عبيد العترّي البصري» المعروف بكنيته وباسمهء ثقة ثبت ؛ ولد ستة 
(0١ه)؛‏ وتوفي سنة (۲۵۲ه). انظر ترجمته في «تهذيب التهذیب» (875/4) 
و«التقریب» (ص: ۸۹۲). ۱ 

(0) هو: هاشم بن القاسم بن مسلم الليشي مولاهم » آبو النضر البغدادي الحافظ » خراساتي الأصل » 
مشهور بکنیته » ثقة ثبت ؛ ولد سنة (4 7١ه)‏ وتوفي سنة (۲۰۷ه) وقیل: سنة (۲۰۵ه). انظر 
ترجمته في اتهذیب التهذیب» (۱۸/۱۱ - )۱٩‏ و«التقريب» (ص: ۰۱۰۱۷ 

(1) هو: ليث بن سعد بن عبد الرحمن القَهُمي آبو الحارث المصري ؛ ثقة ثبت » فقیه مشهور ؛ 
ولد سنة (٤۹ه)‏ وتوفي سنة (۱۷۵). انظر ترجمته فى «تهذیب التهذیب» (10۹/۸) 
و«التقریب» (ص: ۰)۸۱۷ ۱ 

(۷) هو حيي بن هانی بن ناضر المصري ؛ صدوق يهم ؛ توفي سنة (۱۲۸ه). انظر ترجمته في 
«تهذيب التهذیب» (۷۲/۳) و9التقریب» (ص: ۲۸۲). 

(۸) في الاصل: [الأصحي] ؛ والصواب ما أثبه. 
وهو: شفي بن ماتع [ويقال: ابن عبد [dl‏ الأصبحي » أبو عثمان المصري ؛ ثقة» أرسل 
حدیقا؛ فلكره بعضهم في الصحابة خطاً؛ توفي سنة (۱۰۵ه). انظر ترجمته في «تهذيب 
التهلیب» (۳۹۰/4) و«التقريب» (ص : 1۳۹). 


V٤ 


علينا رسول الله کف وفي بده كتابان» فقال: «أتدرون ما هذان الکتابان ؟» 
قلنا: لاء إلا أن تخبرنا يا رسول الله > فقال للذي في يده الیمنی: «هذا 
كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة. وأسماء آبائهم 
وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداء ثم 
قال للذي في يساره: «هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم 
وقبائلهم». ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم'" » فقال 
أصحاب رسول الله کل : فلأي شيء" نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منهء 
فقال رسول الله ي «سدّدوا وقاربوا فان صاحبَ الجنة يُختم له بعمل 
الجنة» /[1/10] وإِنْ عمل أي عَمَلِ ؛ ون صاحت النار بختم له يعمل 
[أهل]'" النار وإِنْ عمل أيّ عَمَل)ء ثم قال بيده فقبضهاء ثم قال: «فرغ 
ربكم وين من العباد» ثم قال 5 فنبذ بهاء فقال: «فريق في الجنة», 
و[نبذ بالیسری فقال]!'': «فریق في السعیر»". 


وبه شا ال شا آبو عبد الرحمن المقر ی : شا و أنا 


(۱) في «المسند» ههنا زيادة: [أبد]. 

(۲) في «المسند» ههنا زيادة: [إذا]. 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «المسند» ؛ اقتضاها السياق. 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من «المسند» اقتضاها السياق. 

(5) رواه الترمذي/ كتاب القدر (۳۹۱/4) [ح: ۲۱6۱]) وأحمد في المسند (۰)۱5۷/۲ قال 
الترمذي: (هذا حديث حسن غريب صحيح) . 

(1) هو: عبد الله بن يزيد العدوي, ثقة فاضل » أقرأ القرآن نیما وسبعين سنة» توفي سنة 
(۱۱۳ه). انظر ترجمته في: «تهذیب التهذيب» (۸۳/۷ - 84)» و«التقريب» (ص: ۵۵۸ 
- ۰6۵6۵4 

(۷) هو: حيوة بن شریح بن صفوان بن مالك الجيّبي» أبو زرعة المصري ؛ لقة ثبت فقیه زاهد ؛- 
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بن عمرو يقول: سمعت رسول الله ييه بقول: «قدر الله المقادير قبل أن 
بخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة)”” . 


انفرد بإخراجه ی ورواه الترمذي ا 


وأنا إسماعيل بن على بن أحمد بن الطبال» قال: ثنا الدينوري: 


ثنا أبو الوقت عبد الأول": شا الداودي: ثنا السَّرَخِيِي0: ثنا 


(r) 
€3) 
(o) 


(30) 


4# 


(۸) 


توفي سنة (64١ه)‏ وقيل: سنة (69١ه).‏ انظر ترجمته في: «تهذيب التهذیب» (14۹/۳) 
و(التقريب» (ص: ۲۸۲). 

هو: حميد بن أبي هانئ المصري؛ (لا بأس به)؛ توفي سنة (417١ه).‏ انظر ترجمته في 
«تهذیب التهذيب» (۵۰/۳ -۵۱) و«التقريب» (ص: 77/5). 

هو: عبد الله بن يزيد المعافري المصري» ثقة؛ توفي سنة (١١٠ه).‏ انظر ترجمته في 
«تهذيب التهذيب» ۸۱/٩(‏ - ۸۲) و«التقريب» (ص: 00۸). 

الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد في «مسنده» 59/9١‏ ). 

في كتاب القدر )۲۰٤٤/٤(‏ [ح: ۱۵۳ ۲] ولفظه: «كتب الله مقادير الخلائق.۰. الخ». 

في سننه » كتاب القدر /باب ۱۸ (۳۹۸/4- ۳۹۹) [ح: ]1١107‏ مثل لفظ أحمد. 

وقال الترمذي: (هذا حدیث حسن صحیح غریب). 

هو: عبد الأول بن الشيخ المحدث أبي عبد الله عيسى السجزي ثم الهروي الإمامٌ الزاهد؛ 
شيخ الااسلام» مسند الافاق ؛ سمع من الداودي «الصحیح)» ؛ ولد سنة (46/8ه)» وتوفي 
سنة (0117ه). انظر ترجمته في «وفیات الاعیان» (۲۲/۳) و«السیر» (۳۱۳/۲۰) 
و«شذرات الذهب» (/۱۱۱). 

هو: عبد الرحمن بن محمد بن المُظفّر بن محمد بن داود البوشنجي» المعروف ب«الداودي» 
[نسبة إلى جده الأعلى داود بن أحمد] ؛ الامام العلامة » شند الوقت ؛ سمع «الصحیح» من 
ابن حموية السّرّحْسي» وتفرد في الدنيا بعلو ذلك؛ ولد سنة (٤۳۷ه)‏ وتوفي سنة 
(4710ه). انظر ترجمته في «الأنساب» (44۸/۲) و«السير» (۲۲۲/۱۸) و«طبقات 
الشافعية الكبرى» (۰)۱۱۷/۵ 

في الأصل: [السرخشي] وهو تصحيف ؛ والصواب ما أثبثه ؛ كما في مصادر الترجمة نسبةح 


۷٦ 
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الفربري”'': ثنا البخاري: ثنا علي بن عبد الله'": ثنا سفيان”" قال: حفظناه 


ری طاو عن أبي هريرة عن النبي ية أنه قال: «احتج آدم 
وموسى » فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الحنة › فقال له 


آدم : 


(۱) 


(۳ 


() 


(0) 


با موسى اصطفاك الله بکلامه. وخط لك التوراة بیده» أتلومني على 


إلى (سرخس» . 

وهو: عبد الله بن أحمد بن حَمّوية » أبو محمد السرخسي » الإمام المحدث الصدوق المسند» 
خطيب سرخس ؛ سمع «الصحيح» من الفربري ؛ ولد سنة (۲۹۳ه) وتوفي سنة (۳۸۱ه). 
انظر ترجمته في «السير» (۳۹۲/۱۲) و«النجوم الزاهرة» )١51/1(‏ واشذرات التهب» 
(۰)۱۰۰/۳ 

هو: محمد بن یوسف بن مطرء آبو عبد الله الفربري [نسبةً إلى «فربر» - بفتح الفاء وکسرها 
- بلدة على طرف جيحون مما يلي بخارى] » المحدّث الثقة ؛ راوي «الجامع الصحيح» عن 
أبي عبد الله البخاري» سمعه منه بفربر مرتين ؛ ولد سنة (۲۳۱ه) وتوفی سنة (۳۲۰ه). 
انظر ترجمته في «الأنساب» (۳۰۹/6) و«السیر» (۱۰/۱۵ - ۱۵) واشثرات النهب» 
(۰)۲۸۰/۲ 

في الاصل: [عبید الله] ‏ بالتصغير -» والصواب ما أثبّه » كما في «الصحیح». 

وهو: علي بن عبد الله بن جعفر السعدي » المعروف ب«علي المديني» البصري ؛ إمام المحدثين 
في عصره؛ ولد سنة (71١ه)‏ وقيل: سنة (77١ه)؛‏ وتوفي سئة (۲۳ه) على الصحيح . 
انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» (۳۹/۷ - لاه ") و«التقریب» (ص: 144). 

هو: سفيان بن عيينة الهلالي» أبو محمد الكوفي المكي ؛ ثقة حافظ › فقيه معروف ؛ توفي 
سنة (۱۹۸ه). الظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» (/۱۱۷) ولالتقریب» (ص: ۳۹۵). 
هو: عمرو بن دینار المكي» أبو محمد الاثرم الجمحي مولاهم؛ ثقة ثبت؛ توفي سنة 
(۱۲۰ه) وقیل: سنة (۱۲۱ه). انظر ترجمته في «تهذیب التهذیب» (۲۸/۸ - ۳۰) 
ولاالتفریب» (ص: ۷۳). 

هو: طاوس بن كيسان اليماني؛ آبو عبد الرحمن الحميري؛ یقال: اسمه: ذكوان» وطاوس 
لفبه ؛ لقة فقیه فاضل ؛ توفي سنة (5١١٠ه).‏ انظر ترجمته في «تهذیب التهذیب» (۸/0) 
واالتقریب» (ص: 41۲). 


VV 


0 شرح القصيدة التالیه 8 
أمر قدّره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين اك فح آدم موسی »2 نحج 
آدم موسى - ثلانًا . 
ورواه مسلم عن محمد بن حاتم" عن سفيان» واللفظ للبخاري . 
واتفق الرواة على رفع (آدم) في قوله: «فَحَجّ آدمُ موسی۰ ونصبه 
بهت من القدرية» كما هنا عليه في أول/[ه٠/ب]‏ الکتاب!*) 
الكلام عليه فى كتاب «فضل العربیة»"*. 


» واستوفينا 


وتا لار كنا اعفان ين اي که ۲.۶ جو عم 

(۱) کذا وقع التقیید (بأربعين سنة) في هذه الرواية ؛ ولم يرد التقييد بالمدة في الحدیث المرفوع 
الذي رواه آبو سیعد الخدري و ؛ وقد جمع بینهما الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
(۵۰۸/۱۱ - 04ه) بأوجه عديدة؛ منها: حمل الرواية المقيدة ب«أربعين سنة» على ما 
یتعلق بالكتابة » وحمل الأخرى على ما یتعلق بالعلم. 

(۲) تقدم تخريجه في (ص: ۲۲۲). 

(۳) هو: محمد بن حاتم بن میمون البغدادي» آبو عبد الله ؛ المعروف ب«السمن» كان فاضلا 
صدوقا ریما وهم ؛ توفي سنة (١۲۳ه).‏ انظر ترجمته في «تهذیب التهذیب» (۱۰۱/۹) 
و«التقریب» (ص: 5 87). 

(:) انظر ما تقدم (ص: ۰6۲۱۷ 

(ه) وقد طبع هذا الکتاب من مکتبة العبیکان في مجلد واحد بعنوان «الصعقة الغضبية في الرد 
على منكري العربية» بتحقيق الدكتور/محمد خالد الفاضل. انظر ما تقدم: (ص: ۳۵۷ - 
. 

)١(‏ هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم؛ المعروف ب«ابن أبي شيبة» صاحب المصدّف » ثقة 
حافظ » شهير له أوهام ؛ ولد سنة (67١ه)‏ وتوفي سنة (۲۳۹ه). انظر: «تهذیب التهذيب» 
)۱٤۹/۷(‏ و«التقريب» (ص: 554). 

(۷) هو: جرير بن عبد الحميد بن فرط الصْبّي الكوفي» أبو عبد الله الرازي؛ ثقة صحيح 
الكتاب ؛ قهل: كان في آحر عمره يهم من حفظه ؛ ولد سنة (۱۰۷ه) وقيل: سنة (١١١1ه)س‏ 


2۷۸ 


( 
منصور ‏ عن سعد 


9 شرح القصيدة التالية 3 


3 '" عن أبي عبد الرحمن"" عن علي قال: 


و 
بن عبيدة 


کت في جنازة في بقيع الغرقد» فأتی النبي لمع وقعدنا حول ومعه 


۳ 


ا فک فجعل کی بمخصر ته ‏ ثم قال: «ما من نفس 


منفوسة إلا وقد كتب مكانُها من الجنة والنار؛ وإلا قد تبث شقيّةَ أو 
سعيدة» » فقال رجل: يا رسول الله! أفلا کل على كتابنا ودع العمل ؟ 
فمن كان متّا من أهل السعادة» فسيصير إلى عمل أهل السعادة؛ ومن كان 
منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة» فقال: «أما أهل 


(۲) 
(۳ 


۷) 


(۸) 


وتوفي سنة (184١ه).‏ انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» (۷۵/۲ - ۷۷) و«التقريب» 
(ص: .)١95‏ 

هو: متصور بن المعتمر بن عبد الله [وقيل: ابن عتاب] السلمي» أبو عتاب الكوفي ؛ ثقة 
ثبت ؛ توفي سنة (۱۳۲ه). انظر ترجمته في اتهذيب التهذیب» (۳۱۲/۱۰) و«التقريب» 
(ص: ۲۷۳). 

في الأصل: [سعيد] » والصواب ما به كما في جميع مصادر الترجمة. 

هو: سعد بن عبيدة السلمي» أبو الضمرة الكوفي؛ ثقة» توفي في خلافة عمرو بن هبيرة 
على العراق. انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» (1۷۸/۳) و«التقريب» (ص: ۳۷۰). 
هو: عبد الله بن حبيب بن رَبَيْعة الكوفي المقرئ» مشهور بكنيته » ثقة ثبت ؛ ولأبيه صحبة ؛ 
واخثلف في سنة وفاته؛ فقيل: (۷۲ه) وقيل: (۷۰ه) وقيل: (۸۵ ه). انظر ترجمته في 
#تهذیب التهذيب» (۱۸۳/۵ - ۱۸6) و«التقریب» (ص: .)1۹٩‏ 

في الاصل: [الفرقد] وهو تصحیف واضخٌ. 

قال الخطابي: (المخصرة: عصا خفيفة بختصر بها الانسان یمسکها بیده). «معالم الستن» 
( /۰)۳۱۸ 

(نکس) بتخفیف الکاف وتشدیدها لغتان فصیحتان؛ یقال: نَكَسَ فهو ناکس؛ وتکس فهو 
مُنكس» اي: خفض راسه وطأطأ على الارض على هيئة المهموم. انظر: «شرح مسلم» 
للنووي (۰)۱۹9/۱7 

أي: (بخط بها خطا يسيرا مرة بعد مرة» وهذا فعل المفکر المهموم). المصدر السابق. 
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السعادة یرون لعمل السمادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة» › 

ثم قرأ هل من عط وت الایه . 
وأخرجه مسلم بإسناد البخاري e‏ ورواه الترمزی(*) وأبو داود 

وذکر الاية إلى قوله: سس ا شر ری چ . 
بقیع الف هه وت 
وقد استوفيثٌ أحكام هذه الأحاديث لفظا ومعنی في موضع آخر”". 
قال الخطابى: «هذا الحديث ‏ يعنى آخر ما ذكرناه من الأحاديث - 

إذا تأمكّ» آصبت منه الشفاء فيما يتخالجك من أمر القدر » وذلك أن السائل 

رسول الله کل والقائل له: - «أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل ؟» - لم 
شرك“ شيا مما باعل جرف أبوات/[/1] النظالبات: والأسئلة الرآزند 
فى باب التجويز والتعديل» إلا وقد طالب به» وسأل عنه ؛ فأعلمه النبى که 

(۱) سورة الليل: ه. 

(۲) رواه البخاري في كتاب الجنازة/ باب موعظة المحدث عند القبر... ٤۱۸/۱(‏ - 1۱۹) 
[ح: 1577]. مع ملاحظة وجود فروق يسيرة بين بعض ألفاظ الحديث ههناء وبين ما في 
الصحيح ؛ ولكنها ليست فروقا مؤثرة» فلم أنبّه عليها 

(۳( في صحیحه ؛ کتاب القدر ( /۲۰۳۹) [ح: .]۲۹٤۷‏ 

)٤(‏ في سننه/كتاب القدر/باب ما جاء في الشقاء والسعادة )۳۸۸/٤(‏ [ح: ۲۱۳۰] مختصراء 
ولم يذكر الآية. 

(0) في سننه كتاب السنة/ باب في القدر (۱۸/۵ -19) [ح: ۰]6146 

(7) في الأصل: [الفرقد] » كما سبق التنبيه على ما فيه. 

)۷ انظر: کتاب «التعيين في شرح الأربعين» للمؤلف (ص: ۹۰-۷ 

(۸) في الاصل: [نترك] ؛ ومقتضی السیاق ما أثبّه ؛ وهو كذلك في «معالم السنن». 


۸۰ 
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أن القياس في هذا متروك» والمطالبة عليه ساقطة وأنه أمر لا يُشبه الأمور 
المعلومة التي قد عقلث معانيها » وأخبر أنه إنما أمرهم بالعمل ليكون 
أمارة في الحال العاجلة » لما يصيرون إليه في الحال الآجلة ؛ فمن تيسر له 
العمل الصالح كان مأمولا له الفوزء ومن تيسر [له](" العمل الخبيث كان 
مَخُوْفَا عليه الهلاك؛ وهذا أمارات من جهة العلم الظاهر» وليست 
بموجبات » فان الله تعالى طوى علم الغيب عن خلقه وحجبهم عن درکه 
كما أخفى آمر الساعة» فلا يعلم أحد متى قيامها؛ ثم أخبر على لسان رسوله 
ببعض أماراتها وأشراطها)”" » هذا آخر كلامه. 

واعلم آذه الاما الفا فا آن أعمال الطاعات ‏ والمعاصي» هل 
بصلح دلیلا علی السعادة والشقوة 0/1 

فقال به بعضهم محتجًا بقوله تعالی: لاما عن قطن وتن ۵ وصتهاس 
سی © سَيْسَرْ لس - إلى قوله - ۲*6 وبقوله : «اعملوا 
فکل میشر لما خلق له»۲*۲. 


وأنكر بعضهم محتجّا بقوله: ۰.۰۱ يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة 


(۱) في «معالم السنن» ههنا إضافة: [وجرت معاملات البشر فيما بینهم عليها] . 

(؟) في الأصل: [منه] ؛ ومقتضی السیاق ما أئبّه ؛ وهو كذلك في «معالم السنن». 

(۳) «معالم الستن» (:/۳۱۸ - ۳۱۹). مع ملاحظة وجود فروق يسيرة بين بعض ما نقله 
المؤلف من کلام الخطابي ههناء وبين نص الخطايي في المعالم؛ ولکنها ليست فروقا 
مزثرة فلم أنبّه علیها 

(:) سورة اللیل: وه ۰۱۰ 

(د) رواه البخاري في کتاب التفسیر » الفتح ۷۲۰۸/۸ [ح: ۰۱۹11 ومسلم في کتاب القدر 
[rev iz] (TA)‏ 


۸۱ 


5 شرح القصيدة التائية 3 
حتى ما يكون بينه وبینها إلا ذراع أو باع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها...»» وذكر عكسه. 


وبقوله #: «الأعمال بخواتیمها»(. 


ومع ستر العاقبة» وخفاء الخاتمة» فلا وثوق بهذه الأعمال /[۱۰/ب] 
الظاهرة» لتوقع الانتقال عنها. 


والصواب - إن شاء الله تعالی -: أن کل عمل يَغلب على الظن وقوع 
ما يناسبه من خير أو ا ولهذا قال أهل السنة: «نرجو للمحسن 


ونخاف على المسىء)» والله أعلم . 


(۱) رواه البخاري في كتاب القدرء الفتح (4۷۷/۱۱) [ح: ۰]10454 ومسلم في كتاب القدر 
iz] )۲۰۳۰/۶(‏ ۱۶۳ ۰]۲ 

(۲) رواه البخاري في کتاب القدر» الفتح (4۹۹/۱۱) [ح: ۰]11۰۷ 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۰)1۹۸/۱۱ 

)٤(‏ وهذا هو الصواب ؛ فان عقيدة أهل الحق في هذا الباب: أنهم لا يشهدون لشخص معین من 
أهل القبلة بجنة ولا نار؛ إلا ما أخبر الصادق المصدوق يل بان فلانًا من أهل الجنة» 
كالعشر المبشرين بالجنة #:؛ لكن نرجو للمحسنین» ونخاف على المسیئین. انظر: «اشرح 
الطحاویة» (ص: ۰6۳۷۸ 


AY 
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© قوله: 
|| ولا مَخْرَّجَ للعبد عَمَابِهِ قضی 
وَل ۶ و ور ار وه ۱ وي وْءَة 
مه] لیس یمور ليم لرادة 
ره ها ای تسه 
آی: لا انفكاك للعبد عن إتيان ما قضی الله عليه به» من حيث تعلق 
ارادته تعالی بذلك » ومع هذا فللعید نوع اختیار » بختار به الحسن » 
چ 
وحاصل هذا: أن العبد ليس بمُجبر على الفعل - كما یقوله المجيرة“ _ 
ولا خالق لفعله » مستقل بإيجاده ‏ كما بقوله القدرية" ع ولكنه بين ذلك› 
ومعناه أن فعله مقدور للّه» وله فى كسبه اختيار» وقدرة» وإرادة» والعقاب 
بقع على هذه الأشياء» لا على قدر الله تعالی » وقضائه. 
ومعنی قوله: (ولکنه شاء بخلق إرادة» أى : العيد مريد لفعله بإرادة 
يخلقها الله تعالی له. 
واعلم أن مذهب أهل السنة واسطة بين طرفین في كثير من المسائل(۳. 


(۱) تقدم التعریف بهم في (ص: ۲۳۱). 

(۲) تقدم التعريف بهم في (ص: : .(YYY‏ 

(۲) أهل السنة والجماعة وسط بين + جميع الفرق» كما أن أهل الاسلام وسط بين جميع 
الأدبان؛ قال الله تعالى: (رَِحَرَِكَ حَمَأْتَكُرْ امه وَسَطاه الآبة» انظر ما تقدم 
(ص: ۰۱۱۳ وينظر للاستزادة: كتاب «وسطية أهل السنة بين الفرق». 


AT 
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وو ا مش 

أملى علي شیخنا أبو نصر أحمد بن عبد السلام بن تميم مما يرويه 

من كلام الإمام أحمد أنه قال: «مذهبنا مذهب بين مذهبیْن» وهدى بين 
الضلالتین » إثبات الأسماء والصفات مع نفي التشبیه » والأدوات ؛ لا تُغَالي 
في الصفات» فتجعلها أجساماء فنشبهه بخلقه؛ ولا نمحوا عنه ما آثبته 
لنفسه» بل نقول /[7+/1] كما سمعنا» ونشهد بما علمناء فقد قال عَلِِ: 
«اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم»"" فالتشبیه زيم وابطالْ» والتعطیل کفژ 
وضلالٌ » الوقوف مع السلامة آسلم. والله بهدي من یشاء إلى صراط 


مستقیم»"") والله أعلم . 


@ قوله: 
(۰۰] وّمن أغجَب الاشیّاء خلق مَشِيْبَةٍ 


بقاصار مُخْتَارَ الهدی والضلالء 


الذي ینقدح لي من هذا البیت أن معناه: أيها المعارض في القدر؛ 
والسائل عن حقيقة سره أن حکم الله تعالی وأحکامه كلها بدائع » عجائب» 
تنقطع الأوهام دونها وتخیر " الظنون عن بلوغهاء ومن آعجبها أن الله 
تعالى يخلق للعبد إرادة يختار بها هدى أو ضلالة» وهذه الارادة المخلوقة 
في غاية الخفاء» حتى لو أردنا تصورها في الخارج على الحقيقة لَعَسْرَ ذلك 
عليناء وإنما نتصورها في الذهن على خفاء فيهاء مع ذلك كَمَنْ تُؤثر قدرتّه 
(۱) المشهور أن هذا من قول ابن مسعود بل . رواه الدارمي في السئن (۲۰۵/۱) [ح: ۰]۲۰۵ 
)2( لم أقف ‏ بعد البحث - على موضع كلام الإمام أحمد هذاء والله أعلم . 

(۳) حَسّر البصر بحسر: كل وانقطع من طول مدی. «القاموس» (ص: ۳۷۵). 


Af 
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وب 
في جلیل الکائئات وحقيرهاء وجلیّها وخنیّها؟ فَمَالَكَ ولمکافحه على 
سرّه ؛ فأيّ حکم الله تعالی فهمت على الحقيقة. حتی تحاول فهم سر القدر 
على الحقيقة؟ وإذا كنت قد عجزت عن إدراك کثیر من حکم الله تعالی» 
فاجعل هذا من جملة ما عجزتٌ عن إدراكه من حکمه» وأسراره» ودع 
الخوض فيما يضرّك ولا ينفعك. 


فإن لم يكن مراده هذاء فالله ثم هو أعلم بما آراد". 


© قوله: 
[۱۰۰] فْتوّلك: هَل أختار رگا CE‏ 


[۱۰۳] /[۱۷اب] ودا مک لکنه كنت 
عَلَى مایا ال من في المع 
هذا جواب عن قول السائل: «هل لي اختبار أن آخالف حکمه ؟...»؛ 
فقال: قد ينا أن مشيئة الله وق لازمة لحکمه ؛ إذ من المحال أن یکون ما لا بريد . 
(۱) قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - يه مبینا معنی البيت المذکور: (إن من أعجب 
الأشياء: أن خلق الله للعبد مشيئة یتمکن بها من كل ما برید ؛ فيختار بها الهدی» إن كان 
من أهل السعادة ؛ ويختار الضلالة إن كان من أهل الشقاوة؛ والعبد هو الذي يفعل ويعمل 
ويكسب من غير ممالع له عما يريده) اه. «الدرة البهية) (ص: ۰6۷ 
(۲) في الاصل: [لحكمة] والمثبت هو الصحیح. انظر نص المنظومة. 
Ao‏ 
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وإلى هذا آشار الإمام أحمد في قصيدته التي یرد بها على القدرية بقوله: 
١‏ 1 5 5 . و Dr‏ 

هذا محال في العقول جميعها شيء يكون بلا مشيئة شاء 

وإذا ثبت أن مشيئته لازمة لحکمه فقولك: «هل أختار ترك الحکم» 
كقولك: «هل أختار ترك مشيئته)» للملازمة التى بينهماء ووجوب الحكم 
بوجوب المشيئة . 

وهذا سؤال باطل كما تقدم في قولك: «لم قد كان في الأزلية» على 
تقدير أن تقوله؛ وكذلك قولك: «هل أختار أن لا أختار فعل الضلالة» 
كقولك: «هل أختار ترك مشيئة الله تعالی» والتقدير التقدير. 

ثم قال: «ولو نلت هذا الترك» ائ ترك فعل الضلالت ى لو 
تمکنت أن لا تضلّ لکثت قد فُرْتَء لكنك ما تمكنت من ترك الضلالةء 
فلا تكون فائرًا. 

«وذا ممکن» أي: نيلك ترك الضلالة مُمكن» لكنه متوقف على ما 
يريده الله تعالى ؛ إذا أراد من المكلف ضلالا لا يهديه» وإن كان هداه ممكيًا 

2 

بمجرده ؛ وإذا أراد منه هدى لا يُضله » وإن کان ضلاله ممكنًا بمجرده. 


(۱) لم أقف بعد البحث على موضع قصيدة الإمام أحمد هذه؛ والله اعلم. 
A٦‏ 


هد شرح القصيدة التائية بع 
© قوله: 
٠٠٠١|‏ قَدُوْنَكَ فَافْهَمْ ما به قَدْ أَجَنِتُ مِنْ 
مَعَانٍ لا الُخلث بهم غرنسة 
۰۱ أَشَارَتْ إلى أضل تدز ی دی 
وه رب الق هم ل مذة 
(الفهم»: «إدراك معنى الكلام بسرعة»» ذكره ابن عقيل/[18//] في [ معو ] 
«الواضح». 
والظاهر: أنه لا حاجة بنا إلى يد السرعة ؛ لأن من قيل له کلام فلم 
يفهم معناه إلا بعد مدة طويلة» یقال: قد فهمه» مع عدم السرعة؛ ولکن 
كلما كان إدراك معنى الكلام أسرع » كان الفهم أجود. 
و(الغريزة): الطبيعة''' المغروزة في النفوس » (فعيلة) بمعنى (مفعولة)» 
من الغرز . 
والفهم الغريزي آقوی من الفهم المکتسب, كما أن الحرارة الغريزية 
آشد تأثیرا ونفعًا للبدن من العرضية المُجتّلبة باستعمال العقاقیر الحادق بل | أ 
سبب الفهم الحرارةٌ» فهو تابع لها في نوعها وصفتها من قوة وضعفی . 
و لومت وف استعارة من الأجسام المتعقدة. 
والمراد بالأصل المشير إلى الهدى: هو الانقيادٌ» والتسليم وتركُ 


(۱) انظر: الواضح (۲۵/۱) ونصه فيه: (الفهم: العلم بمعنى القول عند سّماعه). 
(۲) انظر: «القاموس» (ص: 019). 


GAV 


5 شرح القصيدة التائية بع 


(ولله رَبَ الخلق أكمل مدحة) بمنزلة قول القائل عقيب فراغه من 
أمر: (والحمد لله رب العالمين). 


هلام دم 


EAA 


5 شرح القصيدة التالية آٍ 


وحيث انتهى شرح الأبيات فَلَنُوردُْ نكتة أنشأناها جامعة للمراد فى 
مسألة القدر اعتراضا وجوابا ؛ فنقول: 

مذهب أهل السنة أن الأفعال الصادرة من المكلفين طاعة ومعصیت 
ذانًا وصفة » واقعةٌ بقدرة الله تعالی » وقدرة العبد )4 وهو قول الأستاذ أبى 


ا 


وقد ذكر القاضي أبو يعلى في «عیون الما (آن الإنسان مرید 
قادرٌ بارادة وقدرة حَِئْقِيكئْن)!*. 

وقال أبو الحسن الأشعري: الا تأثيرَ لقدرة العبد في مقدوره أصلاء 
بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة/[۸٠/ب]‏ الله تعالی» ۰*۳ وهذا حاصل قول 
ال 


(۱) ظاهر قوله: (الأفعال من المكلفين واقعة بقدرة الله تعالى وقدرة العبد) يوهم تكافوء 
القدرتين ؛ والصواب أن يقال: بقع الفعل بقدرة العبد وإرادته التي جعلها الله فيه ؛ الله 
سبحانه إذا أراد فعل العبد خلق له القدرة والداعي إلى فعله» فيضاف الفعل إلى قدرة العبد 
إضافة السبب إلى مسیّبه > ويضاف إلى قدرة الرب إضافة المخلوق إلى الخالق؛ كما قرّره 
أهل السنة والجماعة. انظر: شفاء العليل .)۳٠٤/١(‏ 

(۲) كر شيخ الاسلام ابن تيمية أنَّ قول الأستاذ أبي إسحاق يوافق في هذه المسألة قول أهل السنة. 
انظر: «منهاج السنة النبوية) (/1/4- 70)؛ وإنما ذکرث هذا التنبيه حتى لا ین خلاف ذلك ؛ 
بسبب ما وقع في كلام الطوفي من خلل في التعبير » كما تقدم التنبيه على ذلك آنفا. 

(*) انظر: «المحصل» (ص: 1۵۵). 

(4) لم أقف على هذا الکتاب» وهو في حکم المفقود. 

(0) وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. 

.)7”517 ۳۱6/۱( واشفاء العلیل»‎ )٩۷/۱( انظر: «الملل والتحل»‎ )١( 

(۷) ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ چم -: (وأشد الطوائف قربًا من هؤلاء ‏ أي: الجهم 
بن صفوان وغلاة المثبتة الذين يسلبون العبد قدرته - هو الأشعري ومن وافقه من الفقهاء- 


A۹ 


® شرح القصيدة التائية بع 


وقال القاضی"" من أصحابه: «ذاتٌ الفعل واقعة بقدرة الله تعالی ؛ 


.2 4 2 
وصفته من كونه طاعة ومعصية بقع بقدرة العبد)”) 


وقال الفلاسفة: ( الله تعالى نوجد للعبد القدرة والارادق ثم هما 


يوجبان وجود المقدور)”) 


وهو قول إمام الحرم من أصحاب الأشعري » وأبي الح 


البصري”'' من المعتزلة”" . 


(۲( 


(۳) 
€3 


)٥(‏ في 


230) 


(۷ 


من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغیرهم» وهو مع هذا يثبت للعبد قدرة محدثة 
واختياراء ویقول: إن الفعل كسب للعبد» لکنه یقول: لا تأثیر لقدرة العبد فى إيجاد 
المقدور ؛ فلهذا قال من قال: إن هذا الکسب الذي آثبته الأشعري غير معقول) اه «منهاج 
السنة» (۰)۱۰۹/۳ 

يعني القاضي أبا بكر الباقلاني الأشعري . 

انظر: «المواقف» (ص: ۳۱۲) و«منهاج السنة» (۱۱۳/۳) و«شفاء العلیل» (7/۱ ۱و ۳۱) 
واموقف ابن تيمية من الأشاعرة» (۱۳۳۹/۳). 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - لي -: (فانه - أي: القاضي أبا بكر إن آثبت تأثیرا بدون خلق 
الرب لزم أن یکون بعض الحوادث لم یخلقه الله تعالی » وإن جعل ذلك معلقًا بخلق الرب فلا 
فرق بين الاأصل والصفة) اه.. امنهاج السنة» (۱۱۳/۳) ؛ وینظر ما تقدم (ص : ۰-۱۸۵ ۱۸) ۰ 
انظر : «المواقف» (ص: ۰۳۱۲ 

هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. أبو المعالي» المعروف ب«إمام الحرمین الجويني» 
الشافعي » المتكلم الأصولي المشهور ؛ ولد سنة (414ه) وتوفي سنة (۷۸٤ه).‏ انظر 
ترجمته في «السير» (۳۱۸/۱۸) واطبقات الشافعية الکبری» (116/65) و«طبقات 
الاسنوی» .)٤٠۹/۱(‏ 

الأصل: [الحسن] ؛ والصواب ما أثبته. 

هو: محمد بن علي بن الطيب » المعروف ب«أبي الحسين البصري» » شيخ متأخري المعتزلة» 
وأشهر المصنفين على ملهبهم؛ توفي سنة (475ه). انظر ترجمته في «تاريخ بغداد» 
(۱۰۰/۳) واالسیر» (041//19 - 088) وامجموع الفتاوى» (۲۳۹/۱۲). 

کر شيخ الإسلام ابن تيمية أن قول آبي الحسین ومتبعیه في القدر؛ وکذلك قول الجويني- 


6۹۰ 


شرح القصيدة التائية 
طم کح 
وذهب جمهور هھ إلى 3 العبد مُوجِدٌ لأفعاله على صفة الاختیار 
لا على سبيل الإيجاب”". 


وهذه الجملة ذكرناها على سبيل نقل المذاهب""» وليس من غرّضنا 
ههنا نصب الخلاف مع الكل » إنما غرضنا نصب الخلاف مع الفئتين اللتين 
وقع مذهبّنا وسطا بين مذهبيهماء وهما”*' المُجبرة» والقدرية. 

فلنذكر قسمة تحصر هذه المذاهب» ثم نرتّب البحث عليهاء فنقول: 
الأفعال الواقعة من المخلوقين» إما أن تكون صادرة عن الله تعالى على 
سبيل الاستقلال» أو من العباد كذلك» أو منهماء أَوْ لا من أحدهما؛ وهذا 
ال خي ال اتل ی 


= - في آخر أمره - هو قول محققي أهل السنةء الذين يقولون: إن الله خلق قدرة العبد 
و وذلك مستلزم لخلقه فعل العبد » ويقولون: إن العبد فاعل لفعله حقيقة ومحدث 
لفعل والله سبحانه جعله فاعلا له محدثا له . انظر: «منهاج السنة» (۷۳/۳ - ۰۷ 6۷۵ 
وادفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر» لمرعي الحنبلي (ص: )٠١‏ 
تحقیق/ د. عبد الله الغفيلي. 

6 أي: جمهور المعتزلة . انظر: «المحصل» (ص: ۵ 46). 

(۲) تسب ابن القيم هذا القول إلى جمهور القدرية؛ وذكر أنهم متفقون على أن الله سبحانه غير 
فاعل لأفعال العباد؛ واختلفوا هل يوصف بأنه مخترعها ومحدثها وأنه قادر عليها وخالق لها؟ 
فجمهورهم نفوا ذلك » ومن يقرب منهم إلى السنة أثبت كونها مقدورة لله» وليس معنى قدرة 
الله عليها عندهم أنه قادر على فعلهاء هذا عندهم عين المحال» بل قدرته عليها إقدارهم 
على إحدائهاء فإنما أحدثوها بقدرته وإقداره وتمكينه. انظر: «شفاء العليل» (۱4۹/۱ - 
.)١6٠‏ 

(۳) انظر: «المحصّل» (ص: 40۵) ولاشفاء العليل» (777-751/1). 

(4) في الاصل: [وهم] » والاولی ما أثبته ؛ لأن الضمیر يرجع إلى الفئتين. 

(0) انظر: شفاء العليل (۰)۳۹۱/۱ 


۹۱ 


قول المجبرة 
5 أفعال 


9 شرح القصيدة النائية بع 


أما الأول: فهو قول المجبرة» قالوا: «الله سبحانه يوجد أفعال العباد 


العباد تق بهاء بحيث لا تأثيرٌ لهم في وجودها البتة» وإنما هو بوجدها على 
5 ۳ “ان : 2 & 2 (۱) ۰ 
جوارحهم وأدواتهم جبرا وقسراء وحركاتهم فیها» كحركة السعفة في يوم 


69 


الریح) ۲ 


فریر 


الجبرية 


وقرروا ذلك بوجهين: 


الأول: أن الفعل لا يجوز أن يستقلٌ به المخلوق وإلا لزم منه /[4+/؛] 


نمبی | المحذور الذي لزم من قول المعتزلة من تَعدّد الخالقين» ولا يجوز نسبته 


إلى الله تعالى وإلى المخلوق جميعا على سبيل الاشتراك» وإلا لزم منه 


وجود فعل واحد من فاعلین » واثر واحدٍ من مُوْثْرَيْنَ» وهو محال ١‏ 


(r) 


وإنما قلنا: إن ذلك محال» لأن الأثر لو صدر عن مُوْتْرَيْن» لكان 


الصادر من کل واحدٍ منهماء إما أثرٌ كاملٌ أو جزءٌ آثر ؛ والأول باطل ؛ لأن 
الصادر منهما إذا آثران كاملان» والغرض إنما هو وجود آثر واحد منهما؛ 
والثاني باطل » والا للزم جواز تجرّؤ الآثار» وهو محال؛ لأنها أعراض» 
والأعراض لا تقبل القسمة والتجزئة. 


الثاني: أن الله سبحانه إذا أراد وقوع الفعل من العبد» فإما أن يَجبَ 


وه از لا فان وجب كان مسقلا اد ولا پم ا ا مزا 


42 
49 


(۳) 


(التَعَفْ): جريد النخل» أو ورقه» وأكثر ما يقال إذا ببست . «القاموس» (ص: 419). 
قال إمام المجبرة الجهم بن صفوان: (لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحدهء وأنه هو 
الفاعل » وأن الناس إلما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز» كما يقال؛ تحركت الشجرة» 
ودار الفلك » وزالت الشمس). «مقالات الإسلاميين» (۰)۳۳۸/۱ 

انظر: شفاء العليل .)751/١(‏ 


۹۲ 


ع شرح القصيدة النائية 8 
وان لم يَجبُ » بل توقف على فعل الآدمي وإرادته» لزم منه تخلف مراد الله 
عن إرادته » وهو عين العجز الذي أثبتنا بنفيه عنه الوحدانية۲. 
وقد اضطرٌ هذا الدليل بعض متأخري متكلمي الأشاعرة إلى تسليم 
الجبر فى أثناء البحث فى مسائل أصول الفقه. 
وأما الثاني: فهو قول القدرية » قالوا: «إن المخلوق مستقل بإيجاد فعل أقول القرية 


5 1 ف 9 8 فىافعال 
نفسه » بحیث لا تأثیر لله تعالی فيه البتة بارادة ولا قدرة) . ۳ 


ومعتمدهم في ذلك: أن الفعل إما أن بصدر عن فاعلین بالاشتراك أو 
عن الله مستقلا به » /[19/ب] أو عن العبد سول به . 

والأول: باطل » لما مر في تقرير قول المجبرة. 

والثانی: باطل » لأنه ثبت لكان الله تعالی مب عباده على أفعال 
نفسه » وهو باطل . 

أما الملازمة فظاهرة › وأما بطلان اللازم فلوجوه: 

الأول: لو جاز أن يعذبنا على ما استقلّ بخلقه » لجاز أن دب المريض 
والحائض على ترك الصلاة والصوم في مدة المرض”" » والحيضء واللازم 
(۱) كما تمشكت الجبرية ببعض النصوص الشرعية على إثبات مذهبهم الباطل» يمكن الوقوف 

عليها مع مناقشة احتجاجهم بها في كتاب «القضاء والقدر» للدكتور عبد الرحمن المحمود 


(۳۲۸ - ۰۳۳۱ ۳۷ - ۱/۳۵۳ وينظر آیضا: ما تقدم (ص: ۱۵۵ - 2)١14‏ و«شفاء 


العلیل» (ص: ۱۰ 
(؟) لعل مقصود المزلف بالمریض الذي يترك الصلاة: هو المریض العاجز عن إقامتها على 
الاطلاق؛ إذ لیس للمریض القادر على الصلاة أن یترکها؛ بل يجب عليه فعلها حسب- 


<۹۳ 


5 شرح القصيدة التائية بع 
باطل » فالملزوم كذلك. 
بيان الملازمة: أن الفرض استقلاله بالفعلين أعنى: المرض والمعصية -» 
فلو جاز أن يعذب على أحدهما مع أن لا تأثير للعبد فيه» جاز أن يعذب 
على الآخرء لِعَيْن العلة المذكورة. 
والحائض . 
الوجه الثاني: أن تعذيب السيد عبدّه على فعل نفسه» بل على ما أمره 
به جورٌ وظلمٌ مُناف للحكمة » مُناسبٌ للذم» واللوم شاهداء فكذا غائبًا. 
لا یقال: مبنيّ على القول بتحسین العقل وتقبیحه وهو ممنوع عندنا. 
سلمناه» لکنه قياس الغائب على الشاهد» وهو باطل عندکم, لأنا 
سلمنا بطلانه» لکن لا نسلم بطلان قياس الغائب على الشاهدء 
كيف » واحتجاجکم علینا في إثبات الصفات من العلی والقدرة والارادة 
والحياة» والسمع » والبصر معانٍ زائدة على مفهوم الذات بقیاس الشاهد" 
فیقولون: ما عقلنا فى الشاهد حیّا /[۷۰] الا بحياة» فکذا فى الغائب» 
وكذلك باقی الصفات"". 
= الاستطاعة. ينظر للاستزادة: «أحكام صلاة المریض وطهارته؟ لسماحة الشیخ ابن باز 
(ص: ۲۳) دار الامتیاز . 
0 هلا مما تمك به الأشعرية لالبات أن الصفات السبع معاني زائدة على مفهوم الذات ؛ وقد 


سبق التعليق على ذلك » مع بيان الصواب فيه. الظر؛ ما تقدم (ص؛ .)01١‏ 
(۲) هذه طريقة متأخري الأشاعرة ومن وافقهم ؛ وهي الاعتماد في صفات الله و إثباتا ونفيا= 


۹٤ 


شرح القصيدة التائية 8 
الوجه الثالث: أن الله تعالی لو استقلْ بخلق الأفعال لَمَا توجّه على 
آحد ود بقتل» ولا حل بزناء أو شرب» أو قذفي؛ ولا وعيدٌء ولا لومٌ 
في الآخرة» لأن 0 إذا غير الفاعل » وقد قال الله تعالی : «ولا ترژ 
وَازرة وِزْدَ رم 74" ' واللازم باطل ؛ لأن وجوب الحدود متفق عليه» واللوم 
والوعيد بهما في 2 كقوله تعالى: تیل 
وتوہ 07 لن ِا إِيَابَهُمَ © ثم لن عتا حِسَابَهْر 4 ونحو 
ذلك » وکیف يتوعد على 7 نفسه ؟! وقوله: إن ألَذِنَ هک 
هه e‏ لین ملوأ ار تک اش ان 
سِعَة فنهاجره زوا نها 0 كيف يُسَميهم #طالمی اجه وما فعلوا 
1 وکیف یلزمهم بقو له: 1 ا رش او عه فا زوأ هأ> وهو 
منعهم من المهاجرة؟ وهل يجوز لأحد أن يحبس عبده في بیتِ» بحيث لا 
توت ۳ هذا م العنيف » ويقول له: لم لم تسم في 
= على عقولهم. انظر: «العقيدة الأصبهانية» بشرح شيخ الاسلام (ص: 6۱۸ واتقریب 
التدمرية» لابن عثيمين (ص: «(Yo‏ واتوضیح المقاصد وتصحيح القواعد» في شرح 
القصيدة النونية .)٥۸/۲(‏ 
)۱ القَوَد: القصاص . انظر «القاموس» (۰)۳۱۳/۱ 
فق وردت هذه الاية في: الأنعام: ۱56 والاسراء: ۱۵ وفاطر: ۸ والزمر : ۰۷ 
۳( سورة القلم: ه 
(4) سورة الغاشية: ۲۵ ۰۲۱۰ 
(ه( سورة النساء: ۹ 
(1) في الاصل: [یسمهم] ؛ ومقتضی السیاق ما أثبته. 
(۷) في الاصل: [تمشي] ؛ ومقتضی القاعدة ما أئبّه ؛ لأنه معطوف على [تَسْعَ] . 


۶۹۵ 
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الوجه الرابع: نصوص الکتاب " المصرّحة بنسبة الأفعال إلى العبادء 
دق ا 2 
ونفي الموانع لهم عن الطاعات کقوله تعالی: َلك بما قَتَمَتَ يداك © 


شنا جراء با سا4 لر تشون ال بابکیطر ۳ «لر مَصَدُونَ عن 


2 م (۵) سح و و ۳ و 2< 
س ت ا بای "جنا و ۇت ۰ ES‏ 
میت يلت لله يَجِحَدُونَ 6 “. یل الین كرو يکرت » وحكايته 
بندم الکفار وتحشرهم على المعاصي والکفر » کقولهم: فيل لا من 


سس 2 < وس کرو ص کے n o‏ )00 اساي ۳ 
شععاء فیشفعوا تا أوَ ترد هعمل عر ای صتا تمه > #يحَسَرَق 


7 00 ا r‏ وري ئي 9 
۳ )۲( َه 2 0 


( ذكر المؤلف أن الوجوه الكلية التي احتج بها القدرية (المعتزلة) من آیات القرآن على 
مذهبهم عشرة آوجه» ثم آجاب عنها من حيث الاجمال والتفصیل. انظر: «درء القبيح» 
(ورقة: ۷۷/آ- ۷۸/ب). 

(؟) سورة الحج: ۱۰ 

(۳) سورة المائدة: ۰۳۸ 

() سورة آل عمران: ۰۷۱ 

() سورة آل عمران: ۰۹٩‏ 

(0) سورة آل عمران: ۰۹۸ 

(۷) وردت هذه الآية في: الأنعام: ۹٥‏ ویونس: ۰۳۶ وفاطر: ۳ وغافر: ٦۲‏ . 

(۸) سورة الأنعام: ۰۳۳ 

() سورة الانشقاق: ۰۲۲ 

(۱۰) سورة الاعراف: ۰۵۳ 

۰۵٩ سورة الزمر:‎ )١١( 

(۰) سورة الممنون: ۹٩‏ - ۱۰۰ 

() سورة فافر؛ ۰۱۱ 
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ولل مرن سبل 4 ربا عبت مایا سفوا سفن وما ارت 4 
وهل يحسن الندم على فعل الغیر . 

وتخييرٌه الناس بين أضداد الأفعال » كقوله: لفن م ومن ومن َك 
یکی ۳ و عازوء دک فس سا اد إل تیه سب4 . 

فلو كان الله تعالى مُستقل بالأفعال» لكان مُخيّرًا لهم به بين الواجب 
والمحال» وهو غير جائزء لأن من قال لعبده: «إن شت e‏ 
مَتَحَرَّكُ ؛ وان شنت فلا تسكن ولا ته ا 
وان شنت فاسكن وتحرَّكُ معا غد قاجا ۵ لأستحالة ا 
الأخيرين » لتضمنهما اجتماع النقيضين » وارتفاعهما. 

وقال الله تعالی لابلیس: ما 5 آل یر( وقال: وا مم 
آلتاش آن وا 5 اد جَاءَهُمُ 4 وقال موسی لاخیه: لما متَعك اد 
رار ضارا @ أل ۳ 

وهذه صرائح في عدم الموانع » قالوا: فتعيّنَ بما ذكرناه من الوجوه أن 


. ٤٤ سورة الشورى:‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون: ۰۱۰ 

(۳) سورة الكهف: ۰۲۹ 

(4) سورة المزمل: ۰۱٩‏ 

(5) کذا في الاصل ؛ والهاجد لغة: هو النائم [تاج العروس (۳۳4/۹)] ولم یتضح لي المراد 

به ههنا. 

)1( سورة الأعراف: ۲ 

(۷) سورة الاسراء: ۰۹6 

(۸) سورة طه: ٩۲‏ - ۰۹۳ 


۰:۹۰ 
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0 ۳ 2 
العبد /[۷۱/] مستقل بفعله » وآن العقوبات المترتبة عليه دنیا واخری إنما هي علی 
فعله مستقلا به » وأن ما عدا ذلك محال » أو جورء يجب تنزبه الله وق عنه. 


قول آهل وأما الثالث: فهو قول أهل السنة قالوا: «الأفعال صادرة عن الله 
السنة في ۲ 
فال العباد) تعالی بالخلق والتقدیر » وعن العباد بالاجتراح والکسب*. 


ولا نعنی بوجود الأثر عن مُوْثْرَيْن الا هذا وانما قلنا ذلك لأن 


۳۹ 


تصوص الکتاب دلت على الأمرین » فوجب الأ خد بهما؛ إذ الاخ بأحدهما 
آما الأول » فکقوله تعالی: یی كل تیم" خرج منه ذات الله 
وصفاته الذاتية» بقی فیما عدا ذلك المحل مقتضاه. هعلق وَمَا 
ذو | عم هیر و مقي و اب اق مد 0 E‏ یی ررد 
حملن «حتم الله عل تلوبهز ٠4‏ لوَاضَلَه له عل عر ۰ وطیع 


(۱) ينظر للوقوف على أدلة المعتزلة النقلية على مذهبهم الباطل مع تفنيدها: ما تقدم (ص: ۲۸۳ - 
۹) وكتاب «القضاء والقدر» (ص: ۳۳۸ - ۰۳۱ ۳۵۸ - 704 ). 
قال ابن القیم - ال -: (وكل دليل صحيح يقيمه القدرية فانما يدل على أن أفعال العباد فعل 
لهم قائم بهم بقدرتهم ومشینتهم وارادتهم » وأنهم مختارون لها غير مضطرين ولا مجبورين » 
ولیس معهم دلیل صحیح ينفي أن یکون الله سبحانه قادرا على آفعالهم). «شفاء العلیل» 
(۱۵۰/۱ ۰۱۵۱ 

(۲) الصواب في مذهب أهل السنة في افعال العباد أن بقال: (الفعل وقع بقدرة الرب خلقًا 
وتکویتّا كما وقعت سائر المخلوقات بقدرته وتکوینه » وبقدرة العبد سببًا ومباشرة والله 
خلق الفعل » والعبد فعله وباشره والقدرة الحادثة وأثرها واقعان بقدرة الرب ومشیئته). 
«شفاء العلیل» (۰)۳۹۵/۱ 

(۳) وردث هله الآية في: الأنعام: ۰۱۰۲ والرعد: ٠١‏ والزمر: 1۲ وغافر: 5۲. 

۰۹1 سورة الصافات:‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة: ۰۷ 

() سورة الجائیة: ۰۲۳ 


4۹۸ 
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له عل مُنوبوئ4”"»: «فتال لا برد ۲ وهو يريد الإيمانَ باتفاق» 
فيكون فاعلا له» وإذا كان فاعلا للایمان كان فاعلا للكفر. یمن يُرِدِ له أن 
بهدید, شوم صدّره تلاسر ون یرد آن ب یل صَدْرَهْد صَيْنَقًا 
حرب ۰ «من بضیل له فلا عادق 4 إلى غير ذلك من التصوص 
ال مه تیان الا تال وة تمان م و توب آن ۱۷ 
تسب خلق الافعال إلا إليه» والا لزم تعدد الخالقین» ویلزم منه تعدو(“ 
الالهة» فیکون الدواب والسّباع والحشرات كل منها آلهة تخلق» ویوجد 
ستقلا» وذلك يستلزم /[۷۱/ب] أعظم مِنْ کفر مَنْ قال بقدم القرآن؛ لحلول 
القدیم في الحدیث على زعم المعت ۲۳2 وأعظم من کفر التصاری» لأنهم 
لما غلوا حصروا الإلهية في عيسى فقط . 

وأما الثاني: وهو أن الفعل صاددٌ عن العبد بالکسب؛ فلا القرآن (' 
مصرح بذلك في قوله تعالى: لاک يما دمت یسم ونحوه مما | أ 
ذکره المعتزلة آنفا مما يدل على إضافة الأفعال إلى كسب العبید . 


۰٩۳ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) وردت هذه الآبة في: هود: ۰۱۰۷ والبروج: ۰۱۹ 

(۳) سورة الأنعام: ۰۱۲۵ 

(4) سورة الاعراف: ۰۱۸۱ 

(۰) في الاصل: [تعد] ؛ ومقتضی السیاق ما أبتّه. 

(1) إذ القرآن عند المعتزلة مخلوق خلقه الله منفصلا عنه ؛ ومذا قول باطل مخالف لتصوص 
الکتاب والسنة وإجماع الأمة؛ والصواب: أنَّ نوع الکلام قديمٌء وان لم يكن الصوت 
المعين قديما. انظر «شرح الطحاویة» (ص: ۱۹۸ - .)١١۹‏ 

(۷) وردت هذه الآية في: آل عمران: ۰۱۸۲ والأنفال: .0١‏ 
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جواب 


العتزله عن 
قول هل 
الستة 


شرح القصيدة التائية 
وچ 
وأجاب المعتزلة عن قولهم(: «یلزم من نسبة خلق الأفعال إلى غير 
الله تعالی تعدد الالهة» بأن قالوا: لا بلزم من مساواة العبد الله تعالی في 
کونه خالقًا لفعله مساواته فى الالهية ؛ هل هذا إلا" مغالطة ؛ فان الله تعالی 
تحص بخصاتص لا بشارکه فیها آحد, ينك الخصائص ا بالهية» لا 
بکونه خالقا؛ فمن تلك الخصائص أنه أزليئٌ سَرْمَدِيُ خلق السموات 
والاارض والأفلاك والتجوم إلى غير ذلك مما ليس للانسان ؛ وهل هذا الا 
بمنزلة من يقول: «الفرس حيوان» فهو انسان»؟! هذا فاسك في الظنیّات» 
فضلا عن العقليات القطعيات. 
وأيضا: فإنًا ما نفينا أن صفات الله تعالی - العلم والقدرة ونحوهما - 
معاني زائدة على ذاته” "ع بعلة أن ذلك يستلزم تعدد القدماء“» أجبتم أنتم 
بأن مساواة الصفات للذات في القدم لا يُوجب مساواتها لها في باقي/[1/۷۲] 
خصائص الإلهية ؛ إذ الذات متصفة بالصفات › ا نة ااا 


والعجب منكم» كيف تجيبوا بجواب في مسألة هو جوابٌ لنا في 
مسألة أخرى» فلا تسمعونه متا وهل هذا إلا تَحَكم!! 


واعلم أن ما أجاب به المعتزلة ههنا صحيحٌ» لا دخل عليهم من 


(۱) أي: قول أهل السنة. 

(۲) في الأصل: [لا] ؛ وهو خطا. 

(۳) سبق التعليق على هذه العبارة» وبيان الصواب فيها. انظر ما تقدم (ص: ۲۹۹). 

)٤(‏ هذه العلة هي عمدة المعطلة - غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم - في نفي 
صفات الله و ؛ حيث زعم هؤلاء أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء. 
وهو أصل باطلٌ يخالف المعقول والمحسوس ؛ لاد الإنسان الواحد يوصف بأنه حر سمیع 
بصي عاقلٌ متكلم» إلى فير ذلك من صفاته؛ ولم بقل أحدّ: يلزم من ذلك تعدد ذاته. 
انظر: اتقریب التدمریة» (ص: ۰/۳۳ 


9 سح 0 
ته" » إنما الدخل عليهم من جهة يأتي ذكرها . 

وأجابوا عن قول أهل السنة: «إن صرائح اورف ات لك فد 
اکتساب الأفعال إلى العبد» فالعقاب متب على كسب الادمي لا على 
خلق الله تعالی له) ؛ بوجهین: 

آحدهما: أن الدليل العقلي والنقلي 0 على ما قلناه» وهو ما تقدم 
وأدلتكم النقلية من بين مخصوص - يما عدا محل النزاع -» أو متأوّل. 

والثانی: قاله آبو الهذیل وهو آن انه تعالی آنزل القرآن لیکون حجة 
على الكفار» ولو كانت الافعال مخلوقة لله تعالی » وواقعة بقضائه وإرادته» 
لكان القرآن خُجّةَ لهم » ومن أقوى القوادح في نبوة النبي كَل إذ كان لهم 
أن يقولوا: «كيف يأمرنا بالإيمان وقد طبع الله على قلوبناء وحال بيننا 
وبينه ؛ وكيف ينهانا عن الكفر وقد خلقه الله فينا وقضاه علينا»» فلا لم 
يقولوا ذلك » دل على أن المراد بالآيات المتضمنة إضافةً الأفعال إلى كسب 
ابلس مها كر 


وأجاب أهل السنة عما ذكره /[۷۲/ب] الفريقان: 
أما المجبرة» فقولهم: «لا يجوز استقلال المخلوق بالفعل». 


(۱) تقدَّم أن المؤلف فرّر قول الأشاعرة؛ ولهذا اعترف هنا بصحة جواب المعتزلة ؛ ونفى أن 
يكون للأشعرية مدخل عليهم من هذه الجهة ؛ لأن الأشعرية أيضا استندوا في صفات الله نفيا 
وإثباتا على العقل » وزعموا أن الصفات زائدة على الذات » فردوا بدعة المعتزلة ببدعة مثلها ؛ 
فلم ببق لهم مدخل عليهم ؛ بخلاف أهل السنة والجماعة» فإن ستندهم في الباب صحيح 
المنقول وصربح المعقول . ولهذا سبظل مدخلّهم على المعتزلة قائماء حتى پردوا إلى الصواب . 

)۲( انظر ما سيأتي في (ص: لاد ة). 

(۳) انظر: «المحصل» (ص: 559 - ۶۷۰). 
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قلنا: لا نزاع معكم في ذلك . 
قولهم: «ولا وقوعه من فاعليئن بالاشتراك موه 


قلنا: ممنوع » وقد وجهنا وقوعه كذلك» وبينا مرادنا به» وهو أن 
صدوره عن أحدهما بالخلق » وعن الآخر اک وحينئل سقط ما 
ذکروه فى الوجه الأول من استحالته . 


آما الوجه الثاني: قولهم: (إذا آراد الله تعالی وقوع الفعل فإما أن 
تجب او لا ۰.۰ إلى آخره) . 


قلنا: يجب » ولكن بشرط وجود كسب العبد» و تف هکل قات 
الله تعالى على وجود شروطها التي تعلق علمه وإرادته بتوقفها علیها - 


(۱) هذا الجواب للقائلين بالكسب الأشعري ؛ وبما أنه شي* غير معقول؛ ولا مستقيم عند أهل 
السنة ؛ فإني أذكر جواب أهل السنة عن الشبهة المذكورة ؛ يقول ابن القيم: «وأما المقدورء 
فيجوز اشتراك القادرين فيه بالقدرة المصححة» وهي صحة وقوعه من كل واحد متهماء 
وصحة التأثير من أحدهما لا تنافي صحته من الأخرء أما اشتراكهما فيه بالقدرة الموجبة 
المقارنة لمقدورها فهو عين المحال إلا أن يراد الاشتراك على البدل » فيكون تأثير أحدهما 
فيه شرطا في تأثير الآخر... 
فالصواب أن يقال: تقع الحركة بقدرة العبد وإرادته التي جعلها الله فيه » فالله سبحانه إذا 
آراد فعل العبد خلق له القدرة والداعي إلى فعله» فيضاف الفعل إلى قدرة العبد إضافة 
السبب إلى مسببه » ويضاف إلى قدرة الرب إضافة المخلوق إلى الخالق» فلا يمتنع وقوع 
مقدور بين قادرين» قدرة أحدهما أثر لقدرة الآخر وهي جزء سبب» وقدرة القادر الآخر 
مستقلة بالتأثير. 
والتعبير عن هذا المعنى بمقدور بين قادرين تعبير فاسد وتلبيس » فإنه يوهم أنهما متكافئان 
في القدرة» كما تقول: «هلا اللوب بين هذين الرجلین» وهذه الدار بين هذين الشریکین»؛ 
وإنما المقدور واقع بالقدرة الحادلة وقوع المسبب بسببه» والسببٌ أو المسبب والفاعل 
والآلة كله أثر القدرة القديمة). «شفاء العلیل» (۳۹۳/۱ - ۰/۳۹ 


0*۲ 
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جائرٌ» لا محال فیه. ولا يستلزم عجزا؛ وفارق ذلك عجز أحد الإلهين 
المفروضين في إثبات الوحدانية ؛ لأن شرط إلّهية کل منهما انتفاء إلّهية 
الآخرء وعجزه عن تمام مراده؛ فلو ثبتثُ إلهيّتهما معا لانتفت إلهيتهما 
معاء ولزم الجمع بين الضدین » وهو محال. 

وأما القدرية » فقولهم: «القول بالاشتراك باطل» . 

قلنا: قد بينا عدم بطلانه لمن آنصف. 

قولهم: «والثاني باطل»). 

قلنا: نعم» قد رددناه على المجبرة. 

قولهم: «فتعين استقلال العبد بالفعل). 

قلنا: لا نسم ؛ لان نارف نما ثبک أن لو سلما بطلان وجود الفعل 
من فاعلين'" . 

قولهم: «تعذيب الله /[۷۳/] تعالى للعبد على مالم يفعله جورٌ وظلمٌع 
وهو قبيح). 

قلنا: هو مبنيٌ على التحسين والتقبيح » ونحن نمنعه . 

قولهم: «لا يخفى رجحانه). 

قلنا: هذا شهادة لأنفسكم » ولوكان رجحانه ظاهرًا» لما كان لنا عرض 
في منازعتكم في الحق: 

سلّمنا حجته» لكن قياس الغائب على الشاهد لا شلّم صحته مُطلقّاء 


(۱) تقدم ما يتعلق بهذا فى الحاشية السابقة ؛ وينظر أيضًا ما تقدم (ص: ۰۱4۵ .)١47‏ 


o۰ 
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بل هو صحیح فيما لم بَة َقُمْ دلیل على وجود الفرق فيه» وقد وقع الفرق بين 
الغائب والشاهد في صوَّرٍ كثيرة » فجاز أن یکون محل النزاع مما وقع فيه 
الفرق ‏ وقد دللنا عليه بأدلتنا. 

قولهم: «أثبتتم الصفات معاني زائدة بالقياس على الشاهد»”") 


قلنا: نعم » لأنه لم يمنع من القياس عليه مانع » وههنا منع من إضافة 
الفعل إلى العبد استقلالا مانمٌ » فلم نقل به. 
وهذا من قبيل تخصيص العلة العقلية » وقد بنا جوارّه فيما تقدَّم 
ثم قد نقل عن المعتزلة: «أن قياس الغائب على الشاهد ليس حجة 
م ل ا ۱ 
سلمناه» لكن عمدتكم في المسألة في نفي التجویز "" والتقبيح عن الله 
تعالی » لكنه متمد مُنتقض بأن الله خلق العبد وأقدره على المعصية» فخلقه 
واقداره سبب وقوعها ووجودهاء والتسیب إلى فعل فعل القبیح قبيح > کتقس 
/[+«اب] فعله» فانتم إذا نفيتم عنه التجویز*" بنفي خلقه للأفعال» فاما أن 
تقولوا: بأن الادمي خلق قدرته التي تمکن بها من الفعل» أو أن الله خلقها. 
والأول: كفر صريح » لأن العبد لو كان خالقًا لقدرته» جاز أن یکون 
خالقًا لعلمه وإرادته وللوّیه ولسائر أعراضه؛ وإذا جاز ذلك جاز أن بخلق 


(۲, 


(۱) هذا قول الاشاعرة كما تقدم بیائه في أكثر من موضع. 
(۲) انظر ما تقدّم (ص: ۲۹۲). 

(۳) كلا في الأصل؛ ولعل الصواب: [التجوير] . 

() كلا في الاصل؛ لعل الصواب: [السجوير] . 
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غيره من جنسه » وحينئذ بسري الكلام ويتعدى إلى ما اتفقنا على بطلانه . 


والثاني: يستلزم التجویز"" والتقبيح في آفعاله ؛ إذ لو لا إيجاده لسبب 
المعصية لم توجد » وقد اتفقنا على إجراء الأحكام على آسبابها كإجرائها على 
عللها ومباشرتها ؛ حتى إِنّ من نصب سكين فعثر به نان فمات » عاقبناه وی" 
عاذ كافجطا عور - إن كان عمدا ‏ مع أنه لم يباشر» وإنما تسیّب. 


لا يقال: قد اتفقنا على أن السبب والمباشرة إذا اجتمعا غت 
الفناشرة رها وال الب وار له بالسية الها و اما سر 
المح إذا انفرد» وذلك كالحافر مع الدافع » فكذا نقول ههنا: الانسان 
مباشدٌ لخلق فعل نفسه» فانغمرث سَبَبِيهُ الله تعالى بخلق سبب معصيته. 

لأنا نقول: هذا عجز وانقطاع وعدول عن محل النزاع » فإنا لا نکر آن 
المباشرة أقوى » ولا نازعناكم فى ذلك» ولكن أنتم عللتم بعلة» ونحن 
آلزمناکم ما ینقضها . 

زعمتم: «أن تعذیب الله خلقه على آفعال نفسه /[:۷/] قبیح» . 

قلنا: وتسببه إلى ایجاد المعاصي منهم وتعذیبهم علیها قبیح » فقد لزم 
القبح على القولین» فان تعذر علیکم الجواب عن هذاء بطل مذهبكم 
لانتقاض علتکم» وان کان لکم جوابٌ» فاذکروه حتی ننظرٌ فيه. 

ولا جواب لهم عن هذاء إلا أن یمنعوا أن الله خالق قدرة العبد» 
ويدعوا أن العبد خالق قدرة نفسه"" » وهو كفر وعناد. 
)۱ كذا في الأصل» لعل الصواب: [التجوير]. 


(۲) الدیة: هي المال المؤدي إلى مُجتى عليه » أو وليه بسبب جناية . «الروض المربع» (۰)۹۳/۲ 
(۳) يقول الإمام ابن القيم ‏ ال -: (ولا نعطل قدرة الرب سبحانه عن شمولها وكمالها وتناولها= 


۵ ۰ ۵ 
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وهذه النكتة التي لا نرى عليهم مَطعنًا ودخلا إلا من جهتهاء ومن 

جهة سؤاليْنِ آخرین: 
وهو: أن ما تعلق علم الله تعالى بوجوده وجب › وما تعلق بعذمه 


الثاني: أن الفعل لا يُوجد إلا بعد خلق الله تعالى الداعي إليه» فان 


رجّح الداعي وجود الفعل وجب, والا امتتع "۰ 


فهذه أسكلة داحضه لمذهب المعتزلة » ويحكى عن بعضص آذکيائهم آنه 
كان يقول: «هذان السؤالان عدرًا الاعتزال» لولاهما لتم الدَّسْتُ”" لنا»”” . 


قولهم: «لو جاز أن يعذبنا على ما خلقه هوء لجاز أن يعذب المريض 
والحائض». 

قلنا: الملازمة ممنوعة والفرق ظاهر » فإِنَّ المعاصي للعبد فيها كسبٌ 
واختیاژ في الجملة يصح بهما نسبة الفعل إليه حقيقة » فالعذاب مُرتّب على 


= لكل ممكن... وليس في الوجود شيء مستقل بالتأثير سوى مشيئة الرب سبحاته وقدرته» 
وکل ما سواه مخلوق له وهو أثر قدرته ومشيئته ؛ ومن أنكر ذلك» لزمه إثبات خالق سوى 
الله» أو القول بوجود مخلوق لا خالق له» فان فعل العبد إن لم يكن مخلوقًا لله كان مخلوقا 
للعبد» إما استقلالاء وإما على سبيل الشركة » وإما أن بقع بغير خالق» ولا مخلص عن هذه 
الأقسام لمنكر دخول الأفعال تحت قدرة الرب ومشيئته وخلقه) اه. «شفاء العليل» (535/1). 

(۱) انظر: «المحصل» (ص: ۰))۷۱ 

(۲) (الدست) هو: الغلبة في الشطرنج ونحوه . انظر «المعجم الوسیط» (۰)۳۸۳/۱ 

(۳) انظر: «المحصّل» (ص: ۰4۷۱ 
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البتة » وبهذا ۸ اب ] خرج الجواب عن الوجه الثالث. 


وأما الوجه الثاني: فقیاس بلا جامع ؛ إذ ملك العبد ناقص. إذ هو عن 
مملك غیره » وهو الله تعالی » وملك الله تعالی تام » إذ لم ینتقل إليه عن غيره» 
والفرق بين الناقص والتام ظاهر» فلا يلزم في أحدهما ما يلزم في الآخر. 

وأما ما ذكروه في الوجه الرابع: من الآيات الدالة على نسبة الأفعال إلى 
العباد» فمعارّض بما ذكرناه من الآيات الدالة على أن الله تعالى خالق للأفعال. 

وحینثذ نقول: الغاء القسمین :بطل المذهبین » واعمال آحدهما دون 
الاخر تحکم ؛ إذ الأول اعتزال» والثاني جبر من غير دلیل ؛ فوجب التوفیق 
بين القسمین بما ذکرناه من حمل الأول على كسب العبد والثانی على 
خلق الربٌ'" . ۱ 
قولهم: «ما ذکرتموه‌من الآيات مخصوصٌ بما عدا محل النزاع » أو مُتأوّلٌ) . 


قلنا: لا تأويل » ولا مخصّص ء فبأيّ شيء يُفعل ذلك» وأدلتكم العقلية 
مقابلة بمثلهاء وأقوى منها؟ 
قول أبي الهذیل: «لو كانت الأفعال بقضاء الله تعالى» لكان ذلك م 
للكافرين١٠٠٠2).‏ المذيل 
قلنا: يجوز أنهم لم ينتبهوا لهذه الشبهة» فان العرب كانوا أجلافا لا 


(۱) في الاصل: [ينطل] ؛ وهو تصحیف. 

(۲) إذا أريد ب«الكسب»: ما وقع بقدرة العباد وإرادتهم الحقيقيتين» فهذا مذهب أهل السنة 
والجماعة ؛ وهو الوسط بين الجبرية والقدرية ؛ وان أريد به الكسب الأشعري - كما سيظهر 
من كلامه -» فليس هذا مذهبًا لأهل السنة ؛ ولا يصح وصمه بالوسط بين طرفي النقيض. 


۰۷ 
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ينتبهون لدقائق 


المسائل » ولطائفها» ولم بشتغلوا بالکلام » وانما كان يصدر 


ما يصدر منهم من العنت والمطالبات بطباعهم ) ولهذا کانوا يسألون /[۷۰/] 
الیهود في بعض ما یرد علیهم من مشکلات الأمور. 

سلْمناه» لکن إن استدلٌ آبو الهذیل علی نفي القدر بسکوت الکفار 
عن هذا الاعتراض - من أن السکوت دلالة ضعيفة بل لیس بدلالة أصلا 
اک اا فافع فک على قات اتر 


بنصوص العرب الجاهليين عصرا بعد عصرء في شعرهم ونثرهم 


عنهم » من ذلك : قول لك 

55 اه فلاندله 

من هداه اه" الخير اهتدی 
وقول الآخر: 


من أيّ يومَيَ من المَوْتٍ أَفِرٌ: 


المتواتر 


بیدبه الخ ف تافل 
(OD ۶ 5 ١‏ 
ناعمٌ البال ومن شاء أضل”"' 


وتقريره أن كل يوم من أيامي» اما أن يكون الموت قد قُدّر علي فيه و 
لا ؛ وأيًا ًا كان فلا فائدة لى فى الفرار؛ أما إن قُدّر فلأنه لابد منه» وأما إن 
لم يُقدّر فلأنه لا يصيبني» فلا يفيدني الفرار ؛ إذ هو تحصيل الحاصل . 


(۱) في الأصل: [سبيل] - بصيغة المفرد -۰ بینما المتبت في الديوان بصيغة الجمع. 


(۲) الظر: «ديوان لبید» (ص: ۰)۱۳۹ 


(۳( صرح المؤلف في كتابه «الإشارات الإلّهية» (1۲۱/۱) بنسبة هذا البيت إلى علي بن أبي 
طالب بل » وهو موجودٌ ضمن الکتاب المطبوع باسم «دیوان علي بن أبي طالب» (ص: ۰6۷۹ 
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ومن تتبّع کلام العرب» وجدهم قاطبة يثبتون القدر"» فاستدلالنا 
بنصوصهم أولى من استدلالكم بسكوتهم. 


اك هذا ف اناد بالكيين' ۱ قرلان: تعريف 
5 الكسب 


أحدهما: أن الله تعالى أجرى عادته بأن العبد إذا صمّم على فعل 
طاعة » أو /[۷۰اب] معصية » وعزم عليه » فان الله تعالى يخلقها حينئز" . 

والثانى: «أن ذات الفعل وان كانت بقدرة الله تعالی» لكن كونها 
طاعةٌ» أو معصية بقدرة العبد» "كما قاله القاضی الشعري(*. 

وعلی التقدیرین فهذا القدر كاف في صحة نسبة الافعال إلى العبد مرا 
ونهيًاء ولومّا وندماء و وك أن وغير ذلك مما ذکروا والله أعلم. 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (کانوا - آي: المشرکون - مقرّین بالقدر أيضاء فإن العرب 
كانوا يثبتون القدر في الجاهلية» وهو معروف عنهم في النظم والنثر) اه. «مجموع 
الفتاوی» (۰)۱۰۳/۸ 
وینظر للوقوف على بعض کلام العرب في إثبات القدر: کتاب الایمان بالقضاء والقدر» 
(ص: ۰)٤۸ - ٤۷‏ 

)۲( تقدم في (ص: ۰۱۵۳ ۱۵) ذكر معاني الكسب عند الأشاعرة» مع بيان موقف أهل السنة 
منها. 

(*) ون شئت قلت في مرادهم بهذا التفسير للكسب: (هو عبارة عن الاقتران العادي بين 
القدرة المحدثة والفعل» فان الله سبحانه أجرى العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته 
لا بهماء فهذا الاقتران هو الکسب). «شفاء العليل» .)7914/١(‏ 

(4) الظر: «المحصل» (ص: 459). 

(0) يعني القاضي أبا بكر الباقلاني. 
وقد تقدم تعليق شيخ الإسلام على كلامه هذا في (ص: 484)» وتعليق ابن القيم عليه في 
«شفاء العليل» »)١157/١(‏ فليرجع إليه ؛ وينظر أيضًا: المصدر السایق (۳۱/۱- .)۳٩۲‏ 


0۰۹ 


شرح القصيدة التائية 


٠ 9 


تشتمل على فوائد: 

الأولى: في تحقيق إمكان توجيه سِرّ القدر . 

فنقول: اعلم أن للفعل طَرَقَيْنِ وواسطةً» أما الطرفان فطرف الامتناع» 
وهو رجحان العدم؛ وطرف الوجوب» وهو رجحان الوجود» والواسطة 
بينهما الامکان» وهو استواء نسبة الفعل إلى الوجود والعدم؛ وحينئكٍ نقول: 
يجوز أن الله تعالى إذا أراد وقوع الفعل خلق في نفس العبد داعيًا إليه» 
رجا لوجوده ترجيحًا يكون متوسطا بين رتبتي الإمكان والوجوب» بحيث 
لا يَضعف الداعي عن ترجيح الفعل» ولا يقوى على إيجابه على جهة القسر 
والجبر» فيكون من حيث هو مُرجّحٌّ مُوجبٌ لا محالة؛ ومن حيث هو قاصرٌ 
عن رتبة الإيجاب لا يَجْسُر'" العبدٌ باضطراره إياه إلى الفعل » وحينئذ يبقى 
الداعي مفتقرًا في وقوع الفعل إلى کسب/[:۷/] العبد؛ وهذا هو المعنى: 
يتوقف وجوب الفعل المخلوق على كسب العبد. 

ونظير هذا من المحسوسات: ما إذا فرضنا شخصًا من الأشخاص 
المستترة عنّاء كمَّلّك أو شيطان بُحرّك شجرة تحريك”" عنيفًا والريح 
ساكنة » أو متحركة لكن حركة لا تصلح لنسبة ذلك التحريك إليهاء فد کل 
عاقل يجزم بان لهذه الشجرة مُحرّكًا» أقصى ما في الباب أنه لا يُرى لكنه 
(۲) في الأصل: [تحركًا] ؛ ومقتضى القاعدة ما أثبته ؛ لأنّه مصدر «حرك». 
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يُعقل » وأما الغبي الضعيف العقل فيقول: هذه الشجرة تحرّك 

فنظير المحرّك الخفي هو الداعي الذي يخلقه الله في العبد » وهو معقول 
عر ون 

ونظير الجازم بأن للشجرة مُحرّكَا هو القائل: بأن الله خالق الفعل. 

ونظير الغبي الناسب الحركة إلى الشجرة هم القدرية. 

الثانیة: حكي عن آبی عمرو عثمان بن مرزوق في هذا المعنی کلام 
أذكره بمعناه» وهو أنه قال: «لا يجوز أن یکون الله تعالی مسق بخلق 
الأفعال دون العباد"؟؛ لأن ذلك يقتضي أن لا ثوابَ لهم ولا عقابَ 
عليهه”"؛ ولا أَنْ يكون العباد مُتقلین بأفعالهم دون الله وء لأن ذلك 


(۱) تقدم ذكدُ ما ببْطل هذا الكلام عند الحديث عن مرتبة الخلق ضمن مراتب القدر ف في اج 
الدراسي » وفي مواضع متعددة من التعليقات على متن هذا الشرح ؛ وخلاصة ما ذكر: أن 
الله تعالى مستقلٌ بخلق كل شيء» وهذا لا بتنافی مع القول بأن العبد خالقٌ لأفعاله ؛ فان الله 
إذا أراد من العبد فلا خلق له القدرة» والداعي إلى فعله؛ فيضاف الفعل إلى قدرة العبد 
إضافة السبب إلى مسببه ؛ ويضاف إلى قدرة الرب إضافة المخلوق إلى الخالق. انظر: شفاء 
العلیل (۰۳۰۰/۱ (TIE‏ 

(۲) تقدّم ذکر عقيدة أهل السنة في الحاشية السابقة ؛ وعليها؛ فان هذا المحذور كان یمکن 
وقوعه إذا قیل: إن الله یعذب عبده على ما لا صنع له فيه» ولا قدرة له عليه» ولا تأثیر له 
فى فعله بوجه ما؛ فیکون تعذیب الله له على فعله هو سبحانه؛ ومذا لا یقول به أهل الحق ؛ 
بل عقيدتهم في هذا الباب: أن ما یفعله العباد من الطاعات والمعاصي داخلة في قضاء الله 
وقدره» وهم یفعلونها بمشيئتهم وقدرتهمء فهي فعلهم حقيقة» وهم الموصوفون بهاء 
المثابون والمعاقبون عليهاء وهي خلق الله تعالى حقيقة» والله خلقهم وخلق مشینتهم 
وقدرتهم؛ فلم يكن شيءٌ من الثواب والعقاب واقعا على فعل الله سبحانه. انظر: شفاء 
العليل )۳٩۰/۱(‏ وما تقدم (ص: ۰6۱۷۰ 
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بوجب انتفاء تعلق علمه(" وقدرته ومشيئته بهاء وهو باطل ؛ ولا يجوز أن 
يقع من الله تعالى » ومن العبد جميعا على صفة واحدة مُشتركة بينهما من 
حركة وسكون» أي: يتحرك الله بحركة العبدء ويسكر" لسكونه» /[00اب] 
لأن ذلك تشبيه» وهو کفر » ولكنها واقعة من الله » ومن العبد. 
فأما من الله تعالی » فبسبعة أسباب: 
العلم السابق . 
والمشيئة النافذة. 
- والقدر المكتوب الذي حكم به على الخلق وأجراه على آدواتهم. 
- وتسليط الشيطان. 
- وطبع الشهوة. 
- وترکیب الهوی . 
هذا في المعصية. 
وأما في الطاعة: 
- فبتذكير المَلَّك . 


وموافقة الروح. 
- والتوفیق من الله ول . 


(1) في الأصل: [علم] ؛ ومقتضى السياق ما أثبه. 
65 في الأصل: [تسکن] - بالتاء -» ومقتضى السياق ما آثبته. 


o۱۲ 


- والعصمة من النفس » والعدو. 

- والمعونة بإعطاء الطاقة. 

ام مشترك يو الطاعة والمعصية. 
وأما من العبد» فبسبعة أسباب أيضًا: 
الفكرة. 

- والنظرة. 

- واهتیاج الشهوة. 

- واتباع الهوی . 

- والغفلة عن العقوبة. 

- والاتکال على العفو. 

- وتسويف التوبة e‏ 
واعلم أن هذا من أحسن ما قيل في هذا الباب(۳ 


شضقة حقيقة الداعي إلى الفعل الذي يذكره المتكلمون هو المركّب من 
E‏ د وى SA‏ ۳[ 


الثالثة: ثنا إسماعيل بن أحمد بن الطبال: ثنا الدينوري: ثنا أبو الوقت ( انه ) 


() في الأصل: [التيسر] ؛ وما اثبّه أوضح في الدلالة على المراد. 
)۲( لم أقف على موضع كلام أبي عمرو عثمان بن مرزوق هذاء والله أعلم. 
(۳( الحكمٌ بتحسين هذا الكلام على إطلاقه فيه نظر ؛ لما تقدّم زكر ما فيه من خلل وخطا. 


o1۳ 


2 شرح القصيدة النائية بع 

2 ( 
عبد الأول السجزی: ثنا الداودی: فا السرخسی: ثنا الفربري" ثنا البخاري: 
١ 1 1 ۱‏ )0 

ا اق ن فض ٠‏ اعون و هی هه 

عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «كان بنو إسرائيل تغتسل عراة ينظر 

بعضهم إلى بعض ‏ وكان موسى عي يغتسل وحده فقالوا: والله ما يمنع 
موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدَرٌّء فذهب مرة يغتسل» فوضع ثوبه على 
o‏ ۰ )1( ۰ 03 5 ۰ 8 

حجر » ففرٌ الحجر. فجمح موسى في أثره يقول: /[1/00] ثوبي يا حجر! 

ثوبي يا حجر! حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسی ##› وقالوا: والله ما 

بموسى من بأس. فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا» قال آبو هريرة: وال 

إنه ند بالحجر ف أو ا 

)١(‏ في الأصل: [الفريري] ؛ والصواب ما أثبئّه؛ كما سبق التنبيه على ذلك عند ترجمته في 
(ص: ۲ ۷). 

(۲) هو: إسحاق بن إبراهيم بن نصر البخاري أبو إبراهيم المعروف ب«السعدي» الملقب 
ب«زكار»)» صدوق ؛ توفي سنة (۲٤۲ه).‏ انظر ترجمته في «تهذیب التهذیب» (۲۱۹/۱) 
و«التقریب» (ص: ۰۱۲۱ 

(۳) هو: عبد الرزاق بن همام بن نافع» آبو بكر الصنعاني » صاحب المصتّف ‏ ثقة حافظ » عُمي 
في آخر عمره» فتغیر ؛ ولد سنة (17١ه)‏ ؛ وتوفي سنة (۲۱۱ه)۰ انظر ترجمته في «تهذیب 
التهذيب» (/۳۱۰ - ۳۱۵) و«التقریب» (ص: ۰)1۰۷ 

)٤(‏ هو: معمر بن راشد الأزدي؛ ثقة فاضل إلا أن في روایته عن ثابت والأعمش (وعاصم بن 
أبي النجود) وهشام بن عروة شينّاء وکذا فیما حدث به بالبصرة؛ توفي سنة (۱۵۲ه) 
وقیل: (۱۵۰۳ه) وقیل: (۱۵4ه). انظر ترجمته في «تهذیب التهذیب» (۲4۳/۱۰) 
و«التقریب» (ص: ۱)- 

)2 هو: همام بن منبه بن کامل » أبو عقبة الصنعاني» أخّ وهب بن منبه» تابعي ثقة ؛ توفي سنة 
(177ه). انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» (17/11) و«التقريب» (ص: 4 ۰۱۰۲ 

)١(‏ أي «خرج» كما ورد التعبير به في لفظ البخاري. 

(۷) رواه البخاري في كتاب الغسل/ باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة... (الفتح ۳۸۵/۱)- 


۵۱ 
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وأخرجه مسلم!) عن محمد :بو راف عن عبد الرزاق. 

(ادر) - بالراء المهملة - وزن 49 ا عظیم الخصیتین » و(جمح) 

آي: أسرع › و(التَدَبُ) - بفتح النون والدال - آثار الجرح» كان ضرب 
قال ذو الرم!۳: 

E‏ نيياك ها ال ولا 


تر 


وفى الحديث أحكام منها: 
أن الله تعالى يجوز أن يخلق في الجمادات حياة تصير بها متحرّكة ؛ |" 
أن اي ان ادكه لا روتكدل غل قد قراوه ا اميا هه ف 
ويجوز أن يكون حركته حركة قسرية بدون خلق الحياة فيه كما تُحَرّكُ الربح 


= [ح: ۲۷۸]. مع ملاحظة وجود فروق يسيرة بين بعض ألفاظ الحديث ههناء وبين ما في 
الصحيح ؛ ولكنها ليست فروقا مؤثرة» فلم أنبّه عليها ؛ إذ الغالب على المؤلف ذكر الحديث 
بالمعنى - 

(«) رواه مسلم في كتاب الغسل/ باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة (1١//71؟)‏ [ح: ۳۳۹] 
وفي كتاب الفضائل/ باب من فضائل موسى 5 (۰)۱۸4۱/4 

(۲) هو: محمد بن رافع بن أبي زید أبو عبد الله النيسابورى» ثقة عابد؛ توفي سنة (۲10ه). 
انظر ترجمته في فتهذیب التهذیب» (177-170/9) و9التقریب» (ص: 847). 

(۳) هو: غیلان بن عقبة بن بهيش» أبو الحارث, أحد فحول الشعراء» ومشاهیرهم ؛ توفي سنة 
(۱۱۷). والرمة: هي الحبل. انظر: «طبقات فحول الشعراء» (۵۳/۲) و«الشعر 
والشعراء» (۵۲:/۱). 

(4) وصدر البیت: (ثريك سُنَهَ وجه غير مقرفة). انظر: «دیوان ذي الرمة) (۲۹/۱) و«الغريب» 
لابن قتيبة (۰)۵۹۵/۲ 


۵ ۵ 
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الشجرّ وندحرج الحجر . 


ومنها: جواز التعذيب على مجرد الکسب. وان كان خلق الفعل لله 
تعالى » وذلك لأن موسى 8# ضرب الحجر مع أنه لم يوجد منه غير أنه فر 
بثيابه ؛ فأما الحركة التي تهيّأ بها للفرار فلیسث من فعله » بل من خلق الله 
تعالی » فقد حصلث عقوبتّه له على مجرد كونه محلا للحركة المخلوقة التي 
تمكن بها من أن يف" . 

وهذا نظير تعذيب الآدمي على كسبه للمعصية» وان كانت مخلوقة لله 
تعالی » بل دای 5 للعبد اختيارًا وكسبًا بخلاف الحجر؛ وإنما يتم 
الاستدلال بأن نبيّنَ أن موسی 99 لم يكن مُخطنًا /[۷۷/ب] في ضربه 
ل ل e‏ 
بيّن كونه محجوجا في مناظرته لادم ها" ؛ ولأن المعتزلة لا يقبحون ذلك 
منهء ولا يخطئونه فيه إن قالوا بالحديث في هذا الباب. 


وباقي أحكام الحديث ذكرناها في موضع آخر" » والله أعلم . 


() في الاصل: [نفدٌ] ؛ والصواب ما أثبئه . 
(۲) تقدم تخریجه (ص: ۲۹۲). 
(۳) من فوائد هذا الحدیث ما يلي: 
۱ - جواز المشي عربانا للضرورة. 
۲ - جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية لذلك» من مداواة أو براءة من عیب؛ 
0 أحد الزوجین على الآخر البرص لیفسخ النكاح » فأنكر. 
أن الأنبياء في لقهم» وشلقهم على غاية الکمال» وأن من نسب نبا من الأنبياء إلى 
قمس في اه د ند بخشی عل فا ار 
٤‏ - وفیه معجزة ظاهرة لموسی 9 وان الادمي يغلب عليه طباع البشرء لأن موسی علم- 


كاه 
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الرابعة: اعلم أن الکلام في هذه المسالة مُشكل» وشبّه الخصوم 

متعارضة متكافئة » أو متقاربق والذي ذكرناه في إبطال مذاهبهم وان كان 
من جهة النظر مکافٌا أو راجحا - لكن السني لا د کک 


والانقياد» والتلقي بالقبول» والاعتماد على قوله تعالى: لا َكَل سیل عَم 
مق DISS‏ 


وقد حکینا عن القاضی"" فیما تقدم أنه قال: «مذهبنا السکوت عن 
كيف في صفاته › وعن لِم في أفعاله»“. 
هذه كلمة جامعة لا حکام العقائد » ونحن إن شاء الله بعد کل تطويلٍ 
نعتقدها ) ونتمسك بهاء وإنما نخوض مع الخائضين في مثل هذا رد 
لشبههم › وتزییفا لأقوالهم . 
واعلم أن الموجب لوقوع الخلاف في هذه المسألة هو: 95 کل حکم 
وقع واسطة بين طرفين توجه الخلاف فيه لنزوعه بالقرب والشّبه إلى کل واحد 
منهما ؛ وهذه المسألة من هذا القبیل . 
وبیانه: أن مَحَلّ“ آفعال الله تعالی إما ذوات المكلفين» أو لا؛ الثاني: 
الله تعالى 
= أن الحجر ما سار بثوبه» إلا بأمر من الله » ومع ذلك عامله معاملة من يعقل» حتی ضربه» 
ویحتمل أنه آراد بيان معجزة أخرى لقومه بتأثیر الضرب بالعصا في الحجر . 
ه - وفیه ما كان في الأنبياء علیهم الصلاة والسلام من الصبر على الجهال؛ واحتمال 
آذاهم» وجعل الله تعالی العاقبة لهم على من آذاهم . انظر «فتح الباري» (/4۳۸). 
(۱) في الاصل: [لاستغنى] ؛ ومقتضى السياق ما آثبثه. 
۲( سورة الألبياء: ۳۳ 
۳( يعني يعني القاضي آبا يعلى يعلى الحنبلي ؛ وقد تقدمت ترجمته في (ص: ۱۳ 
(4) انظر ما تقدم (ص: ۳۲۸). 
(0) في الاصل: [محال] وما أثبتّه آولی. 


۰۷ 
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كحركة الافلاك والرعد والبرق» والهوی» (۷۸] والأشجارء وساثر 
الأجسام النامية . 


والأول الذي له ذوات الآدميين وه 


2 ا (Vr.‏ مج 
- ما قسري» أي: لا اختیار" لهم في وقوعه . 
_ أو اختباری. 


والأول: کمرض المریض » وحركة المرتعش 


والثاني : کزنا الزانی » وشرب الشارب » وسرقة السارق » ونحوها من 
المعاصی . 


فالأول والثانی(۲۳: لا خلاف فى خلق الله تعالی لهماء وأن العید لا 
آثر له فى ایجادهما. 

والغاله" : وهو ما اه ذوات المكلفين اختيارا» كالواسطة بينهما 
لأنه باعتبار كونه مرادا لله تعالى معلومًا له منسوبٌ إليه؛ إذ خلاف مراده 
ومعلومه محال» وباعتبار وقوعه باختيار الانسان وكسبه هو منسوت إليهء 
ومُعَاقَبٍ عليه . 

وهذا غاية ما يمكن أن يقال في هذه المسألة» وهي مشكلة معضلة» لا 
يستريح الإنسان فيها إلا اك 
( في الأصل: [الاختبار] ؛ والصواب ما آثبته. 
(۲) أي: الأفعال التي محلها ذوات غير المكلفين؛ كحركة الأفلاك › والرعد... إلخ. 
۳( أي: القسري. 
)٤(‏ وقد ذکر غير واحد من أهل العلم أن قدم الاسلام لا تعبت إلا على ظهر التسلیم والاستسلام ؛ 

یقول ابن القیم: (إنّ قدم الاسلام لا تلبت إلا على درجة التسلیم» وذلك یوجب تعظیم< 

0۸ 


لا يقال: إذا كان المآل التسليمَ» فما فائدة هذا التطويل؟ لأنا نقول: 
فائدته إيقاف مذهب الخصم. وتزييفه» فإذا وقف وزاف عاد الانسان إلى 
التمسك بالسنة آمنا من شبهة قائمة متوجهة آخذة بمجامع القلوب» فان 
الانسان متحي أبهَا يأخذ أم بالسنة؟ 

ومثاله من المحسوسات: مك له مدينة يريد أن يأوي إليهاء وعليه في 
بعض بلاده ثغر مخوف بُخاف من جهته » فإنه لا يستقرٌ في مدينته » ولا يستريح 
بایوائه إليهاء فإذا سد ذلك الثغر اطمأن» وأمن/[م۷/ب] في مدینته» وبم(. 


و هذا آخر ما أردنا إيراده في هذا الکتاب» سائلين الله تعالى 
الهداية » ه و ی ی مح در 


= الرب تعالى وأمره ونهیه فلا يتم الإيمان إلا بتعظيمه» ولا يتم تعظيمه إلا بتعظيم أمره 
ونهيه » فعلى قدر تعظيم العبد لله سبحانه يكون تعظيمه لأمره ونهيه» وتعظيم الأمر دليل 
على تعظيم الامر ؛ وأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به » ثم العزم الجازم على امتثاله » ثم 
المسارعة إليه والمبادرة به رغم القواطع والموانع » ثم بذل الجهد والتصح في الإتيان به 
على أكمل الوجره ثم فعله لكونه مأمورا به » بحيث يتوقف الإنسان على معرفة حكمته» 
فان ظهرت له فعله وإلا عطله فهذا من عدم عظمته في صدرهء بل يسلم لأمر الله 
وحکمته » ممتثلا ما أمر به» سواء ظهرت له حكمته أو لم تظهرء فان ورد الشرع بذكر 
حكمة الأمرء أو قَقِهَهَا العقل» كانت زيادة في البصيرة» والداعية في الامتال» وان لم 
تظهر له حكمته لم يوهن ذلك انقیاده ولم يقدح في امتثاله» فالمعظم لأمر الله يجري 
الأوامر والنواهي على ما جاءت» لا يعللها بعلل توهنهاء وتخدش في وجه حسنهاء فضلا 
عن أن يعارضها بعلل تقتضي خلافهاء فهذا حال ورثة ابلیس» والتسليم والانقياد والقبول 
حال ورثة الأنبياء) اه. «الصواعق المرسلة» »)١557 - ١671/54(‏ وانظر كلامًا مماثلا 
للامام الطحاوي في عقيدته المطبوعة مع شرح ابن أ بی العز (ص: ۲۰۱ .)5١8-‏ 

a /0( (أين بالمكان): أقام به. انظر: «الصحاح»‎ )١( 
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ووافق الفراغ من كتابته نهار الثلاثاء خامس عشر شهر رمضان المبارك 
(سنة ۱۱۲۷) 


والحمد لله وحده 
وان تجد عيبا فش الخللا جل من لاعيب فيه وعلا 


بلغ مقابلةً وتصحيحًا على نسخة قوبلث على أصله بحسب الطاقة. 


والله الموفق للصواب 


0۲۰ 


0 35 
جوبه | 
لعلماء على سؤال الذمى) 
مي 


وفيه: 
0 لشيخ علاء الد 
+ جوا 
جواب الث 9 
1 ع ١‏ 
ين البا 
جوار الأديب 05 جي 
ت21 دس شافع بن ظاهر 
١‏ شا عبد الظا 
جواب اله للا 
1 ین بن ١‏ 
جواب ال ۰ بال 
¥ لشيخ نجم الدین الطوسي 
+ جوابت ۱ 
جوار ال ٍ 
ين القو: 
لقونوي 


د 
ل الا 
ندلسي 


0 جواب الشيخ علاء الدين الباجي 9 


اتيم 

ذكرثٌ فيما سبق أنه قد انتدب عدد من العلماء الكبار غير شيخ 
الر سلام للجواب عن سؤال الذمي » وأنهم قد نظموا ذلك الجواب على 
طبقاتهم في النظم. وقد ذكر أجوبتهم تاج الدين السبكي في «طبقاته 
الکبری» (۳۵۳/۱۰ 55”)ء ما عدا جواب الؤمام اين لب الأندلسى» 
إدريس الكاندهلوي . 

ولإتمام الفائدة سأورد تلك الأجوبة مُجتمعة فى ملحق هذه الرسالة» 
مُرتّبة حسب ترتیب السبكي في الكتاب المذکور» ثم جواب اين لب - الا 
جواب الشیخ علوان"» والشیخ محمد الكاندهلوي"" - مع التعلیق على 
بعض الابیات التي رأيت آنها تحتاج إلى تعلیق . 


قال تاج الدین السبكي ‏ م : (ولما ظهر السوال الذي آظهره بعض 
المعتزلة› وكتم أسمهة ) وجعله على لسان بعض أهل الذمة» وهو ثم ذكر 


)۱( انظر ما تقدم (ص: ۷۳ - ۷۵). 

(۲) يقع جوابه في (۸۱ بیتاک ولم يسعني إيراده في هذا الملحق؛ لأن النسخة الخطية 
الموجودة لدي من الجواب المذکور تحتاج إلى مقابلة نصها بالنسخ الأخرى ؛ وبما أني لم 
اعثر على نسخ آخری إلى زمن تسلیم هذه الرسالة» فإني أؤجل ذلك إلى فرصة آخحری» 
فأسأل الله التيسير والإعالة. 

(۳) يقع جوابه في )١40(‏ بيتا؛ وهو مطبوع مع شرحه شرحا مختصرًا بعنوان «سلك الدرر في 
شرح تائية القضاء والقدر» كما سبق بیان ذلك. 


or 
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أبيات السوال "۲ -... وكان مقصد هذا السائل الطعن على الشريعة» فانتدب 
أكبر علماء مصر والشام لجوابه نظماء منهم الشيخ علاء الدين» فقال: فيما 
آنشدنا عنه الشيخ ناصر الدين البساسى'" من لفظهء قال: أنشدنا الشيخ 
علا الدین الباجی لنفسه من لفظه : 

1[ أا عالمٌ ]| آبدّى دلاشل یرو 


يروم اهتسداء من أمَيِل فضيلة 
- ۰ 7 لا 5 من و 5 3 8 
[*] بالحق نيل الح فَالْجأ ليابه 
كأهل المی رات رل حَباكلَ حلعي 
[:] قضی الله قِدْمًا بالضلالة وال دی 
بفدرة تال لام ا 
[:] إذ العقل بل تحسيئه بعض خَلقه 
وليس علی الحلاق حکم الكَلِيقَةٍ 
)١(‏ انظر نص السوال في (ص: مول )+ 
)۲( هو: الشيخ ناصر الدين محمد بن محمود البساسي المنجد» وهو من خاصة الشيخ الباجي. 
انظر: «اطبقات الشافعية الکبری» (۳۵/۱۰ و۰)۳۷۸ 
(۳) هذا على مذهب نفاة الحكمة والتعلیل من الاشاعرة ومن وافقهم فان أفعال الله وأحكامه 
لا تعلل عندهم بالاغراض والغایات ؛ وإنما هي صادرة بمحض المشيثة والارادة. انظر هذا 


القول الشنيع مع الرد عليه فیما تقدم (ص: ۰۲۹۳ ۰۲۹4 وکتاب «الحکمة والتعلیل في 
أفعال الله تعالى» (ص: 57 - ۰6۷۵ 


۲ 


جواب الشيخ علاء الدين الباجي بع 
وو ٠‏ 2 چ 

[] وافعااشامن عل رات 

[:] وَلكنّه أَجْرَى على الخلق حَلْقَهُ 
دلسیلا على تلك الأمور القَدِيِمَةَ 

[۸] عرفا به أهلَ السعادة والسّقا 
ی ی اتف 

۹ کالب اس 1 ثواب ا مار 
على حالي حب و طط لِرُوْيِةٍ 

[.:] تصاریفه فيا تصاریف مالك 
سَمّاعن ؤال الکیف والسَّبَبيّة 

[) أكات وام ضار شاا 
وبح تحسينٌ العُقول القَهيوة!0 

[؟1] فک راضيا فس القضاء ولا تكن 
بعضي كُقر راضیا دا طيشه 
)١(‏ هذا على قول الأشاعرة ) لأن التحسین والتقبیح عندهم شرعیان؛ لا مجال فیهما للعقل ؛ 
خلاهًا للمعتزلة » فان التحسين والتقبيح عندهم من مدارك العقل ؛ ودور الشرع يقتصر على 
الكشف عما استحسنه العقل » أو قح ؛ وهذان القولان في طرفي النقيض» حوى کل منهما 
على شيء من الحقٌّ» وشيء من من الباطل ؛ فكان قول أهل السنة هو الجامع للحق الموجود 
في كلّ من القولين» مع سلامته عن الباطل الموجود في کل منهما؛ كما تقدّم تقرير ذلك 

بالتفصيل في (ص: ۰1۰۲ ۰)۰۳ 


0 
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[۱۳] وتكليما بالأمر والنّهي قاط 


[۱۰] وَقَدْ بان وجة الأمر والّي راضحا 
3 ۹2 ر اه و ر 
ولا شك فيه بل ولا وهم شبهة 
ثم قال السبكي معلقا: (قلت: هذا الجواب هو حاصل کلام أهل 
ال لته اوا اجه الرضا ا لا ال بوک 
به » کالایمان ؛ وإلى ما يحرم الرضا به» ويكون الرضا به كفراء كالكفرء إلى 
غير ذلك) * ثم قال: (وقد أخذ أهل العصر " هذا الجواب فنظموه على 
طبقاتهم في النظم » والكل مشتركون في جواب واحد» ونحن سوق ما 


حضرنا من الأجوية - ثم ذکر بعض آبیات شیخ الاسلام اين تيمية "" -. 


( 


)١(‏ حكى الشيخ الكاندهلوي في كتابه «التعليق الصبیح» (۷۰/۱) هذا الجوابَ الذي ذَكَره 
السبكي من كلام علاء الدين الباجي . 

(۲) سبق التنبيه على تضهن هذا الجواب أشياء من مذهب الأشاعرة » خالفهم فيها أهل السنة ؛ وبالتالي 
يكون هذا الجواب حاصل كلام الأشاعرة في هذا الباب ؛ ولیس حاصل كلام أهل السئة. 

(۳) هذا أحد وجوه الرد على شبهة السائل ؛ وهناك وجوه أخرى تقدم ذكرها في (ص: 400 - 
/اة؛). 

.)۳۵۳ -۳۵۳/۱۰( «طبقات الشافعية الکبری»‎ )٤( 

(۰) أي: ما بين نهاية القرن السادس إلى منتصف القرن السابع الهجري ؛ إذ معظم هؤلاء 
الأعلام عاشوا في هله الفترة» والله أعلم . 

() وقد تقدم جواب شيخ الإسلام كاملا في (ص: ۱۹۷ - ۰)۲۱۹ 


o۲“ 
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[۲] . جواب الأديب ناصرالدين شافع بن عبد الظاهر: 
[] سَأَلتَ ولم مرب وَكَمْ من مَبَاحِثٍ 
جَرَتْ ین أُمَبْلٍ الم في ذي الحقيقة 
[0] وماآنت ياذميٌُمبَتَكرْكَمَا 
وھ من دون مَاضِي البَرئئة 
وت دیره ۱ باسح حجّة 
[:] وهل وَاقَعٌ مالا يشا بملکه 
لقد ضصل من دا رابه في الّضیهة 
[ه] ون لصا غیر القّضاء قَلا تَكَنْ 
]١[‏ له الْمَحْوُ والإاباث َل جلاله 
[1] وکین بجوابي لما له 


تسيو تام الع وس کی أنه 


GC: ول‎ 


يفك 
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[۳]. جواب الشيخ شمس الدين بن اللَّبّان: 
[] ألا بعد حشد اله بَارِي البركة 

على ماهّدانا من كتاب وسنة 
[ه] يأفمل مبعوث إلى َير أَنَةٍ 
[7] فان صَحيحًا کون ا اء رگا 

رتفي سوی ماشاء» من مَشِيِْنَة 
[:] ولم يَرْضَ کفر الب أي: لا یه 

له لا ولا ششي علیه بمدذحكة 
[ه] رح كن لم به یو الله له 

بلاحظ وَج التجز في کل لَمْظةٍ 
[-] وَينْفِي القَذی عَنْ عين فکریه ولا 
[ وَيَجْهَدُ كل الجَهْدٍ في تشد رنه 

بصذق وعز 1 وابتهال وخرقء 
(م] وحيشا بجی له قنخ کل سا 

غدا فرتجاین باب نَل وَرَحْمَةٍ 
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]۰[ وآوتة رى تابه هنا 
على سب تعتاده كالم رنطة 
]١١[‏ كسم لِمَوْتٍ»ء أو دواء لصِحة 
وزع وعضیان لسن وش وة 
[۱۲] وقد جَعل الله 4 الحكيم لِعَبْده ماخ 
تارا لجاب الصا وَالْمَطِتِعَةٍ 
[r]‏ وی مت نا متا لها قَصَى 
[16] وَقَطْع لِمَانِ الاعتراض وتفي لِمْ 
ولي جَميل الصَّبْرٍ عند الْمُصِيَْةٍ 
[] وا رضانا بالقضاء قواجتٌ 
[] وكوك تَرْضَى بالشقاء تاره ۱ 
لاك لا تدری القضاء ی 
[۱۷] وآشه أن تخلي اقا مِنْهَوَى 
وتزضی مان صحيح العَقَيدة 
0 وتَرْضى ہما بضی الاله وبالّذِي 
قضاه وتلضي حَبْرَة فد حَيِرَةٍ 
[] وقولك: رَبّي إِنْ یا الک ر شه 
صَحِيْح ذا إن شنت إحدات تَوْبَةٍ 


۳۹ 
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[۲۰ وت د کت طا EE‏ لجنا 
۳ م ابي < 
كَمَابَانَ بالمعلول تأئثيرٌ علة 
[۲۱] وا فقاص حين #خَالفيت أمرّه 
وان كنت قد وافنقت حکم الارَادة 
[۲۷] وللعبد لا سل اختيارٌ فقائلٌ 


بعباثير ثيرو مع ره و 


[۳] وآخرٌ قال: الفعل على 

خصوص صفاتِ مفل حَج وزيهءة 
[r+]‏ فللفاعل القأه ثير في کونه تا 

وحَجَاء واصل الفعل فغل القَديْمَةا") 
E‏ آمل الحَيٍّ وَالأَضْعر 9" أنه 1 

E EEE 


(1) هذا هو مذهب السلف: أن قدرة العبد لها تأثير في إيجاد فعله. 

(۲) هذا رأي القاضي الباقلاني وغيره من الأشاعرة في المراد بالكسب»› حيث قالوا: (قدرة العبد 
وان لم تؤثر في وجود الفعل» فهي مؤثرة في صفة من صفاته » وتلك الصفة تسمى كسباء 
وهي متعلق الأمر والنهي والثواب والعقاب» فان الحركة التي هي من طاعته» والحركة التي 
هي من معصیته, قد اشتركا في نفس الحركة» وامتازت إحداهما عن الأخرى بالطاعة 
والمعصية. فذات الحركة ووجودها واقع بقدرة الله وایجاده. وكونها طاعة ومعصية واقع بقدرة 
العبد وتأثيره) . اشفاء العليل» .)١145/1(‏ 

(۳) يعني: الإمام أبا الحسن الاشعري؛ وقد تقدمت ترجمته (ص: 4۸۹). 

)٤(‏ هلا ما استفر عليه مذهب جمهور الاشاعرة في المراد بالکسب؛ وهو اسم بلا مسمی » ومن 
محالات الكلام الثلاث: (كسب لار وأحوال أبي هاشم » وطفرة النظام). انظر ما 
تقدم (ص: ٤‏ ۰۱۵ 


0۳ ۰ 
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[:1] وشو خلق الفغل والقدرَة الي 
تقارنه للق الگ ۳ 
(۲۷] و هذااختيارٌممَالة ته ر به 


علي ياغ ذا لله له عم حُجّة 
و 


[۲۸] ور مَافَصَليُهُ لك راجع 
ای اتا ياك ماري ابر ة 


وم مملای 


() هذا تعریف آخر للکسب عند الأشاعرة. انظر ما تقدم (ص: 6 ۱۵). 


o1 
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3 . جواب الشیخ نجم الدين أحمد بن محمد الطومي - تخمده الله برحمته -: 
[] ألا أضغ يا نمی إن کنت سامعا 


0 
جواب وال ره بالأدلة 


۳ 


[۲] وبر بعّقل مدرك سر عابدا 

بانشاء رب الک ون في كل حَالة 
[7] فأوجد کل الکانات بعلمه 

وقدرنه جرا لض للارادة 
[:] تصرف في مخلوقفه بمراده 

لما شاءلا يَذْرِي حي اللهاب: 
[ه] قابدع کل الکزن ین حيثُ لم يَكُنْ 

له صورةٌ موجودةٌ في البداية 
[:] سالك یاه دا فليس يَوَاردٍ 

لإيراثِه [ظه از كل قبحة 
[۷] تصرف مَملوكٌ بانشساء مالك 

على فغله بالتفع ثم المَصَرَةٍ 
] واقداره نهم الحق‌ائق كلها 

وتمییسزه بين العطاء ومنحة 
[] وتتشريكه في ملک ورادو 


oY 
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[۱۰] وإبدائه مَئْمَ التصرّف في الوَرّی 
وإلراه إبداء كل صَنيعَة 
]١١|‏ على وفق مَعلوم الكَلِيمَةَ كلها 
وة 
۳ ۰ و 
[) ول الذي قُلْنَا مَسَاخط رگا 
[۱۳] فما لم نشاهذ تَفْعَه ليس مُنکرا 
و چ ے ° ع ي ر ره 7 3 1 3 
[:۱] ولا ظلم عندا لسلب قدرة خلقه 
والزای» مالم یلع في الجلة 
[۰] لایجاده آشياء من غب علمه 


وی توح را 


واختسر نيحا و وا وجودا برأفة 
[:] فیفصل في مخلوقه ما مراد 
وان خَفِيِتْ مسن ذا وار که 
[1] فلولا يقولٌ الله بالكشب شتا 
۸ إلى دا مخلوقي مَجازًا وغيره 
۱ فلا يِنظُرٌ الراؤون إلا بعَْلِمْ ۰ 
قیاسات وهم عَامَدُوْهًَا مادق 


oY 
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3 


۰۱ ید لام نم أمر بمشية 
۱ بیع وذا من مُلحَقات السفَاهة 

[::] وه ذا قياس باطل في فعاله 
اال وهی سم اراد 
[:؟] ولو قيل هذا قیل لِمْ أَوْجَدَ الوَرَى 


[۲] ورب أَجْرَاءَ الوم وه مُحَقَمَا 

من الفعل والأرواح في بذو فِطْرَةٍ 
[0] واندی محلا الشا في انتهائها 

لاظقار أشرر الفْیُسوب ارت 
۲] اندع بعد الكل مَظْهَرَ وَصفهِ 

وكئّل هة تهْماوعلا رة 
[۲۹] وعرّفة ماشاء من کونه له 

وطَاعَتِه في أمره المس تمه 


ort 
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[۳۰ وذاك هو الإنسان ان اه 
ی 0 66 29 
على كل کون بازتنفاع وَزْلمة 
[م] فأعطاة عَفلا يفم الكَبْرَ وال 


مراب آشکال بدّث فى الشهادة 
[۳] وخب ره فیس | تنل للفسه 
بسا احتاج اصلاحا لِقَوْمَةَ عبورة 


[۳] ورکب فيه فة عَصيية 
لِدَفْع الأدذَى من موق ات اة 


[rı]‏ وتمم فيه فة سبَعِيَة 
لجلب مُراداتِ له في لعَرِئرَةٍ 

[۳] یت ماتحوبه لمراده 
وتذفع مسا مبخوضه لش کيمة 

[-] فكلفة الرّحمنٌ بالشع بعد ما 
ی عنه کل التَقْصٍ في آضل عِلَْةٍ 

[:] قَلمًا سَرَى في مَهْمَهِ النفس والهوی 
وخاضَ بحار الجهل من غير رة 


2۳۵ 
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[:4] أت سل ین عند اريه معلا 

تاهج ما أبدى تفس یره 
[41] وأوجب إتباع الرسول ی الوزی 

ا بات فرض وستهة 
[41] وبين أن الكل من عنهه بدا 

وطاءتّه ح تم لک[ ابر 
[:] قضی أزلا بالکفر والجهل والتّرَى 
[::] وآخر مفطور صفی معارض 


[ه4] ولم یعلم المقضی عم قَصاژه 


[:] ولك لَمَامَالَ نفس سيستة 

إلى عدم الان لام والتبيَة 
0:] آضاق إلى الباري إرادة فيه ۱ 

ولسیش له سم يدًَا في الحقيقة 
[؛] وإبقاؤها في الكَفْرٍ حيس امتارهة 
(۱) قال محقتق «الطبقات» (كذا جاء صدر البيت في الأصول ولم نعرف صوابه). 


۳۹ 
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وي کد د دبا د تلت به 
[1؛] قَدْ عاش شخصر كافرًا طول عُمرهِ 
ER‏ ۱۳.0 له بالسعادَة 
فاشتلم و اي جلائِل ذَنِهِ 
فصار بفضل الله من أهل الجَنَّةٍ 
[01] وآخرٌ في الاشلام أذهب عمره 
۱ بورد وأذكار وإكقار حجتء 
[:0] فآدرگه سنق لكاب پعلمه 
فصیره مین افل ذل E‏ 
[۲:] وهذا هو الخکم المحم دائمًا 
حَفسومٌ على الاب اب والألميّة 
[٤ه]‏ بيان وقوع الحكم من أَوَّلٍ الدَنَا 
إلى آخر الأغصار في کل زروة 
ا بای ال نش مل ات عارف 
[ده) لِسَحْكُمَ أن الله بسالکفر قاضیا 
وم یره حاشاء في کل َة 
(۱) يشير إلى الحدیث الذي رواه ابن مسعود وإ مرفوعا: «فو الذي لا إله إلا الله إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 


أهل النار فيدخلهاء وان أحدكم ليعمل بعمل آهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها». سبق تخريجه في (ص: .)٤۸۲‏ 


oV 
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ت 


[:ه] إذا كان قَاضِي الکفر في بذء خلقه 

ليس له تغييرٌ كو الإرَادةٍ 
[ه] لول تبي اله ما جف سابقا 

خی ی ما آبدی بخکم المشيئة 
[»۰] ليس لَعَا جَرْمٌ باتك كاف 

ولا حم پالانلام في كل َة 
[0::] ولكن ین الحکم قرب انتقاله 

یه غير أو بشء الأهَارَةٍ 
[«-] اد کت من آهل الاد خا 

قَمَا ضرَّكَ اتود قبل الاتابء 
[-] وَإِنْ كنت ین آهل المَّقَاوَةٍ واللتلی 
[r]‏ فليس بمعلوم قضا الحكم جَازِمًا 


0) 


[4:] بل أعطَاكَ عفلا دم تما مُحققًا 
واغلن مهاج ا خوى كفل عمت له 
)۱( يشير إلى ما رواه حابر بن عبد الله نله أن سراقة بن مالك سأل النبيّ ككل: (فیمّا العمل 


اليوم» آفیما جفت به الاقلام؛ وجرت به المقادیر ؛ أم فيما یستقبل ؟ فقال: «لاء بل فیما 
جفت به الأقلام ؛ وجرت به المقادير) الحديث ٠‏ 


o۳۸ 
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ر وه 


[0:] تشهد وَجْرْ تحت الشرعة ميا 

يدرك البرك ة الس تیه" 
[] كما انك فت کر ما 

تخاوء ین ها وش موه 
[] قوذ لَم تفل بالنّسخ كنت مُکنبا 

بما جاء مُوسَى من بان وَشِرْعَةٍ 


ص ص 


]٠۸[‏ لِرَفْعِهِما أحكام من كان ْلَه 


[*-] ون كنت بالخ المُحَققٍ اند 
[:] وَإِنْ كنت بالخ المخَصّص وَاقِعَا 
[0] هَل آنت سا إن آتشك حَصَاصَةٌ 

بسك حوبی الانقاء جَوْعَةٍ 
۷ وه[ آنت إِذَا قَاجَاكَ فعل مُنافة 

بقل لب أو يشر وش 
[vr]‏ تون مضیفا کل ال حَقَيَة 

إلى الخالتي الرّحْمنٍ في كل لَحْظَةٍ 


)١(‏ قال محقق «طبقات الشافعية»: (هكذا جاء عجز البيت في الأصول). 


0۳۹ 
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[:] وان کنست مُختارا لفسك عِزَّمَا 

سز لها ْم اب ول اشسهادة 
[۷۰] إذ الخاص مَلزومٌ من العام مُطلقّا 
[۷۷] فلیست حينشذ بافك ولم تكن 

يفل که رَاضيًا فة" 
[۷۸] دعاك ولم ا دوتك ۳ 

قلخ ِو طب ية یر الطرقة 
[v4]‏ لوکنت تخلوقا لوسعار تاره 


© 4 


فلاتقشع في إِنْمَاءِ کل شَرِيْعَةٍ 
[.۸] رضاژل في هذا کلا شیء ماهتا 
[«] اجب رَبٌ الکاتات الرَضَايمَا 

نراد تیلم وف ره 
(۸) وَلَمْ برض أن ترضی بعفض یه كَذَا 


(۱) قال محفق «الطبلات»: (هكذا جاء صدر البیت في الاصول). 


04 
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[۸۴] فیس الرّضَا عمّا نَهَاكَ رِضَاؤُهُ 

ون راه في اتجا الاو" 
[:م] لما لاح بَعَدَ الكَوْن عند وجوده ۱ 

ِرُؤْمَة مکش ون ری في اجه 

[۸0] إذا ضَاءَ منك الكفرَ کت معاندا 
رلم تمل لسع الجلیل بشیة 

[۸٦]‏ وجود الزضا حشب القَضا مك لارضا 

[] نالك العُمْرٌ القَدِيْمُ بصورَة 
لاتضاء خکم بل لتركيب حُجَّةَ 

[هم] فیس اغْيَيَارٌ في يلاف قضائه 
وَل ل عن أَحْكَاسِهِ لِعَزِيّمَة 

[ه] بل أعْطَاكَ حَوْلَا نم كَسْبًا مُحققًا 
وجا بانمام سوم العَمِيِمَة 

[.+] قَمَاقُلتَ يا ذم ول مُسَفْسَط 

[ه] فلا دل في قَوْلٍ لاله وفنله 
( أي: الارادة الشرعية المستلزمة لمحبة المراد ورضاه» ومحبة أهله؛ ورضاه. انظر ما تقدم 

(ص: ۰۱۷۵ 


6١ 
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o2‏ ب 


وا فا ت اه 
ود جح ر رمت إذ هو حسرة 


ص 


و ا ٠‏ ؟. م و 4 
[1۳] جوابك تا دمي اعداد ستة 
5 2 7 7 9 


[:] تروم دخاض الحق رح طامِعًا 
OO E OE‏ 
[ه٠]‏ [لهي تعطف وَارْحَم الْعَبِدَ أَحْمَدَا 
3 مال مگ 2 2 
بطوس بَدَتْ فيه الة من ولادة 
و ° 3 0 9 
[:4] يَخْوضُ بحارٌ العلم وَالحِكم التي 
هي الغابء القضوی ينور الاب 
[av]‏ بماتال من آخوال رفعة شیخه 
من الوجد والاجلال وقت الاتَابة 
[مه] َحَاط بما أَبْدَى من العلم وَالْهُدَى 
چم ° 1 م 4 5 8 3 
[1] فمن مَال صدفا نحو حضرته التى 
۳ 1 2 2 
هِي الملجاأ لافشی لكل سَريرَة 
2 إن 
[۱۰۰] تحیط بأشرار وجل مَعارفی 
.0 4 و ودع - ه 6 ~~ 
کون سراها روح روح ار سره 
[۰۱] أيَا تَاظِرًا في ذي الجواب لِمَهْمِهِ 
7 ۳ 1 رض عرد 
3 ژے ۱ وَلا ل ن مته وت 


o۲ 


۰۳[ 
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و 2 و 
۰ وطبّن مَعانِي اللفظ من کل مَوطن 


لادراجتافب هه قصال جَمهء 
0 ع o‏ م .وا راس كد ین م o‏ 
]١‏ فلا تكن ممن وَاخذ الغْيِرَ ّل أن 
كنكل مان ا بخن الرّوِنَةَ 


]رن مس ا عند من او 1 له 


م 4 ۰ 2 کر د - 


م o‏ - 8 و ت hs‏ 
تفوزبه ايوم الجزاء بزلففة 


Ge: Yo 


ofr 


جواب الشيخ علاء الدين القونوي 
هم ت بي 
[4] . جواب الشيخ علاء الدين القونوي: 
[1] حمدث إلهي قبل کل مقالة 
وص یت تعظي ا لخر ره 
[] اولك إندعَ التَصبْحَة مُنْصِفًا 
لمن طَلَّبَ الإِنِضاحَ في حَل شبهة 
7] اول ا لى إلى هل طابب 
یی ويل حبق ة 
]٤‏ يَرْوْعَ الذي من کل عفد وَشبهة 
كصد عن الانعان في تظم حُجَّةٍ 
[] وق اء سَمع واجیتاب کشت ۱ 
فلا خَيِرَ في الم تنج المتَعَنّتِ 
[د] إذا صح لك الد في کف عم 
(] صَدفت قَصَى الرّبْ الحَکِیم كَل مَا 
کون وما فذ اه وف الله 
اا حا ع ات اما 
لیس يَسُد اباب من بَعْد دَعُوَةٍ 
(۱) يشير إلى القول المشهور عند المسلمين: (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن). 
(؟) قال الله تعالى: ولا سالک ِبَادى عَ قن قریک ليب دغوة الدع إدا دكار [البقرة: 
)]ء وقال تعالى: وبال ربمم عون أَسْتَجتٍ لَكُرْ [غافر: 1۰]. وفي حديث 
النزول: قال الله تعالی: «هل من داع فأستجيب له» الحديث » تقدم تخريجه (ص: ۳۸۵). 


91:4 


(۲) 


جواب الشيخ علاء الدين القونوي 
ان 
[و] لأن ين امعم آن قشاع 
ب‌افر على تغلئقِه بك نطة 
تور ولا تساه عل با ى 
دوت اکور بعد اف ادت 
[«] کما الب بعد رن رای الّذِي 
یود قيب الأكلٍ في کل مر 
[۱۲] ول بيدع اَن لا 
قضاء الاله الق رَبّ الْحَلبْقَّة 
[] يكرك مَهْمَا كنك بالبفي رَافِضًا 
تعاطی اباب الفدی مَعَّ مُكتَة 
[] قمن جملة الأشباب فیمارفضته 
مع الامر والامک ان نظ ياد 
[0] فانت کمن لا یال الدَّهْرَ قائ 
نو جوع إذا قى لي بجوعتي 
00 فلسو E‏ ف انلثم بِصَرَاعَةَ 
إلى الله وال لین الوم الطَرِيَقَةٍ 
[۱۷] ورتم خسن E‏ 
خسَتم الامسان في کل تطرة 
(۸] لكان الذي قَذ شاءة الله من هدی 


040 
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+ ولا تک ل وَاعْمل فكل مس‎ ]۲١[ 

تا اه فا وی کته درن رن 
() ولو کنث آذري أن ذِهْمَكَ ابل 

لقم كلام هي وض ودفست 
[۲۲] لاضبَعت ۳ 
[۲۳] ولكنّمَا المقضود لقاع ملکم 

تاك تصیرا ین فص ول طولة 
[:] ولو لا ورود التي عَنْ هَذدَا اي 

سات لَصَارَ ال في وَسَطٍ َة 
[۰] قَهَا أنا آطوي مان رت بسَاطهُ 

اتس كث هدس سس 


200 


Ge. ول‎ 


(۱) يشير إلى قوله *3: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له الحدیث . تقدم تخریجه في (ص: ۰)4۸۱ 
۰:1 


2 جواب الإمام ابن لب الأند لسي 2 


[1] . جواب الإمام ابن لب الأندلسي: 

قال ابن فرحون المالكي تحت ترجمته: (وله نظم حسن في الرد على 
القائلين بخلق الأفعال)' . 

قال الامام الشاطبي - يك -: (سئل شیخنا الفقیه الامام العالم العلم 
الشهیر أبو سعید بن لب عن مضمون هذه الأبيات ؛ وهي: - ثم ذکر ستة 
أبيات من آبیات الذمي ما عدا الخامس والسادس - ثم قال: (وأجاب 
الاستاذ - أجله الله » بعد الحمد والصلاة على النبی ية بما نصه: 


(:] قضی الرّبُ كُفْرَ الْكَافِينَ وَلَمْ يَحَنْ 
تح لت معا ایور 

وان ده وَالْمْْكٌ عم 
[«] کزضی قَمَاء الوب حُكْمًا ورتا 


ل] فلا تَرْضَ فِغلا قذ نَهَى عله شرعه 


74 ا س زر م9 5 ول 
[۰] دعا الكل تکلیفاووفق بعضهم 
rî‏ م مه وه 2 3 ل 
لتقن و يى وت يتدعرة 


(۱) «الديباج المذهب» (۱۳۹/۲). 


جواب الإمام ابن لب الأند لسي 
و عست هي 
۳ و 

[ه] فتَعْصِي إذا لم تنتهخ طرق شرعه 

وَإِنْ کت تمشي في طریق المَشْيِنَة 
ا ليك انیب ار سب راف ال 

برد" دير له في الخليقية 
[«] وَمَالَمْ مره الله 4 لیس بح این 

تكسا و ال رب ره 
[»] قَهَذَا جَوَابٌ عَنْ عسانل سایل 

جَهُوْلٍ بكاوي وهو آغمی ابص یره 
]٠[‏ با عَم اء ال تین نی ون کم 


(هذه الأبیات المکتتبة تضمنت جواب الأبيات الستة المکتوبة فوق 
هذا. نظم هذه کاتب هذا فرج بن لب لطف الله تعالی به وغفر له). 

فالبیت الأول منها: مأخوذ من قوله تعالی: طوَلْوٌ سا له مآ 
مر وقهم (۲) دك مر ریت سا سس داي (۳) 5 وك ع سر 
آذرکوا ولو شاه بك ما تلو 4" مع قوله: ولا يَرَضَى لیباده 
آله“ . 
)١(‏ في «الديباج» (۱8۰/۲): [یرید]. 
(۲) سورة الأنعام: ۰۱۰۷ 


(۳) سور الانعام: ۰۱۱۲ 


)2( سورة الزمر: ۷ 
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والبيت الثانى: مأخوذ من قوله تعالى: فل ف ق َف اكد" 
بع اا ا ا رن إلى جني مطل هين ينال 
عمران بن الحصين واي أا الأسود عما قضى على الکافرین من کفرهم 
أفلا يكون ظلمًا؟ فقال أبو الأسود: كل شىء خلق الله وملك يده لل 
سل عا عل وهر لو 7#" فقال عمران: اتی إنما أردت أن أحرز 
عقلك» الحدیث . 

والبیت الثالث والرابع: مأخوذ معناهما من قوله تعالی: إن َه يحي ما 
و وي( مر ا کیہ واد 2 )€( 
يد “© ورڪ يكرا ق وَالْعِضيَانَ1”4. 

والبیت ات مأخوذ من قوله تعالی: لو يعوا ِل دار سل 
وبهیی من د 2 ال صرّط و متیر > فعم م بالدعاء ان الجنت وخصض 
بالهداية . 

السادس: مأخوذ من قوله تعالی: طَيْسَحَدَرٍ ین يحَاافُوت عن 
مرو مع قوله تعالی: من سا َه سره ۰4 لمن یل َه کک 
ص 07 سے 2 کد س ےو يذ ت 
هادی لهو تفن تور نتفر ۹ 

(۱) سور الأنعام: ۰۱4٩‏ 
)۲( سورة الانبیاء: ۳ 
(۳) سورة المائدة: ۱. 
۹3 سورة الحجرات: ۰۷ 
02 سورة یولس: ۰۲۵ 
() سورة النور: .٩۳‏ 
۹2 سورة الانعام: ۳۹. 
)۸( سورة الأعراف: ۳ 


0:۹ 
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70 سم مر و مرگ مر )۱( 

والبيت الثامن: مأخوذ من قوله تعالى: #وَمَا سَمَامُونَ الا أن يشا 
۱ و بو (0) دهد 
اَ4 ۰ ان رص عل هدهع زارت آل لا دى من بضل : یت ل 
ری مَنَ بت الآية . 

ثم قال الشاطبي: والحمد لله تعالى» انتهى ما سطره سيدنا الاستاف 
وقد قرأناها عليه» الأبيات والشواهد » وأنشدني الأبيات في أواخر رجب 
من عام تسعة وخمسين وسبعمائة أوائل جويلية اا 


Ge: ول‎ 


(۱) سورة الصافات: ۰۹1 

(۲) سورة الانسان: ۰.۳۰ 

(۳) سورة اللحل: ۰۳۷ 

۰۵1 سررة القصص:‎ )٤( 

(ه) «الافادات والانشادات» (ص: ۱۷۲ - ۱۷۵) وآورد أيضا ابن فرحون الأبيات السالفت 
مع بیان شواهدها من الآيات تحت ترجمة ابن لب في «الديباج المذهب» (۱۳۹/۲ - 
۱۳۲ 


5۰ 


فهرس المراجع والمصادر العلمية. 


فهرس الاعلام. 


٭ فهرس المسائل العقدية. 


* فهرس الموضوعات . 
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فهرس المراجع والمصادرالعلمية 


# القرآن الكريم 
(i)‏ 
# الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة - للامام أبي 
عبد الله عبید الله بن محمد بن بطة العکبری الحنبلی (ت۳۸۷ه) ۰ تحقيق | 
مجموعة من الدکاتره» دار الراية - الرياض . 
# إبراز المعاني من حرز الأمالي (في القراءات السبع) - للامام عبد 
الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبى شامة (ت760ه)» تحقيق/ محمود بن 
عبد الخالق محمد جادوء /۱۱۳ه مطبعة الجامعة الاسلامية - المدينة 


المنورة. 
# ابن قيم الجوزية حياته وآثاره ‏ للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد» ط/ 
الأولى؛. ۱۰۰ه دار الهلال ‏ الریاض. 


# الابهاج في شرح المنهاج - لعلي بن عبد الكافي السبكي (ت۷۰۲ه)» 
تحقیق/ جماعة من العلمای ط/الأولى» ۱2۰ه دار الکتب العلمية - 
ی 

# إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانید العشرة - للإمام آحمد بن أبي بكر 
بن إسماعيل البوصيري (ت۸6۰ه) تحقیق/ عادل مرشد وزمیله» ط/الأولى 
۹ /۸۱۹۹۸ - مكتبة الرشد - الرياض . 


2۳ 
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# إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر ‏ للعلامة أحمد بن محمد 
البنا (ت۱۱۱۷ه)» تحقيق/ الدكتور شعبان محمد إسماعيل» عالم الکتب - 
بیروت » ومكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة. 

# الإتقان في علوم القرآن - لجلال الدين السيوطي (ت۹۱۱ه) تحقيق/ 
محمد أبو الفضل إبراهيم » /۱۹۸۸/۵۱۰۸ المكتبة العصرية - بیروت . 

# إثيات عذاب القبر وسؤال الملکین - للامام أبي بكر أحمد بن الحسین 
البيهقي » مکتبة التراث الإسلامي ‏ القاهرة. 

* الاحاطة في آخبار غرناطة - لذي الوزارتین لسان الدین ابن الخطيب» 
تحقيق/ محمد عبد الله عنان» ط/ الأولى ۷ص مكتبة الخانجي » القاهرة. 

* احیاء علوم الدين - لأبي حامد الغزالي (ت۰۵هه) ویذیله كتاب 
«المغنى في حمل الأسفار» ‏ للعراقي» ط/ الأولى ۱۹۹۸/۵۱2۱4ع دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان . 

# الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان - للأمير علاء الدين على بن 
بلبان الفارسي (ت۷۳۹ه) تحقیق/ شعیب الاأرنقوط ط/الأولى ۱:۰۸ه/ 
۰۱۹۸۸ مؤسسة الرسالة. 

# أحكام صلاة المریض وطهارته - للشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز» 
تخریج / د. عبد العزیز بن مختار» ط/ الأولى» ۱۹۹۹/۱1۲۰ دار الامتیاز - 
الرياض ٠‏ 

* أحكام القرآن - لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي 
(ت۳ ۵ه) تحقيق/ علي محمد البجاوي ؛ دار المعرفة ‏ بيروت لبئان. 

* الاحکام في أصول الاحکام - لسیف الدين على بن أبي علي الآمدي ) 
ط/الأولى ه٠54١ه/1980١م»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
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# أحمد بن حنبل إمام أهل السنة - لعبد الحليم الجندي ط/١۱۹۷م»›‏ 
دار المعارف ‏ مصر. 

# أخبار البحتري - لأبي بكر محمد بن يحي الصولي (ته*هم) 
تحقيق/ الدكتور بال الاشتر ط/ الأولی ۸ مطبوعات 
المجمع العلمي العربي بدمشق . 

# الاختيار في القراءات العشر - للإمام عبد الله بن علي الحتبلي المعروف 
بسبط الخياط (ت١:‏ هه) » تحقيق/ عبد العزيز بن ناصر السبر) ۱۷ ۱ه. 

* أدب الکاتب - لأبي محمد عيد الله بن مسلم بن قتيبة (ت۲۸۲ه) 
تحقیق / محمد محي الدين عبد الحميدء ط/الرابعة» ۰۸۱۹۲۳/۵۱۳۸۲ مطبعة 
السعادة بمصر . ۱ 

# الأدب في العصر الأيوبي - للدکتور محمد زعلول سلام دار المعارف 
ee‏ 

# الأدب المفرد - للامام البخاري (ت۲۵۲ه) /۰۱ ۱۹۸۱/۵۱6۰ 
مؤسسة الکتب الثقافة - بیروت. 

# أدباء العرب - لبطرس البستاني » ۵۱۹۸ دار مارون عیود. 

# آراء المعتزلة الأصولية (دراسة وتقویما) - للدکتور على بن سعد بن 
صالح الصويحي . ط / الثانية » 7/۵۱۱۷ ۱۹۹ع مکتبة الرشد - الرباض . 

# الاربعین في دلائل التوحید - للامام أبى إسماعيل عبد الله الهروي 
(ت۳۸۱ه) تحقیق/ الشيخ علي بن ناصر الفقيهي » ط/الأولى» )6۰اه 


المدينة المنورة. 
# إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري - للفسطلاني (ت977ه)» دار 
الفکر - بیروت . 


6۵ ۵ 


2 فهرس الراجع والصادر العلمية 3 

# إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول - للإمام محمد بن علي 
الشوكاني (ت۱۲۵۰ه)» تحقيق/ محمد سعيد البدري» ط/الاولی؛ 7١5١ه/‏ 
م دار الفكر ‏ بيروت. 

# إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السيبل - للشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني » ط/الأولى ۰ ۹/۵۱۳۹۹ 2۱۹۷ المكتب الاسلامي - بيروت. 

* الاستقامة ‏ لشيخ الاسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) تحقيق/ الدکتور محمد 
رشاد سالم» ط/ الثانية» ۰٩‏ ١ه.‏ 

# الاستیعاب في معرفة الأصحاب - لابن عبد البر» تحقیق/ علي محمد 
البجاوي » مطبعة نهضة مصر - القاهرة. 

* أسد الغابة فى معرفة الصحابة - لعز الدين ابن الأثیر (ت1۳۰ه) - 
الشعب. 

* الاسلام والحضارة الغربية - لمحمد کرد على» ط /الثانیق ۰۵۱۹۸ 
مطبعة لجنة التأليف والترحمة والنشر - القاهرة. 

* الأسماء والصفات - للامام أبي بكر البيهقي (ت4۵۸ه)» تحقیق/ 
عبد الله الحاشدي» تقديم/ الشيخ مقبل الوادعي ط /الأولى» ۱۱۳ه/ 
۴ ) مکتبة السوادي - جدة. 

* الاشارات الالَهية إلى المباحث الأصولية ‏ لسلیمان بن عبد القوي 
الطرفي (ت۵۷۱۱) تحقیق | أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب »2 طا 
الأولى» 0۲۰۰۲/۱۲۳ مطبعة الفاروق الحديثة › القاهرة. 

* الاصابة في معرفة الصحابة - للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق/ 
على بن محمد البجاوي» ط /الأولی » ۱۹۹۲/۲ دار الجیل - بیروت. 
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تحقيق/ أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» ط/ الرابعة» دار المعرفة 
بمصر ٠‏ 
# آصول الدین - لعبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت۹ ۳۲) طا 
الأولی » 57 ۵۱۳/ ۰8۱۹۲۸ مطبعة الدولة - استانبول. 

# أصول مذهب الشيعة الامامية الإثني عشرية (عرض ونقد) - للدکتور 
ناصر بن عبد الله القفاري ط/الثانیقف ۱۹۹6/۱1۱۵ دار الحرمین - 
القاهرة . 

# آضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن - للشيخ محمد الأمين 
الشنقیطی » ط/۱۳۸۱ه ۲ مطبعة المدني - مصر . 

* الاعتصام - للومام الشاطبي » ضبطه وصححه/ أحمد عبد الشافی » 
ط/الثانية» 0۱۹۹۵/۱۱۵ دار الکتب العلمية - بیروت. 

* الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد - للحافظ آبی بكر آحمد بن 
الحسين البیهقی » تحقيق/ أبو عبد الله أحمد بن إبرهيم أبو العینین » ط /الأولى » 
۰ ۱۹۹۹/۷ دار الفضيلة ‏ الرياض. 

* اعتقاد فرق المسلمين والمشركين - لمحمد بن عمر الرازي 
(10ه)» تحقيق/ علي سامي النشار» ط/۱۰۲ه دار الكتب العلمية - 


بیروت . 
* الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین 
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# الاعلام العلية في مناقب ابن تيمية - للحافظ عمر بن علي البزار 
(ت٩‏ 4 ۷ه)» تحقيق/ زهیر الشاویس » ط /الثانية » ۱۳۹ المکتب الاسلامي. 

# آعیان العصر وأعوان النصر - لصلاح الدين بن خلیل الصفدي 
( ت٤٦‏ ۷ه) تحقيق | الدكتور على أبو زيد وزملائی ط/ الأولى» ۸ 
۸ دار الفكر ‏ دمشق . 

# أعجب العجب في شرح لامية العرب - لأبي القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري (ت۳۸٥ه)»‏ ط/ الأولى» 197١هء‏ دار الوراقة. 

# غاثة اللهفان في مصايد الشيطان ‏ للإمام ابن قيم الجوزية (ت١ه/اه)‏ » 
تحقیق | محمد عفيفي » ط/الثانية» 09٠5١ه/‏ 2۱۹۸۹ المكتب الإسلامي - 
بيروت ٠.‏ 

# الأغاني 5 لأبي الفرج الأصبهاني (ت۳۵۲۱ه) تحقيق/ إبراهيم 
الأنباري ط/۱۹۲۹/۵۱۳۸۹ع دار الشعب - القاهرة. 

# الافادات والانشادات - للإمام آبي إسحاق إبراهيم بن موسی الشاطبي 
الاندلسي (ت۷۹۰ه)» تحقیق/ الدکتور محمد آبو الأجفان» ط/الاولی» 
۳/۳ مؤسسة الرسالة - بیروت . 

# الاقتصاد في الاعتفاد - لابي حامد الغزالي, ط /الأولی» ۱۶۰۹ه/ 
۸ دار الکتب العلمية - بیروت ٠‏ 

# اقتضاء الصراط المستفیم لمخالفة آصحاب الجحیم - لشیخ الاسلام 
ابن تيمية (۷۲۸ه) تحفیق | الدکتور ناصر بن عبد الکریم العقل » ط/ السادسة» 
۸۹ ١ه/998١م»‏ دار العاصمة - الرياض ٠‏ 
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# الإقناع لطالب الانتفاع - لشرف الدين موسى بن أحمد أبو النجا 
الحجاوي المقدسي (ت458ه) تحقيق/ عبد الله بن عبد المحسن التركي » ط/ 
الأولی » ۸ اه/ ۱۹۹۷م. 

# الالی المصنوعة في الأحاديث الموضوعة - للإمام جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطي (۹۱۱ه) ط/ الثانية» ۱۹۷۵/۵۱۳۹۵ع دار المعرفة - 
بیروت » لبنان. 


# الأمالي - لحسین بن اسماعیل المحاملي (ت۳۳۰ه)» تحقیق/ د. 
إبراهيم القيسي » ط/الأولى » 517١هء‏ المكتبة الاسلامية - عمان» دار ابن 
القيم ‏ الدمام. 

* أمالي الزجاجي - لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي 
(ت۳۸۰ه)» تحقيق/ عبد السلام هارون» ط/الأولى» 87١هء‏ الموسسة 
العربية الحديثة للطبع والنشر - القاهرة. 

# إنباه الرواة على آنباه النحاة - لجمال الدين آبي الحسن علي بن 
يوسف القنطي (ت؛ ۲۲ه) تحقیق/ محمد آبو الفضل إبراهيم» ط/الأولى› 
۸/۲ دار الفکر العربي - القاهرة. 

# الانتصارات الاسلامية في کشف شبه النصرانية - لسلیمان بن عبد 
القوي الطوفي (ت۷۱۲)» تحقیق/ الدکتور سالم بن محمد القرني؛ ط/الأولی» 
۹ ۹/۷ مكتبة العبیکان - الریاض . 

# الانس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل - للقاضي أبي اليمن عبد الرحمن 
بن محمد العليمي (ت۹۲۸ه)» ط/ ۵۱۳۸۸ ۰۸۱۹۲۷ المطبعة الحيدرية في 
النجف الأشرف . 
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# الأنساب ‏ للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 
السمعانی (ت57ه0ه) تقديم وتعليق/ عبد الله عمر البارودي» ط /الأولى» 
۸ ١ه/‏ ۰۶۱۹۸۸ دار الفكرء دار الجنان. 

# الإنسان هل هو مسير أم مخیر؟ - للدکتور فؤاد حدرجي القعلي» 
ط/ الأولی م مكتبة الخانجى بالقاهرة. 

# الانصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به - للقاضي آبي بكر 
الباقلاني (ت4۰۳ه)» تحقیق/ محمد زاهد الكوثري ط/الثانية» ۱۳۸۲ه/ 

* الانصاف في مسائل الخلاف بين النحویین: البصریین والکوفیین - 
للامام أبى البرکات عبد الرحمن بن محمد الأنباري النحوی (ت۵۷۷ه) ومعه 
کتاب الانتصاف من الإنصاف لمحمد محى الدين عبد الحمید » دار الفکر . 

* الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف - للامام على بن سلیمان 
المرداوي (ت۰)۸۸۸۵ تحقیق | محمد حامد الفقى » دار إحياء التراث العربی - 


بیروت ۰ 

٭ آهل الذمة في مصر العصور الوسطی - للدکتور قاسم عبده قاسمء 
ط/الأولى» دار المعارف - القاهرة. 

*« أهوال القبور وأحوال أهلها الى اون = لابن رجب » ط/ ۰ ۱ه| 
م دار المعارف. 

* أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - للإمام أبي محمد عبد الله بن 
هشام الأنصاري المصري (ت١1/اه)ء‏ ط/الخامسة» ۰۵۱۹1۲ دار إحياء 
التراث العربي » بيروت - لبنان. 
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* إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحید - لابی عبد الله محمد بن ل المشهور بابن الوزيز (ت۸4۰ه)۰ 
ط/ الثانية › ۷ ۵۱۹۸۷/۵۱6 دار لكي اا رت 

# الإيمان ‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» تخريخ/ الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني» ط/الرابعة 41١ه/1497م2‏ المكتب الاسلامي - 
بیروت ٠.‏ 

* الایمان بالقضاء والقدر ‏ لمحمد بن إبراهيم الحمد» تقديم/الشيخ 
عبد العزيز بن بازء ط/ الثاني ة» 6۱۹۹۸/۱۱۹ دار ابن حزيمة ‏ الریاض . 

(ب) 

* البحر الزخار المعروف (بمسند البزار) - للحافظ آبی بكر البزار 
(ت ۲۹۲ه) تحقيق/ د. محفوظ الرحمن زین ال ط/الأولى» ۹ 
4م مؤسسة علوم القرآن - سورياء ومكتبة العلوم والحکم - المدينة 
المنورة. 

لدي ا لمحمد پن پوسف المشهور الى حیان الأندلني 
(ته؛اه)ء تحقیق/ الشيخ عادل عبد الموجود وعلي محمد معوض» ط/ 
الأولى» ۳ ۰۵۱۹٩۹۳/۱‏ دار الکتب العلمية - بیروت . 

# البحر المحيط ‏ للإمام محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي 
(ت٤۷۹ه)»‏ تحقيق/ لجنة من علماء الأزهر» ط/الأولى» ۱۹۹6/۱6۱6 


دار الکتبی . 
* بدائع الفوائد - للامام ابن قيم الجوزية (ت۷۵۱ه) تحقیق/ معروف 
مصطفي زریق وزمیلاه. ط/ الأولی 
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# البداية والنهاية ‏ للحافظ أبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي (ت؛ ۷۷ه) تحقيق/ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
ط /الأولی » 511 ۱۹۹۷/۵۱ع) دار هجر. 

# البداية والنهاية - للحافظ ابن كثيرء تحقیق/ دکتور آحمد آبو ملحم 
وزملاوه» ط/ الأولى » ۱۹۸۵/۵ دار الكتب العلمیة » بیروت لبنان . 

# البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - للعلامة محمد بن علي 
الشوكانى (ت۱۲۵۰ه)» مکتبة ابن تيمية - القاهرة. 

# البدع والنهي عنها - لمحمد بن وضاح القرطبي » تحقیق | عمرو عبد 
المنعم سليم» ط/ الأولى » ۱۶۱۲هب مکتبة ابن تيمية - القاهرة. 

* بذل المجهود فى إثبات مشابهة الرافضة لليهود - لعبد الله الجميلي » 
ط/الثالة» 514 ١ه/94949١م»‏ مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة. 

# البرهان في أصول الفقه - لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله الجوینی (ت ۷۸٤ه)‏ تحقيق/ الدكتور عبد العظيم الديب» دار الأنصار 
القاهرة. 

* بطلان عقائد الشيعة ‏ لمحمد عبد الستار التونسوي» ط/8 8٠‏ ١ه.‏ 

* بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث - للامام الحافظ نور الدين علي 
بن أبي بكر الهيثمي (ت ۰۵۸۰۷ تحقیق | دكتور حسين أحمد صالح الباكري ١‏ 
ط/الأولى » 51١ه/‏ ۰۵۱۹۹۲ مطبعة الجامعة الإسلامية» مركز خدمة السئة 
والسيرة النبوية ‏ بالمدينة المنورة. 

# بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد 
من القائلين بالحلول والاتحاد - لشيخ الاسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» تحقيق / 
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الدكتور موسى بن سليمان الدویش ط /الثالثة » 116ه/496١م»‏ مكتبة العلوم 
والحكم. 

# بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة - للحافظ جلال الدين 
عبد الرحمن السیوطی » تحقیق | محمد آپو الفضل ابراهیم» ط/ الأولى » مطبعة 
عیسی البايي الحلبي وشرکاژه. 

# البوذية تاریخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها - للدکتور عبد الله بن 
مصطفی نومسوك ط/الأولى؛ ۵۱۲۰/ ۰۱۹۹۹ أضواء السلف - الریاض. 

# البیان والتحصیل - لابي الولید بن رشد القرطبي (ت۵۲۰ه) 
تحقیق | د. محمد حجی › ط | 6۱۹۸/۱۰ دار الغرب الر سلامي 
بیروت لبنان. 

# بیان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية أو نقض تأسیس 
الجهمية - لشیخ الاسلام ابن تيمية (ت۷۲۹ه)» تصحیح وتعلیع/ محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم ط /الأولى » ۱۳۹۲هم مطبعة الحکومة - مكة المكرمة. 

# البيهقى وموقفه من الإلهيات» تأليف الدكتور من بن عطية الغامدي» 
ط/الثانية » ۰۸۱۹۸/۱۰۲ مطبعة الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة. 

(ت) 

# تاج العروس من جواهر القاموس - للسید محمد مرتضی الحسيني 
الزبيدي » تحقیق/ الدکتور حسین نصارء مطبعة حکومة الکویت . 
تحت مراقبة/ الدکتور محمد بن عبد المعید خان» دار الکتب العلمية» بیروت - 
لبنان . 
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# تاريخ علماء المستنصرية - لباجي معروف » ط/ الثانية » €| 
۵ ) مطبعة العاني ‏ بغداد. 

# تاريخ أصفهان (ذكر أخبان آصبهان) - للامام الحافظ أبي نعيم 
الأصبهاني › تحقيق | سيك کسروی حسن »› ط /الاأولی » ۰ ه/ ۸۱۹۹۰ دار 
الكتب العلمية. 

# تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ‏ للامام الحافظ الذهبي 
(ت۸ ۷ه) تحقيق/ الدكتور عمر عبد السلام تدمري» ط/ الأولی» ۱۱۸ه/ 

* تاريخ بغداد - للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن الخطيب البغدادي 
( ت۳٩‏ ٤ه)»‏ دار الكتاب العربی - بیروت » لبنان. 

# تاريخ واسط - لأسلم بن سهل الرزاز الواسطي المعروف ببخشل 
(ت۲۹۲ه) تحقيق/ كوركيس عواد» 40 ١ه/‏ ۰۵۱۹7۷ مطبعة المعارف» 
بغداد. 

# تاريخ الأمم والملوك - للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(۳۱۰ه) تحقق | همه أبو الفضل إبراهيم › بيروت - لبنان. 

# تاريخ الجهمية والمعتزلة - للشيخ جمال الدین القاسمي» ط/ الثانية» 
4 ۵۱۹۸۵/۵۱۰ مؤسسة الرسالة - پیروت . 

# تاريخ مدينة دمشق - للحافظ آبي القاسم علي بن الحسن المعروف 
بابن عساکر (ت۵۷۱ه) ۰ تحفیق | محب الدین عمر بن عزامة العمروی » 
ط ۱ ۱۹۹۵/۱ دار الفکر - پیروت. . 
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# تاريخ الخلفاء - للحافظ السيوطي (ت١91ه)‏ تحقیق/ محمد محي 
الدين عبد الحمید ‏ ط / الأولى » ۵۱۳۷۱/ ۵۱۹۵۲ مطبعة السعادة بمصر . 

# التبصرة - للامام إبراهيم بن علي الشيرازي (ت4۷ه) تحقیق/ 
محمد حسن هیتو » ط/الأولی ۱۰۳ه دار الفکر - دمشق . 

# التبصیر في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین - للإمام 
طاهر بن محمد الاسفرایینی (ت١۷٤ه)»‏ تحقیق/ كمال يوسف الحوت. ط/ 
الأولى» ۹۸۹۳(« عالم الکتب - بیروت. 

# تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعرى - 
للإمام أبي القاسم علي بن الحسن المشهور بابن عساكر (ت۵۷۱ه) ط/الثالعة» 
٤ 4‏ ه› دار الكتاب العربی - بيروت . 

* تحفة الأحوذي بشرج جامع الترمذي ‏ للإمام عبد الرحمن 
المباركفوري (ت ۱۳۵۲ه) تصحيح | عبد الوهاب عبد اللطيف » ط /الثانية » 
۸۱۹۳/۳ مطبعة المعرفة ‏ القاهرة. 

# تذكرة الحفاظ ‏ للإمام الحافظ الذهبي (ت8 لاه )»ء دار إحياء التراث 
العريي . 

# التحصیل من المحصول - لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي 
(ت18ه) تحقیق/ الدکتور عبد الحمید علي آبو زنید » ط / الأولىء ۱۰۸ه| 
۸ مؤسسة الرسالة » پیروت . 

# التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة - لشمس الدین السخاوي 
(ت۹۰۲ه) ط/ الأولى؛ ۰۵۱۹۹۳ دار الکتب العلمية - بیروت. 
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# التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار - لأبي الفرج عبد الرحمن 
بن رجب الحنبلي (ت۷۹۵ه) ط/ الاولی» ۱۳۹۹ه) مكتبة البيان ‏ دمشق. 

# التدمرية - لشيخ الاسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه) تحقیق/ د. محمد 
بن عودة السعوي ط/ الخامسة ۸۱۱۹/ ۰۸۱۹۹۸ مکتبة العبیکان . 

# الترغیب والترهیب من الحدیث الشریف - للحافظ عبد العظیم 
المنذري (ت۲۵۲۱ه) تحقيق أمحى الدين ديب مستو وزميلاه» طا الأولى» 
۱۹۹۳/6 دار ابن كثير ودار الکلم الطیب - دمشق. 

* تعجیل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الاربعة - للحافظ ابن حجر 
العسقلاتی » تحقیق/ د. إكرام الله إمداد الحق؛ ط/الأولى» ۱۹۹/۵۱۱۲ع) 

23 التعليق الصبيح على مشكاة المصابیح - لمحمد إدريس الكاندهلوي » 
ط/الأولى» مطبعة الاعتدال - دمشق. 

# التعریفات - للشریف علي بن محمد الجرجاني» ط/۱۹۹۵/۱۱7ع) 
دار الکتب العلمیة - پیروت لبنان . 

* التعیین في شرح الاربعین - لسلیمان بن عبد القوي الطوفي 
(11لاه)ء تحقیق/ آحمد حاج محمد عثمان ط/ الأول ی ۱۹٤۱ھ‏ /۱۹۹۸مء 
مؤسسة الریان - بيروت٠‏ 

#* تخليق التعلیق على م سحيح البخاري - للحافظ ابن حجر ا لعسقلاني 
(تهمه)» تحقيق/ سعيد بن عبد الرحمن القزقي» ط/ الأولى» ۵ 6۰اه 


المكتب الإسلامي ودار عمان . 
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# تفسير الحسن البصري - جمع وتحقيق ودراسة/ الدكتور شير علي 
شاهء ط/ الأولى » ۱۹۹۳/۱۶۱۳ الجامعة العربية أحسن العلوم - كراتشي» 
باکستان . 
تحقیق / السید أحمد صقر » ط/۸/۵۱۳۹۸ 6۱۹۷ دار الکتب العلمية - بيروت. 

# تفسیر القرآن - للامام عبد الرزاق الصنعاني (۲۱۱ه). تحقیق/ د. 
مصطفى مسلم محمد » ط/ الأولى» ۰ ه» مکتبة الرشد ‏ الرياض - 

# تفسير القرآن العظيم ‏ للإمام ابن كثير (ت؛ ۷۷ه)) تحقيق/ سامي بن 
محمد السلامة» /۰۱ ۱۹۹۷/۵۱۱۸ دار طيبة - الریاض . 

# التقریب - للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت۸۵۲ه)» تحقيق/ أبو 
الأشبال الباكستانى » ط/الأولی» 51١هء‏ دار العاصمة - الرياض . 

* التقريب والإرشاد (الصغير) - للقاضي آبي بكر الباقلاني (ت”"٠:ه)ء‏ 
تحقيق/ د. عبد الحميد أبو زيد» ط/الثانية» ۵۱۹۹۸/۱۱۸ مؤسسة الرسالة 
بيروت . 

# تقریب التدمرية - للشيخ محمد بن صالح العثيمين» بعناية/ سيد بن 
عباس الجليمى» ط/الأولى» 517 ١ه/149417م»‏ مكتبة السئة - القاهرة. 

# التكليف في ضوء القضاء والقدر - للدكتور أحمد بن علي عبد العال» 
ط/ الأولى» ۸۱۹۹۷/۵۱۱۸ دار هجر أبها. 

# تلبيس إبليس - للإمام أبي الفرج ابن الجوزي» تقديم وتخريج | 
محمود مهدي الاستانبولی› /1795ه//1917م. 
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# تلخیص الحبیر في تخریج أحاديث الرافعی الکبیر - للحافظ ابن حجر 
العسقلاني (ت ۸۵۲ه)۰ اعتنى به/ أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب » ط/ 
الأولى» ۱۲ع۱ه/ ۰6۱۹۹۵ مؤسسة قرطبة . 

# التمهید في أصول الفقه - لمحفوظ بن آحمد بن الحسن آبو الخطاب 
الكلوداني الحنبلی (ت۵۱۰ه)» تحقیق ودارسة/ الدکتور محمد علي ابراهیم» 
ط/ الأولى» ۱6۰ه/ 6۱۹۸۵ دار المدنی - جدة. 

* التمهید لما فى الموطأ من المعانی والاأسانید - للامام الحافظ آبو عمر 
آحمد آعراب» مكتبة الأوس - المدينة المنورة. 

# تنبیه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حدیث النور المتسوب 
لمصتف عبد الرزاق - للشیخ أحمد عبد القادر الشنقيطي المدني» ط/الأولى › 
۳ صه. 

* تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة - لأبي 
الحسن على بن محمد بن عراف الكناني (ت 977ه) تحقیق/ عبد الوهاب 
عبد اللطيف وعبد الله محمد الصدیق» ط/ الأولى» مكتبة القاهرة. 
(ت5ل/اهه)ء إدارة الطباعة المنيرية . 

* تهذيب التهذيب - للحافظ ابن حجر العسقلاني» ۱۳۲۵ه؛ بمطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة بالهند. 

* تهذیب التهذیب - للحافظ ابن حجر باعتناء/ إبراهيم الزيبق وعادل 
مرشد» ط/ الأولی» ۰۸۱۹۹/۵۱۱ مؤسسة الرسالة. 
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# تهذیب الکمال في أسماء الرجال - للامام الحافظ جمال الدين أبي 
الحجاج يوسف المزي (ت ۲ ۷ه) تحقیق/ الدکتور بشار عواد معروف ط/ 
الأولى» ۰۸۱۶۱۳ ۰2۱۹۹۲ مؤسسة الرسالة. 

# تهذيب اللغة ‏ للإمام أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت ۰ ۳۷ه) 
تحقيق/ الأستاذ عبد السلام هارون» الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

* تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ‏ للشیخ سليمان بن عبد 
الله بن عبد الوهاب (ت ۳٣۳٣۱۲ھ)›‏ طا السادست ۰۵ اه/ 6م 2 المكتب 
الإسلامي - بیروت . 

* تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان - للشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي (ت۱۳۷۰ه) تقدیم/ الشيخ عبد الله بن عبد العزیز ين عقيل» 
والشيخ محمد الصالح العثيمين» ط/ الاولی ۲۰ع۱ه/۱۹۹۹م۰ مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 


# توضیح المقاصد وتصحیح القواعد (شرح القصيدة النونیة) للإمام ابن 
القيم ‏ لاحمد بن ابراهيم بن عیسی (۱۳۲۹ه)» تحقیق/ زهیر الشاویش؛ 
طا الثالثة,» ٤)٠١‏ ١ه›‏ المكتب ال سلامي - بیروت . 


(ث) 
* الجت - للشیخ علي بن عبد العزیز الشبل » ط /الأولى» ۷۷ ه. دار 
الرطن ‏ الریاض . 
5 


# جامع البیان عن تأويل آي القرآن - للامام أبي جعفر محمد بن جرير 
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الطبري (ت ۳۱۰ه) ط /الثانية » 4 1ه/1 وام مطبعة مصطفي الحلبى 
وآولاده - مصر. 

* الجامع الصغير في آحادیث النشبیر النذیر - للحافظ جلال الدین 
السيوطي »)۸٩۱۱(‏ ط/6۱۹۹۰/۵۱۱۰) دار الکتب العلمية - بیروت. 

#6 جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الکلم - 
للإمام زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن الشهير بابن الرجب الحنبلي 
(تهؤلاه)ء تحقيق/ أبو معاذ طارق بن عود الله بن محمدء ط/الأولىء 
۵ ١هره49١م»‏ دار ابن الجوزي - الدمام. 

# الجامع لأحكام القرآن - لابي عبد الله محمد بن آحمد القرطبي 
(ت۲۱۷۱ه) ط/ الثالثة» ۱۹۲۱۷/۵۱۳۸۷ع دار الکاتب العربی . 

* الجامع لاحکام القرآن - للامام القرطبي (ت1۷۱ه)» تحقیق/أحمد 
عبد العلیم البردوني» ط/ الثانية» ۱۳۷۲ه دار الشعب - القاهرة. 

# الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية (خلال سبعة قرون) - جمعه/ 
زید» ط/الأولی» 5٠١‏ ١ه»ء‏ دار عالم الفوائد - مكة المکرمة. 

# جلاء العینین في محاكمة الاحمدین - للسید نعمان خير الدین 
المشهور بابن الآلوسي » تقدیم/ علي السید صبح المدني مطبعة المدني - 
القاهرة» ودار المدني - جدة. 

* جمهرة أنساب العرب - لابي محمد على بن أحمد بن حزم الأندلسى ء 


. قيق/ عبد السلام محمد هارون › طا الرابعة» دار المعارف. 
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# جمهرة اللغة ‏ لابن دريد أبي بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري 
(۳۲۱ه) مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية الكائنة ببلدة حيدرآبادء 
۵ 6 ۱۳ هر . 
( ت۸ ۷۲ھ) خفن | د. علي حسن ناصر وزميلاه» طا الأولى » ء ۱ ۱« . دار 
العاصمة ‏ الرياض ٠‏ 

* الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي - للإمام ابن قيم الجوزية 
(ت۵۱ ۷ه) تحقیق | آپو حذيفة عبيد الله بن عالية » ط /الخامست 
۶۱۹۹/6 دار الکتاب العربي - بیروت . 

# الجواهر المضية في طبقات الحنفية - لعبد القادر بن محمد القرشي 
الحنفي (ت۷۷۵ه)۰ تحقيق/ الدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء ط/الثانية» 
۳ ه/۱۹۳ هجر للطباعة . 

(0 

قاسم العاصمي النجدي (ت ۱۳۹۲ه)؛ ط/ الرابعة» ۱۰ ۱ه. 

# حاشية العلامة البناني على شرح المحلی على متن جمع الجوامع» 

# الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة - للامام قوام السنة 
أبي القاسم إسماعيل بن محمد الاصبهاني (ت۵۳۵۰ه)» تحقیق/ الشیخ محمد 
بن ربيع المدخلي ومحمد بن محمود آبو رحيم » ط/الأولی» ۱ ه/6۱۹۹۰) 
دار الراية ‏ الریاض. 
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› الحروب الصليبية في المشرق والمغرت - لمحمد العمروي المطوي‎ f 
ط/۱۹۸۲م» دار الغرب الاسلامی - بيروت.‎ 

# حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة لجلال الدين السيوطي 
(ت۹۱۱ه)» تحقیق/ محمد آبو الفضل إبراهيمء ط/ الاولی» ۱۳۸۸ه/ 
۰۷ دار إحياء الکتب العربية . 

# الحسنة والسيئة - لشیح الا سلام ابن تيمية (۵۷۲۸) دار الکتاب 
العلمية - بيروت. 

# الحكمة والتعلیل في آفعال الله تعالی - للدکتور محمد بن ربيع 
المدخلي » ط /الأولى » ۱۹ ۱۹۸۸/۵۱ مكتبة لينة . 

# حلال العقد فى بیان آحکام المعتقد (مخطوط) - لسلیمان بن عبد 
القوي الطوفي (ت۷۱۲ه) . 

# حلية الأولياء وطبقة الاصفیاء - للحافظ آبي نعیم أحمد بن عبد الله 
الأصبهانی (ت ۳۰ه) ط/ الثانية» ۱۳۹6ه مطبعة السعادة. 

* الحوادث والبدع لا بكر الطر طوسي (ت ۰ ۵۲ه) تحقیق/ عبد 
المجيد تركي » ط/ الأولى » ١٠4١ه/٠144١م»‏ دار الغرب الإسلامي. 


8 
# خزانه الادب ولب لباب لسان العرب - لعبد القادر بن عمر البغدادي 
(ت۱۰۱۹۳ه) تحقیق/ عبد السلام هارون» ط /الثانية الهيئة المصرية العامة 

للکتاب . 
# الخصائص - لأبي الفتح عثمان بن جنی » تحقیق/محمد على النجار» 
دار الهدی - بیروت . 
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# خطبة الحاجة التى كان النبي و يعلمها أصحابه ‏ للشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني» ط /الرابعت ٠١‏ هء المكتب الإسلامى. 


محمد بن إسماعيل البخاري (ت۲۵۲۱ه) ط /الثالفت ۱۹۹۰/۱ 
مؤسسة الرسالة. 

# الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ‏ لشهاب 
الدين أحمد بن حجر الهيتمي المکي (ت۰)۸۷۳ تقديم وتحقيق | الشيخ خليل 
الميس » ط/ الأولی» 5٠7‏ ١ه/148١»‏ دار الكتب العلمية - بیروت . 

© 

# درء تعارض العقل والنقل - لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت18لاه) 
تحقيق | الدكتور محمد رشاد سالم. 
الطوفي (ت۷۱۲ه) . 

* الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية - للشیخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت۱۳۷۱ه) اعتنی به | أبو محمد أشرف بن 
عبد المقصود ط /الأولی » 2۱۹۹۸/۱۱۹ أضواء السلف - الریاض . 

# الدر المنثور في التفسیر بالمأثور - لجلال الدین السيوطي 
(ت۹۱۱ه)۰ الناشر /محمد أمين دمج - بیروت » لیثان ٠‏ 

# الدرر الکامنة فى أعيان المائة الثامنة - لشهاب الدین أحمد بن حجر 
العسقلانی (ت ۲٠۸ه)‏ تحقیق/ محمد سید جاد الحق» دار الکتب الحديثة . 
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# دفع الشبهة والغرر عمن یحتج على فعل المعاصي بالقدر - للعلامة 
مرعي بن یوسف الكرمي الحنبلي (ت۱۰۳۳ه)۰ تحقیق/ د. عبد الله بن 
سلیمان الغفيلي» ط/ الأولی ۰ 6۱۹۹۸/۱۱۹ دار المسیر - الریاض . 

# دلائل التحقیق لإبطال قصة الغرانیق - رواية ودرابة - للشيخ علي بن 
حسن بن عبد الحمید الأثري» /۱۲ ۶۱۹۹۲/۵۸۱ مكتبة الصحابة - جدة. 

# الدیباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب - لابن فرحون 
المالکي (ت۷۹۹ه)» تحقيق/ الدكتور محمد الأحمدي آبو النور» مكتبة دار 


التراث - القاهرة. 
:* الدین - للدکتور محمد عبد الله دران ط/الثانية» ۱۹۷۰/۸۵۱۳۹۰ع 
دار القلم ‏ کویت . 


هاشم » ط /الأولى » ٤٠٠١‏ ١ه»‏ دار الکتب العلمية - بیروت. 
# ديوان امرئ القیس » دار بیروت وصادر - بیروت » ۰۸۱۹/۵ 


#د ديوان البحتري › ت تحقيق/ حسن كامل الصيرفي » دار المعارف القاهرة› 
۳ اه. 


٭ ديوان جرير ‏ دار صادر پیروت » 17"85١اه/‏ ٤٩۱۹م‏ . 
# ديوان الحطيئة ‏ دار صادر ‏ بیروت. 


* ديوان ذي الرمة - بشرح الإمام أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي ؛ 
تحقيق/ الدكتور عبد القدوس أبو صالح ط/ الأولی» ؟٠4١اه/‏ ۱۹۸۲م 
lS‏ 
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* ديوان زهير بن أبي سلمی» دار بيروت ‏ بيروت. 

# ديوان السموأل ‏ مطبوع مع ديوان عروة بن الورد» 85١ه/‏ 
cP‏ دار صادر ودار بيروت ٠.‏ 

# ديوان شعر المثقب العبدي ‏ عنى بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه/ 
حسن كامل الصيرفي» ۵۱۳۹۱ ۰2۱۹۷۱ جامعة الدول العربية (معهد 
المخطوط العربية) . 

# دیوان شيخ الا سلام ابن تيمية - جمعه / محمد عبد الرحيم» /۱۱۱ه/ 
۱ ) دار الجیل - بیروت . 


* دیوان العجاج - رواة الأصمعى وشرحه» تحقيق | عبد الحفيظ 


# دیوان عمر بن ابي ربيعة » دار صادر - بیروت. 

# دیوان علقمة الفحل بشرح الأعلم الشنتمري» ط/الأولى» ۱6۱5ه/ 
۰۱۹۳ دار الکتاب العربی - بیروت . 

# دیوان عنترة - ط /۱/۵۱۳۸۵ 6۱۹ دار بیروت ودار صادر - 
پیروت ۰ 

# دیوان القتال الكلابي - تحقیق/ إحسان عباس » /۵۱۳۸۱/ ۱۹۲۱ع) 
دار الثقافة ‏ بيروت ٠‏ 

# ديوان لبيد بن ربيعة العامري ‏ دار صادر - بيروت. 
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# ديوان المفضلیات - لأبی العباس المفضل بن محمد الصبي» مع شرح 
وافر لأبي محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباري» عنى بطبعه ومقابلة 
نسخه/كارلوس يعقوب لایل» بمطبعة الآباء الشيوعيين - بیروت» ۱۹۲۰م»› 
على نفقة كلية اكسفرد. 

# ديوان النابغة الجعدي - ط/الأولی» ۸۱۹14/۵۱۳۸6 المكتب 
الاسلامي . 

# دیوان النابغة الذبياني - تحقیق/ کرم البستاني» ۶۱۹۸/۵۱6۰ دار 
بیروت . 

* دیوان الهذیلیین - ط/۵۱۳۸۲/ ۱۹۷۵م۰ الناشر/ الدار القومية للطباعة 
والنشر - القاهرة. 

© 

# ذم الكلام ‏ لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروى (ت١48ه)‏ تحقيق/ 
الشيخ عبد الرحمن الشبل» ط/الأولى» 418١ه/14948١م2‏ مكتبة العلوم 
والحكم ‏ المدينة المنورة. 

# الذهبي ومنهجه وكتابه تاريخ الاسلام - للدکتور بشار عواد معروف» 
ط/ الأولى» ۰۵۱۹۷ مطبعة عیسی البابي الحلبي وشركائه» القاهرة. 
به/ مازن بن سالم باوزیر ط/ الأولی» ۵۱6۱۹/ ۰2۱۹۹۸ دار المغنی - 
الرياض ٠‏ 

* ذيل طبقات الحفاظ - لجلال الدين السيوطي (١91ه)»‏ دار إحياء 
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# ذیل العبر - للحافظ الذهبی» تحقیق/ آبو هاجر محمد السعید زغلول . 
ط / الأولى» ه٠5‏ ١هء‏ دار الکتب العلمية » بیروت لبنان. 

# الذيل على طبقات الحنابلة - لزین الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
رجب الحنبلی (ت ۹۵ ۵۷ه). دار المعرفة - بیروت ‏ لبنان. 


(ر) 


تحقيق | الدکتور رسید بن حسن الالمعي ط /الأولی » ۸ ۱« ۰-۹۹۸ 
مكتبة الرشد - الرباض. 

* الرد على البكري (تلخيص كتاب الاستغاثة) لشيخ الاسلام این تيمية » 
تحقيق/ محمد على عجال» ط/ الأولی» ۷١٤١ه»‏ مكتبة الغرباء الأثرية 
المدينة المنورة. 

* الرد على القائلین بوحدة الوجود - لعلي بن سلطان محمد الهروي 
المكي الحنفي» تحقيق » على رضا بن عبد الله بن على رضاء ط/ الأولی؛ 
۵ دار المأمون للتراث - دمشق. 

* الرد على من أنكر الحرف والصوت - للإمام أبي نصر عبد الله 
السجزي (ت٤ ٤‏ ٤ه)»‏ تحقيق/ الدكتور محمد باكريم ؛ ط/الأولى؛ 4١154١ه/‏ 
۶ دار الراية ‏ الربوة 

# الرد على المنطقيين ‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية » ط/ الثانية» +9 اه/ 
۲ مطبعة معارف لاهور ‏ باكستان. 

# الرد الوافر - للامام محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي 
(ت447ه)؛ تحقيق/ زهير الشاریش » ط /الاولی » 47 1هء المكتب الاسلامي 
- پیروت . 
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# رسالة إلى أهل الثغر - للإمام أبى الحسن الأشعرى» تحقيق/ عبد الله 
شاكر الجنيدي » ط/الأولى»› ۱۹۸۸/۹ مكتبة العلوم والحکم - 
المنورة » ومؤسسة علوم القرآن - بيروت. 

# ریاض الصالحین من حدیث سید المرسلین - للامام النووي تحقیق/ 
الشيخ علي ابن الحسن الاثري» ط/الأولى؛ ١57١ه/‏ دار ابن الجوزي - 
الدمام . 
بیروت » ۰۱۳۹۵ ۰۵۱۹۷۵ 
تخریج/ عبد القدوس محمد نذیر» ط /الثانية » ۱۹۹۷/۵۱6۱۸ع) دار المژید . 

* الروض المعطار في خبر الاقطار - لمحمد بن عبد المنعم الحميري» 
تحقیق/ د. إحسان عباس » ط /الثانية » ۵۱۹۸6 مكتبة لبنان . 

#ٍ روضة الطالبين وعمدة المفتين ‏ للإمام محي الدين يحي بن شرف 
النووي» إشراف/ زهير الشاويش » ط/ الثانية » as‏ 6ام)2 المكتب 
الاسلامی - دمشق. 


(ز) 


85 زاد || ۲ للامام عبد الرحمن بن الجوزي (ت ٩۷‏ ۵ه) ط /القالفت 
#٠ ٤‏ ه المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 
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# الزهد والرقائق ‏ للامام عبد الله بن المبارك (ت۱۸۱ه)» تحقيق/ 
الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي » دار الكتب العلمية - بیروت. 
(س) 
# سبل السلام - للامام محمد بن اسماعیل الصنعاني (ت۸۵۳ه) 
تحقیق/ محمد عبد العزیز الخولي ط/ الرابعة» ۱۳۷۹ه دار إحياء التراث 


العربي - بيروت. 


# سبل الهدى والرشاد فى سيرة غير العباد ‏ للإمام محمد بن يوسف 
الصالح الشامي (ت445ه)» تحقيق/ الشيخ عادل عبد الموجود والشيخ علي 
معوض ‏ ط/ الأولى » 6 ۱۹۹۳/۸۱6۱ دار الكتب العلمية - بيروت. 


# سر صناعة الاعراب - لابي الفتح عثمان بن جني » تحقیق/د. حسن 
هنداوي » ط/الأولى» ۵ ۱۹۸۵/۰ دار القلم - دمشق . 

# السلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - للشيخ 
محمد ناصر الدین الألبانی ط/ ۱۹۹/۵ مكتبة المعارف ‏ الرياض - 

# السلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وآثرها السیء على الأمة - 
للشيخ محمد ناصر الدین الألباني» ط/الأولى» ۰۱۹۹۲/۵۱۳۱۲ مكتبة 
المعارف - الریاض. 

#۴ سنن آبی داود - لام مام آبی داود سلیمان بن الاشعث السجستانی 
(ت۵۰ ۲۷ه) . اعداد وتعلیق / عزت عبید الدعاس » ط / الأولى » ۹۲۹/۵۱۳۸۸ ۱ع. 

# سنن الترمذي (الجامع الصحيح) - ۳ عیسی محمد بن عیسی 
الترمذي (ت۲۹۷ه) بتحقیق وشرح/ الشیخ أحمد محمد شاكرء دار الکتب 
العلمية » بیروت - لبنان. 
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# سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي » وحاشية السندي» 
تحقیق/ مكتب تحقيق التراث الاسلامي ط/ الأولی» ١51١ه/١19941م»‏ دار 
المعرفة › بیروت - لبنان . وکذلك طبعة دار الریان. 

# سنن ابن ماجة - للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزوينى ابن 
ماجة (ت۲۷۵ه) تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقى» مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية . 

* سنن الدارقطنی - للحافظ الا مام على بن عمر الدارقطنی (ت۳۸۵ه) 
وبذيله/ التعلیق المغنی على الدارقطنى لأبى الطیب محمد آبادي» ط/ الثانية» 
6/۳( عالم الکتب - بیروت. 

# الستن الکبری - للحافظ آحمد بن الحسین البیهقی » دار الفکر - بیروت . 

* السنة - للامام آبی عبد الرحمن عبد الله بن الامام آحمد بن حنبل 
الشيباني (ت ۲۹۰ه) تحقیق/الدکتور محمد بن سعید بن سالم القحطاني» 
ط/الثانية» ۱۹۹6/۱۱ رمادي للنشر ‏ الدمام. 

# السنة - للامام أبي عبد الله بن محمد بن نصر المروزي (۲۹:2ه)» 
تحقیق / الدکتور عبد الله بن محمد البصيري ط/الأولی» ۲۰۰۱/۵۱6۲۲م 
دار العاصمة - الریاض. 

# السنة - للحافظ آبي بكر عمر بن أبي عاصم الشيباني (۲۸۷ه) 
ومعه ظلال الجنة في تخریج السنة للشيخ محمد ناصر الدین الألبانی ط/ 
لثانیة» ۸۱۹۹۳/۱۱۳ المکتب الا سلامي . 

#د السنة - للارمام أبي بكر أحمد بن محمد الخلال (ت۳۱۱ه) »2 تحقیق / 
الدکتور عطية بن عتیق الزهراني؛ ط/الاولی» ۱۹۹8/۵۱6۱۵م) دار الراية - 
الریاض . 
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# الستن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها ‏ للإمام أبي عمرو 
عثمان ابن سعيد الدانى (ت٤٤٤ه)»‏ تحقيق/ د. رضاء الله بن محمد 
المباركفوي » ط/الأولى » ۱۹۹۵/۵۱۱5 دار العاصمة - الرياض . 

# سير أعلام الثبلاء - للومام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 
(ت۸: ۷ھ) تجقيق/ فب الا رتاقوط » مؤسسة الرسالة بيروت ٠.‏ 

# سيرة عمر بن عبد العزیز - للإمام أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي . 

(ش) 

* شذرات الذهب في آخبار من ذهب - لأبي الفلاح عبد الحي ابن 
العماد الحنبلی (ت۱۰۸۹ه) دار إحياء التراث العربی - بیروت. 

# شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الکتاب والسنة واجماع 
الصحابة والتابعین من بعدهم - للامام الحافظ آبي القاسم هبة الله بن الحسن 
الطبري اللالكائي رت1۱۸ه) تحقیق | الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان 
الغامدي , ط/ الثالئة» 6۱۹۹/۵۱۱۵ دار طيبة. 

# شرح ديوان أبى تمام - ضبطه وشرحه/ الأديب شاهين عطية» ط/ 
الأولی ۱۰۷ه/ ۷ دار الکتب العلمية › بيروت. 

# شرح دیوان الحماسة - لابي على آحمد بن محمد بن الحسن 
المرزوقي (ت۳۲۱ه)» نشره/ أحمد أمين وعبد السلام هارون ط/الثانیت 
۷ ۰۶۱۹۱۷ مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر - القاهرة. 

# شرح السنة - للامام أبي محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوي 
(۵۱۲ه) » تحقیق/ شعیب الأرناؤوط وزهیر الشاویش ‏ المکتب الاسلامي. 
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# شرح العقيدة الأصبهانية - لشيخ الإسلام ابن تيمية (58/اه), 
ط/الأولى؛ 6۱۹۹۵/۱۱6 مكتبة الرشد ‏ الرياض . 

# شرح العقيدة الأصبهانية - لشيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق/ الدكتور 
محمد بن عوده السعوي » طبع بالة الكاتبة. 

# شرح العقيدة الواسطية - للعلامة محمد خليل هراس» ضبط نصه/ 
علوى بن عبد القادر السقاف» ط/الثالئة» 6١5١ه/هة1494١م»‏ دار الهجرة - 
الرياض ٠‏ 

# شرح العقيدة الواسطية - للشيخ محمد بن صالح العثيمين » اعتنى به/ 
سعد بن فواز الصميل » ط/الثانية» 5١6‏ ١ه»ء‏ دار ابن الجوزي - الدمام. 

* شرح العقيدة الطحاوية - لابن أبي العز الحنفي (ت۷۹۲ه) تحقيق/ 
جماعة من العلماء» تخريج/ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» ط/ الثامنق 
٤‏ ه/ ۰۶۱۹۸6 المكتب الاسلامي . 

*#ٍ شرح العقيدة الطحاوية - لابن أبي العز الحنفي» تحقيق/ الدکتور عبد 
الله بن عبد المحسن التركى » ط/ الثانية» ۵۱۱۳/ ۰2۱۹۹۳ مؤسسة الرسالة - 
بيروت. 

# شرح العمدة - لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه)۰ تحقيق/ د. 
سعود صالح العطيشان» ط /الأولى » 517 ١ه»‏ مكتبة العبيكان ‏ الرياض . 

# شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ‏ لأبي بكر محمد بن القاسم 
الأنباري (ت۳۲۸ه) تحقیق/ عبد السلام محمد هارون» ط/ الثانية» دار 
المعارف ‏ بمصر. 


"مه 


2 فهرس المراجع والصادر ا لعلمية 9 

# شرح القصيدة النونية - للشيخ محمد خليل هراس» ط/الثانیق 
6 اه/ه994١م»‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٠‏ لبنان. 

# شرح اللمع - لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي» تحقيق/ عبد المجيد 
التركي » ط /الأولى » ٤٠۸‏ ١ه/۱۹۸۸م»‏ دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت. 

# شرح مشكل الآثار - للامام أب جعفر الطحاوي (ت۳۲۱ه)» تحقيق/ 
شعيب الأرناؤوط » ط/ الأولى » 6۱۹۸۷/۱۰۸ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

* شرح المفصل - لابن يعيش النحوي (ت547ه) عالم الکتب - 
بیروت » مكتبة المتنبي - القاهرة. 

# شرح الکوکب المنیر - للعلامة محمد بن آحمد الفتوحي الحنبلي 
المعروف بابن النجار (ت۹۷۲ه) تحقیق/ د. محمد الرحيلي» ط/ ۱2۱۳ه/ 
۲۳ مكتبة العبیکان - الریاض . 

# شرح مختصر الروضة - لسلیمان بن عبد القوي الطوفي (ت۷۱۲ه) 
تحقیق/ الدکتور عبد الله بن المحسن التركي » ط/الثانية» ۱۹۹۸/۵۱۱۹ 
موسسه الرسالة - بیروت. 

# شرح مختصر الروضة - للطوفي » تحقیق/ الدکتور إبراهيم بن عبد الله 
آل ابراهيم ط/الأولی » ۹ 2۱۹۸۹/۵۱۰ مطابع الشرق الأوسط. 
//۰6۱۹۹۱ مکتبة الحياة - بیروت . 

٭ شرح القصائد العشر - للخطیب التبريزي (ت ۰۱۲ ۵ه) تحقیق/ محمد 
محي الدين عبد الحميد» ط/الثانیة» ۰2۱۹۳/۵۱۳۸6 مطبعة السعادة - 
القاهرة . 
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# شعب الإيمان ‏ للامام البيهقي (ت0۸ه). تحقيق/ أبو هاجر 
زغلول» ط/الأولى » ۱۹۹۰/۵۱۶۱۰ع۰ دار الكتب العلمية - بيروت. 

# الشعر والشعراء - لابن قتيبة » تحقيق/ أحمد محمد شاكر » ط /الثانیت 
اهء ۱۹۹۸م» دار الحديث ‏ القاهرة. 

# شعر الراعي النميري وأخباره ل جمعه وقدم له وعلق عليه / ناصر 
الحاني » ط /۵۱۳۸۳/ ۰6۱۹ دمشق . 

#۶ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل - للإمام شمس 
الدين محمد بن أبي بکر المعروف بابن قيم الجوزية (ت۷۵۱ه) تحقيق | 
مصطفي أبو النصر الشلبي ط/الأولی» ۱۹۹۱/۵۱۱۲ع) مكتبة السوادي - 
جدة. 

# الشفا بتعریف حقوق المصطفي - للقاضي آبي الفضل عیاض 
(تع ‏ ۵ه) /۹/۵۱۳۹۹ 6۱۹۷ دار الکتب العلمية - بیروت . 

# الشفاعة عند آهل السنة والجماعة والرد على المخالفین فيهاء للدکتور 
ناصر بن عبد الرحمن محمد الجدیع» ط/ الاولی؛ ۱۶۱۷/ 2۱۹۹5 دار 
أطلس . 

جو الشفاعة - للشيخ عبد الرحمن بن مقبل بن هادي الوادعی. ط/ 
الأولی» ۱6۰۲ه/ ۸۱۹۸۲ مطبعة المدني - الموسسة السعودية بمصر . 

0 شيح الوسلام وجهوده في الحديث وعلومه ت للدكتور عبد الرحمن 
الفريوائي » ط /الاولی» ۱۹۹۱/۸۱6۱ع) دار العاصمة ‏ الریاض . 


(ص) 
* الصارم المسلول على شاتم الرسول - لشیخ الاسلام ابن تيمية 
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(۰)۵۷۲۸ تحقيق/ محمد محي الدين عبد الحمید ط/۱۹۸۳/۵۱۰۳م 
عالم الکتب . 

% الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - لا سماعیل بن حماد الجوهري» 
تحقيق/ أحمد بن عبد الغفور عطارء ط/ الثانية» ۱۳۹۹ ه/۱۹۷۹م» دار العلم 
للملایین - بيروت. 
السلمي النيسابوري (۸۳۱۱2)» تحقیق/ الدکتور محمد بن مصطفی الاعظمي 

# صحیح البخاري (الجامع الصحیح) - لامام أبي عبد الله البخاري 
(ت1۱71 ۲ه) ترقيم | محمد فوّاد عبد الباقي » طا الأولی» ٠‏ ام المطبعة 
السلفية ‏ القاهرة. 

# صحیح الترغیب والترهیب - للشيخ محمد ناصر الدین الألباني» 
ط/الأولى » ۲۰۰۰/۵۱2۲۱ع مكتبة المعارف - الریاض . 

* صحيح سنن أبي داود - للشيخ محمد ناصر الدين الألباني » 
ط/الاولی» 514 ١ه/‏ ۱۹۹۸ع) مكتبة المعارف - الرياض. 

# صحیح سنن الترمذي - للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
ط/الأولى » 1514١ه/14944م:‏ مكتبة المعارف - الریاض . 

# صحیح سنن النسائي - للشیخ محمد ناصر الدین الألباني » ط /الأولى» 
۹ / ۸۱۹۹۸ مکتبة المعارف - الریاض . 

# صحیح سنن ابن ماجة - للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ط/الأولى › 
۷ ۱۹۹۷/۱ مكتبة المعارف - الرياض . 
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(ت۲۲۱ه) تحقيق وترقيم/ محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربي - 
بیروت . 

# الصعقة الغضبية فى الرد على منكري العربية - لسلیان بن عبد القوي 
الطوفي (۷۱۲2) تحقیق/ الدکتور محمد بن خالد الفاضل ط/ الأولى» 
۷ ۱۹۹۷/۱ مكتبة العبیکان - الریاض . 

# الصفات الالهية فى الکتاب والسنة النبوية فى ضوء الاثبات والتنزيه - 
للشيخ محمد آمان بن على الجامي» ط/ الثانية» ١84١هء‏ مطبعة الجامعة 
ال سلامية - المدينة المنورة. 

* صفة الصفوة - لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي (ت۰۹۷ه)» 
تحقيق/ محمود فاخوری ود. محمد رواس» ط/الثانية» ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م»› دار 
المعرفة ‏ بيروت . 

* صفة النار - لابن أبي الدنيا» تحقیق/ محمد خير رمضان يوسف» ط/ 
الأولی» ۷ ۱۹۹۷/۱ دار ابن حزم بیروت . 

* الصمت وآداب اللسان ‏ لابن أبي الدنیا (ت۲۸۱ه)» تحقیق | نجم 
عبد الرحمن خلف ط/ الأولی» 6۱۹۸/۵۱۰۲ دار الغرب الاسلامی - 


بیروت . 

# الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - للإمام ابن قيم الجوزيت 
تحقيق/ الدكتور علي بن محمد الدخیل الله » ط/الثالثة) ۸ /۸۱۹۹۸ دار 
العاصمة ‏ الرياض ٠‏ 

+ صون المنطوق الكلام عن فن المنطق والكلام ‏ لجلال الدين السيوطى » 


كمه 
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تعليق/ علي سامي النشار» ط/ دار الكتب العلمية - بيروت. 
(ض) 


# ضعیف الجامع الصغیر - للشیح محمد ناصر الدین 
ط /الثالثة » 2۱۹۹۰/۱۱۰ المکتب الاسلامي - بیروت . 


# ضعیف سنن أبي داود - للشیح محمد ناصر الدین 
ط /الأولی » ۱۹۹۱/۵۱۱۲ه المكتب الاسلامی - دمشق . 


ط /الأولى» ١٠4١ه/١٠٠٠٠م»‏ مكتبة المعارف - الریاض . 


# ضعيف سنن النسائي - للشيخ محمد ناصر الدين 
ط /الأولى » ١١٤١ه/١۱۹۹م»‏ المكتب الإسلامي ‏ دمشق . 


ط /الأولى » 2۱۹۸۸/۱۰۸ المكتب الاسلامي - بیروت . 


(ط) 


الالباني 2 
الألباني 3 
الألباني 2 
الألباني 2 


الألباني 2 


# الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد ‏ للإمام كمال الدين جعفر 
الأدفوي (ت۸: ۷ه) تحقيق/ سعد محمد حسن » ط :وام الدار المصرية 


للتألیف والترجمة. 


* طبقات الحفاظ - للحافظ جلال الدين السيوطى (ت۹۱۱ه)» تحقيق/ 
د. عمر محمد عم ط /۱۷ 6۱۹۹/۵۱ مكتبة الثقافة الدينية ‏ الظاهر . 


# طبقات الشافعية - لجمال الدین عبد الرحیم الاسنوی (۷۷۲ه) 


تحقین / عبد الله الجبوري» 5٠١‏ ١هء‏ دار العلوم. 
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# طبقات الشافعية الکبری - لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي 
بن عبد الكافي السیکی رت ۰)۷۷۱ 5 تحقيق | محمود محمد الطاخي وعيد 
القتاح محمد الحلو, دار إحياء الکتب العربية . 

# الطبقات الکبری - لمحمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري 
(ت۲۳۰ه) دار صادر ‏ بيروت. 

# طبقات المحدثين بأصبهان والواردين علیها - لابي عبد الله محمد بن 
عبد الله المعروف بأبي الشيخ الأنصاري تحقيق/ عبد الغفور عبد الحق 
البلوسي » ط /الثانیت 5417١ه/94947١م»‏ مؤسسة الرسالة - بیروت . 

* طبقات المفسرین - لعبد الرحمن بن آبی بكر السیوطی (ت۹۱۱ه)»› 
تحقیق/ على محمد عم ط /الأولى » ۱۳۹ه مكتبة وهبة - القاهرة. 

* طبقات الحنابلة - للقاضي آبي الحسین محمد بن آبي يعلي 
(ت۰)۸۰۲۱ تحقیق قیق/ محمد حامد الفقي » دار المعر فة بیروت لنتان : 

* طبقات فحول الشعراء - لمحمد بن سلام الجمحی (۲۳۱ه) تحقيق/ 
محمود محمد شاکر » مطبعة المدني - القاهرة. 

ی پیز ی یو 
ارو الأولى» ۱ ۹ 00 5 ابن oe‏ 
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# عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي - للامام أبي بكر بن العربي 
المالكي » ط/ الأولى؛ ۱۹۳۱/۵۱۳۵۰ع۰ المطبعة المصرية بالأزهر. 
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# العبر في خبر من عبر للحافظ الذهبي» تحقيق/ الدكتور صلاح الدين 
المنجد وزارة الإرشاد والأنباء ذ في الکویت . 

چو العدة و فى أصول الفقه - للقاضي أبي يعلي محمد بن الحسين الفراء 
الحتبلي (شيرة عه تحقيق/ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي » ط/الثانیق 
٠1هم/1940م.‏ الریاض . 

# العروض تهذیبه واعادة تدوینه - للشیح جلال الحنفي البغدادي» 
/۵۱۳۹۸/ ۰2۱۹۷۸ مطبعة العاني» الجمهورية العراقية وزارة الاوقاف. 

# العمّد الگمین في تاريح البلد الأمين - للإمان تة تقى الدين محمد الحستی 

الفارسي المكي (ت۸۳۲ه)۰ تحقیق/ محمد عبد القادر عطاء ط/الأولی » 
۹4 دار الکتب العلمية سروت 

# العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية - للامام أبي 
عبد الله محمد بن آحمد بن عبد الهادي (ت: ۷۷ه)» تحقیق/ محمد حامد 
الفقي » مكتبة المؤيد ‏ الرياض ٠‏ 

# عقيدة السلف وأصحاب الحدیث - للامام آبي عثمان إسماعيل بن عبد 
الرحمن الصابوني (ت٩1ه)‏ تحقیق | د. ناصر بن عبد الرحمن الجدیع » 
ط /الثانیت ۱٩‏ ۱ه دار العاصمة. 

* علل الحدیث - لابن أبي حاتم (۰)۵۳۲۷ تحقیق/ محب الدین 
الخطیب » ط /۰۵ ٤‏ هه دار المعرفة - بيروت. 

# العلل المتناهية في الأحاديث الواهية - لابي الفرج ابن الجوزي 
(ت۵۹۷ه) تحقیق | إرشاد الحق الأئري , ط /الأولى» ۹ھ مطبعة 
المکتبة العلمية لاهور - الباکستان. 


9۸۹ 
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# العلل الواردة فى الأحاديث النبوية - للامام الحافظ أبى الحسن على 
بن عمر الدارقطنى (ت۳۸۵ه) تحقيق/ 0 محفوظ الرحمن زین الله 
السلفي » ط/ الأولی» ۵۱۳۰۵/ ۸۱۹۸۵ دار طيبة - الرياض . 

# عَلم الجذل في علم الجدل - لسیلمان بن عبد القوي الطوفي 
(ت۷۱۲ه) تحقیق/ فولفهارت هاینریشس. ط/۱۹۸۷/۵۱۳۰۸ع. جمعية 
المستشرقین الالمانية . 

# عمدة القاری شرح صحیح البخاري - للامام بدر الدين العینی 
( ت٥‏ ۸۵ه) دار الفکر - بیروت . 

# العواصم والقواصم في الذب عن سنة آبی القاسم - للامام محمد بن 
إبراهيم الوزیر اليماني » تحقيق/ شعیب الأرناژوط ط /الثانية » 6۱۹۹۲/۱۱۲ 

# عون المعبود شرح سنن آبي داود - للعلامة آبي الطیب محمد شمس 


الحق العظیم آبادي تحقیق/ عبد الرحمن عثمان ط/الثانیة ۱۳۸۸ه/ 
۸ المكتبة السلفية - المدينة المتورة. 


13 
# غريب الحدیث - لعبد الله بن مسلم بن قتيبة (۲۷ه) تحقیق/ 
الدکتور عبد الله الجبوري؛ ط/ الأولى؛ 0۱۹۷۷/۵۱۳۹۷) مطبعة العاني - 
بپروت . 
(ف) 


# الفتاوى الکبری - لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق/ حسنین محمد 


هوه 
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مخلوف » طا الأولى»› ۲ص دار المعرفة ‏ بيروت. 
العسقلانى » المكتبة السلفية. 

# فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير ‏ للإمام 
محمد بن علي الشوكاني (۱۲۰۰ه) دار الفكر ‏ بيروت. 

# الفتح المبين في طبقات الأصوليين - للشيخ عبد الله مصطفى 
المراغي » ط/ الثانية» 7984١ه/191/5م»‏ الناشر/ محمد أمين دمج وشركاؤه - 
بيروت » لينان . 

* الفتوى الحموية الکبری - لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) 
تحقیق | حمد بن عبد المحسن التويجري › ط/الأولى » ۹ ١ه/4ة9امء‏ دار 
الصميعي - الریاض ٠‏ 

* الفرق بين الفرق - لعبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت۲۹٤ه)»‏ بعناية 
وتعلیق / الشیخ إبراهيم رمضان» ط/الأولى» ۱۱۵ه/۱۹۹6م دار المعرفة - 
بیروت . 

# الفرق الاسلامية في الشعر الأموي - للدکتور النعمان القاضیء دار 
المعارف - مصر . 

# الفروق في اللغة - لأبي هلال العسكري (۸۳۸۲) ط/الأولی 
۳ ۰۸۱۹۷۳ دار الآفاق الجديدة - بیروت. 

* الفصل في الملل والاهواء والنحل - للإمام آبي محمد على بن أحمد 
المعروف بابن حزم الظاهري (رت1۱ ۵ ه) تحقيق | د. محمد إبراهيم نصر› 
ود. عبد الرحمن عميرة» ۵ ۰ سم دار الحيل ‏ بيروت. 


٥۹۱ 
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# فضائل القرآن - للامام العلامة أبي عبيد القاسم بن سلام ( ت٤‏ ۲۲ه) 
تحقیق | مروان العطية » وزمیلاه ط /الأولى»› ۰۱۹۹/۵ دار ابن کر 
دمشق . 

# فضائل القرآن - للحافظ أبى الفداء عماد الدین إسماعيل بن عمر ابن 
كثير » تحقيق/ الشیخ آبو (سحاق الحوینی الاثري؛ ط/الاولی» 51١‏ ١هء‏ مکتبة 
ابن تيمية - القاهرة. 

# فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة - للقاضی عماد الدین آبی الحسن 
عبد الجبار بن آحمد الهمذانی (ت۱۵ه) تحقیق/ فواد سید ط/ 
۳ 56+ الدار التونسية. 

* فقه الادعية والأذكار (القسم الاول) - للشيخ عبد الرزاق بن عبد 
المحسن البدرء ط/الأولی» ۱٤۱۹‏ هھ/ ۱۹۹۹ دار ابن عفان الخبر. 

# الفوائد - للامام ابن قيم الجوزية (ت١هلاه)ء‏ ط/الثانية» ۱۳۹۳ه/ 
۳ دار الکتب العلمية - بیروت . 

# الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة - لمحمد بن على 
الشوكاني » تحقيق/ عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني» ط /۸/۵۱۳۹۸ 6۱۹۷ 
مطبعة السنة المحمدية - القاهرة. 

# الفهرست - لابن ندیم دار المعرفة » بيروت - لبنان . 
ط/الثانية » ۱۹۷۲/۵۱۳۹۱ دار المعرفة - بیروت . 

(ق) 


# القاموس المحيط - للعلامة اللغوي محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
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(ت ۸۱۷ه) تحقيق/ مكتب تحقيق التراث فى مؤمسة الرسالة بإشراف/محمد 
نعيم العرقسوسي » ط /السادست 514١ه/144/8١م»‏ مؤسسة الرسالة - بیروت . 

# القدر وما ورد فى ذلك من الاثار - للامام عبد الله بن وهب القرشي 
المصري (ت ۱۹۷ه) تحقیق / عمر بن سلیمان الحفیان ؛ ط /الأولی» ۲ ص/ 
۱ دار العطاء - الریاض . 

# القضاء والقدر - للامام آبي بكر آحمد بن الحسین البيهقي (ت4۵۸ه)» 
تحقیق / محمد عبد الله آل عاس ط /الأولى»› ۲۰/۱ مكتبة العبیکان 
- الرياض . 

# القضاء والقدر - لابي الوفاء محمد درويش» تقديم/ الشيخ محمد 
حامد الفقي » ط/الأولى» 51 ١ه/‏ 2۱۹۹۵ دار القاسم - الرياض . 
ط/الثانية» ۱۹۸/۵۱۰م) المكتب الاسلامي - بيروت» ومكتبة الخاني - 
الرياض . 

چ القضاء والقدر - للدکتور سلیمان الأشقرء ط/الخامسة ۲۱ع۱ه/ 
Cp‏ دار النفائس - الأردن. 

3 القضاء والقدر في ضوء الکتاب والسنة ومذاهب الناس فيه 5 للدكتور 
عبد الرحمن بن صالح المحمود؛ ط/ الثانية » ۱۹۹۷/۸۱6۱۸م) دار الوطن - 
الرياض ٠‏ 

چ القضاء والقدر - للشيخ محمد بن صالح العثيمين » دار الوطن 5 
الرياض ٠‏ 
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# قطف الأزهار المتناثرة فى الأخبار المتواترة - لجلال الدین السيوطي 
(ت۹۱۱ه)» تحقیق/ الشیخ خلیل محي الدین المیس ط/الأولی» ۰۵ع۱ه/ 
۵ المکتب ال سلامی - بیروت . 

# القواعد المثلی في صفات الله وأسماء الله الحسنی - للشیخ محمد بن 
صالح العثيمين ؛ تحقیق / آشرف بن عبد المقصود. ط / الثانية » 6۱۹۹/۵۱۱4 
مكتبة السنة - القاهرة. 

* القول الاسنی في نظم الأسماء الحسنی - للشیخ حسین بن علي بن 
محمد بن عبد الوهاب » ط ۱۳۷۵ مطبعة آمین عبد الرحمن صاحب مجلة 

کچ القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع 52 للومام الحافظ شمس 
الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت۰۲٩ه)۰‏ تحقیق | بشير محمد 
عيون» مكتبة المؤيد ومكتبة دار البيان - دمشق . 

# القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد - للشيخ عبد 
الرزاق بن عبد المحسن العباد البدرء ط/ الاولی» ۱۷٤۱ھ/۱۹۹۷م»‏ دار ابن 
عفان الخبر. 

* القول المفيد على كتاب التوحيد ‏ للشيخ محمد بن صالح العثيمين» 
جمعه وخرج أحاديثه / د. سليمان بن عبد الله » ود. خالد بن على المشيقح » 
ط/الاولی» ۶۱۹۹۷/۱۱۸ دار ابن الجوزي - الدمام. 


(ك) 


# الکافی - لموفق الدين ابن قدامة (ت١٠۲٠ه)»‏ تحقيق/ د. عبد الله 
التركى » ط/الأولى» 51١!‏ ١ه/‏ /1991م» دار هجر. 
4ه 


هد فهرس المراجع والمصادر العلمية 2 

# الکامل في التاریخ - لابي الحسن على بن أبي الکرم محمد المعروف 
بابن الأثير (ت۱۳۰ه) ط/ السادسة» 5٠1١هء‏ دار الکتاب العربي - 
پبروت . 

# الکامل فى ضعفاء الرجال - للامام الحافظ آبی آحمد عبد الله بن عدي 
الجرجاني (ت ۳۱۵ه)۰ تحقيق | يحي مختار غزاوي » طا العالعف ھا 
۰۱۸۸ دار الفکر - بیروت . 

# کتاب الأربعين في أصول الدين ‏ لأبي حامد الغزالي ط/ ۱۶۰۸ه/ 
48م دار الجیل - بیروت. 

# کتاب الارشاد إلى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد - لامام الحرمین 
عبد الملك الجويني (ت1۷۸ه) تعلیق/ الشیخ زکریا عميرات» ط/الأولى» 
۵۱۹۹۵/۱۱۲ دار الکتب العلمية - بیروت. 

د کتاب التبصرة في القراءات السبع - للامام المقری آبي محمد مكي بن 
أبي طالب (ت۳۷٤ه)»‏ تصحیح وتعلیق/ القاری محمد غوث الندوي. الدار 
السلفية - پمبیم الهند. 

# کتاب التکملة - لابي علي الفارسي» تحقیق/ الدکتور کاظم بحر 
المرجان» ط/۱۹۸۱/۵۱۰۱ - الجمهورية العراقية. 

# کتاب التوحید وإثبات صفات الرب ي - للامام أبي بكر محمد بن 
حزيمة (ت۳۱۱ه). تحقیق/ الدکتور عبد العزیز بن إبراهيم الشهوان 
ط /الخامست 6/۵۱۱6 ۱۹۹ع مکتبة الرشد - الریاض . 
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# كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله وق وصفاته على الاتفاق والتفرد - 
للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده (ت۳۹۵ه)» ط/الثانية » 
٤١‏ ١ه/1944١م»‏ مكتبة الغرباء الأثرية ‏ المدينة المنورة. 

# كتاب الثقات - للامام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد التميمي 
البستي (ت8هه) ط/ ١٠5١ه/14481١م2‏ مجلس دار المعارف العثمانية 
بحيدرآباد ‏ الهند. 


# كتاب الجرح والتعدیل - للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي حاتم الرازي (ت۳۲۷ه)» ط/ الأولى» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحیدرآباد - الهند. 

# كتاب الضعفاء الكبير - لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي المكي» 
تحقيق/ الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي » ط/ الثانية» دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان. 

* کتاب العين - للخلیل بن أحمد (۱۷۵ه). تحقیق/ د. مهدي 
المخزومي» ود. إبراهيم السامرائي» ط/الاولی» ۱۹۸۸/۱۶۰۸ مؤسسة 

* کتاب القبور - للحافظ بن آبي الدنیا (ت۲۸۱ه) تخریج | طارق 
محمد سکلوع العمودي» ط/ الأولى» ۱۸۲۰/ ۲۰۰۰م۰ مكتبة الغرباء الأثرية 
_ المدينة المنورة. 

# کتاب القدر - للإمام الحافظ آبي بكر جعفر بن محمد الفريايي 
(ت۳۰۱ه) تحقیق/ عبد الله بن حمد المنصور؛ ط /الأولی » ۱۹۹۷/۵۱4۱۸ع 
آضواء السلف - الریاض. 
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التميمي البستي (ت؛ ه"ه) تحقيق/ محمود إبراهيم زايد» دار المعرفة - 
بيروت لبنان 

# كتاب المحصل وهو محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء 
والمتكلمين - ا عبد الله محمد بن عمر فخر الدین الرازي (ت۲۰۱ه) 
تحقیق/ دکتور حسين أتاي » ط /الأولی » ۱۱۱ه/ ۰۸۱۹۹۱ مكتبة دار التراث - 
القاهرة . 

* كتاب الموعظة والاعتبار بذكر الخطط والاثار المعروف بالخطط 
المقريزية - لتقي الدین اما بن على المقريزي (ته6مم) دار صادر - 


پىروك . 

# الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
- لجار الله الزمخشري (ت۸۰۳۸) تحقيق/ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ 
علي محمد معوض » ط /الأولى»› ۸ / ۰2۱۹۹۸ مكتبة العبيكان. 

* كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوی - للامام علاء الدين 
عبد العزيز بن أحمد البخاري (ت١‏ "لاه)» تعليق وتخريج/ محمد المعتصم 
بالله البغدادي » ط/الأولى» ١41١ه/‏ 1441م دار الكتاب العربی - بیروت . 

# كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس - للشیخ إسماعيل بن محمد العجلوني (ت77١١ه)»‏ ط/الثانية» دار 
إحياء التراث العربی - بیروت لبنان. 

٭ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - لمصطفی بن عبد الله 
المشهور بحاجى خليفة » مكتبة المثنی - بيروت. 
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# الكفاية في علم الرواية - للامام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي 
المعروف بالخطيب البغدادي (ت477ه) طبع تحت إدارة جمعية دائرة 
المعارف العثمانية ببلدة حیدرآباد» سنة لاه 7اه. 

بد الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية 33 لأبي البقاء اوتف 
بن موسى الحسينى الكفوي (ت۱۰۹ه) تحقيق/ د. عدنان درويش ومحمد 
المصري؛ ط /الثانية »> 519 ١ه//149م»‏ مؤسسة الرسالة. 

# كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ‏ للعلامة علاء الدين البرهان 

* الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة - للشيخ نجم الدين محمد بن 
أحمد العامري الشافعي» تحقيق/ د. جبرائيل سليمان جبورء الناشر: محمد 
أمين وشرکاژه - بيرزت. 

(ل) 

* لامية العرب أو ديوان الشنفري - شرحها وحققها/ الدكتور محمد بن 
بديع شریف ط/1474م» مكتبة الحياة - بيروت. 

* اللباب في تهذيب الأنساب - لعز الدين ابن الأثير الجزري» 
ط/.٠:٠5١ه/1980م»‏ دار صادر ‏ بيروت. 

# لسان العرب - لابن منظور (ت۷۱۱ه) تصحیح | أمين محمد عبد 
الوهاب ومحمد الصادق العبید. ط/ الثانية» 0۱۹۹۷/۱۱۷ دار احیاء 
التراث العربي ومؤسسة التاریج العربي - بیروت . 

# لسان المیزان - للحافظ ابن حجر العسقلانی» ط/ دائرة المعرفة 
النظامية - الهند . 
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# لوائح الانوار السنية ولواقح الأفكار السنية - للامام محمد بن أحمد 
السفاريني الحنبلي (ت۱۱۸۸ه)» تحقیق/ د. عبد الله البصيري ط/الاولی 
۱ ۲ مكتبة الرشد - الریاض . 
# لوامع الانوار البهية وسواطع الاسرار الأثرية شرح الدرة المضية في 
عقيدة الفرقة المرضية - للامام السفارینی (۱۱۸۸2ه)» ط/ الثالمت 


۱ /۰۶۱۹۹۱ المکتب الاسلامي - بیروت. 
(e)‏ 

# مؤلفات شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب (القسم الأول: العقيدة 
والآداب الإسلامية) إعداد/ عبد العزیز الرومی » ود. محمد بلتاجى » ود . سید 

# المثل السائر - لأبي الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد الموصلى 
(ت۲۱۳۷ه). تحقيق/ محمد محي الدين عبد الحمید » ط /۵ 6۱۹۹ المكتبة 
العصرية ‏ بيروت . 

#۴ مجاز القرآن ت 5 عبيدة معمر بن المفنی التيمي (ت ۲۱۰ه) 
تعلیق/ الدکتور محمد فاد سزکین» ط/ الثانية» ۰۸۱۹۷۰/۵۱۳۹۰ مكتبة 
الخانجي بمصر . 
بكر الهينمي (ت ۸۸۰۷) تحقیق | عبد القدوس بن محمد ذير » ط/الأولى» 
۳ /۲ ۶۱۹۹ مكتبة الرشد - الرياض ٠.‏ 

# مجمل اللغة ‏ لابی الحسین آحمد بن فارس (ت۳۹۵ه)» تحقیق/ 
زهير سلطان» ط /الاولی» 4 ۰ع۱ه/ 6۱۹۸6 مؤسسة الرسالة - بیروت . 
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# المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
(العقيدة الإسلامية)» ط/الثانية» ۱۲٤۱ه/۱۹۹۲م»‏ مركز صالح بن صالح 
الثقافى ‏ عنيزة. 

# مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيتمي (ت۷٠۸ه)»‏ ط/الثاللف ۱۹۸۲/۵۱۰۲ دار الكتاب العربي - 


بیر وب . 


# مجموع الرسائل والمسائل لشيخ الاسلام ابن تيميةء ط/ الأولى» 
۱ ه/ ۸۲۰۰۰ دار الکتب العلمية - بیروت . 

# مجموع الرسائل المنيرية» ۰2۱۹۷۰ إدارة الطباعة المنيرية - بیروت . 

* مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية - حمع وترتیب/ عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم » وابنه محمد ۱ هب مجمع الملك فهد لطباعة 
ا تفت الق تب اله اعرف 

# المحصول في علم أصول الفقه - لفخر الدین الرازي (ت۰7۲+ه) 
تحقيق/ الدكتور طه جابر فياض العلواني» ط/الأولى» ۹/۱۳۹۹ ۱۹۷ع 
جامعة الإمام محمد بن سعود/ لجنة البحوث. 

# المحكم والمحيط الأعظم في اللغة ‏ للإمام علي بن إسماعيل بن 
سيده (ت۹٩1۵ه)‏ تحفیق | مصطفي السقا ود. حسن نصا ط/ الأولى » 
۷۷ مطبعة مصطفی الحلبي وآولاده بمصر . 

* مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 

# مختصر الخرفي - لابي القاسم عمر بن الحسین الخرقي (ت؛ ٤‏ ۳ه) 
ط/ الثانية» ۰۶۱۹4/۱۳۸ المکتب الاسلامي - دمشق . 
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# مختصر سنن أبى داود - للومام الحافظ المنذري» تحقبق | أحمد 
محمد شاكر » ومحمد حامد الفقى » دار المعرفة ‏ بيروت. 

# مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القیم ‏ 
اختصره | الشيخ محمد بن الموصلي › تحقيق | سيد إبراهيم ١‏ ط/ الاولی 
5۲ دار الحدیث - القاهرة. 

# مختصر العلو للعلى الغفار للحافظ شمس الدین الذهیی » اختصره 
وحققه/ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» ط/الثانية» ۴۱۹۹۱۱۱۲ 
المکتب ال سلامي . 

# المدخل إلى مذهب الامام آحمد بن حنبل - للشيخ عبد القادر بن 
آحمد المعروف بابن بدران الدمشقی» ط / إدارة الطباعة المنيرية بمصر . 

# مدارج السالكين بين منازل «إياك نعبد وإياك نستعین» - للإمام ابن قيم 
الجوزية (ت ١هلاه)ء‏ راجع النسخة/ لجنة من العلماء» دار الحديث ‏ 
القاهرة . 

# مذكرة أصول الفقه - للشيخ محمد الأمين الشنقيطي » المكتبة السلقية - 

# مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان - 
للومام أبي محمد عبد الله بن اسن اليافعي اليمني المكي (ت۷۱۸ه). ط/ 
مؤسسة الاعلمي - بیروت . 

# مراتب النحویین - لعبد الواحد علي أبي الطیب اللخوي؛ تحقيق/ 
محمد آپو الفضل إبراهيم » ط /الثالية ؛ ٤‏ 4١ه»‏ دار نهضة مصر - القاهرة. 
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# المستدرك على الصحيحين ‏ للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله 

# المستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم» تحقيق/ مصطفي عبد 
القادر عطاء ط/ الأولى» ١41١ه/0٠144م,‏ دار الكتب العلمية - بیروت . 

* المستصفى من علم الأصول - لأبي حامد الغزالي (ته٠ده)ء‏ 
تحقيق/ د. حمزة بن زهير حافظ . 

# المستوعب - لنصير الدین محمد بن عبد الله السامري (رت ۲۱۱۲ هر) 
تحقيق/ مساعد بن قاسم الفالح» ط/الأولى» ۱۹۹۳/۸۱۶۱۳م مكتبة دار 
المعارف - الرياض . 

# مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت۲۱ه) - دار الكتب العلمية - 
بیروت . 

* مسند آبی يعلى الموصلي - للإمام الحافظ أحمد بن على بن المثنى 
التمیمی (ت۳۰۷ه) تحقیق | حسين سليم أده ط /الأولی ‏ ۰ ۱ه/ 
6 ۹۸( دار المأمون للتراث - دمشق. 

اد مسند آپی داود الطيالسي - لسلیمان بن داود أبي داود البصري 
الطیالسی (ت ۲۰ه)» ط/ الاولی؛ ۵۱۳۲۱ مطبعة مجلس داثرة المعارف 
النظامية بالهند . 

# مسند الجعد - للامام الحافظ آبي الحسین على بن الجعد بن عبید 
الجوهري (ت۲۳۰ه) تحقیق/ الدکتور عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد 
الهادی ط /الأولی) 6۱۹۸۵/۱۰۵ مکتبة الفلاح - الکویت . 
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# مسند الحميدي - للامام عبد الله بن أبى بكر الحميدي (ت۲۱۹ه) 
تحقیق / حبیب الرحمن الاأعظمی ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ومكتية المتنبى 
القاهرة. 
(تع ۵ عه) تحقيق/ الشيخ حمدي بن عبد المجيد السلفی ط/الثانيت 
۵/۵ مؤسسة الرسالة. 

*# المسودة - لآل تيمية» تحقیق/ محمد محی الدین عبد الحميد. 

# مشكاة المصابیح - للخطیب محمد بن عبد الله التبريزي» تحقيق/ 
الشيخ محمد ناصر الدين الالبانی» ط/الثانية» ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹م» المكتب 
الاسلامی . 

# مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة - للشهاب آحمد بن آبي بكر 
البوصيري (ت ۰ ۸ه) تحقیق | موسی محمد علي والدکتور عزت علي عطية › 
ط/ الأولى » ۰۵ ۱ه/ ۰6۱۹۸۵ دار التوفیق النموذجية. 
الفیومی (ت ۰ ۰)۷۷ تحقیق | الدکتور عبد العظیم الشناوي » دار المعارف. 

# المصنف - لابن أبى شيبة (ت۲۳۵ه)» تحقیق/ مختار آحمد 
الندوی» ط/الأولى» ۰۵۱۹۸۱/۵۱۳۰۲ الدار السلفية. 

# مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك - للدکتور سعید عبد الفتاح 
عاشرر » دار النهضة العربية» بيروت. 

* المصلحة في التشریع ال سلامي ونجم الدین الطوفي للدکتور 
مصطفي زيد» ط/ الثائية » ۵۱۳۸6/ 6۱۹۹6 دار الفکر العربي . 
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# المطالب العالية بزوائد المسائيد العشرة - للحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (ت8017ه)» تحقيق/د. سعد بن ناصر الشترى وزملاژه 
ط /الأولى ؛ ١۲٤٠ه/٠٠٠۲م»‏ دار العاصمة ‏ الرياض . 


* معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول - للشيخ حافظ بن 
أحمد الحكمي (ت۱۳۷۷ه)» ضبط نصه وعلق عليه/ عمر بن محمود أبو 
عمرء ط/ الثالثة» 4 ۰۱۹۹۳/۵۱۱ دار ابن القيم ‏ الدمام. 

# المعارف ‏ لأبى محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة (ت۲۷۲ه) 
تحقيق/ دكتور ثروت عكاشة » ط/الثانية» دار المعارف ‏ مصر. 

# معالم التنزيل (تفسير البغوي) ‏ للإمام أبي محمد الحسين البغوي 
(ت۸۵۱۲) تحقيق | محمد عبد الله وزميلاه» ط /الاأولی » ۰٩‏ ۱۶ص دار 
الطيبة ‏ الریاض ٠‏ 

# معالم السنن - للامام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابى (ت۳۸۸ه) 
ط/الثانية» ۱۹۸۱/۵۱۰۱ المکتبة العلمية - بیروت . 

# معاني القرآن وإعرابه - لأبي إسحاق الزجاج (۳۱۱ه) ط/الأولى» 
۸ /۰۸۱۹۸۸ عالم الکتب - بیروت . 

# المعتزلة واصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها - لعواد بن عبد الله 
المعتق » ط /الثانية» 6۱۹۹۵/۵۱۱ مكتبة الرشد - الریاض . 

# معتقد أهل السنة والجماعة في آسماء الله الحسنی - للشیخ الدکتور 
محمد بن خليفة التميمي» ط /الأولی » ۷ 6۱۹۹/۸ دار إيلاف الدولية - 
الكويت. 
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# المعتمد في أصول الفقه - لأبى الحسين محمد بن الطيب البصري 
(ت1 ۳ ه) » تحقیق/ محمد حميد الله » ط /۰۸۱۹6/۵۱۳۸6 دمشق. 

# معجم الأدباء ‏ لیاقوت » ط/ الاأخيرق دار إحياء التراث العربی - بیروت . 

# معجم الأمكنة الوارد ذکرها في صحیح البخاري - لسعد بن عبد الله 
بن جنيدل » نشر دارة الملك عبد العزیز. 

* المعجم الأوسط - للحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني 
(۳۱۰ه): تحقیق/ الدکتور محمد الطحان» ط/ الأولی» ۰۱۹۹۵/۵۱۱۵ 
مکتبة المعارف - الرباض. 

# المعجم الأوسط للحافظ الطبرانی (ت۳۰۰ه) تحقیق/ أبو معاذ 
طارق بن عوض الله وأبو الفضل عبد المحسن الحسيني, ط/ ۰۱۹۹۵/۱۱۵ 
دار الحرمين ‏ القاهرة. 

* معجم البلدان - لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 
رت ۲۲ه) ط/ ۵/۵۱۳۷ ۱۹۵م) دار صادر» ودار بيروت. 

* معجم الشیوخ (المعجم الکبیر) للحافظ شمس الدین الذهبي 
(ت ۷ ۷ه) تحقیق | د. محمد الحبیب الهيلة › ط /الأولی » ۸ 5 ۱۹۸۸/۱ 
مکتبة الصدیق - الطائف. 

# المعجم الصغیر - للحافظ الطبراني (ت۳۹۰ه): تصحیح/ عبد 
الرحمن محمد عثمان ط/۰۵۱۹۱۸/۵۱۳۸۸ المكتبة السلفية - المدينة 
المنورة. 

# معجم الصحابة - لابي القاسم عبد الله بن محمد البغوي (ت۳۱۷هب) 
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تحقيق | محمد الأمين بن محمد الجکنی » ط /الاولی ؛ ۱ هم 
مكتبة دار البيان ‏ دولة الكويت. 


# معجم الصحابة - لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع (۳۵۱2ه) 
تحقيق/ صلاح الدين بن سالم المصراتي» ط/الأولى » 51 ١هء‏ مكتبة الغرباء 
الاثرية - المدينة المنورة. 

# المعجم الفلسفي - للدکتور جمیل صلیبا - ط/ ۰0۱۹۷۸ دار الکتاب 

* معجم قبائل العرب القديمة والحديثة - لعمر رضا کحالةت ط/الثانية؛ 
۸ /۵۱۹۹۷) مؤسسة الرسالة. 

# معجم ما استعجم من آسماء البلاد والمواضع - لابي عبید عبد الله بن 
عبد العزیز البكري (ت۸۷ه)» تحقیق/ الدکتور جمال طلبة» ط/ الاولی» 
۱۹۹۸/۸ دار الکتب العلمية - بیروت . 

# معجم مصطلحات والالقاب التاريخية» لمصطفی عبد الکریم الخطيب» 
ط/ الأولى. ۰۱۹۹/۵۱۱۲ موسسة الرسالة - بیروت . 

¥+ المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ‏ إعداد/الدكتور إميل بديع 
يعقوب » ط /الأولی » ۳١٤٠ه/۱۹۹۲م»‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 
تحقيق/ عبد السلام هارون» ط/ الأولی ۱۹۹/۹ مطبعة مصطفى 
الحلبي وأولاده - مصر. 

# معجم المؤلفين ‏ لعمر رضا كحالة» ط/مكتبة المثنی ودار إحياء 
التراث العربی - پیروت. 
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د المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم و صخه | محمد فؤاد عبد 
الباقی - دار المعرفة - بيروت. 

# المعرب من کلام الأعجمي على حروف المعجم - لابي منصور 
موهوب بن آحمد الجواليقي (ت ۰ ۵ه) تحقیق | الدکتور ف. عبد الرحیم» 
ط /الأولى» ۰ ۱۹۹۰ دار القلم - دمشق . 

# المعرفة والتاریخ - لابي یوسف یعقوب بن سفيان البسوي 
(ت۲۷۷ه)» تحقیق/ الدکتور أكرم ضیاء العمري» ط/۰۱۹۷۵ مطبعة الأرشاد 
- بغداد . 

# معرفة الصحابة - لابي نعيم الأصبهاني (ت ۳۰ه) تحقیق/ عادل 
بن يوسف العزازي » ط/ الاولی» /۱۱٩‏ ۶۱۹۹۱ دار الوطن - الریاض . 

# مغنى اللبیب عن کتب الأعاريب - للإمام أبي محمد عبد الله بن هشام 
الأنصاري المصري (ت١1لاه)»‏ تحقيق/ محمد محي الدين عبد الحميد» دار 
إحياء التراث العربي . 

# المغنی - لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى الحنبلى 
(ت۲۲۰ه)» تحقيق/ د. عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلوء ط/ 
الثالغة» /5117 1ه//9891١م»‏ دار عالم الکتب - الرياض. 

# المغنى فى أبواب التوحيد والعدل ‏ للقاضى عبد الجبار الهمذانی 
المعتزلى (ت۱۵ه). تحقيق/ د. توفيق الطويل وزميله» وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي. 

# المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في إحياء من 
الأخبار ‏ للحافظ أبي الفضل العراقي (ت0٠8ه)‏ اعتنى به/ أبو محمد أشرف 
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عبد المقصود» ط /الأولى » ۸۱۹۹۵/۱۱۵ مكتبة دار طبرية - الرياض ٠‏ 

# المفردات في غريب القرآن - لابی القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهانى (ت ۵۰۱۲ه) تحقیق/ سيد محمد كيلاني » ط/ الا خيرة 
۱۹۲۱/۸۱ مطبعة مصطفی البابی الحلبی وأولاده ‏ مصر. 

# المفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم - للامام آحمد بن عمر 
القرطبي (تدههم). تحقيق | محى الدين ديب مستو وزملاؤه» ط/الأولى» 
۷ ۱۹۹/۸ دار ابن كثير ودار الكلم الطيب ‏ دمشق . 

چ المقرّب 5 لعلي بن مؤمن المعروف بابن عصفور (ت 11۹ ه) 
تحقیق | ایند عبد الستار وعبد الله الجبورى » ط/الأولى » هوام 
مطبعة العانی - بغداد. 

# المقاصد الحسنة فى بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - 
للامام الحافظ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ۹۰۲ه)» 
تصحیح وتعلیق / عبد الله محمد الصدیق» ط/۵۱۳۷۵/ ۰2۱۹۵ مكتبة الخانجي 
_ مصرء ومکتبة المثنی ببغداد. 

# مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین - للامام أبى الحسن على بن 
إسماعيل الأشعري (ت۳۳۰ه)۰ تحقیق/ محمد محي الدين عبد الحمید» 
/۱۱ ۰۸۱۹۹۰۱/۱ المكتبة العصرية ‏ بيروت. 

# المقتضب - لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت۲۸۵ه) تحقیق/ 
محمد عبد الخالق» ط/85١ه»‏ المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية - لجنة 
إحياء التراث الا سلامي - القاهرة. 
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# مقدمة ابن خلدون ط/ الخامست ١۱۹۸٤‏ ه› دار القلم - بيروت. 
لبتان . 

# المقصد الارشد في ذکر أصحاب الامام أحمد ‏ للامام برهان الدين 
إبراهيم بن محمد بن مفلح (ت۸۸4ه)» تحقیق/ د. عبد الرحمن سلیمان 
العثيمين » ط /الأولى » ۱۹۹۰/۵۱۱۰ مكتبة الرشد - الریاض ٠.‏ 

# المقصد الأسنى في شرح معاني الأسماء الحسنی - لأبي حامد الغزالی 
(ته ۰ هه) تحقیق/ بسام عبد الوهاب الجابي؛ ط/الأولى» ۰۷٤۱ھ‏ /۱۹۸۷م» 
دار الجقان والجابی - قبرص. 

* المقنع - لموفق الدین ابن قدامة (ت١57ه)‏ المطبعة السلفية. 

# الملل والتحل - لأبي الفتح محمد بن عيد الکریم الشهرستاني 
(ت۵:۸ه). تحقيق/ محمد سيد كيلاني» /۱۳۸۱ه؛ مطبعة مصطفي البابي 
الحلبى وأولاده» مصر ٠‏ 

* من آفلاطون إلى ابن سينا - للدكتور جميل صليباء ط/الثانية» 
٠1ه/ه4وامء‏ دار الأندلس. 

# منادمة الأطلال ومسامرة الخیال - لعبد القادر بدران (ت45١ه),‏ 

# المنار المنيف في الصحيح والضعيف - للإمام ابن قيم الجوزية 
(ت۷۰۱ه)۰ تحقيق/ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي (۱۳۸۷ه) 
إخراج/ منصور بن عبد العزيز السماري» ط/الثائية » ۱6۱۹ه/2۱۹۹۸) دار 
العاصمة ‏ الرياض ٠‏ 
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# منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - لشیخ الاسلام ابن 
تيمية (۷۲۸ه)) تحقيق/ الدكتور محمد رشاد سالمء ط/ الأولی 5٠1١اه/‏ 
1م 

# منهج ابن تيمية في مسألة التکفیر - للدكتور عبد المجيد المشعبي› 
ط /الأولى» ۱۹۹۷/۱2۱۸ع أضواء السلف - الرياض . 

# منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى - 
للدكتور خالد بن عبد اللطيف», ط/ الأولى» ۵۱۱5/ 1446١م»‏ مكتبة الغرباء 
الأثرية ‏ المدينة المنورة. 

* منهج الامام مالك - 4# - في إثبات العقيدة - للدکتور سعود بن عبد 
العزیز الدعجان » ط /الأولى » ۲ ه» مکتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. 

چ المنهج الأحمد فى تراجم أصحاب الإمام أحمد ۳ لاح مام ۳ الیمن 
عبد الرحمن بن محمد العليمي الحنبلي (ت۹۲۸٩ه)‏ تحقیق | إبراهيم صالح» 
ط /الثانية» 0۱۹۹۷ دار صادر - بیروت . 

* ميزان الاعتدال فى نقد الرجال - للامام الحافظ الذهبى» تحقیق/ على 
محمد البجاوی › دار المعرفة - بيروت. 

# مناهج الادلة في عقائد الملة» لابن رشد - مع مقدمة في نقد علم 
الكلام -) تقديم وتحقيق/ دكتور محمود قاسم » ط /الثانية . 

* المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي - ليوسف بن تغرى الأتابكي 
(ت٤۸۷ه)»‏ تحقیق/ د. محمد أمين» ط/۱۹۸6م۰ الهيئة المصرية العامة 
للکتاب . 
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# المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ‏ للإمام أبي الفرج عبد الرحمن ابن 
الجوزي :ت97مه)ء تحقيق/ محمد عبد القادر عطا ومصطفي عبد القادر 
عطاء ط/الثانية» ۵۱۳۱۲/ 9947١م»‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

# المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل - لأحمد بن يحي 
المرتضي » تحقيق | د. علي سامي النشار وزمیله » ط/۱۹۷۲م» دار المطبوعات 
الجامعية . 

# المنقذ من الضلال - لأبي حامد الغزالی » ط /الثانية » 4/۱۳۵۳ 9١م‏ 
مکتبة النشر العربي - بدمشق . 

# موائد الحیس في فوائد امرئ القیس - لسلیمان بن عبد القوي الطوفی 
(ت۰)۸۷۱ تحقیق/ الدکتور مصطفي عليان» ط/ الأولى» ٤۱٤۱ھ‏ /٤۱۹۹مء‏ 
دار البشير - عمان - الأردن 

* الموازنة بين أبي تمام والبحتری - لأبي القاسم الحسن بن بشر 
الآمدي (ت ۰ ۳۷ه) تحقیق / السيد أحمد صقر » ط/ الثانية » ۱۹۷۲/۵۱۳۹۲ع) 

# الموافقات - لإمام إبراهيم بن موسی اللخمي المشهور بالشاطبي 
(ت ۹۰ ۷ه)» تحقیق | عبد الله دراز » دار المعرفة - بیروت . 
(۷۵ه) دشر عالم الکتب - بیروت ۰ 

# الموسوعة العربية المیسرة - بزشراف/ محمد شفیق غربال » ط/۱۹۸۰ه) 


دار نهضة - لبنان » بيروت ۰ 
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# موسوعة مصطلحات آصول الفقه عند المسلمین - للدکتور رفیق 
العجم ط/ الاولی » ۰۸۱۹۹۸ مكتبة لبنان بیروت 


# الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب و و اب المعاصرة - 
إشراف/ د. مانع الجهني ) ط/الثالئة » دار الندوة العالمية 


- الرياضن: 
0 الموشع في مآخذ العلماء على الشعراء - 7 عبيد الله المرزباني 
(ت۳۸۳ه) د تحقیق / علي محمد البجاوی» ط 6۱۹۷۵ دار نهضه - مصر. 


* الموضوعات من الأحاديث المرفوعات - للإمام آبی الفرج عبد 
الرحمن ابن الجوزی رت ٩۷‏ ۵ه) تحقيق | د. نور الدين شكرى » ط /الاولی » 
۸ /۰۸۱۹۹۷ أضواء السلف 

* الموطاً - للامام آبي عبد الله مالك ب 


يوخ آنتون الأصبحي (ت۱۷۹ه)۰ 
تحقیق وترقیم | محمد فوّاد عبد الباقي › ط/ ۱۹۸۵/٩‏ دار إحياء 


٭ موفف ابن تيميه من الأشاعرة ص للدكتور عبد الرحمن المحمو 
ط /الاولی» ۵۱۹۹۵/۱۱۵ مكتبة الرشد ‏ الرياض 


* موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية - للدکتور أحمد بن 
محمد بنانی» ط/ الأولی» ۸۱۹۸/۵۱6۰ جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة 


(ن) 
# نبراس العقول في تحقیق ای نو ا للعلامة عيسى 
منون » |دارة الطباعة المنيرية 


اس ری 
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# النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - لجمال الدين يوسف بن 
تغري بردي (ت٤‏ ۸۷ه)» المؤسسة المصرية العامة للتأليف ‏ مصر. 

# النسخ في القرآن الکريم - للدکتور مصطفي زيدء ط/ الثانيق 
۷۷۱/۱ دار الفکر - بیروت . 

د النشر في القراءات العشر - لابن الجزرى )ت (AAT‏ تصحیح | علي 
محمد الضباع › دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

# نصب الراية لأحاديث الهداية - للامام جمال الدين عبد الله بن يوسف 
الزیلعی (ت ۲۱۲ ۷ه) دار الحدیت . 

* نصب المجانیق لنسف قصة الغرانیق - للشیخ المحدث محمد تاصر 
الدين الألباني » ط /الثالغة» 6۱۹۹/۵۱۱۷ المکتب الاسلامي . 

* نصح الأمة في فهم أحاديث افتراق الأمة - للشيخ سلیم الهلالی 
ط/الأولى» ۶۱۹۸۸/۱۰٩‏ دار الأضحی - عمان - الأردن. 

# نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذکر وزیرها لسان الدين بن 
الخطیب ‏ للشيخ آحمد بن محمد المقری التلمساني (۱۰۱2ه)» تعلیق/ 
الدکتورة مریم قاسم طويل» والدکتور یوسف علي طویل» ط/ الأولىء 
۵ هه دار الکتب العلمية. 

# نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي - للشيخ جمال الدين 
الاسنوی (ت۷۷۲ه)) عالم الکتب . 

# النهاية في غريب الحدیث والأثر ‏ للامام مجد الدین المبارك بن 
محمد الجزري (ت ۱۰ه) تحقیق | محمود محمد الطناحي » ط /الأولی» 
۳/۳ ۱ المكتبة الإسلامية. 

۱۳ 
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# النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد ‏ للشيخ جاسم 
الفهيد الدوسري. ط/الأولىء ٤١٠٤٠ه/٤۱۹۸م»‏ دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي ‏ الکویت . 

# النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية (أو سيرة صلاح الدین) - لبهاء 
الدين آبي المحاسن یوسف بن رافع بن شداد. المعروف بابن شداد 
(ت ۱۳۲ه)۰ تحقیق/ الدکتور جمال الدین الشیال ط/ الاولی» ۱۹6ه 
الدار المصرية . 

# نواسخ القرآن - للامام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت۵۹۷ه)» 
تحقیق /محمد آشرف علي الملباري» ط/الأولى» ۱۹۸4/۵۱۰۳ع۰ مطبعة 
الجامعة الاسلامية - المدينة المتورة. 


محمود الحمش» ط/الأولی» ۱:۰۷ه دار حساس ودار الأمانى ‏ الرباض . 
# نيل المارب في تهذیب شرح عمدة الطالب ویلیه الاختیارات الجلية 
من المسائل الخلافية» لعبد الله بن عبد الرحمن آل بسام» مکتبة التهضة 
الحديثية - مكة المکرمة. 
(ه) 


* هداية العارفین في آسماء المژلفین والمصنفین - لاسماعیل باشا 
البغدادي » مکتبة المثنی - بغداد. 


زو 
* الوابل الصيب من الکلام الطيب ‏ لاممام ابن قیم الجوزية (ت۷۵۱ه)» 
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تحقیق | محمد عبد الرحمن عوض ‏ ط / الاولی ۱۹۸۵/۵ دار الكتاب 

# الواضح في أصول الفقه - لأبي الوفاء على بن عقيل بن محمد 
البغدادي الحنبلي (ت۵۱۳ه)» تحقيق/ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي » ط /الأولى » ۱6۰۲ه/ 1444م» مؤسسة الرسالة. 

# الوافي بالوفیات - لصلاح الدين خليل الصفدي (ت51/اه)» بعناية/ 
احسان عباس » ط / دار صادر - بیروت. 

E‏ الوافي بالوفيات 3 للصفدي )£ (AY‏ تحقيق | أحمد اللأورناؤوط 
وترکي مصطفي » ط /الأولی » ۰/۲ ۰۰ دار إحياء التراث العربي 5 
بیروت ٠.‏ 

# الوافي في العروض والقوافي - للخطیب التبريزي» تحقیق/ الدکتور 
فخر الدين قباوت ط/ الرابعة» ۱۹۸/۵۱۰۷ دار الفکر المعاصر - 
بیروت ۰ 

# وسطية آهل السنة بين الفرق - للشيخ الدکتور محمد باکریم , 
ط/الأولى. ۸۱۳۱۵/ ۰۸۱۹۹ دار الراية. 

* الوفا بأحوال المصطفي - للامام أبي الفرج ابن الجوزي (ت۵4۷ه)» 
تحقيق/ مصطفی عبد الواحد» ط/الأولى» ۱۹1/۵۱۳۸۲ع۰ مطبعة السعادة - 
القاهرة. 

# وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - لابي العباس آحمد بن محمد بن 
حلکان (ت ۱۸۱ه). تحفیق/ الدکتور |حسان عباس» دار صادر - بیروت. 
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فہرس الأعلام المترجمين ف النص المحقق 


الأسماء الصفحة 
آدم بن أبي إياس 34 
آبو إسحاق الإسفراييني (الأستاذ) 1۲۷ 
۱ ات 

آبو بكر الباقلاني (القاضي) ۰۲۹ 1٩۹۰‏ 
۹ 

آبو الحسن الأشعري 1۸۹ 
آبو الحسین البصري المعتزلي ۹۰ 


آبو الحسین ابن القاضی آبی یعلی ۳۲۸ 
آبو حفص (عمر بن كرم الدينوري) ۲۳۳ 


۰۲ ۵۱۳ 
أبو ذژیب ۲۱ ۸ ؟ 
أبو عبد الرحمن الحبلي ۷٦‏ 
أبو عبد الرحمن الكوفي ۷4 
أبو عبد الرحمن المقري نش 
أبو عمرو عدمان بن مرزوق ۱۱ 
أبو علي الفارسي ۱ ۳۱۲ 


أبو عمار الحسین بن حريث ۲۳ 


الأسماء الصفحة 
آبو الخصن جحی ۲۸۱ 
آبو الفرج (عبد الرحمن بن الجوزي) ۲۳۳ 

ء 6 6 1۷۲ 
آبو قبیل المعافري 1۷ 
أبو القسم المديني c۲‏ 
آبو المجد ابن غنائم الحربي 1۷۲ 
آبو مسلم الأصبهاني 1:۲۸ 
أبو موسى (محمد بن المثنى) V٤‏ 


أبو نصر أحمد بن عبد السلام البغدادي 


۶:۸۶ ۲ 

آبو هاشم الجبائي ۲:۸ 
أو الهذیل العلاف ‏ ۲۷ ۰۵۰۱ ۵۰۷ 
0.۸ 

آبو هاني الخولاني 22 
أبو يعلى (محمد بن حسین) ۰۲۲۳ ۳۲۸ 
0V۷ ٩۹‏ 

أبو الورد 4٤‏ 


۱۹ 
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الأسماء الصفحة 
أبو الوقت عبد الأول ۷۹ 0۱۳ 
ابن الأعرابي ۳۸ 
ابن حامد CTA‏ ۲۶۵ 
ابن الحصين ۷۲ 
ابن جنى TVA‏ 
ابن الخشاب ۲ ۶ ۳۵ 
ابن درة الضریر 32 
ابن الراوندي e۳۱‏ 
ابن عطية 32 
ابن عقيل 6 ۳۵ ۰۶0۸ ۶۸۷ 
ابن قتيبة ۰:۳۹ 
ابن المذهب فد 
أحمد بن جعفر القطيعي ۷۲ 
أحمد بن علي الباجسری ۰۲۳۳ ٤۷۲‏ 
Vo ۷‏ 
الازدي (محمود بن القاسم) ۳۳ 
إسحاق بن نصر 01 
(سماعیل بن أحمد بن الطبال ۳۳۳ 
۹ ۵۱۳ 

إمام الحرمین (أبو المعالي عبد الملك) 
1۹۰ 


الاسماء الصفحة 
أم الفضل tr‏ 
الأوزاعي E3‏ 
البحتري ۰۵ ۰ ۶ 
البلخي (عبد الله بن أحمد المعتزلي) ۲6۷ 
الجاحظ (عمرو بن بحر) ۰۲۷ 1۳۹ 
جرير بن عبد الحميد VA‏ 
جرير بن عطية (الشاعر) ۳۹۲ 
جعفر بن الحارث المعتزلي ۲۶:۷ 
جعفر بن جسر بن فرقد ۳۸۸ 
جهم بن صفوان ۳:۷ 
حبيب بن عمرو الأنصاري YAY‏ 
الحسن البصري ۲۶۵ 
حمید بن عبد الرحمن الحمیری ‏ ۲۳۵ 
حيوة بن شريح ¥٥‏ 
الخرقي (عمر بن الحسین) ۲:۹ 
الخطابي ‏ ۳۳۱۰۳۳۰ ۰۳۸۱ 1۸۰ 
الخلیل بن أحمد Yor‏ ۶۷۰ 
الخياط (عبد الرحيم بن محمد) ‏ ۲۷ 
الدارقطني ۸۸ رض 
الداودي ۲۹۱ 2۱5 
ذو الرمة 0٥‏ 


۰۷ 
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الأسماء الصفحة 
الزمخشري ۳۹۷ 
زید بن عمرو بن نفیل ۳:۳ 
السر خسی o14 c۷7‏ 
سعد بن عبيدة 1:۷۹ 
سفيان بن عيينة ۷ 
او ال 92 
سوسن ۳:۲ 
الشریف بن آبي موسی ۳:۸ 
شعبة بن الحجاج ۳ VE‏ 
شفي الأصحي 1۷ 
الشنفري Vé‏ 
طاووس ۷ 
عبد الرحمن بن سليمان الحربي  ٤۷۲‏ 
عبد الرزاق الصنعاني ۵۶ ۵۱۵ 
عبد الصمد ۳ {VY‏ 
عبد الله بن بريدة ۳۳ 
عبد الله بن أحمد بن حنبل 1۷۳ 
عبد الوهاب الجبائي ۷ YEA‏ 
عثمان بن آبي شيبة ۷۸ 
علي بن عبد الله المديني (VY‏ 
عمر بن عبد العزیز (الخلیفة) ۱:۳ 


الأسماء 

عمرو بن دينار 
عمرو بن عبيد 
عيسى بن يونس 
الغزالي 

غيلان 

الغورجي 

الفراء 

الفربري 
الكروخي 


ليث بن سعد 

المحبوبي 

محمد بن جعفر الهذلي 
محمد بن حاتم بن ميمون 
محمد بن رافع 

محمود بن الربيع 

محمد بن مسلمة الأنصاري 
محمد بن اصر البغدادي 


المسيب بن واضح 


518 


الصفحة 
EV‏ 

VE 26 
۳:۹ 


۶ ۳۲۷ ۲۸ 


€ 
{VE ۷۳ 
۶۰:۷۸ 
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الأسماء الصفحة 
مطرف 1۷۳ 
معبد الجهني tr‏ 
معمر بن راشد 0\٤‏ 
منصور بن المعتمر ۷۹ 
النابغة الذبياني Tor‏ 
النظام ۱:۷ 
هاشم بن القاسم الليثي ۷٤‏ 


۴3 


الأسماء الصفحة 


هشام بن عبد الملك (الخليفة) ۲:۳ 


همام بن منبه 21 
يحى بن يعمر البصري :۶ YET‏ 
يزيد بن الرشك VT‏ 
بوسف بن أسباط ۲۳۸ 
يونس بن عبید ۳ ۲۸۵ 
وکیع بن الجراح ۳۳ 


مهللا 
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فهرس المسائل العقدية الواردة في النص المحقق 


المسائل الصفحة 


(توحید الألوهية) 


معنى (الإله) وأصل اشتقاقه ا 
(الأسماء والصفات) 
أقسام صفات الله تعالى O‏ ااا E SE‏ 
علم الله تعالى يتعلق في الأزل بسائر المعلومات 001 O E‏ 
مذهب السلف في نصوص الصفات و ی و دی ی ون 3 
مسألة الصفات زائدة على مفهوم الذات AGS Ss a‏ 
محل أفعال الله تعالى BOVE ae e SSA SSS‏ 
(النبوات) 
أصل اشتقاق كلمة (النبي) Ss‏ ی وکا 
بعض أسماء النبي 5 كن واس اع مك شاع ا اقم كبا فيه او م ۲ 1 
مذاهب الناس في النبوات جا هه وق لالطو و وااو ا ENV‏ 
فوائد البعثة الاح أ جو ا مم توت سا امم ووو اله جايكم ااال اواو ا م 
معجزات النبي از E EEE‏ 
(القدر) 
معنى القدر لغة واصطلاحاً تمده لط سن سايم اال وض او و OE‏ 
الأدلة من السنة على وجوب الإيمان بالقدر امف عع لقم ع لطع ۲۳۳ 2۷۲ 


۳۰ 
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المسائل الصفحة 
اس ری اکن نی O‏ و رن و 
القدر سر من أسرار الله تعالى EON EES ROOD‏ 
تحقیق إمكان توجيه سر القدر NEEL SESE AA e E A‏ 
حكم الرضا بالقضاء الجا ا ده تي Sa EASES SSA‏ ی 
الأسباب ومسبباتها RT‏ هو SO‏ و م و از 
وسطية أهل السنة بين القدرية والجبرية اوه موف لات CASES SES‏ 
مذاهب الناس في الأفعال الصادرة عن المكلفين 75ب 0 1 
(المسائل المتفرعة عن القدر) 
تكليف ما لا بطاق که وق مفو اجو لماو ا امه لماو م مل ا ا ا 6 
مسألة التعليل والحكمة SAS‏ و وح RAE eS ESD OEE‏ 
التحسین والتقبیح ما مم ةميث ميقي مم يه مها مقر مه رو هام با ما لل ی و 6۵ 
الصلاح والأصلح و مج و ها هر و 
(الفرق) 
اصول الفرق الهالكة هه مه رک 3200 
أول من تكلم في القد enan‏ نر ةل نر ار ل ا ل ل ا ل ا 7 
الموجب في وقوع الخلاف ل موی و هه ی تانق 
المعتزلة فرقة من القدرية وسبب تسميتهم المعتزلة Ebe RE e‏ 
منازعة القدرية في إطلاق هذا الاسم عليهم » وجواب المثبتين لهم ل 
آمل الأهواء والبدع يكفر بعضهم بعضاً 1 
(الطاعة والمعصية) 
حد الطاعة والمعصية عند أهل السنة والمعتزلة Ce OVW eee nenn‏ 


۳۱ 
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المسائل الصفحة 
هل الطاعات والمعاصي دلیل على السعادة والشقاوة آم لا ل هه AV‏ 
المنقول عن الإمام أحمد في حد الكبيرة ONENESS‏ 
قول أهل السنة: «نرجو للمحسن » ونخاف على المسيء» EASES‏ 
الأسباب التي تمحى بها الذنوب ES‏ 0 


GC: هلام‎ 


۳ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة مشروع أسفار سحن تمن SENEM‏ عرد لحار الام ور ناخ 
مقدمة الباحث ae ea‏ هم میم رد و و ل ولج یا 
منهج البحث فل دب السو ف وحم ی ا کی ملا ااا سف ۱۳ 
شكر وتقدير نوي اال ون الاو ولط RE‏ ا ا ا ESL‏ 

القسم الدرامي 

القصل الأول: ترجمة الطوني ee‏ ا لا Qs‏ 
المبحث الأول: حياته الشخصية A‏ ب و م د 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ا CEE‏ 
المطلب الثاني : مولده ونشأته enn‏ ان 
المطلب المالث : وفاته و ره وه ارت ری ی و Vode‏ 
المیحت الثاني : حماته العلسة eS‏ ماه مش ی و یره هه Vana‏ 
المطلب الأول: شیوخه ا ee‏ 
المطلت الثاني تلامده ما أذ دشحي الس و وموم اواو ل ۸ 
المطلب العالث: مؤلفاته E‏ 
المطلب الرابع: عقيدة الطوفي ومذهبه الفقهي TT‏ ا 


۳۳ 
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1۳ 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثاني: دراسة القصيدة التائية في القدر ی اه ره 
المبحث الأول: اسم المنظومة OER ESS‏ 
المبحث الثاني: توثيق نسبة المنظومة إلى ناظمها Veca os‏ 
المبحث الثالث: سبب نظمهاء مع الكشف عن السائل الناظم ل سي 
المبحث الرابع: عدد آبیات المنظومة هم اتمه 1 ی هت 
المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية والمطبوعة للمنظومة E‏ 
الفصل الثالث: دراسة كتاب شرح القصيدة التائية للطوثي E‏ 
المبحث الأول: اسم الکتاب ی ی 0 رس یه 
المبحث الثاني: توثيق نسبة الكتاب للشارح ع و که 
المبحث الثالث: تاريخ تأليف الكتاب SEE SE‏ 
المبحث الرابع: سبب تأليف الكتاب ES‏ و و CENA‏ 
المبحث الخامس: موضوع الكتاب COE A OOO‏ 
المبحث السادس: منهج المؤلف في الشرح سف ا لتو ولط وا ل مت ۱۳۵3 
المبحث السابع: مصادر المؤلف في الكتاب لووط وس Vesa‏ 
المبحث الثامن: منزلة الكتاب العلمية سلجيو اللو و اا 
المبحث التاسع: وصف النسخة الخطية للكتاب La Ae‏ 
الفصل الرابع: القدرومذاهب الناس فيه ASS ae‏ 
المبحث الأول: حقيقة القدر الذي يجب الإيمان به » وبيان مراتبه ۰۰۰ ۱۲۱ 
المبحث الثاني: مذاهب المخالفين في القدر و السو عا 
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الموضوع الصفحة 
المطلب الثاني: مذهب الجبرية هه هر و VO‏ 
المبحث الثالث: وسطية أهل السنة في القدر A SE‏ 
المطلب الأول: وسطية أهل السنة في خلق أفعال العباد OT‏ 
المطلب الثانى: وسطية أهل السنة فى معنى إرادة الله ومشيئته» 
فلع الراك مسرم الحعة رار مياد رو ره ۱۷۱ 
نماذج من النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق e‏ و او اا 
أولا: نماذج من نسخ القصيدة التائية ی ل 
ثانيا: نماذج من نسخة شرح القصيدة التائية OSE ASR‏ 
تحقيق نص القصيدة التائية E E‏ ور ی VAs a‏ 


الفصل الثاني: في ذكربعض ما صحت به السنة في الإيمان بالقدر ... 
الفصل الثالث: القول في القدردارعضال وعقبة كؤود aa‏ 
أصول الفرق الهالكة SEE A MERE SRE‏ 
أول من تكلم في القدر ای ماو وم ام اه dees‏ 


الموضوع الصفحة 
قطع يدي غيلان وصلبه شاو سات او مار aes‏ لا اط ا 
المعتزلة فرقة من القدرية» وسبب تسميتهم بها امع ااحان تجا سواط ا ال اكاب ا 
نسبة الامام أبي الحسن إلى القول بالقدر والتعلیق عليه ۳9 
بعض شيوخ القدرية E‏ ا ی EVES‏ 
حکابات تتعلق بالقدر احا وو ا الس م ا لل اموا مق لاطا م ا ES‏ 
القدر سر من أسرار الله تعالى 1 ا 
آپیات التي سئل عنها شيخ الإسلام OEE‏ ل ا 
القول بالقدر أصيل في اليهود E SAR‏ تا 
وجه عناد السائل وتقدير شبهه على لسان حاله E eae E‏ 
حد الطاعة والمعصية عند أهل السنة والمعتزلة See ENE‏ 
علم الله تعالى يتعلق في الأزل بسائر المعلومات 0 
مسألة تكليف ما لا يطاق والتعليق عليها كم ل م ا ۳ ۲۳ 
حجة المجوزین تکلیف ما لا یطاق و هس TO sa‏ 
حجة المانعين تكليف ما لا يطاق و COALS O‏ 
رأي المؤلف في تكليف ما لا يطاق :ببب00333 0 E‏ 
بداية الجواب عن شبه السائل TV 1 Se‏ 
بداية شرح البيت ١‏ انان لمعا ها وق الا VE‏ 
بداية شرح البيت ۲ E‏ قم Aa‏ وتام الوه لاوط نكي الاين 
معنى کون [بلیس أصل البلية » وإيراده سبع شبه على الملائكة Ae e‏ 
بيان المولف لخطأ [بلیس في |پراده الشبه المتقدمة را 


1۳۹ 
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الموضوع 

شبهة إبليس أول شبهة وقعت في الخليقة » ومنشأها ا 
بداية شرح البيت ۲ ا ا وو و م ب ا ا AA‏ 
بدایه شرح البيت 5 ل ل ال ا 1 لا مل ول امك ل د لشو ا 
بداية شرح البيت ه ات او مت لالز امام ما ی اک و 
قول المصنف: «لا آجزم بفهم مراده من هذا البيت» EES‏ 
الخلاف في كفر القدرية SESE ESS‏ 
بداية شرح البيت 5 ع ل ل اا ا N ALA aA‏ 
تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه والخلاف في ذلك» والتعليق عليه 
أنواع العلة نو نك م منج وان ال و 
أحكام العلة العقلية الو ET‏ و ا 


الوجوه الدالة على أن أفعال الله معللة ا ا لي 


القرآن مملوء بتعاليل الأفعال ب 0000 
حجة المانعين من تعليل أفعال الله تعالى ا ا 
الجواب عن تلك الحجة هی هی 
بداية شرح الأبيات ۷ - ١١‏ كع ننس ی سكا ela‏ 
أقسام صفات الله تعالى تتم نوكنو ماقيو 
اشتقاق لفظ العقل والأفوال في معناه اصطلاحا 0 


۳۷ 


و و و همه 


و و م.م ه 


هم »ا ماما و 


| ممم مم 


۵ و و و و و 


6 مام و و و 


الموضوع الصفحة 
الخلاف في محل العقل EVA SEASONS OSA‏ 
بداية شرح الابیات ۲ ۱۳ 1 1 1 1 1 O‏ 
مذهب القائلين بأن صانع العالم يفعل بالطبع » والرد عليه Fees‏ 
قول القائلين بأن واجب الوجود واحد» والواحد لا يصدر عنه إلا 

واحدء والرد عليه E O E‏ الاو و والح ا ی 
مذهب القائلین بالتجویز » والرد عليه ی و هک 0 
بداية شرح الأبيات ۰۱6 ۱6 ی 
تعريف السبب والفرق بينه وبين العلة 1 1 1 ز 1 EVOL‏ 
تعريف الشرط SÎ‏ وما سنا ا ا ا ا و يق دس ا اما مام 
تعلق الأسباب بمسبباتها يشا طني سبدو ACSIA‏ ابسو سويد م و ا 
بداية شرح الأبيات SEDR ١18-55‏ ف اما ماف ل واو امم الام ا CTV‏ 
مذهب السلف في صفات الله وأفعاله امح السام EAS ORDER‏ 
نيبن شمه القداررة مجوسا عضو اش ل ف واج لك ا ما eS A‏ عا لط ا جام 


تنصل القدرية ومنازعتهم إطلاق هذا الاسم عليهم» وجواب المثبتين 


بداية شرح الأبيات ۷۹ ۲۰ کی ا ا ا ا 
معنى الملحد ةس ا و او ال اماد مت وعم 
معنی الفلسفة امتع اح ا كه اق وله امن اماف اسم ل ما أل لعا ع ا 
الأمر الذي ساق الفلاسفة إلى القول بقدم العالم موحي ا ام 
بداية شرح الأبيات ۰۲۱ ۰۰۰۲۲ لا CERRO‏ 


۳۸ 


الموضوع الصفحة 
معنى كلمة الامة ا ا 
أصل اشتقاق كلمة (النبي) ERS Se ss‏ 
الأقوال في تأويل حديث «المراء في القرآن كفر) الوا ا ۳2۹ 
بداية شرح الأبيات ار ا 101[ 1 0 
معنى النقض e‏ و عم a e‏ كر و EVEN‏ 
بداية شرح الأبيات ¥ ۶ ۶ نر و هم وجوه ل مس ان م EOS‏ 
تعريف الظلم TE‏ رم ول امه ال ما وام 
معنى النكاح في الاصطلاح والخلاف فيه SAE‏ اما ما WES ret‏ 
سبب تسمية فرعون a‏ و الف ا ا 
معنی الا له مسقن ره اه هه هش e‏ مد در 
بطلان حجة المحتجین بالقدر على المعصية ARE‏ ی 
بداية شرح الأبيات 6 - a 1٩‏ وهی بو ای 
معنى الطرد والعكس ا 1 0 
بداية شرح الأبيات ۵۰ - ده Ve vl‏ 
مثال محسوس للجنون rae Re‏ لا ل أ ليدم 
تعريف النقض CAs a aaa SESE ade‏ 
بداية شرح الأبيات 0< 0۷ O ETE‏ وال ا ا 8 
عقوبة الجاني قد تكون بالقضاء أو بالشرع CA o O EER ES‏ 
بدابة شرح الأبيات ۸ - 1 رو ها اماو ووو ی سام 
الأسباب التي تندفع بها العقوبة ی AES‏ 
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الموضوع الصفحة 
بداية شرح الأبيات 1۲ - E TS CT ٩‏ ل 
بداية شرح الأبيات ۵ ۷۰ و و RANE‏ 
سبب خطأ التصرف العقلى لقعا اس اا ا لمم Os‏ 
بداية شرح الأبيات الا V۳‏ طول سنو امشو مال اكع او و ا م ۱۳۵ 
الألفاظ موضوعة إزاء مدلولاتها ی 5 
معنى الحنيفية و لقا اق ع اداو ظح ربو PARES SASSER‏ 
أصل كلمة الرسول ESE AE O ESAS‏ 
الحسن والقبح ماعو ود اله زر مرا لقا اهر با لخداو لاا اف ل 2 
قول المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين سيو 0 امه مام ب ا 
الوجوه الدالة على أن الحسن والقبح إن أريد بهما المدح والذم عاجلاء 

والعقاب اجلا فهما شرعیان ممع اماماي لوطا رم ای وأ أذ و وم E‏ 
حجة المعتزلة على أن الحسن والقبح عقلیان مامد المح ری امه تس تس ها دق 
قول المعتزلة إن المشروعات حسنة بالأصالة لسو جو نو ام و 
لا يجب على الله شيء عند أهل السنة ا شو سي ی EES‏ 
أصل المعتزلة التي بني عليه لزوم النفل بالشروع فيه MO‏ 
النبوات ومذاهب الناس فيها EER AKS‏ 00000 
بداية شرح البيت AV ean asas SSA CASE a ۷٤‏ 
بعض أسماء النبي کل کی CSAS‏ 
أقسام المناست COSA RAS AT‏ 
المصالح وتقسيمها إلى ضروري وحاجي وتحسيني Eas‏ 


۳۰ 
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الموضوع الصفحة 
معنى النسخ لغة والخلاف في حقيقته oases‏ ا 
الأقوال في حد النسخ اصطلاحا OE‏ 
مذاهب الناس في جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعاً ee‏ 
الوجوه الدالة على جواز النسخ ی ا I‏ بط ۳۷ 
شبه اليهود على عدم جواز النسخ 11 1 1 NO RASS‏ 
الجواب عن تلك الشبه م0 ف بان 1 اي اا و انج لو نل و واه ا شو ۳ 4 
الرد على أبي مسلم الأصفهاني في إنكاره النسخ Nese‏ 
الأدلة على نبوة النبي ا Ese ETE‏ 
فوائد البعثة E TE‏ ارق الال اموا و ل لما ا اله اج 2 
بداية شرح البیت ۷۵ اماد او ملاو ور لله هم نی یود و ی ما و وک ا 
الأصل الذي نقل منه الطوفي مقروء على ابن تيمية EOS‏ 
معجزات النبي 235 EES‏ هی ی و تس 
الاستدلال بالفراسة على نبوة النبي ا قداو لسارو وو مدا مي اح و امه ل 
أقسام إخبار النبي ي عن الغيوب CEs‏ 
بداية شرح الأبيات ۷7٦‏ - ۷۸ ا 000 
بداية شرح الأبيات ۷۹ - ۸۷ O E‏ ل كا 
المنقول عن الإمام أحمد في حد الكبيرة RES‏ 1 00 
سبب تسمية الحدود حدودا و ی EON‏ 
التعزير يدخل في مسمى الحد aS‏ ی و ب ارخاس سس اف ومع 


۳۱ 
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الموضوع الصفحة 
الأقوال في الرضا بالقضاء CBOE SSSR‏ 
الوقف هل هو مذهب؟ COEDS ERS‏ 
بدارة شرح البيت ۸۸ ETS aS Soa‏ 
حد الطاعة والمعصية عند أهل السنة والمعتزلة ی 0 000000 
بداية شرح الأبيات 48 4١‏ حرا وبي حو ا مج اموي العا فو كا ل CESS‏ 
بداية شرح البيت 4١‏ اماع لج ون الاك و يه حو مقر لاع عور مأك متي نمل ف 24874 
بداية شرح الأبيات ٩۳ ۰٩۲‏ ا و و ا CS‏ 
رد على الصوفية في مقالتهم: ما نعبد الله شوقا إلى جنته e‏ )213 
أقسام الااسباب ومسبباتها 1 و ات 
الوزن الذي حذا عليه الخليل في تصنيفه العروض reels‏ 
بداية شرح الأبيات EVV EEO SD ۹1 - ٤‏ 
بعض الأحاديث المتعلقة بالقدر يرويها الطوفي عن شيوخه 0 
هل الطاعات والمعاصي دليل على السعادة والشقاوة أم لا؟ خا 
بداية شرح الأبيات ۷ De QA‏ اماق الما او ا ل عه EAT‏ 
وسطبة أهل السنة Sa‏ ی CAVES Sa‏ 
شيخ الطوفي يروي کلاما للامام أحمد وس از 
بداية شرح البيت EEA ٩٩‏ ااا 
بداية شرح الأبيات ۱۰۰ - ۱۰۲ EE‏ ا 1 26 
بداپة شرح الأبيات ۱۱۰۳ ۱۰ که ی ا 


2 فهرس الموضوعات بجع 


الموضوع 

معنی الفهم وقسمته إلى غريزي ومکتسب ی 
نكتة جامعة في مسألة القدر تع وتوت ها 
مذاهب الناس في الأفعال الصادرة عن المكلفين 5-5 


جواب المعتزلة على أهل السنة ا ماسوو 
جواب أهل السنة على قول الطائفتين (القدرية والجبرية) 
بعض أشعار العرب الدالة على إيمانهم بالقدر E‏ 
تعريف الكسب عند الأشاعرة امب 0 


هه وا هاه هد ه ماه و و و و 


خاتمة تشتمل على فوائد: اس ی SR‏ ااا 


الاولی: في تحقیق إمكان توجیه سر القدر ی 
الثانية: حكاية عن أبي عمرو عثمان بن مرزوق في ذلك 


6# ۵ م هم مهام م .ا مهم هه 


الثالئة: ذکر حديث: «کان بنوا إسرائيل يغتسلون عراة» والأحكام 


المستنبطة منه ارقو سسكا NERA‏ الل SE‏ 
الرابعة: الكلام في مسألة القدر مشكل SE A‏ ا 
محل أفعال الله تعالى TT‏ 
مسألة القدر مشكلة معضلة لا يستريح الإنسان فيها إلا بالتسليم 20100 
نهاية الكتاب 0 
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الموضوع الصفحة 
قسم ملحق: أجوبة العلماء غير شيخ الإسلام على سؤال الذمي ا اه 
ب جواب الشيخ علاء الدين الباجي OVERSEES‏ 
- جواب الأديب شافع بن عبد الظاهر ما محا ني ست ا م اه 
- جواب الشيخ شمس الدين بن اللبان ا ةسوس اماو ا 
- جواب الشیخ نجم الدین أحمد بن محمد الطوسي و 
جواب الشيخ علاء الدين القونوي ا لوك الا السو كو عا فيك ا ا و 
- جواب الأمام ابن لب الأندلسي ا EEA‏ 
الفهارس ا ا ا ل لح DLA‏ 
- فهرس المراجع والمصادر العلمية TT‏ 
- فهرس الأعلام المترجمين في النص المحقق EEE‏ 
- فهرس المسائل العقدية الواردة في النص المحقق RSE‏ 
- فهرس الموضوعات ISS Dl SESE A‏ 


ول دم 


1۳ 
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* ما فكرة مشروع «أسفار»؟ 

أسفار: مشروع يُعنى بطباعة الكتب الشرعية ؛ التي تهم المختصين من 
طلبة العلم» ويتميّز بأن مطبوعاته تُباع بسعر التكلفة أو قريب منه؛ فهو مشروع 
خيري (غير ربحي). 
* ما أهداف «أسفار» ؟ 

أسفار: مشروع يهدف لتحقيق غايات سامية ؛ منها: 

- طباعة الكتب الترائية المحققة في جميع الفنون الشرعية (القرآن» 
السنة » العقيدة» الفقه وأصوله› اللغة) ونشر البحوث الشرعية الجادة لا سيما 
ذات الطابع التأصيلي» مع التركيز والعناية بانتقاء الرسائل العلمية (الدكتوراه 
والماجستير) التي حقها أن تنشر» وإشهار المصنفات المغمورة التي لم تطبع 
من قبل » مع توفير الكتب النافعة بأسعار مخفضة من غير أرباح تجارية » لتكون 
مدعومة وفي متناول المتعلمین ؛ تقرباً إلى الله بتيسير العلم على طالبيه. 
* تمويل «آسفار»: 

يرتكز تمويل أسفار على: التمويل المباشر من المحسنين › الذين نسأل الله 
أن يجزيهم خير الجزاء» ويجعل ما يقدمونه من مالٍ في موازين حسناتهم» وأن 
يجعل هذا المال المبذول منهم عملاً داخلاً في قوله ككلكِ: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث ... أو علمٌ ينتفع به»» والكتب مصدر أصيل من 
مصادر العلم ورافد عظيم من روافد المعارف» وما عبد الله بعبادة أعظم من 
العلم الشرعي . 
* التواصل مع «أسفار»: 

يمكن التواصل مع أسفار عن طريق البريد الإلكتروني التالي: 
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